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  بسم ا الرحمن الرحيم

يملأ  حمداً ،الحمد عندك وأفضل ،إليكالحمد  وأحب ،لحمدك أرضىيكون  اللهم لك الحمد حمداً       
 . يفني مدده عدده ولا ينقطع لا حمداً ،يقصر دونك يحجب عنك ولا لا حمداً ،أردتويبلغ ما  ،ما خلقت

حمده على أوفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته  ،الحمد الله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره
علية  وأتوكل قادراً قاهراً هواستعين هاديا قريباً واستهديه أولاً به وأومن هوسوابغ نعم هعواطف كرم

   . ناصراً كافياً

نك من الضعف خلقتنا وعلى الوهن بنيتنا ومن ماء مهين إف ،أعمالنابك من الإعجاب في اللهم نعوذ     
واجعل له آعلى محمد و اللهم وصلِّ ،بتوفيقك فأبدنابعزتك  إلابقوتك ولا قوة لنا  إلافلا حول لنا  ابتدأتنا

تستحق بها تى لا تفوتنا حسنة في موجبات ثوابك ح أعينناولمحات  أعضائناهمسات قلوبنا وحركات 
 سلام على حبيب، والحمد الله رب العالمين والصلاة وال ك ولا تبقى لنا سيئة تستوجب بها عقابك ءجزا

   . المنتجبين وأصحابهالطاهرين هل بيته الطيبين أمحمد وعلى نبينا له العالمين آ

تبني الجانب  كان الهدف منها اإذتصبح ذات قيمة وفاعلية  ثارهآو وفلسفتهن دراسة التاريخ أ     
تصبح في طي مجرد بعثرة كلمات ثم  ن يكونأالذي لا يلبث بتعاد عن الجانب الإنشائي والإالفكري 
ان التاريخ في فكرة ليس مجرد   علي مامالإ وما نجده عند ،الدراسات الفكريةعلى عكس النسيان 

عكست الواقع  ،النهج في ةوعمأظهرتها الخطب المج حداثللأ منهج وتاريخ فكري وإنما حداثأ
  .التوثيق ومنهاالعلمية الصحيحة  الأساليب اًالتاريخي بموضوعية معتمد

المحكمة بالتوثيق فكار الأ يعني )في نهج البلاغةالتاريخي التوثيق  (البحث وهو هذا  نإومن هنا ف    
تخرج  )الأفكار( وهذه  أفكار وإنما اًلغو أو اًأو أصوات اًليست ألفاظ مام لغة عند الإالن إف ،في النهج

يبتعد في لغة الخطاب عن  فهو  وتدخل في صورة المنهجية منهجمالعن نطاق الحديث غير 
جل بناء أمن والتوثيق العلية والبرهان يؤكد على ودقيق  أساسالكلام غير القائم على العموميات و
المطروحة  الأفكار وإعطاءتجاهات الفكرية طر البحث العلمي وسياقات الإأن توعوية بشأقاعدة ثقافية 

   .ثانياًالتعريض للنقد  أو الخطأللحيلولة دون الوقوع في و  أولاًمصداقية 

في نهج البلاغة التاريخي التوثيق  الموضوع وهو حول أكثرالصورة وعلى العموم ولكي تتوضح     
التي هي  الأخرىوبين اللغة  الأصوات بينلنقل  أوبين اللغة العادية  اًن هناك فرقإ ن نقولأيمكن  فإننا
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دون أسس ومعايير  لم يتركها الأفكار هوهذ ، أفكار وإنماكلام ليس مجرد   الإمامفخطاب  ،فكر
ربما تكون  وأنواع وأهدافوفق فلسفة  يأتيالذي  ألتوثيقيوهو المنهج  وإحكام وتأكيددون عضد و

بلغة موثقة وليس من الناس   يخاطب دائماًف ،ذلك  إلىوما  ةقائديع أو ةنيآقر أو ةعلمي أوتاريخية 
   .لة ويلح عليهاأالمسيؤكد على هذه  مامالإن نجد أالمستغرب 

لغة هو الإحكام ، وثق الشيء وثاقة قوي وثبت فهو وثيق ثابت محكم وأوثقته جعلته التوثيق إما      
فهو موثق والموثق المواثقة  والوثيقة في الأمر إحكامه والأخذ بالثقة ووثق الشيء توثيقاً )١(وثيقاً

والمعاهدة  واستوثقت من فلان أخذت منه بالوثاقة والموثق من الشجر الذي يعول الناس علية إذ انقطع 
للشك أو  لا تدع مجالاً بحيث اًوثيق ومن ثم ان التوثيق يعني إحكام المعلومات أو الأفكار إحكاماً )٢(الكلأ

كمثال انه حائك ابن حائك وعندما لا  فمثلا عندما يطرح الفكرة فيما يخص الأشعث بن قيس .التنازع 
ن لم يكن هناك توثيق لهذه الفكرة أو المعلومة فإنها إف ،يعني بذلك مهنة الحياكة وإنما الغدر والخيانة

عن المغزى الذي يحاول  ةوالمؤرخين قد تكون بعيديدة من الشارحين ستخضع لتفسيرات وتحليلات عد
ليه لكنه وثق لها بحادثة تاريخية أثبتت وأحكمت هذه الفكرة فنقلها من مجرد إالوصول  مام الإ

كلمات أو أفكار إلى بيانات مستدل عليها فاستخلص وأوصل بالنهاية ما هو المطلوب والغرض من 
  إطلاق تلك التسمية عليه. 

 ن المعلومات مهما كانت قيمتها العلمية إذا لم تخضع للتوثيق فإنهاإف ،ن أهمية التوثيقوهنا تكم     
  احكمها بالتوثيق لكي لا تفقد قيمتها العلمية.  مام الإالمعلومات التي طرحها ف ومن ثم تفقد تلك القيمة

    بل ان جميع  خرآلا يختص بجانب معين دون  وهذا الفكر الموثق في نهج البلاغة واسع وشمولي
نه غير أإلا بحسب اختصاصنا  اًن كان الموضوع تاريخيإحتى وو مام الإفي النهج وثق لها  الأفكار

تبط ببقية الجوانب مر  مامالإالتاريخ في فكر  ن أبل نجد  الأخرىمنفصل عن بقية الجوانب 
لا يختص بحوادث تاريخية وإحكامها وتوثيقها بالموثق به  للأفكار توثيقهن أالدينية لذلك نرى وكالعلمية 

الفكرة حسب حقيقتها  ولإيصال ،يشمل هذه الجوانب كون التاريخ كما قلنا مرتبط بها من جانب وإنما
الموثق وبين  خلال البحثعليه  ما اصطلح أورتباط بين هذه الفكرة نجد الإلذلك  خرآمن جانب 

والتلاحم رتباط رتباط المادي فقط وإنما الإولا نقصد الإ ارتباط وثيقالجوانب المتنوعة وهي الموثق به 

                                                             
  .٤٩٩؛ وينظر قلعجي ، معجم الفقهاء ، ص ٢/٦٤٧المقري ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،  - ١
  . ١٣/٤٧٣، الزبيدي ، تاج العروس ،  ٣٧٢- ١٠/٣٧١ابن منظور ، لسان العرب ،  - ٢
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 تقارير علمية أوتربوية  أوسياسية  أفكار نفسه الموضوع التاريخيفي  لذلك نجد مثلاًوللفكرة المعنوي 
  وهذا أسلوب فريد وغاية في الروعة.  ،قالب حادثة تاريخية صبت في 

العديد  من  أرختالمطروحة في النهج قد التاريخية  والأفكارالموضوعات  نأالقول  ومن المناسب   
ث قد جمعت بين الغهذه الموضوعات في تلك المؤلفات ن أإلا في العديد من الكتب من المؤرخين 

بها الحق من  أزيلنفسه الحدث  نأبش والتضارب ،لنقصانوالزيادة وا ،والدس والتزوير ،والسمين
معروفة في التاريخ  لأسبابكثير من المناقب والكرامات ووضعت  الأحاديثكثير من وزورت  هنصاب

وما يتبع ذلك العمل  حداثالأيؤرخ ليس كمؤرخ  تعمالهواس  مامالإن التاريخ عند أ إلا  )١(
وعظية  أو مادة تاريخيةكالتاريخ  عمللم يكن يست كما انه وظروف سياسية ،  يدلوجيةإمن التاريخي 

   .)٢( الحضاري والتوجهالنقد والتربية  يهدف إلى نكا وإنمافقط 

 في التاريخ من القدماء بل على العكس تماماً وألف أرخبذلك القول جميع من ن ننفي أ نريدولا     
ذاك  أولدى هذا المؤرخ  وإثباتهنقل الخبر كانت مصداقية  نإحداث حتى والأفلهم يعود الفضل في نقل 

فرز لنا الدراسات أالحقيقة هو الذي  إلىالتشكيك ومحاولة الوصول بل ان هذا بها  اًومشكك ةمتزعزع
ليست خاطئة  أنهاكما له كفلسفة ،  وإنما تنظرفقط  حداثأالفكرية التي لا تتعامل مع التاريخ كتدوين 

 الأسلوب اتبع  مامالإ ونجد ،جمعت بين الغث والسمين والحقيقة والتزوير كما قلنا فيما سبق أنها إلا
موثق التاريخية الشخصيات  أو كل فكره عن الحدث فكانمنذ البداية الفلسفية للتاريخ  رةالنظو الفكري

مشكك الشخصية  أوللقول ان مصداقية هذه الفكرة للحدث  لم يعد هناك مجالاً ومن ثملها بموضوعية 
 حداثللأ الأفكار ك، فجميع تلالمؤرخين  ئكأولمن كتب ومؤلفات  إثباتهابها كما في الوقت ذاته يمكن 

حقيقة  إلىلتفات وينبغي الإمع المصادر التاريخية عامل مشترك   مامالإوالشخصيات التي وثق لها 
عن العلم  في مدرسة النبوة هذا فضلاً وإنمااعتيادية لم يكن قد درس في مدرسة   مامالإان  هيو

، للتوثيق  الذي يعد مصدراً الإلهيجاء من العلم  إنما حداثللأ توثيقهن إف لذلك  مامللإ أللدني
ومعايير علمية وذا هيكلية تتناسب مع  أسسوفق  وإنما  اعتباطاً يأتلم  بجميع أنواعه للأفكارفالتوثيق 
   .النبوة مدرسةعن طريق  يأتيالذي  الإلهيالطرح 

                                                             
 . ٣٩-٣٨الغروي ، موسوعة التاريخ الإسلامي ، ص: ينظر   - ١ 
 . ١٤شمس الدين ، التاريخ وحركة التقدم البشري ، صينظر :   -٢
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التي  الأفكاركانت ترتكز على وفلسفته ن هذه الدراسة التي ضمت التوثيق التاريخي إومن هنا ف      
  سبقتها مقدمة وتلتها خاتمة . فصول  أربع إلىفي النهج وقد قسمت   مامالإوثق لها 

سياسية حدثت  حداثلأ ،منهجية توثيق المفاهيم السياسية ومعطياتها التطبيقية الأولتناول الفصل      
نقلاب على المفاهيم بتوثيق مسارات الإ، الخلافة  تااتجاهفشمل البعد الواقعي للتوثيق في التعامل مع 

لمجموعة من يوثق  إذ ،والمؤهلات الداعمة للتنصيصالتي حدثت فيما بعد  حداثالأ أفرزتالتي 
 حداثالأ هوالخلافة والسقيفة  إفرازاتبرز أي تدعم التنصيص ، ومن دون شك ان المؤهلات الت

 الأبعادفي توثيق  حداثالأفدرست جميع هذه حرب الجمل وصفين والتحكيم مثل  العسكريةالسياسية 
العلمية وهي  الأساسيةمن خلال الفكرة رض الواقع أالسياسية وانعكاساتها على  للأحداثالتعليلية 

التعامل معها  إلا ان تعد عسكرية حداث التي تلت السقيفة التي وثق لهان الأأالرغم من التوثيق وعلى 
   .من جانب سياسي وليس من جانب عسكريكان 

فدرس العديد من  أبعاد السير الشخصية ومدلولات مفاهيمهافقد تناول توثيق ، الفصل الثاني  ماأ     
 توثيق البعد السلبيوالثاني  ،يجابي في مفاهيم السيرةتوثيق البعد الإ الأول :إطارينالشخصيات في 

الطابع  أضفتالتي  جاء نتيجة صفاتها إنماالشخصيات يجابية بخصوص تلك بالإن القول أعلى 
ومن ثم البلد  المجموعة إلىلشخصية الفردية من االتدرج من التوثيق  أسلوبوكان هناك  ،يجابيالإ

نتيجة صفات  جاء إنما ، كما ان القول بالسلبية الذي يتكون من مجموعة من الشخصيات الفردية 
 إلىنجد طابع التدرج في التوثيق من الفرد والطابع السلبي  ذاتتلك الشخصيات وتصرفات  وسلوكيات

   .البلد

فضم العديد من ، الدينية  بعادبالأفي حين تناول الفصل الثالث التوثيق التاريخي المرتبط       
توثيق أبعاد ارتباطات دينية ، فتناول  غلبها تاريخية ذاتأ التي كانالموثقة  والأفكارالموضوعات 

 ونقصد ،فيما بعد اًإسلامي أصبحعلى المجتمع الجاهلي وعلى المجتمع الذي وانعكاسات البعثة النبوية 
عليه (صلى االله الرسول  أفضلية ومنطلقات مقاييس فضلاً عن المكاسب التي حصل عليها المسلمون هنا
كما تناول الجانب التربوي من التاريخ  الأنبياءحتى على  وإنما فقط العاديين البشر له) ليس علىآو

عن  ، فضلاً له) خصوصاًآياة النبي محمد (صلى االله عليه وح بعادأو عموماً الأنبياءولاسيما من حياة 
جانب الذي الولم يترك  ،لشرائعاعلى سائر  الإسلاميالبعثة والفلسفة من اصطفاء الدين  وأهداف أسباب

المستقبلية  حداثالأذلك فقد وثق للعديد من  أيضاًبل شمل هذا الفصل أو الغيبيات  المغيبات هيطلق علي
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عن التوثيق المستقبلي العقائدي الذي تناول قضايا الغيبة  فضلاًالأموية التاريخية لاسيما الدولة 
   .والظهور

توثيق التاريخية ومعطياتها الفكرية فشمل فكان التغطية التوثيقية للمفاهيم ، الفصل الرابع  ماأ     
فكانت تلك الفكرية ،  هوأبعاد العسكريوكذلك تضمن المفهوم ،  المفهوم السياسي وتغطيته الفكرية

الخطب التاريخية  أوفقط من النصوص  العسكري مستشفة مأالتغطية الفكرية سواء في المجال السياسي 
ية عماله والتي احتوت تغط إلىالخطب التي وجهها  أووليس من الرسائل  اًتاريخي اًالتي تتضمن حدث

هذا الفصل عني فقط بالتغطية السياسية العسكرية والسياسية من و ،شاملة واسعة في هذين المجالين
على  دور مدارهات تيالعلمية الوأبعاده  الإنسانيعن توثيق منظومة الفكر  فضلاً النص التاريخي 

   .الموثوق منها وأيهماالمتداولة  الأحاديثتلك لأصناف وأنواع والنبوي الشريف لحديث التوثيق ل

في جوانبها أغنتها بالمعلومات الكافية والمفيدة العديد من المصادر إلى هذه الدراسة  رجعتو     
خة التي ضبطها وتم اعتماد النس والمصدر الرئيس ساسالأوكان كتاب نهج البلاغة هو المختلفة ، 

شرح نهج وجاء في مقدمتها  ، حات القدماء ونهج البلاغة منها شر كما شملت شروحصبحي الصالح 
 م)١٢٩٩ –ه ٦٩٩(لابن ميثم البحرانيختيار مصباح السالكين أو الشرح المتوسط إالبلاغة (الكبير) و

القرن السادس الهجري (كيذري بيهقيحدائق الحقائق لوشرح  م)١٢٥٨ –ه ٦٥٦(الحديد أبيشرح ابن و
   .أخرىشروحات  فضلاً عن ه) ٤٨٣للسرخسي ( بلاغةنهج ال علامأ كتابو الثاني عشر الميلادي) –

شرح و ،لحسيني شيرازي توضيح نهج البلاغة وأهمها ، المتأخرين حوعتماد على شركما تم الإ      
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  كتاب، وكانت شروحاتهم مميزة وغنية فقدللموسوي ة نهج البلاغ

لمحمد في ظلال نهج البلاغة  وكذلك كتابلدخيل شرح نهج البلاغة و ،لحبيب االله الهاشمي الخوئي
 ،لعلي أنصاريان الأنوارشرح نهج البلاغة المقتطف من بحار وعبده لمحمد نهج البلاغة وجواد مغنية 

  للتستريبهج الصباغة في شرح نهج البلاغة  و

وجاء في مقدمتها حسب  المصادر القديمة الرجوع إلىقد حتم التخصص والمعلومات التاريخية و     
بن  حمدلأ حمدأمسند  وم) ٨٧٥ –ه ٢٦١(مسلمكتاب صحيح مسلم لمثل كتب الحديث  الأهمية

 أبيبن لاكتاب تاريخ المدينة  و م) ٨٧٠ –ه ٢٥٦(لبخاريل صحيح البخاري وم) ٨٥٥ –ه ٢٤١(حنبل
م) ٨٨٩ –ه ٢٧٦بن قتيبة(مثل الإمامة والسياسية المنسوب لا كتب التاريخو ، )م٨٧٦ –ه ٢٦٢(شبة
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والملوك المعروف بتاريخ  تاريخ الرسل كتاب و م)١٢٣٢ –ه ٦٣٠( الأثيربن التاريخ لاالكامل في و
  .م)٩٢٣ –ه ٣١٠الطبري للطبري(

أهمية لا يمكن م ) ١٣١١- ه٧١١(ب لابن منظور رومنها لسان العكان لكتب اللغة  وأخيراً     
   .في الخطبالواردة اللغوية  الألفاظ ضفي معرفة بعهذه الدراسة  أفادفقد تجاهلها 
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  الفصل الأول

  منهجية توثيق المفاهيم السياسية ومعطياتها التطبيقية

تلك لفهم حقيقة  اًتمثل مفتاحالسياسية  حداثالأعن في نهج البلاغة  ةلوارداالمعلومات  نإ        
ومعطيات جاءت  ةر وهميوليس على عناصعلمي يرتبط بمفهوم فكري  مام ن كلام الإلأ حداثالأ

بحث العلمي فكل معلومة على منهج ال اًقائم انك وإنمامعينة  ةت شخصية أو خاضعة لسلطانتيجة رغب
 حداثالأن هذه أمفادها  رسالة إيصالجل أمن معينة و وأهدافوفق فلسفة  ةموثقحداث عن تلك الأ

وفي بعض  ،الإسلاميالجاهلية ومحو الدين  إعادةوغرضها  الإسلامية والأخلاقتتعارض مع المبادئ 
ومن دون شك ان  ، لنتيجةاإلى هذه  أدتلتي ا الأسبابهي  وما ،نتيجة الحدثللتوثيق ايكون  الأحيان

حوادث لم يكن بعضها وفق التي ر مسار التاريخ يلها دور كبير في تغي كان الأحداث السياسية هذه 
المكان والزمان إلا  إذ صحيح أنها كانت مختلفة من  ،جئة بل كانت تسير وفق مخطط مسبقأو مفانية آ

 راًثؤْن يصدر القرار المناسب مأعندها و مام كانت تستدعي أن يقف الإونفسه الهدف  تحمل أنها
    .الإسلاميجتماعي والنظام من أجل المحافظة على البناء الإ ةمصلحة الشخصيالعامة على ال المصلحة

   -:بعاد السياسية ومعطياتها فيما يأتينتائج الأوتكمن أهمية      

  .أو استنتاجياً وليس نقلياً مثالياً حياً الحدث يعطي توثيقاً  مام معايشة الإ- ١

مما يؤدي إلى زيادة  واقعياً توثيقاًوتوثيقها  السياسية بعادللأالتوثيق في  التناغمنسجام والإ - ٢
   .المصداقية

        .ئد لبعض الأحداثمعالجة الخلل أو المفهوم السلبي السا - ٣

   .أو سياسية وما إلى ذلكعلمية  اًبعادأالنص قد تكون  التي نستشفها منثقيفية الت بعادالأ- ٤

التي غيرت مجرى التاريخ  الحوادث السياسية همأو لأكبرفكرة  وتأصيلزرع ثقافة معينة - ٥
  .الإسلامي
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  البعد الواقعي للتوثيق في التعامل مع اتجاهات الخلافة: المبحث الأول 

هي قضية الخلافة وهل هي زالت مثار جدل  انت وماكالتي  حداث التاريخيةالأ أكثرمن  نإ    
تطبيق الشورى لكن في النظري في الجانب  أنهاويمكن القول  ؟من قبل شخص لآخر نص وأ ؟شورى

في أي فترة من الفترات لم تكن  أنهاالظاهرية دون الباطنية تكشف  الأسباب نأ إذ نص لواقعي ا
تحتاج إلى  ومن دون شك ان هذه النتيجة  ،الخلافية شورى بل كلها كانت تنطوي على مفهوم النص

خرج عن نطاق الحديث لا ت في نهج البلاغة مميز جداًوبشكل  ةالتي نجدها حاضر والبراهين الإثباتات
   .الموثقةتدخل في صورة المنهجية  وإنماممنهج الغير 

 لا انبهجميع جو محكم منبهذا الخصوص  مام علي وثق له الإ ان ماوبعد ما مر يمكن القول    
   .منهج البحث العلمي أسسعلى  لأنه قائمللشك يدع مجالا 

وصراع وأهواء وإنما يمكن النظر  يدلوجياتآ لةأليست مس ن قضية الخلافة والشورى والنصإ      
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خَلَتْ من يمان وانقلاب على وصايا الرسول وتعاليمه(ليها بمنظار الحق والإإ

شَيئًا وسيجزِي لَن يضر اللَّه قَبله الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انْقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومن ينْقَلب علَى عقبيه فَ
رِينالشَّاك كشف الغطاء عن مدى  له وسلم)آصلى االله عليه ون موت أو قتل الرسول (إف )١()اللَّه

الذي كان نتيجته  والرسالة له وسلم)آ(صلى االله عليه واستيعاب ودرجة وعي الأمة لمفاهيم الرسول
   .نقلابالطبيعية ذلك الإ

   على المفاهيم نقلاب مسارات الإتوثيق  -١

ى نقلاب القائمة علأنها نظرية الإ ن الواقع التاريخي هو الذي  أدى إلى نشوء مثل هذه النظريةإ      
سماع خبر هذا بمجرد  أوقد بد دراك المجتمع ذلك والرجوع إلى نقطة البدايةإأساس مخالفة النص ثم 

ا قَبض إذ حتَّى ( إلى هذا المنطق بقوله مام يوثق الإ إذ  له وسلم)آالرسول(صلى االله عليه و وفاة
  ، و اتَّكَلُوا علَى الْولَائِجِ ،و غَالَتْهم السبلُ  ،رجع قَوم علَى الْأَعقَابِ ،اللَّه رسولَه صلّى اللّه عليه و آله

فَبنَوه في  ،و نَقَلُوا الْبِنَاء عن رص أَساسه  ،و هجروا السبب الَّذي أُمروا بِمودته  ،ووصلُوا غَير الرحمِ
                                                             

  .١٤٤آل عمران / -١
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هعضورِ مغَي. يئَةكُلِّ خَط نادعم، ةري غَمارِبٍ فكُلِّ ض ابوأَب و. ةريي الْحوا فارم ي  ،قَدلُوا فذَه و
التوثيق هنا  ،)١()أَو مفَارِق لِلدينِ مباين ،من منْقَطعٍ إِلَى الدنْيا راكنٍ :علَى سنَّة من آلِ فرعون ،رةالسكْ

أما منقطع إلى الدنيا راكن أو مفارق من آل فرعون  ةان المجتمع على سن مام قول الإ يكمن في
) والخلافة وسلم لهآمجتمع الرسول (صلى االله عليه وان المجتمع أو  مام يوثق الإللدين مباين أي 

 لهآليم الرسول (صلى االله عليه وتدرج تحت هذين العنوانين بعيدين عن تعا الأغلبيةان لم نقل كله بل 
أما  مام وكما قلنا بنص قول الإ لأنهم ؛الإسلاميالمشروع في ندماج والإ ليس لديهم التفاعل) وسلم

والمعرفة  والإدراك الإيمانيكن لهم لم  ومن ثمأو مفارق للدين  يلهاذات الدنيا وتحصمنهمكين في ل
االله للرسول (صلى فنظرتهم وما هي عواقب مخالفة تلك التعاليم وحقيقية التعاليم النبوية لحقيقة النبوة 

الإسلام لديهم ف ،)٢(تعاليمه معه) مجرد قائد أو حاكم ما أن تنتهي فترة حكمة تنتهي وسلم لهآعليه و
  .ن قتل ينتهي كل شيءإف بشخص النبي متمثل

       مام كلام الإ ولم يأت  جرد وفاة بل موثق له بحادثة تاريخية وهي بم اعتباطاًذلك
نقلاب والإ )٣(نقلاب الرجوع مطلقاًالإ، نقلب القوم على الأعقاب إ له وسلم)آالرسول(صلى االله عليه و

إلى الحالة السابقة  همأي رجوع  )٤(وهو الرجوع القهقرىالرجوع عما كان من الخير  الأعقابعلى 
واعتماد كل واحد منهم في نصرة رأيه  ةء التي  لا تستند إلى كتاب أو سنفأهلكتهم الآراوهي الجاهلية 

وسلم) ووصلوا له آرحم رسول االله (صلى االله عليه و على القرابة بدل الدين وقطعوا الأرحام وقطعوا

                                                             
 . ٣٠٥نهج البلاغة /  - ١
ادثة له ) بالحآتهم إلى الرسول (صلى االله عليه والنتيجة التي سنصل إليها بالتوثيق لحقيقتهم تلك ونظر فضلاً عن - ٢

كقول  مصداق لتلك النظرة وهو أيضاًخر ليس في نهج البلاغة آمام (عليه السلام) فهناك قول التاريخية التي يوثق بها الإ
اء من المدينة كل الذي دخل فيه رسول االله (ص) إلى المدينة أض مام (عليه السلام) ، عن أنس يقول لما كان اليومالإ

؛ ابن  ٣/٢٢١، مسند أحمد ، أحمد بن حنبل لم كل شيء وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا ، ظشيء فلما مات أ
عليه يدي عن الرسول (صلى االله فما نفضت الأ ٥/٢٤٩؛ الترمذي ، سنن الترمذي ،  ١/٥٢٢ماجة ، سنن بن ماجة ، 

   .له) حتى انتهى كل شيء وأنكروا قلوبهم وعادوا إلى حالاتهمآو
 . ١/٦٨٦،  ابن منظور ، لسان العرب - ٣
  . ٧/١٠١ابن منظور ، لسان العرب ،  - ٤
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 ؛ )١(قُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِلَّا الْمودةَ في الْقُربى )غيرها وهجروا أهل البيت الذين أمر االله بمودتهم (
   .)٢(لأنه السبب أي الحبل الذي يوصل به

أني له وسلم) (آإلى قول الرسول(صلى االله عليه و مام يشير بذلكإلى أن الإ )٣(وأشار الشارحون       
وعترتي أهل  الأرضى للسماء إاحبل ممدود من اللَّه كتاب خر كبر من الآأحدهما أفيكم الثقلين  تارك
واغتصبوا حق أهل البيت ونقلوا الخلافة إلى غير  )) ٤(حتّى يردا علي الحوض يفترقا وأنهما لن بيتي

ليه النتيجة من جراء إوما آلت  )٥(والنصوص الصريحة في حق أهل البيتموضعها مخالفين الكتاب 
ذلك تأسيس أساس الظلم وتشيد بناءة فتحوا لأتباعهم أبواب الضلال كل من على طريقهم لا يهتدي إلى 

   .)٦(طريق الحق غابت أفكارهم في سكرة الجهل

نقلاب مجتمع الخلافة بل من إنقلاب هو لم يقصد بذلك الإ مام أن الإ الشارحين ضقال بعو      
حداث في نقلاب لما حدثت تلك الألولا حدوث هذا الإ هويمكن القول أن )٧(خرج عليه زمن خلافته

ا قَبض اللَّه رسولَه، صلّى اللّه عليه و آله، رجع قَوم علَى إذ حتَّى ( مام خلافته وكذلك أن قول الإ
نقلاب بسبب عدم حصول له وسلم) حدث الإآصلى االله عليه وبمجرد وفاة الرسول () يعني الْأَعقَابِ

ليها كما إستغراق في الدنيا راكنين له وسلم) والإآتعاليم الرسول (صلى االله عليه و بعادأيمان لمعرفة الإ
  نستنتج مما تقدم :وقلنا فيما سبق، 

                                                             
  .٢٣الشورى/ - ١
؛ ابن منظور ، لسان العرب ،  ٢/٣٢٩؛ ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ، ٧/٢٠٣ألفراهيدي ، العين ، - ٢
١/٤٥٩. 
 ٣/٢١٩، شرح نهج البلاغة (الكبير)، ابن ميثم البحراني؛  ١٣٣- ٩/١٣٢ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  -  ٣

؛  ٣/٥٢٢؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٩/١٤٣؛الخوئي ،منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، 
؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٢/٤٦٥، شرح نهج البلاغة ، ؛ الموسوي ١٤/٤٩-١٣دخيل ، شرح نهج البلاغة ، 

٣٦٠- ٢/٣٥٩ . 
 . ٣/١٤حمد ، أ، مسند أحمد بن حنبل  - ٤
 . ٢/٣٦٠مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  - ٥
 . ٢/٤٦٦الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٦
 . ٣/٢١٨، شرح نهج البلاغة(الكبير) ،  البحرانيابن ميثم ؛ ١٣٦- ٩/١٣٣ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٧
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تعاليم الرسول (صلى االله عليه  حدثت على نقلاب التيالإ ةن عمليأمن خلال التوثيق نستدل على  – ١
لم يدرك أبعاد تعاليم وعن الدين أو راكن إلى الدنيا  اًله وسلم) بعد وفاته من الصنف الذي كان بعيدآو

    .ةطاعة مرحليوولاية كان ينظر إلى قيادة النبي وتعاليمه بل  الرسول (ص)

له آبالنسبة للنبي (صلى االله عليه و عقيدتهمختلاف إيمان عند المسلمين وختلاف مستويات الإإ – ٢
لا يمكن إضفاء هالة التقديس على جميع ومن ثم أساس أنها أحكام تكليفيه نقياد لأوامره على وسلم) والإ

   .) ومجتمعةلى االله عليه وآلهصحابة الرسول (ص

وفق الإرادة الجاهلية أكثر من  يسير النظام السياسي بدأأن بما حصل بعد النبي  مام يوثق الإ –٣
   .الإرادة الإسلامية

انقلبوا على ما أمر به فنظر هؤلاء إلى الدين كجزئية من جزئيات الحياة يتعلق بالعبادة فقط  –٤
كل  وإنمالا يشمل البناء العقائدي فقط ) لكن الإسلام جاء بمشروع متكامل لى االله عليه وآلهالرسول(ص
  .الأخرىالجزئيات 

نقلاب(معادن كلّ خطيئة، و أبواب على ثقافة أهل الإ اًمبني اًأصبح المجتمع القريب والبعيد مجتمع –٥
   .كلّ ضارب في غمرة) لذلك أصبح تغير المجتمع وإرجاعه إلى ثقافة النبي عملية صعبة

نقلاب الإفكره إثبات اتخذ أساليب مختلفة في التوثيق لهذا الحدث في سبيل  مام علي ن الإإ       
هو ان المبايعة شرط  نتخاب الخليفةإشورى فالأساس الذي تم على وفقه  ن الخلافة لم تكنأيوثق  إذ 

لَئِن كَانَت الْإِمامةُ لَا تَنْعقد حتَّى يحضرها عامةُ  ،و لَعمرِي(: ليقوفحقق ذلك ن يتأضروري دون 
، و لَا فَما إِلَى ذَلِك سبِيلٌ،  و لَكن أَهلُها يحكُمون علَى من غَاب عنْها، ثُم لَيس لِلشَّاهد أَن يرجِع ،النَّاسِ

الخلفاء خلافة سا تحليلا وهي أن ها درة مهمة لا يحتاج إلى تدقيقها وفهموهذه وثيق )١()لِلْغَائِبِ أَن يخْتَار
وهذا هو التوثيق الذي يريد نقلاب وليست شورى كما يدعي جماعة الإ قبل شخص لآخركانت نصا من 

الناس فما من سبيل في ذلك  تحضرها عامةوفق قاعدة عامة في قوله ان له  موثقا مام ن يثبته الإأ
فلو كانت شورى لكانت بحضور الجميع ولا يحكم على الغائب أو  ،يحكمون على من غاب أهلهاولكن 

أو القاعدة  نتخابية سواء بحضور الناسن توفرت القاعدة الإإ ومن ثمالشاهد في التراجع عنها، 

                                                             
 . ٣٦٧نهج البلاغة /  - ١
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، ن فقدت القاعدة يعني نص إعليها شورى و لأطلقبحضور جميع أهل الحل والعقد كما يدعون 
   .)١(الإمامةستدل عليهم بالطريقة التي كانوا يعتقدونها في ثبوت أف

خر وهو أن البيعة تعقد بحضور أهل الحل آعلى محمل  مام ن كلام الإيالشارحبعض وأخذ      
لزام لمن إوبذلك من لم يستطيع الحضور والعقد لتعذر حضور الجميع وهم يحكمون على من غاب 

ل بل استد )٢(والعقد معاوية أن يرد بيعته لأنها عقدت باتفاق أهل الحلوكذلك  مام خرج على الإ
.  ولم يذهبوا إلى أبعد من ذلك )٣(مامية بالنصبطال لقول الإإمام هذا ابن أبي الحديد من خلال قول الإ

صحيح أن هذا تعرض لبعض ظروف الشورى للذين في المدن البعيدة لا يمكنهم انه لكن يمكن القول 
بدليل أن أهلها أي المهاجرين والأنصار  اًفما إلى ذلك من سبيل لكن خلافة الخلفاء كانت نصالحضور 

ن من الحدث أو الحاضرين منهم أن ياب من المهاجرين والأنصار القريبيحكمون حتى على من غ
يعني تحقق ا، ضالقريبين أي )٤(على من غاب من أهل الحل والعقد كما أنهم يحكمونيختار أو يرد 

 الإمامفإن وبهذا  ن يدعي صحة بيعة الخلفاء الثلاثةالنص وهي أيضا من باب الإلزام لمعاوية لأنه كا
 لمن  يحق الموجودين ولافكرة مفادها ان ابا بكر وعمر وعثمان تم اختيارهم من قبل  إيصال أراد

 ضالاعترا معاوية وغيرة منبذلك التراجع فيسقط والخارج أو البعيد  ضرا الاعتراضحالم يكن 
قال  إذ خر من نهج البلاغة آفي موضع  أن هذا الكلام نجد له توثيقاً . والزبير وطلحة من التراجع

 حتجاج عليهم (في الإ في حكمهاهبجاعو ةابالْقَر و ةابحلَافَةُ بِالصالْخ و  )٥()؟  أَتَكُون :قال الرضي
  روي له شعر في هذا المعنى: 

   ؟مورهم            فَكَيفَ بِهذَا و الْمشيرون غُيبأفَان كُنْت بِالشُّورى ملَكْتَ           

                                                             
  . ٢/٧١كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في  شرح نهج البلاغة ،  - ١
؛ حسيني  ٣/١٢٤؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣/٣٤١، شرح نهج البلاغة(الكبير) ،  ابن ميثم البحراني - ٢

 ؛ . ٥٦٥-٤/٥٦٤؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٣/٤٦ة ، شيرازي  ، توضيح نهج البلاغ
 . ٩/٣٢٩شرح نهج البلاغة ،  - ٣
ين  إلى الرسول ذكر اليعقوبي الذين تخلفوا عن البيعة وهم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن المقرب -  ٤

من المهاجرين والأنصار، ومالوا مع علي بن أبي طالب، بيعة أبي بكر قوم  وتخلف عنله)  يقول (آ(صلى االله عليه و
، وخالد بن سعيد، والمقداد بن عمرو، وسلمان ، والزبير بن العواممنهم: العباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس

 ثم ومن ٢/١٢٤) ، تاريخ اليعقوبي ، ألفاًرسي، وأبو ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، وأبي بن كعب،
  .ن البيعة عقدت بحضور أهل الحل أقول  بذلك اللحل وبعدم حضورهم ينتفي اهؤلاء كبار الصحابة من ضمن أهل  أن
  . ٧٦٥نهج البلاغة ، ص - ٥
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          إومهتَ خَصيمججبى حكُنْتَ بِالْقُر ن         باقْر و لى بِالنَّبِيأو كر١(فَغَي( .   

مام وعضد الإمن عمر لأبي بكر  اًشورى بل نصوالكلام هنا واضح وموثق أن الخلافة لم تكن       
 ًأهل الحل والعقد أطلق الجميع ومنهم تمت البيعة بحضور  إذ له وفق القاعدة  ذلك الكلام موثقا

وذهب .  )٢(نيفاقده الشرعية لعدم حضور المشير فالشورى قلكن ذلك الشرط لم يتحق عليها شورى
لكن ابن أبي الحديد له  )٣(عنى بذلك الكلام بيعة عثمان  مام إلى القول أن الإ قسم من الشارحين

فلم  ،)٥(بسط يدك نبايعكألأنه قال لأبي بكر  ؛ )٤(إلى عمر هفي ذلك وهي أن هذا الشعر نثر موج ةلتفاتإ
   .)٦(تحقق الشورى والعديد من لم يحضرت

حتجاج الإ ووه خر الذي ظهرهو توثيق لدحض القول الآ مام خر من كلام الإالشطر الآ       
له بدليل أنه وأهل بيته أقرب إلى النبي بالقرابة  هذا القول موثق مام بالصحابة وقد رفض الإ

  عدة أمور : ونستنتج من ذلك .  )٧(والصحابة

ن يحضور المشيرلعدم توفر شرط  اًأن الخلافة لم تكن شورى بل كانت نص مام يوثق الإ – ١
   .الكبار من الصحابة

بة والقرابة لذلك بوجود الصح مام الإ وثق إذ  ،حتجاج باطلإبة بكر بالصح يحتجاج أبإن إ – ٢
    هفي

حقق شرط القضاء على الدعاية الإعلامية التي روج لها معاوية وهي صحة خلافة الخلفاء لت – ٣
   .مام الإجماع ولم يحصل ذلك للإ

                                                             
 . ٧٦٦- ٧٦٥نهج البلاغة ، ص - ١
؛  ٣٠٣؛ السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص  ٢/٦٥٧كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ، -  ٢

؛ الموسوي ،  ١١٢/ ٣٤-  ٣٣، دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٥٨ – ٢٥٧ألقمي ، شرح حكم نهج البلاغة ، ص 
  . ١٩٦ – ٣/١٩٥؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ٣٥٩/ ٥شرح نهج البلاغة ، 

، شرح نهج البلاغة ابن ميثم البحراني؛  ٦٢٣ط) ، ص سمتوختيار مصباح السالكين (الإابن ميثم البحراني،  - ٣
  . ٣٧٠؛ الخوئي ، الدرة النجفية ،  ٥/٣٤٢(الكبير)، 

 . ٤١٦/ ١٨شرح نهج البلاغة ،  - ٤
  . ٢/٣٣٠؛ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ،  ٢/٤٥٨الطبري ، تاريخ الطبري ،  - ٥
 . ٤١٦/ ١٨ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٦
 . ٤/٣٣٣مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ، - ٧
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المدعاة نتخابات في الإوهي مبدأ الديمقراطية  ةيوثق لقضية سياسي مام نستفيد أيضا أن الإ- ٤
    .ر الجميعبحضو

ه الواقع التاريخي وهذا ما يؤكد )تقمص الخلافةهو (ن الموقف النظري للخلافة ومؤتمر السقيفة إ       
بكر  أبي التوثيق لتقمص الخلافة منالذي نحن بصدده وهو  لإطارامام المعصوم وفي وبتوثيق من الإ

و إِنَّه لَيعلَم أَن محلِّي منْها محلُّ الْقُطْبِ من  ]قحافه أبي[ابن أَما و اللَّه لَقَد تَقَمصها فُلَان: )قال  إذ 
ستقرار في غير إ،قمص في اللغة  والتقمص  ،)١()و لَا يرقَى إِلَي الطَّير ،ينْحدر عنِّي السيلُ الرحا.

وذكر الشارحون في أن المقصد هو أنه لبس الخلافة واشتملت عليه كموضع القميص من  )٢(موضعه
ولبسها على الخفة  سريعاً قال تقمصها لأنه أخذها أخذاً إذ  ؛جميلة من التبريزي ةوهناك التفات )٣(البدن

   .)٥(ليس له كمن لبس قميصاً )٤(والسرعة

في غير مكانة مع العلم والقناعة التامة من خلال  تقمص الخلافة واستقرل مام وقد وثق الإ       
دور وهي قطب الرحى فكما أنها لها مركز وقطب ت لموثق له موثقة باستخدام أداةالعلاقة بين الموثق وا

عيد توازنها لا من الخلافة كقطب الرحى الذي يصحح حركتها وي مام عليه فأبي بكر يعلم مكانة الإ
أخرى الذي يتمركز حول الفكرة الأساسية  ةثم بتوثيق علمي جغرافي مر بوجودهلا إتستقيم أو تعتدل 

وهي التوثيق لتقمص الخلافة، ورفعة منزلته ومكانته كالجبل الذي تتجمع عليه الأمطار والثلوج ثم 
به أحدهما سبب في فكذلك علومه وفضائله الواصلة إلى العباد ووجه الش ،تنحدر ليحيي جميع الأماكن

في  ، ولعلو تلك المنزلة لا يستطيع الطير الوصول لها فهو  )٦(خر في حياة الروحالآحياة الجسم و

                                                             
 . ٣٣نهج البلاغة / - ١
 . ٥/٧٠ألفراهيدي ، العين ،  - ٢
؛ كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج  ١٢٢- ١٢١/ ١الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، -  ٣

ختيار مصباح السالكين إ؛ ابن ميثم البحراني،  ١/١٥٢ج البلاغة ، ؛  ابن أبي الحديد ، شرح نه١٦٠-١/١٥٩البلاغة ، 
؛  ١/٥٩؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٤٥؛ السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص ٩١(الوسيط) ،ص 

   .٢/١١؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة،  ٧٦/ ١الموسوي ، شرح نهج البلاغة ، 
    .٢/٩٧٥لاية في شرح نهج البلاغة ، منهاج الو  - ٤
 . ١٥٩ – ١٥٨الخراساني ، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ،  - ٥
 . ٤٢/ ٣،  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ٦
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 مام ونستفيد مما مر في توثيق الإ )١(قمة الكمال ما يستهل به الخلافة دون غيره وأن غيره فاقد لها
  لذلك الحدث السياسي :

عي مع علمه بكر كانت تمثل سرقة الموقف لم تستند إلى قانون شر يأن خلافة أب مام ق الإوثي- ١
   .لتحمل أعباء الخلافة ئاًوقناعته بأن هناك كف

بكر يعلم  يساس لا يمكن ان تدار بدونه  وأبمن الخلافة ثابتة وهي مركز والأ مامان مكانة الإ- ٢
ستخدام منظار الطبيعة(ينحدر عنّي السيل، و لا يرقى إلى الطّير) إلها ب ذلك وسبب تلك المكانة موثقاً

   .خر تجعله مستحق لهاآلا تتوفر في شخص  فالمؤهلات التي لديه 

حياء إلأثر الذي يحدثه السيل ودوره في ونستفيد من ذلك الكلام أيضا في الجانب الجغرافي عن ا- ٣
   .من السيليجابي الإونقصد الجانب  ،الحياة على وجه السطح

مام لكن مكانة الإ ،ترقى إلى ما أعلى من قمم الجبال الشاهقة كالسماء مثلان أن الطيور لا تستطيع إ- ٤
 إليهايمكن للطيور الرقي  لا جسمانياً الو فرض مرتفعإذ وسمو المنزلة  قد وصلت في علو الرتبة 

    .قد وصلت إلى أعنان السماءف )٢(بالطيران

بكر الخلافة مع علمه  يفي تولي أب مام ح أكثر عن التوثيق الذي يريده الإضتتنجد ان الصورة     
مام يحرص رويجية السلبية التي ظهرت بأن الإمن خلال القضاء على الدعاية الت ،  مامبحق الإ

الْأَمرِ يا ابن أَبِي و قَد قَالَ قَائِلٌ: إِنَّك علَى هذَا ( :قال )٣(هالان يتوألا ينبغي  ومن ثم ويطلب الخلافة
رِيص؛طَالِبٍ لَح  بأَقْر و أَنَا أَخَص و ،دعأَب و صرلَأَح اللَّه و لْ أَنْتُمفَقُلْتُ: ب،  قّاً لِي وتُ حا طَلَبإِنَّم و

نَهيب ي ونيب ولُونتَح أَنْتُم، ونَههِي دجو ونرِبتَض و.  كَأَنَّه به رِيناضلَإِ الْحي الْمف ةجبِالْح تُهعا قَرفَلَم
  . )٤()! لَا يدرِي ما يجِيبني بِه ][هب بهِتَ

مام للرد عليه حاضر وبشكل مميز د أن القانون الذي يستند علية الإوحينما نطالع هذا القول نج     
 طار توثيق جلي وخالي من التعقيد موثقاًإعلى الخلافة وفق  اًحريصنه لم يكن أفي التوثيق عن  جداً

                                                             
 . ٩٦، ٨٨شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ، ص - ١
   . ٩٦شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ، ص - ٢
  . ٣٣٧يعقوب ، الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية ،ص  - ٣
 . ٣٦٥نهج البلاغة / - ٤
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ليه ولم يكن لهم ما يجيبون إويمنعونه من الوصول  مام هم الأحرص عليها وهم أعلم بحق الإبأنهم 
الخطوط و.  ) ١( ختلف الشارحون في القائل ووقت قولةإوقد . على ذلك فهو أخص بذلك وأقربللرد 

لرغم من والدعايات الإعلامية السلبية التي ظهرت على ا  مامبيان أحقية الإ وهي انفسهالموثقة 
ن لها من خلال وغيره غاصبفي الخلافة وأن   هتوثيق ظلم انفسهالنتيجة  اختلاف الزمن لكن لها

فَإِن يكُن  ،كُلِّهِم بغَيتُ و علَى ،و زعمتَ أَنِّي لِكُلِّ الْخُلَفَاء حسدتُ( له الكتاب الذي بعثة إلى معاوية جواباً
كلَيةُ عالْجِنَاي تسفَلَي كَذَلِك ذَلِك،  كإِلَي ذْرالْع كُونفَي.   

  و تلْك شَكَاةٌ ظَاهر عنْك عارها

و  ،و لَعمر اللَّه لَقَد أَردتَ أَن تَذُم فَمدحتَ  ؛إِنِّي كُنْتُ أُقَاد كَما يقَاد الْجملُ الْمخْشُوشُ حتَّى أُبايع :و قُلْتَ 
و ما علَى الْمسلمِ من غَضاضة في أَن يكُون مظْلُوماً  ما لَم يكُن شَاكّاً في دينه، و  أَن تَفْضح فَافْتَضحتَ

 هينقتَاباً بِيرلَا م َي إِلتجح هذه اوهدقَص رِكى غَي،   نم نَحا سرِ ما بِقَدنْهم نِّي أَطْلَقْتُ لَكلَك و
  .جمال المنهجية الموثقة في هذا النص إوقبل الخوض يمكن  ،)٢()ذكْرِها

  . غتصاب الخلافةلأمام الإ يوثق- ١

كما يقاد  جباراًإق، مصاديق قريبة للحدث كان يقاد القاعدة أو المرتكز الذي يستند عليه هذا التوثي - ٢
وهو من الخشخاش نفه أعظم يجعل في الذي و الجمل المخشوش الجمل المخشوش من أجل أن يبايع 

  . )٣(خشب

                                                             
ن القائل أبو أمامية قالت ن الإإ ثم يذكر ،وقاص في أيام الشورى ن المقصود بذلك سعد بن أبيأذكر ابن أبي الحديد  - ١

ابن ميثم ؛ وينظر  ٩/٣٠٥وأيده بعض الشارحين في ذلك ، شرح نهج البلاغة ،  .الجراح يوم السقيفةعبيدة بن 
، علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغ  ١٩٨؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص ٣/٣٣٠شرح نهج البلاغة (الكبير) ، البحراني

في يوم السقيفة والقائل أبو لشارحين ذلك خر من ا؛ في حين جعله البعض الآ ٢/١٥٨،  المقتطف من بحار الأنوار
؛ وهناك  ٣/١١٦؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/١٥٧ندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، وا، الر ةعبيد

تحليل للتستري بالقول ان القائل لم يكن أي من الاثنين بل عبد الرحمن بن عوف بدليل ان محمد بن يعقوب الكليني 
مامية رويا ذلك يوم السقيفة ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ، جرير بن رستم وهما من قدماء الإن ومحمد ب

، لكن يمكن القول انه لا يمنع ان يكون كلامه عليه السلام يوم الشورى على بطلان أمر السقيفة الذي هو  ٤٣٩-٤/٤٣٨
  .الإساس في ذلك 

 . ٥٨٥- ٥٨٤نهج البلاغة  - ٢
 .٦/٢٩٦عرب ، الن الس بن منظور ،ا - ٣
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    .تجاه الحدث التاريخي السياسي وبيان جهة الحق وجهة الباطل هنتيجة التوثيق تصحيح فكر- ٣

الذي زعم فيه  تاب الذي بعثة إلى معاوية جواب لكتابهمن خلال الك هنا أن يوثق مام يريد الإ      
ن حقه معتدين عليه في أمر الخلافة وهو القائد وغير المقود ومام للخلفاء ، أن الخلفاء غاصبحسد الإ

مام كان يغصب على أن يبايع وتأخذ بيعة تاريخية أشار لها معاوية بأن الإ وهذا الكلام توثقه حادثة
، )٢(نقيادهإعود ليسرع كما يقاد الجمل المخشوش الذي يجعل في أنفة  )١(أو كرهاً قهراً صاحب الحق

بذلك (وفضح  على الخلفاء فافتضح غٍن يذمه بأنه باأمام بل أراد من أجل أن يبين معاوية أحقية الإ ليس
  وفي ضوء ما تقدم يمكن القول:  .)٣(مامذا دليل وسند قوي على مظلومية الإن هزيد عمر) لأ

الخلفاء يوثق لأهداف ونوايا معاوية بانطلاقة من عقيدة المجتمع وهو مجتمع  مام أن الإ دنستفي-  ١
  .مام من الإ ؤعلى التبر على الخلفاء من أجل حملة مام باغٍوتزيف الحقائق له بأن الإ

لمقصود غير معاوية لأنه مظنة اف ،على قدر عقولهم ة الناسخاطبمختيار التوثيق من باب إكان - ٢
لكن تم جوابه بقدر ما مر في  )٤(الأمر منقطع عن جرثومة ستحقاق أما معاوية فلا يحتج عليه لأنه الإ

   .خاطره ودعت الضرورة

 مام الإاظهر  فقدنقلاب السحر على الساحر) إو داهية (أ اًالبرهان على ان معاوية لم يكن حذق- ٣
    .ز بين المدح والذمينقصانه في عدم التمي

م مع الدين الإسلامي بأن عدم عمل الإنسان بشيء شرط أن يكون ءبناء قاعدة ثقافية للمجتمع تتلا- ٤
   .على يقين وبصيرة في الدين لا يضره ميل الناس عن جادة الحق

 ق الخلفاء في أخذئاقائمة على أسس علمية ممنهجة بعيدة عن التزييف توضح طر ةمادة تاريخي- ٥
استغلال الحدث على طول الفترة التاريخية،تنقل المؤرخ من  بعضهمالبيعة من الصحابة ومحاولة 

                                                             
الطبري ، ؛  ٢/١٢٦؛ اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ،  ٣١ -١/٣٠أبن قتيبة ، الإمامة والسياسة (منسوب لابن قتيبة)، - ١

    . ٤٦،  ٤٠لجواهري ، السقيفة وفدك ، ص ا؛  ٢/٤٤٤تاريخ الطبري ،
  .١٣٧ – ٤/١٣٦لطريحي ، مجمع البحرين ،ا - ٢
، الموسوي ، شرح  ٣١٤؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص  ٤/٤٤٣، شرح نهج البلاغة(الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٣

 . ٣٢- ٤/٣١؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٤/٢٣٧نهج البلاغة ، 
 . ٣/٣٨عبده ، نهج البلاغة ،  - ٤
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نسياق وراء الأفكار ر الأفكار والرؤى والتوعية من الإالواقع التاريخي المتخلف إلى أن يملك أدوات تغي
     .الهدامة

 ستبداد وأخذ الخلافة قال من سابقه يكشف عن سبب الإ إلى توثيق أوضح مام نتقل الإإثم      
و قَد استَعلَمتَ فقال ...  ؟و قد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام و أنتم أحقّ به( :هلبعض أصحاب

لَمباً :فَاعنَس نلَوالْأَع ننَح قَامِ وذَا الْمنَا بِهلَيع اددبتا الِاسأَم،  ونالْأَشَد ولِ بِوسى لًص-االله راالله عليه 
و  ،و الْحكَم اللَّه ؛و سخَتْ عنْها نُفُوس آخَرِين ،فَإِنَّها كَانَتْ أَثَرةً شَحتْ علَيها نُفُوس قَومٍ ،نَوطاً -هوالِ

    .الْمعود إِلَيه الْقيامةُ

  . )١()ودع عنْك نَهباً صيح في حجراته            و لَكن حديثاً ما حديثُ الرواحل          

ترسيخ  في سبيل اًمختلف اًستبداد بالخلافة يتخذ أسلوبما في هذا النص هو التوثيق عن الإلعل أهم      
والصحابة من الرسول علاقة القرابة ب بليس بس الحقاد بالخلافة ودفع أصحاب ستبدالإ نأمبدأ معين 

أنها كانت أثرة شحت  مام قول الإ المسلمين وهذا الطرح يوثقه ) والخوف علىلهآاالله عليه و(صلى 
عليها نفوس القوم أي أنها اصطدمت بالميول والأهواء والإفراط في حب النفس من دون مشاركة الغير 

هل البيت (عليهم السلام) وتركوها للذين حرصوا أالحق وفي المقابل سخت عنها نفوس أصحاب 
   .)٢(وجماعة المسلمين وتنافسوا عليها من أجل الحفاظ على وحدة

بها نتيجة الميول  ستبدادوالإان أخذ الخلافة  ،فكرة بالنتيجة ان الهدف من التوثيق ترسيخ       
ستبداد وقد يكون التوثيق عن سبب الإمعلنة في الظاهر ال لأخرىا لأهدافاوالرغبات وليس والأهواء 

ت غائبة عنهم لفترة من الزمن كان أنها بنيت عليها عقيدة مجتمع كالعراق مثلاًلاسيما فيه نوع من الحدة 
 اًن فلانألبعد المسافة فلم يعرفوا سوى  نظراً الأمورعلى ظاهر  إلالم يطلعوا  بالأدق أوالأحداث 

وعاطفته متمثل  عالج نفسيته  ،على قدر عقلهذلك السائل  مام الإ لذلك خاطب ،صاحب رسول االله
حتجاجات وغاروا على حقه مع الإوغرضه أن الخلفاء الماضين قد نهبوا  )٣(ألقيس ئمرإبقول للشاعر 

                                                             
 . ٣٣٩ – ٣٣٨نهج البلاغة ، ص  - ١
 . ٢/٤٤٧مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  - ٢
حويص فطلب خالد رواحل ألقيس ضربه حين نزل على خالد بن سدوس النبهاني فأغار باعث بن  ئمرلإالمثل   - ٣

ألقيس من أجل أن يطلب القوم فلحق القوم وقال لهم أغرتم على أبل جاري قالوا ما هو لك بجار قال بلى وهذه  ئامر
   :ألقيس  ئمرإتحتي فأنزلوه عنها وأخذوها فقال رواحله 
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فلا يمكن  أثر هاعليترتب  )١(والمناشدات منه ومن أتباعه لكنها أصبحت تلك الغارة من حديث الرواحل
  ما يأتي :بعادة زمن وإعادة ما استولوا عليه ، أيضا أن الكلام يوحي إ

ن ويوثق أنهم مستبد مامن الإإله) فآ(صلى االله عليه والرسوللقرب من دعوا باإبما أن الخلفاء - ١
   .وفهم متعلقات النبوة ومعنوياً ) مادياًلهآ(صلى االله عليه ومن الرسول ن لأنه أشد قرباًواصبغ

استبدوا بها فالحكم  له وسلم) وأنهمآلرسول (صلى االله عليه ولهي ونص من اإلأن الخلافة تفويض - ٢
  .هو الحاكم في ذلك والله سبحانه 

 الإعلانهناك  ي هدفه التشويه وطمس الحقائق كانفي الوقت الذي كان هناك الإعلان السلبي الذ- ٣
    .حد الأصحابأسؤال في هذا النص الذي سأله اليجابي البناء الذي هدفه معرفة الحقيقة كمثل الإ

 ةوفق أسس ومرتكزات علمي مام حداث التاريخية السياسية يوثق الإهذه الأ وفي زحمة      
 ذلك، يقول تجاه مام ودور الإ نقلاب على النصالآثار المترتبة على الخلافة والإعن  ةعقائديو

) لهآل (صلى االله عليه وه بعد وفاة الرسوالعباس وأبو سفيان في أن يبايعالما تقدم وقد خاطبه  موثقاً
  .و ضعوا تيجان الْمفَاخَرة ،و عرجوا عن طَرِيق الْمنَافَرة ،بِسفُنِ النَّجاةأَيها النَّاس، شُقُّوا أَمواج الْفتَنِ (

و مجتَني الثَّمرة لِغَيرِ   .و لُقْمةٌ يغَص بِها آكلُها ،ماء آجِنا هذ .أَوِ استَسلَم فَأَراح ،أَفْلَح من نَهض بِجنَاحٍ
جزِع من  :و إِن أَسكُتْ يقُولُوا  ،حرص علَى الْملْك :وقْت إِينَاعها كَالزارِعِ بِغَيرِ أَرضه. فَإِن أَقُلْ يقُولُوا

توالْم  يالَّت ا واللَّتَي دعاتَ بهيه َأَبِي ط نلَاب اللَّه وهيِ أُمالطِّفْلِ بِثَد نم توبِالْم تُ ،الِبٍ آنَسجملِ انْدب 
   .)٢()علَى مكْنُونِ علْمٍ لَو بحتُ بِه لَاضطَربتُم اضطراب الْأَرشية في الطَّوِي الْبعيدة 

من الفتن  اًمتلاطم اًموج أن ثار هذا الوضع أصبحخلال النص المتقدم  مام هكذا يوثق الإ       
في قوله الطاقة  وعندما يعطي الحل للتخلص من الفتن في طريق لم يعركه صدام ولا خصام يستمد منه

بتوثيق علمي وهو عن سبب ذلك  موثقاًبسفن النجاة وعرجوا عن طريق المنافرة شقوا أمواج الفتن 

                                                                                                                                                                                              
  و لكن حديثا ما حديث الرواحل     و دع عنك نهبا صيح في حجراته                     

دع نهبا صاح باعث في نواحيه فغير منكر أن يكون مثل ذلك لكن حديثي حديث الرواحل التي كنا نريد أن نستنقذه بها 
    . ١/٤٥٢فذهبت هي أيضا ، العسكري ، جمهرة الأمثال ، 

    . ١٠/٨،  وئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة حبيب االله الخ - ١
 . ٤٣-٤٢نهج البلاغة ، ص  - ٢
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جن لا لخلافة أصبحت أو ستصبح كالماء الآا ان هووجه الشبكلها لقمة التي يغص بها آجن والالماء الآ
يستساغ طعمه و أضراره تكون أكثر من منافعه ولقمة يغص بها لا يستلذ بها أكلها فهي في حلقة تؤذيه 

   .)١(وتمنعه لذة الحياة

هيكلية تتناسب مع طبيعة الطرح  ووإنما ذ اعتباطاً لتجاء بأهل البيت لم يأتق عن الإفالتوثي      
أن الماء  إذ ي ليه بتوثيق علمإما آلت  مام ربط الإ اقعي الذي أصبحت عليه الخلافة،والوضع الو

ها التي ربما تسبب الوفاة جن واللقمة التي يغص بالحياة لكن الماء المتغير الآ ةدامإوالأكل هما وجه 
    .الخلافة بذلك  مام الإ هبلإدامة الحياة إلى فسادها فش اًيتحول من كونهما سبب ومن ثم

 الكلام همبعضأخذ ف ،شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة مام بخصوص قول الإ ختلف الشارحونإ     
غمرت شيء أغرقته وسفن  إذ فهم ان الفتنة كمثل أمواج البحر  إذ بمعناه العام وأبعده عن مغزاه 

شكال فيه أما إأن فهم الشارحين لهذا الكلام لا وهذا يعني  )٢(النجاة هي الطريق الموصل إلى الساحل
أراد إيصال حقيقة وهي أن سفن النجاة هم  مام الإن مام على ظاهرة لأهم كلام الإشكال فهو حملالإ

له آن النبي (صلى االله عليه وأبو )٣(ه الصنف الثاني من الشارحينآالبيت ومما يؤيد هذا الكلام مار أهل
قال أن مثل أهل  إذ فتن كقطع الليل المظلم تهلكهم واخبرهم بطريق النجاة منها  إقبالوسلم) قد أخبر ب
خر بالقول أن المقصود آاختلف و .من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك )٤(بيتي كسفينة نوح

   .عن سياق الكلام وهذا بعيد جداً )٥(سفن هي الأوامر بترك المنافرة والمفاخرةالب

أن موقفة كان  مام وضع والدعوات التي ظهرت فيوثق الإتجاه هذا ال مام أما موقف الإ       
قال للذين حاولوا دفعة وتحريضه للتصدي للخلافة كحق شرعي له (   إذ ت العصر يتلاءم مع معطيا

                                                             
   . ١/١٢٨؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ، ١/٢١٧القزويني ، شرح نهج البلاغة ،  - ١
؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٠٠ختيار مصباح السالكين (المتوسط)، ص إابن ميثم البحراني،   -  ٢
 . ١/١٢٧، الموسوي ، ١/٨١
؛ كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة  ١/١٤٦الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  -  ٣

حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛  ١٢٥؛ شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ،  ١/١٧٩، 
؛ ٤/٤١٢لتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،ا؛  ٦٨الخوئي ، الدرة النجفية ،  ؛ ٣/١٣٨،  البلاغة 

   . ٤/٩الخراساني ، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ، 
  . ٢/٣٤٣، المستدرك ،  الحاكم النيسابوري - ٤
  . ١/٢١٦،شرح نهج البلاغة ، القزويني - ٥
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مام عندما يقول ذلك الكلام ويحدد موقفة أن الإ ومن ثمأو استسلم فأراح)  أفلح من نهض بجناح،
ثمرة قبل وقت ن ذلك التوثيق  يعضده بالتوثيق العلمي وهو نتيجة طبيعية أن قطف الالغرض م موضحاً

قتصادي للزارع وكذلك لها أضرار كما أن لها أضرار على المستوى الإستفادة منها إيناعها لا يمكن الإ
لم يكن الوقت الذي يسوغ فيه طلب الأمر فلو نهض كذلك الخلافة ف ، على المستوى الصحي للأفراد

فلا يمكنه المطالبة والتصدي لها  )١(ونضجها لا ينتفع بما جنى إيناعهاكان كمجتني الثمرة قبل  إليها
ه الأمة أهمية النص ويبين ذلك بعد وقت ذلك وتستدرك في ة الأمة للموقف واتجاهها فلم يأتبسبب نظر

لخلافة على ا هحرص منن طالب يقولوا إف يئاًلا يستفيد ش هام بصورة أدق كالزراع في غير أرضمالإ
الأمة نتيجة نقسام إعلى جماعة المسلمين وخطر  مام سكت قالوا جزع من الموت فحرص الإ نإو

  . ومطالبة بالخلافة مام طبيعية لعدم نهوض الإ

  ونستفيد مما تقدم:      

وفساد  ةرك الأمة ذلك أدى إلى حدوث الفتنن تإعن أهمية النص في الخلافة و مام يوثق الإ- ١
ا فهم السفن التي يمكن النجاة بها لاسيم الوضع ولا سبيل للتخلص من هذا الوضع سوى أهل البيت 

   .ليه الأحداث بتولي هؤلاء الخلافة ولو تكلم بها لأضطرب الناسإأن لديه مكنون علم عما ستؤول 

الوحدة  ص علىمطالبة بحقه هو للحرالأن عدم  ةمن التوثيق لإيصال فكر  مامهدف الإ- ٢
 ماممية) وليس تجاه النص على الإن صحت التسإكان تجاه الشورى((الأمة )  ن توجهلأ والجماعة

 .     

من الموت هيهات بعد اللتيا والتي أي بعد  اًليس من أجل سلطان وسكوته ليس جزع مطالبتهأن - ٣
   .هأم نس الطفل بثديواجهها فالموت عنده حلاوة ولذة كأصعاب الأمور وصغارها التي 

قادر    ماملإاليس العون المادي كما أسلفنا ف يلاحظ مما تقدم أن عامل الأنصار والأعوان       
  ماملبي والعقلي لكل المجتمع تجاه الإعلى ان يواجهه مجتمع بأكمله لكن العون المعنوي التوجه الق

و  ،فَسدلْتُ دونَها ثَوباً( :قولهمام ذلك في حامل مبدأ وصاحب رسالة فيوثق الإ ليكمل دور النبوة فهو

                                                             
   . ٢/٢٧؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١/٣٦عبده ، نهج البلاغة ،  - ١
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  ،عمياء [ظلمة]أَو أَصبِر علَى طَخْية  [جد]و طَفقْتُ أَرتَئِي بين أَن أَصولَ بِيد جذَّاء ،)١(طَويتُ عنْها كَشْحاً
ا الْكَبِيريهف مرهي، يرغا الصيهف يبشي و، هبلْقَى رتَّى يح نؤْما ميهف حكْدي و   لَىع ربالص تُ أَنأَيفَر

   .)٢()و في الْحلْق شَجا ،فَصبرتُ و في الْعينِ قَذًى  ،هاتَا أَحجى

فرأيت الصبر في قوله عن الأعراض عن الخلافة والسكوت عنها  مام يوثق الإ ومن ثم        
يعنى  كشحاًوطويت  دونها ثوباً فسدلتال ن رجح الصبر قأوبعد وأولى  أحرىأي على هاتا أحجى 

 خرآء يطوى و يلف خاصرته نحو اتجاه  المعرض عن الشي الإنسانن إعن الخلافة، ف أعرضت أنى
كحال من دخل في عينه مع الم شديد  لإعراضاذلك ء لكن  كتراث بذلك الشيو عدم الإ إعراضه لإفادة
    .)٣(و كحال من دخل عظم في حلقهونحوه غبار 

وكون  )٤(الأعوانلقلة  الغرض من ذلك التوثيق أي تركه مجاهدة أهل الخلافة مام الإيبين ف       
لا بعد عصارة راية وتفكيره إلم يصل إلى هذه النتيجة انه  له بدليلموثق  وجبصح وأأالترك  ذلك 

أحوال المسلمين من دون  يصول على من تلبس بها من دون وجود ناصر ومعين مشوشاًفهو أما أن 
ولم يحفظ التاريخ  ،هكمل للدين ويكون المغلوب على أمرجدوى ربما يقلل من دورة كحامل رسالة وم

أو الصبر والأعراض مع ملاحظة  )٥(بغى على الدين وضيع من ذلك النص على خلافته لا باغياًإ
التباس أمور المسلمين وامتزاج الحق بالباطل يهرم الكبير ويشيب الصغير في تلك المحنة أي يربو 

توجيه والإرشاد فكان هذا العليها مجتمع ويقاسي المؤمن في تلك الظلمة الشديدة لكن لا ينفي دورة في 
 وطوي ندراس والضياع فسدل دونها ثوباًم من الإلأنه يحفظ الإسلاوأوفق للعقل  الرأي أكثر صواباً

عراض سهلة  بل كحال الإنسان الذي وقع في كن هذه النتيجة من الإللسبب الذي ذكرناه لكن لم ت كشحاً
   .)٦(شيء هستقرار أو كالذي اعترض في حلقالراحة والإعدم له عينه شي من التراب أو الوسخ يسبب 

                                                             
، ابن منظور ، لسان العرب، الكشح : مابين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، وطوى فلان كشحه اعرض عنه  - ١
٥٧٢-٢/٥٧١  
 . ٣٤- ٣٣نهج البلاغة ،  - ٢
  . ٦٢- ١/٦٠حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ٣
 . ١/١٤٨الصدوق ، علل الشرائع ، - ٤
  . ١٥٣المظفر ، السقيفة ، ص  - ٥
؛ ١٥٩-١/١٥٨؛ القزويني ، شرح نهج البلاغة ،  ٩٠- ٨٩شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ،ص  - ٦

  . ٧٧-١/٧٦الموسوي ، شرح نهج البلاغة ، 
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وهي أن مقصده من الخلافة من التوثيق هو من اجل إيصال حقيقة   مامومما تقدم أن هدف الإ     
ضمحلال إكانت تؤدي إلى  إذ دال والحرب لا هداية الناس وإعلاء كلمة الإسلام  ورفض الجإلم يكن 

عهد بالإسلام من أهم  وهم حديثفعدم تفريق كلمة المسلمين و )١(الإسلام ورجوعهم القهقرى إلى أعقابهم
، ويمكن  )٢(حتجاج السلمي)حتجاج العقلي والشرعي فقط (الإعلى الإ  ماماقتصار الإ أسباب

  : اً بعدة نقاطضأي الخروج 

عراض عن الخلافة وعدم التصدي لها لعدم وجود تجاه هذا الحدث هو الإأن دوره  مام ق الإيوث- ١
   .الأعوان والأنصار

لا يبصر من خلالها  ةظلمة شديدأدى إلى حدوث خلل أصبح المجتمع في  مام عدم تولي الإ - ٢
العهد بالإسلام  وان  ون الناس حديثلأالطريق يهرم الكبير ويشيب الصغير ويقاسي المؤمن المتاعب 

  .ةماملإاللنبوة وهو النص على  مكملاً اًهناك دور

 مر أو الخلافة،صحيح أنهعتزل الأإ مام من خلال التوثيق المتقدم أن الإ همضبعوربما يجد        
في نهج البلاغة وفيما يوثق له وهذا الكلام نجد حقيقته هو المتولي  لكن معنوياً الخلافة مادياً لم يتولَّ

 وفق أسس وضوابط عقائدية عن فلسفة وجودة ففي كتابة إلى أهل مصر مع مالك الأشتر مام الإ
أَن الْعرب تُزعج هذَا الْأَمر من  ،و لَا يخْطُر بِبالِي ،اللَّه ما كَان يلْقَى في روعي فَو( مارتهاإ هلما ولا
 هدعىلًص-ب علي اللَّه هوم وسلًّ الِه-هتيلِ بأَه نع،  هدعب ننِّي مع وهنَحم ملَا أَنَّه وǃ  ُاليي إِلَّا انْثناعا رفَم

يدعون إِلَى  ،فَأَمسكْتُ يدي حتَّى رأَيتُ راجِعةَ النَّاسِ قَد رجعتْ عنِ الْإِسلَامِ  ،يبايعونَهالنَّاسِ علَى فُلَانٍ 
دمحنِ ميد قحوسلًّم  - م الِهو هعلي ثَ -صلًى اللَّه يهى فأَر أَن لَهأَه و لَامرِ الْإِسأَنْص لَم يتُ إِنفَخَش لْماً أَو

يزولُ منْها ما  ،تَكُون الْمصيبةُ بِه علَي أَعظَم من فَوت وِلَايتكُم الَّتي إِنَّما هي متَاع أَيامٍ قَلَائِلَ ، هدماً
كَان، ابرولُ السزا يأ ،كَمابحالس تَقَشَّعا يكَم ؛و الْأَح لْكي تتُ فضقَفَنَههز لُ واطالْب احتَّى زح اثد ، 

 و ينالد أَناطْم نَهومام يوثق الإ إذ ،  )٣() تَنَه أمر ويوجه نهوضه في تلك الأحداث أي الخلافة ي
   .ويرشد حتى زهق الباطل

                                                             
  . ٣/٤٥،  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ١
 . ٣٣٤يعقوب ، الخطط السياسية لتوحيد الأمة ، ص  - ٢
 . ٦٩١-٦٩٠نهج البلاغة ،  - ٣
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 )٢(ومانعي الزكاة )١(ن على أن المقصود بتلك الأحداث هي أحداث الردةيالشارحكثير من واتفق      
سبب  نهوضه بتوثيق  ولم يستفيدوا من تحريكه لتظهر النتيجة موثقاً  مامنص قول الإ فجمدوا
ا هو ثابت ومقرر وهو النص له وسلم) انقلبت عن مآناس بعد الرسول (صلى االله عليه ون اللأ ؛عقائدي
نقلاب وهذا الإمام خليفة بترك حكم رسول االله في تنصيب الإ حتى رجعوا إلى ورائهم مام على الإ

مام بالأمر بالمعروف والنهي عن ) وعدم قيام الإآله(صلى االله عليه و )٣(بطال دين محمدإيؤدي إلى 
تكون مرجعة على  )٤(المنكر يؤدي إلى حدوث هدم في الدين أو ثلم وزعزعة أركانه واختلال أصوله

أعظم من طلب الولاية التي هي أمر وهمي لمن تبصر ونظر  )٥(ن دور الإمامة لهداية الناسلأ ؛مامالإ
   .)٦(لا تبقى وتدوم

هو نتيجة طبيعية و ،يمكن القول أن الردة ومانعي الزكاة أثار هذا الحدث التاريخي ومن ثم       
هي أكبر من طاقات وقدرات الناس ، و وفق الحدثوالخلافة  ةمامالنص ولمن فسر الإنقلاب على للإ

أَيها ( يقول  خر من نهج البلاغةآفي موضع  يلزمنا القول بذلك هو أن هذا الكلام نجد له توثيقاًمما 
مهلَمأَع و ،هلَيع ماهرِ أَقْوذَا الْأَمقَّ النَّاسِ بِهأَح إِن  ،[أعملهم]النَّاس  بشَاغ شَغَب فَإِن يهف رِ اللَّهبِأَم

  . )٧()استُعتب، فَإِن أَبى قُوتل

                                                             
، اختيار مصباح السالكين ابن ميثم البحراني؛  ٢/٥٦٢كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  -  ١

؛مغنية ،  ٢٥/ ٣٢-٣١؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٤/٢١٨؛ الشيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٥٦٢(الوسيط) ، 
  . ٤٢٢ن ، تصنيف نهج البلاغة ، ص ؛ بيضو ٤/١٥١في ظلال نهج البلاغة ، 

  . ١٥٣- ١٧/١٥٢ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢
ما أُنْزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللَّه يعصمك من  يا أَيها الرسولُ بلِّغْينظر قوله تعالى(  - ٣

 هفهذا علي مولا هبيده وقال من كنت مولا هخذآضل علي بن أبي طالب ولما نزلت ؛ نزلت في ف ٦٧) المائدة / النَّاسِ
؛ السيوطي ، الدر المنثور في  ٥٠-١٢/٤٩الرازي ، تفسير الرازي ،فخر الاللهم وال من والاه وعادي من عاداه ؛ 

نزل أهي من االله (بلغ ما ، فعدم التبليغ بالولاية التي ٥/١٩٤؛ الطباطبائي، تفسير الميزان ،  ٢/٢٩٨التفسير بالمأثور، 
   .ن هناك تكامل بين الرسالة والولاية والثانية حافظة للأولى إذ إليك) يعني عدم تبليغ الرسالة (فما بلغت رسالته) 

   . ٤/٢١٧؛ الشيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٣٦-٥/١٣٥الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٤
وإِقَام الصلَاة وإِيتَاء الزكَاة وكَانُوا لَنَا وجعلْنَاهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم فعلَ الْخَيرات ينظر قوله تعالى (- ٥

ينابِد؛ وينظر قوله تعالى ( ٧٣) الأنبياء/عنُونوقنَا ياتكَانُوا بِآَيوا وربا صرِنَا لَمبِأَم وندهةً يأَئِم منْهلْنَا معج٢٤)،السجدة/و 
.  
  . ٢٠٣-٥/٢٠٢ة (الكبير) ، ، شرح نهج البلاغابن ميثم البحراني - ٦
  .  ٣٦٧نهج البلاغة ،  - ٧
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أحسنهم و اًودين اًحق الناس بالخلافة هو الأقوى علمن أأوهو  صريحاً وفي هذا النص تجد توثيقاً     
و الدينية ستطاعة العلمية فالنقل القدرة والإ حكام الدينية والغرض من ذلك موثق لهسياسة وأعلمهم بالأ

ن حدث شغب أو  فساد إفقوتل  أبيفي القول ان شغب شاغب استعتب وان في معالجة المستجدات 
ولا يحتاج لمن  )١(تكون لدية معرفة بالأحكام ويطبق ذلك وفق مقتضى علمه المستمد من الكتاب والسنة

شتهر عن عمر إو مام الخلفاء إلى الإام كان يرجع فيها من الأحك اًلذلك نجد أن كثير يدعمه فقهياً
  . )٢(هلك عمرلقول لولا علي 

لاسيما أن منطق وكبر من طاقات الناس أوكما سبق أن الخلافة  على نتيجةوبذلك نحصل      
تلك تكشف  مام سواء في عهد الخلفاء أو خلافة الإالحوادث التاريخية التي حدثت في ذلك الوقت 

وإنما قواعد تحكم مجرى  ةمجرد قيادة سياسي ا أوتقدم من التوثيق ليست منصبفالخلافة كما الأهمية 
 من خلال التوثيق الذي نتوصل إليهمام لذلك نحكم ولا الإإحكامها أبدقة لا يتمكن من شؤون البشرية 

   .بوحدة السبب والنتيجة في الخلافة

ولعلنا حين نستقرئ استمرار أحداث الخلافة يتجلى لنا ومن خلال التوثيق طريق سلوك هذا      
خطبة الفي  مام يقول الإف ،الثانيحن هنا بصدد التوثيق لخلافة المترتبة عليه  ون والآثارالحدث 

بينَا هو يستَقيلُها في  فَيا عجبا٠٠٠ًه  حتَّى مضى الْأَولُ لِسبِيله،  فَأَدلَى بِها إِلَى فُلَانٍ بعدالشقشقية (
هاتيإذ  ،ح فَاتو دعب ا لِآخَرهقَدا .هعا تَشَطَّرم ا لَشَدهيعرض()٣(.   

فقبل  ؛وعمر بكر يفة كأنما هي عملية تجارية بين أبمام من خلال هذا النص أن الخلايوثق الإ     
ومصداق هذا  وفاته نص على أن يكون عمر خليفة وأدلى بها أي دفعها إليه رشوة بمعنى يأخذ ويعطي

عد وفاته، ومما يدل بكر عقدها لعمر ب امرة وهو أن أب توثيق اقتصادي تجاريب مام الإ وثّقهالكلام 
بكر في حياته أقيلوني أي يريد التخلص من الخلافة ومتاعبها  يهو قول أب اًأو عقد اًتفاقاعلى أن هناك 

 ثّقه، وخر بعد وفاتهلآلكنه استمر في التمسك بها في حياته وحتى عند مماته فلم  يترك الأمر بل عقدها 

                                                             
  .٤٦-  ٤٥/ ٣؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٥١١/ ٢مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  - ١
؛ محب  ٨١، ص  ؛ الخوارزمي ، المناقب ٣/١١٠٣ستيعاب ، ؛ ابن عبد البر ، الإ ٧/٤٢٤الكافي ،  الكليني ،   - ٢

  . ٣/١٦١الطبري ، الرياض النضرة في مناقب العشرة ، الدين 
 . ٣٤نهج البلاغة ،  - ٣
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ان والغرض من ذلك شبه الخلافة بالناقة الحلوب التي لها ضرع إذ مرة ثانية  بايلوجياً علمياً توثيقاً
  .)٢(للفائدة )١(خذ كل واحد ضرعاًأفادة أنهما قسما الخلافة شطرين وستوجه الإالتشبيه 

عن أقوال الشارحين لكن مع إضافات  اًليه محمد عبده وهو لا يبتعد كثيرإوهناك رأي تطرق      
فأطلق  سهماً هولا يجوز أن يترك لغير لا تماماًإأن متولي الخلافة لا ينال الأمر بسيطة جميلة وهو 

فأحدهما  )٣(خرلآل ئاًحدهما ترك منه شيأن أقتسام، كتشطير والإالبعد واحد اسم  اًعلى تناول الأمر واحد
    .)٤(مضى الأمير خلفه الوزير اإذ خر وزير حتى أمير والآ

بكر  يوأن عمر دعا الناس إلى خلافة أب ليها أن الخلافة عقد  بين الرجلينإالنتيجة التي نصل        
، ومما تقدم اًبل مدبر اًنيخليفة الأول للخليفة الثاني ليس آختيار الاان  ومن ثم )٥(لتكون مقدمة لخلافته

  ما يلي : نستنتج 

                                                             
بكر أمر عمر ان يأخذ العهد بالخلافة  اقتيبة في كتابه ، أن أبوربما ذلك نجد له صدى في المصادر ذكر ابن  - ١

ال : لا أدري، ولكني أول ويخرج به إلى الناس ويأخذ سمعهم وطاعتهم "فقال له رجل: ما في الكتاب يا أبا حفص ؟ ق
،  ٣٨-١/٣٧والسياسة ،  ةمامرته عام أول، وأمرك العام " ، الإمن سمع وأطاع قال : لكني واالله أدري ما فيه: أم

خر يذكر فيه تشبث أبو بكر برأيه وعدم تنازله عن تولية عمر ، آالحسيني في ذكر هذا النص مع نص  وينظر أيضا
قال لعمر  إذ أمرك العام طلحة بن عبيد االله وذكر ان القائل في نص إمرته عام و، ١٥٦-١٥٥الخلافة المغتصبة ، ص

ن قائل منه وليته أمس وولاك اليوم، ربما ان ابن قتيبة عرض عن ذكر طلحة لغرض في نفسه وربما يكون هناك أكثر م
حد من أهذا القول ولا  لم ينكرعمر ر ان ، وذك ةخر قول طلحي اعرض عن ذكر اسمه والآالذالذي ذكره ابن قتيبة 

بكر لعمر لسبب انه ولاه في السقيفة ، ابن طاووس نقلا عن ابن عبد  يفكأنه إجماع على ولاية أب ةالصحابة على طلح
   . ٤٠٢ربه ، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ،ص

 ١٧٠-١/١٦٩البلاغة ، ؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج  ١/١٢٥الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ٢
؛  ٩٢-٩١؛ شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ،ص  ٢٥٨-١/٢٥٧، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني؛ 

التبريزي ، مفتاح الولاية في شرح نهج ؛  ٤٨-٣/٤٧، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
؛ الخراساني ، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ،  ٢/١٤ج البلاغة ، ؛ دخيل ، شرح نه ٩٧٨-٢/٩٧٧البلاغة ، 

  .  ٨٩-١/٨٨غة ، ؛ مغنية ، في ظلال نهج البلا ١٨٣-٣/١٨٢
  . ١/٢٨عبده ، نهج البلاغة ،  - ٣
 . ١/٨٦الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٤
؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ،  ١/١٦٤القزويني ، شرح نهج البلاغة ،  - ٥
٦٩-١/٦٨ .  
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وهذا الكلام ليس فرضية وإنما موثق  اًمحكم اًواتفاق اًوتدبير اًن الخلافة كانت نصبأ مام وثق الإ- ١
   .غير قابل للجدل

   .بكر يعطينا قراءة جديدة للسقيفة التي هي امتداد حقيقي لها يان استخلاف عمر من أب- ٢

ا وحدة السبب وكما قلن ،لكثرة السقطاتالوضع في خلافة عمر أصبح لم يوفر أدنى حصانة  نإ       
من دائرة لتلك الصورة   مام يوثق الإفالنتيجة حالة المجتمع) وبتعاد عن النص والنتيجة (السبب الإ

و  ،[كلامها]يغْلُظُ كَلْمها )١(فَصيرها في حوزة خَشْنَاء :)في خطبته الشقشقية يقول  الواقع التاريخي 
و  ،إِن أَشْنَقَ لَها خَرم )٢(فَصاحبها كَراكبِ الصعبة  ،و الِاعتذَار منْها ،و يكْثُر الْعثَار فيها ،يخْشُن مسها

ما تَقَحلَه لَسأَس إِن، النَّاس ينفَم- اللَّه رماسٍ -لَعمش و طاضٍ ،بِخَبرتاع نٍ وتَلَو لَى طُولِ  ،وتُ عربفَص
ةدالْم،  نَةحالْم ةدش ٣()و(  .  

  دراج التوثيق بما يأتي :إنستطيع      

   .عتراضالعدول عن جادة الحق والتلون والإحالة التي أصبح عليها المجتمع من التخبط وللالتوثيق - ١

شونة وكثرة له من خلال مشاهدة الحدث ومعايشته الذي أصبح من الخ سبب ذلك الوضع موثق- ٢
   .لاعب في الأحكام عتدال والتالسقوط فيه وصعوبة الإ

لها ابتلوا بأمور غير مستقيمة ولا واضحة الصحة  مام يوثق الإ عمرة في زمن فحالة الأم       
هذا الكلام الذي وثقه والشرعية بسبب التخبط والخلط في الأمور والسير في الطريق المعاكس للإسلام و

عن أو فرضيات من غير قاعدة أو مبدأ أو كلام منقول من شخص بعيد  لم يكن استرسالاً مام الإ
لتلك المرحلية السيئة السلبية التي مني بها الناس فهذه الحركات غير  معه بل موثقالحدث غير متعايش 

ذلك وفق قاعدة لا  من حركات الخليفة موثقاً المنظومة التي مني بها الناس هي نتيجة ما لم يكن منظوماً
كانت طباع الخليفة تتميز بالحدة  إذ  على دين ملوكهم) لا باستقامة الولاة أو مبدأ (الناسإم الرعية يتستق

                                                             
 . ٥/٣٤٢الحوزة  الناحية ، ابن منظور لسان العرب ، - ١
  . ١/٥٢٤الصعب من الدواب نقيض الذلول، أصعب الجمل لم يركب قط ، ابن منظور لسان العرب ،  - ٢
  . ٣٥- ٣٤لبلاغة ، نهج ا - ٣
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عتذار وكثرت السقطات التي وقع في كثير من الأخطاء ثم الإف )١(والجفاوة والتسرع في إصدار الأحكام
كراكب الناقة موثق في ذلك بتوثيق علمي  يزال الماشي فيه عاثراً مالحجارة أصيب بها  كطريق كثير ا

ويمكن ان نخرج مما تقدم  ،)٢(ن تركها قادته إلى التهلكة إنفها وأق لها خرم نشأ اإذ  ،الصعبة النفور
  بعدة نقاط :  

لاسيما في الأحكام الدينية بسبب المصدر ومام عن حالة المجتمع فيما بعد السقيفة من التقلب يوثق الإ- ١
  .الذي اعتمدوا عليه لمعرفة  السنة

التي يتميز بها ولم يكن مقصد  والصفاتلسيرة الشخصية للخليفة الثاني ا التوثيقنستفيد من ذلك - ٢
في المصادر المختلفة لا  اًمشترك كون تلك الصفات عاملاً أو التعرض للخليفة سلبياً مقصداً مام الإ

افة لا الغرض لكي يوثق ويؤصل فكرة أن تلك الصفات الج وإنما )٣(تكاد تغيب عن أي مصدر تاريخي
    .في التأثير على الناس اًن لها أبعاديجب ان تكون في الخليفة لأ

من ذلك هو الصبر أيضا كحاله مع الخليفة الأول مع طول المدة وشدة المحنة  مام موقف الإ- ٣
    .لمشاهدة اضطراب أمور المسلمين

                                                             
أتى له  ومن  أمثلة تسرع الخليفة في إصدار الأحكام من خلال الروايات التي وردت في المصادر منها إن رجلاً - ١

أنا  إذ فقال: أما تذكر يا أمير المؤمنين  حاضراً بن ياسر فقال أني أجنبت فلم أجد ماء فقال له لا تصلي وكان عمار
 د ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فلما أتينا النبي صلى االلهوأنت في سرية فأجنبنا فلم نج

ح نما كان يكفيك وضرب النبي صلى االله عليه وسلم بيده على الأرض ثم نفخ فيها ومسإعليه وسلم فذكرت ذلك له فقال 
؛ النسائي ، سنن النسائي ،  ١/١٩٣؛ مسلم ، صحيح مسلم ،  ٤/٢٦٥حمد ، أ، مسند أحمد بن حنبل وجهه وكفيه ؛ 

مرأة يا أمير إالزيادة في بيت المال فقالت له  ومن زاد في ذلك تكون ؛ الرواية الأخرى جعل الصداق محدوداً ١/١٦٦
مكَان  استبدالَ زوجٍ (وإِن أَردتُمالمؤمنين لم تحرمنا شيء أعطانا االله إياه في كتابة فقال وأين فقالت ؟ في قوله تعالى 

؛ فقال امرأة أصابت ورجل اخطأ  ٢٠) النساء/زوجٍ وآَتَيتُم إِحداهن قنْطَارا فَلَا تَأْخُذُوا منْه شَيئًا أَتَأْخُذُونَه بهتَانًا وإِثْما مبِينًا
ر المنثور في التفسير ؛ السيوطي ، الد ٩/١٧٥؛ ابن حجر ، فتح الباري ،  ٣٥/٣٨٥؛ ابن تيمية ، مجموعة الفتاوى ، 

؛ وغير ذلك من الروايات التي وردت وللتفاصيل عن تلك  ١٦/٥٣٨؛ المتقي الهندي ، كنز العمال ،  ٢/١٣٣بالمأثور، 
   . وما بعدها ٢٢٧الأحكام ينظر ، البكري ، من حياة الخليفة عمر بن الخطاب ، ص

- ١/١٧٠؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ١/١٦٢كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٢
؛ مغنية ، في  ٦٥- ١/٦٤؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٦٥-٦٤؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص  ١٧١

  . ١/٨٩ظلال نهج البلاغة ، 
 ؛  المتقي ١٣٣-١/١٣٢، الدارمي ، سنن الدارمي  :فة وتهديده بالضرب في الدرة ينظروينظر عن جفاة الخلي -  ٣

   .١٥٨؛  السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص ١٠/٤١٦وينظر عبد الرزاق ، المصنف ، ؛  ٣/٨٠٩الهندي ، كنز العمال ، 
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نستدل من ذلك في قضية علمية ان سيطرة القوى العصبية على الإنسان تخرجه من نطاق السيطرة - ٤
   .على الأمور

 ةمامأن الإ إذ لتاريخي عن أهمية النص ثار هذا الحدث اليها من هذا التوثيق لآإالنتيجة التي نصل - ٥
   .الإلهية هي وحدها قادرة على التحكم في المنظومة البشرية

له وسلم) للقيادة التي تدير دفة الحكم لم يكن آاختيار الرسول (صلى االله عليه و تقدم نجد أن اومم       
له وسلم) وتقريره آكل فعل الرسول (صلى االله عليه و نإذ  ،وإنما لا ينطق عن الهوى عشوائياً اًاختيار

له وسلم) آا كان الرسول (صلى االله عليه وإذ عن وحي الهي لمصلحة البشرية يجب أن تتبع ف ةسن
ن هذه المقدمة لما إ ة؟كيف تصرفاته وأفعاله سنففي بعض الجوانب وغير معصوم في أخرى  اًمعصوم

 ييار في التوثيق للحدث التاريخي ذختلال التوثيق عن مدى أهمية ذلك الإليه من خإنريد ان نصل 
لحدث التاريخي الصبغة السياسية فيما سبق من الخلفاء وتعرفنا عن تلك الأهمية ولما نريد أن نوثق ل

ا مضى لِسبِيله إذ حتَّى ( :مام الإ الناجمة عن ذلك يقول والآثارختيار الخليفة الثالث إخر هو الآ
مهدأَنِّي أَح معز ةاعمي جا فلَهعى .جلِلشُّور و ا لَلَّهفَي  تَّىح  ،منْهلِ مالْأَو عم يف بيالر ضتَرتَى اعم

 ،فَصغَا رجلٌ منْهم لِضغْنه  ؛طَاروا إذ و طرتُ  ،أَسفُّوا إذ لَكنِّي أَسفَفْتُ  صرتُ أُقْرن إِلَى هذه النَّظَائِرِ
رِههلِص الَ الْآخَرم م  ،)١(وثَالِثُ الْقَو قَام نٍ إِلَى أَنه نٍ وه ع٢()٠٠٠ م( .  

لتفاف لإخراج الخلافة وكيف ان القضية كانت تسير للشورى والإ مام يوثق الإفي هذا النص      
  :والغرض من ذلك التوثيق  ،وفق مخطط مسبق لإيصال الخليفة الثالث

نفى الشك في التكليف بالخلافة منذ عهد الخليفة الأول ومعرفة الخليفة الثاني لذلك، لذلك قرن إلى - ١
عنها فلا يوجد مبرر شرعي لتولي هؤلاء  مام الإ نظائر أدنى مستوى من مستوى النص ليبعد

   .الخلافة

                                                             
عن بيعته بعد قتل  عنه عليه السلام و هو أحد المتخلّفين رجل لضغْنه سعد بن أبي وقاص فإنّه كان منحرفاً اصغ - ١

ابن أبي معيط و هي اخت لام كلثوم بنت عقبة  ن عبد الرحمن كان زوجاًلرحمن لأخر لصهره عبد اعثمان ومال الآ
الحديد أن الرواية التي جاءت بأن طلحة  أبي ، وذكر ابن ١/٢٦٢، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني،  هعثمان لأم

منة بنت سفيان بن أمية بن لأن أمه ح  -فإن صحت فذو الضغن هو سعد بن أبي وقاص  -يوم الشورى لم يكن حاضراً
   .١/١٩٠،  الذين قتل صناديدهم و تقلد دماءهم  -عبد شمس و الضغينة التي عنده على علي ع من قبل أخواله

   . ٣٦-٣٥نهج البلاغة ، ص  - ٢
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أدرك ذلك فلم  مام المجتمع لكن الإمام  أ  مامالإ الغاية سياسية كما قلنا لإحراجكانت   - ٢
ا    وطرت أسفو  إذ  أسفتل قا لذاومسايرتهم  للكشف عن ذلك المخطط  .يخالف الشورى ولم يتنازل

ا كانت سعد بن أبي وقاص لعداوته وحسده الكامن ومال عبد الرحمن لعثمان فكأنمفصغا ، طاروا  إذ 
   .بدأت بعثمان وانتهت به ةالقضية تدور في حلقة مفرغ

ان طريقة الحدث في ظاهره شورى وفي طياته نص وقد دخل في  مام النتيجة يوثق الإ       
قال للناس كونوا مع الثلاثة الذين  إذ  يصال الخليفة الثالث للخلافةالشورى لكشف المخطط القرشي لإ

وهو صهر عثمان فمال له وسعد بن أبي وقاص مال لضغنه وحقده  )١(فيهم عبد الرحمن بن عوف
وترك اختياره  عن ذكرها مام أمور أخرى اعرض الإ فضلاً عن )٢(الكامن فكان في كفة عثمان

   .)٣(ونزل وفق نزولهم وصعد وفق صعودهم

ان هناك  ولا يكاد الأمر يقتصر على طريقة أو أسلوب وصول الخليفة إلى دفة الحكم بل نجد       
ة الخليفة وسيرها منذ مرحلية ضمنية نستحصل منها نتيجة هذا الوصول من خلال التوثيق لسياسي

إِلَى أَن قَام ثَالِثُ الْقَومِ نَافجاً حضنَيه،  بين ٠٠٠( ستحصال تلك النتائج ، يقول إمرحلة  إلىالبداية 
علَيه  )٤( و أَبِيه يخْضمون مالَ اللَّه خضمةَ الْإِبِلِ نبتَةَ الربِيعِ، إِلَى أَنِ انْتَكَثَنَثيله و معتَلَفه، و قَام معه بنُ

لفشل  موثقاً مام الإ من خلال هذا النص نجد أن ،)٦())٥(فَتْلُه، و أَجهز علَيه عملُه، و كَبتْ بِه بِطْنَتُه
حابة، وعندما نجد تقرير بانتكاث فتله عليه ما كان يبرمه من السياسية دون الصالثالث سياسة الخليفة 

ن المقياس أد لتقرير ذلك ، وهنا نج اليهإستند بد ان يكون هناك مقياس أو قاعدة ية أحد ما لافشل سياس

                                                             
 ٣/٢٩٤؛ الطبري ، تاريخ الطبري ،  ٥/٥٠٥ري ، أنساب الأشراف ، ذ ؛ البلإ ٣/٩٢٥ابن شبة ، تاريخ المدينة ،  - ١

؛ ابن  ٣/٦٧؛ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ،  ١٦٩-٤/١٦٨؛ ابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، 
   . ٢/١٢٥خلدون ، تاريخ بن خلدون ، 

  . ٦٥؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص  ٤٩-٤٨السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ،  - ٢
 . ٨٢شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ، ص - ٣
إنتكث فتله ٢/١٩٧إحكامه ، أبن منظور ، لسان العرب ، عهد نقضه بعد إل كث، ونض أخلاق الاخبيهكث ، إن تنقألن -  ٤

 . ضانتق
طنه  ، والب ١/٦٩٥أبن منظور ، لسان العرب ، الشيء يكبه قلبه ، وكب لوجهه إي صرعه ، كبت به: من كب  - ٥

طنته  ، إي قلبه أو ، كبت به ب ١٣/٥٢أبن منظور ، لسان العرب، امتلاء البطن ، وهي أيضا الأشر من كثرة المال،  
  صرعه أشره 

   . ٣٦نهج البلاغة ، ص  - ٦
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قتصادية ة الخليفة الإصادي مرة بفشل سياسقتق الإمام في ذلك من خلال التوثيالذي استند إليه الإ
ية مصالحهم، ومن كان همه ذلك دون تقديم شيء للمسلمين ورعا إذ  )١(وتوسعة في أموال المسلمين

حداث الطبقية في المجتمع بتقديم أهله وعشيرته على سائر إأخرى بجتماعي مرة خلال التوثيق الإ
ومما ، )١(اسية وقتله عملهمتيازات المالية لهم ، والنتيجة انقلبت عليه تلك السيوكانت جميع الإ )٢(الناس

  :تقدم نستنتج ما يلي 

                                                             
قتصادية وتوسعة في أموال المسلمين وإحداث الطبقية في المجتمع بسبب خليفة الإع الحقيقي بفشل سياسة الن الواقإ- ١

تلك السياسية  نجد ذلك المصداق من خلال المصادر التاريخية التي تذكر ذلك منها المسعودي الذي يدرج ثروة عثمان 
يمة ضياعه مائة ألف دينار ، يذكر انه يوم قتل كان عند خازنة من المال خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم وق

ما يمتلكه من العيون والخيول والإبل ،  فضلاً عنلكلس وأبوابها من الساج وكانت داره في المدينة مبنية بالحجر وا
من أهل عصره تأسوا به ثم يذكر أن في أيام عثمان أقتنى جماعة من الصحابة الدور والضياع   اًويذكر ان عمالة وكثير

دوره في مصر  فضلاً عنالتجار وأصحاب الأموال  في البصرة تنزلها العوام الذي ابتنى داراًمنهم  الزبير بن 
، وكذلك طلحة بن والإسكندرية والكوفة وبلغ مجموع ما خلفه عند وفاته خمسين ألف دينار وألف فرس وألف عبد وأمة

داره في الكوفة وأخرى في المدينة مبنية بالآجر  فضلاً عنلعراق كل يوم ألف دينار كانت تبلغ غلته من ا عبيد االله
ما خلفه من الضياع بقيمة إلف دينار ، و لفضة ما يكسر به الفؤوسوالساج والجص وزيد بن ثابت خلف من الذهب وا

عبد الرحمن بن عوف كان على مربطه مائة فرس وألف بعير وعشرة الألف شاة وبلغ عند وفاته ربع ثمن ماله أربعة 
ما ذكره من ثروة المقداد ويعلى بن منبه ،  فضلاً عني وقاص بني دار بالعقيق إلف ومنهم أيضا سعد بن أبوثمانين 
 لىسعد عن ثروة طلحة بن عبيد االله عضافه إلى ذلك ما ذكره ابن إ؛  ٣٣٣- ٢/٣٣٢هب ومعادن الجوهر ، مروج الذ

ثلاث قناطر و درهم  ومائتا ألف درهم  ألف ذكرت ان طلحة قتل وعند خازنة ألفلسان جدته سعدى بنت عوف المرية 
ري ان مروان ذ ؛ وقد ذكر البلإ ٢٥/١٢٠؛ وينظرا ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  ٣/٢٢٢ذهب ، الطبقات الكبرى ، 

بن الحكم عندما ابتنى داره دعا الناس إلى وليمة وكان فيمن دعا المسور فقال مروان وهو يحدثهم واالله ما أنفقت في 
من مال المسلمين فقال له المسور لو أكلت طعامك وسكت لكان خير لك لقد غزوت معنا أفريقية وأنك  داري درهما

ري ، ذ بن عفان خمس أفريقيا وعملت على الصدقات فأخذت أموال المسلمين ، البلإالأقلنا مالا وأعواننا ورقيقا فأعطاك 
فة بتركيزه الثروة في أيدي فئة قليلة مما أدى إلى ، من خلال هذا يتوضح فشل سياسة الخلي ٥/٥١٥أنساب الإشراف ، 

      . هطاء كان من أشد المحرضين على قتلالثورة علية وقتلة بل أن من بذل عليه في الع
فلما عوتب الخليفة الثالث على تقريب بني أميه قال : أيها الناس ان أبا بكر كان يؤثر بني تيم على الناس وان عمر  -  ٢

ى الناس واني واالله أوثر بني أميه على من سواهم ولو كنت جالسا على باب الجنة ثم استطعت ان يؤثر بني عدي عل
- ٧٠ن هذا المال لنا وان احتجنا إليه أخذناه وان رغم انف قوم ، المفيد ، الأمالي ، صإلفعلت و ادخل بني أميه جميعاً

ب أصبحت سنه وكان أوجها في عهد الخليفة فكأنما عملية التقري ٤٨٢- ٣١/٤٨١، ألمجلسي ، بحار الأنوار ،  ٧١
   .الثالث 
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بوضوح من خلال التوثيق ان فشل سياسة عثمان وتقريبه عشيرته دون الناس هو  مام يعبر الإ- ١
   .الثورة عليه ومن ثم قتلهإلى الذي أدى 

   .تعد خلافة عثمان بداية تأسيس الحزب الأموي- ٢

نستفيد من ذلك التوثيق من باب التوعية والتثقيف واخذ العبرة من التاريخ ان تقريب فئة على أخرى - ٣
  .ةها تكون نهايتها ثورمتيازات محصورة بالإتكون جميع 

 (كبت به بطنته) في ظاهر القول وصفاً مام أيضا في مسألة علمية طبية قول الإنستفيد من ذلك - ٤
ين فانقلبت عليه سياسته وكانت سبب في قتله وحتى ملعثمان بسبب إفراطه في التوسع في أموال المسل

ان الإفراط في كميات الغذاء  إذ  ةن الإشارة العلمية حاضرإهذا الكلام بجانبه المعنوي فقط ففهم  اإذ 
فتمنعه من  )٤(أو تصرفه )٣(وتكبت به أي تنقلب عليه )٢(يؤدي إلى حدوث مرض البطنة أو التخمة

    .الأكل

يجابية لصياغات توجه الأمة الخليفة الثالث أبرز المعطيات الإن عصر أن نقول أنستطيع         
التوثيق يقول أهمية النص، ويمكن التعرف على ذلك من خلال  ابالمسؤولية وإدراكه اوإيقاظ شعوره

فَكَفَفْتُها، و مددتُموها فَقَبضتُها، ثُم تَداكَكْتُم علَي تَداك الْإِبِلِ و بسطْتُم يدي ( :خلافته واصفاً مام الإ
دها، حتَّى انْقَطَعت النَّعلُ، و سقَطَ الرداء، ووطئَ الضعيفُ، و بلَغَ من ورعلَى حياضها يوم  الْهِيمِ

و  ،و تَحاملَ نَحوها الْعليلُ ،و هدج إِلَيها الْكَبِير ،أَنِ ابتَهج بِها الصغير م إِيايسرورِ النَّاسِ بِبيعتهِ
   .)٥() حسرتْ إِلَيها الْكعاب 

أن بيعته لم تكن برغبة ومددتموها فقبضتها أي تم يدي فكففتها طبس التوثيق يتجلى في قوله        
نتخابية لذلك بازدحام ق القاعدة الإوف برغبة الجميع وحرصهم على ذلك وينطلق موثقاًمنه بل كانت 

                                                                                                                                                                                              
؛ دخيل ، شرح  ٦٦-٦٥؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص  ٢٦٣- ٢٦٢/ ١، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني -  ١

؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٧٠- ١/٦٩؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، ١٨ -  ١٧/ ٢نهج البلاغة ، 
 . ١٣٦-١٣٥؛ جرداق ، روائع نهج البلاغة ، ص  ١/٣٠؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ١٠٣/ ١
   . ٢٦١-٢٦٠،الفكر الاختباري في نهج البلاغة ، ص  جابر حميد سراج - ٢
  . ٥/٢٨٤ألفراهيدي ، العين ،  - ٣
   . ٥/١٥٣، معجم مقاييس اللغة ،  رسافابن  - ٤
  . ٥٣٠نهج البلاغة ،  - ٥
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الذين  الناس على مبايعته من خلال أقوال متكاملة متلاحقة توضح لنا ذلك بدليل حضور الصغار
بمشقة وحتى العليل  إلاير أيضا الذي لا يستطيع المشي جتماع وحضر الكبابتهجوا بالبيعة وبذلك الإ

ورغبن فيها وبدليل أيضا  شدة  تحامل على نفسه وحضر من اجل المبايعة والنساء حسرن فرحن بذلك
لت حتى ي القاعدة الانتخابية تمثأ )١(همؤلبيعة ان انقطعت نعالهم وسقط ردازدحام ورغبة الناس باالإ

  ت وفق ما تقدم من التوثيق : ، يمكن درج بعض الملاحظا حضورهاتي لم يمكن بحضور الأصناف ال

   .دراك المجتمع أهمية النص على الخلافةإ مام يوثق الإ- ١

  كانت بحضور الجميع  إذ الشورى بالمعنى الصحيح  تتحقق  مامفي خلافة الإ- ٢

 من الإدراكهل ذلك لكن للخلافة  الأصلحدراكها الشخص صاغ الحدث السياسي توجه الأمة بإ       
عقائدية ذات اتجاه شخصية أو يساعدها لتكون كي تكون لالنص  أهمية أو حالأصلللشخص  الأمة

وان ذلك على الذات والمصالح،  اًمنصبان كان اهتمامهم  أو ؟ تتمتع بسلوك قويم وعقلية هادفة رسالي
بيعتُكُم لَم تَكُن  ) :ذلك من خلال التوثيق يقول  على الإجابةويمكن  ؟ طلباتالإدراك لتلبية تلك المت

أَيها النَّاس،  .إِنِّي أُرِيدكُم لِلَّه، و أَنْتُم تُرِيدونَني لِأَنْفُسكُم .إِياي فَلْتَةً، و لَيس أَمرِي و أَمركُم واحداً
و ،هظَالِم نم ظْلُومالْم فَنلَأُنْص اللَّه ماي و ،كُملَى أَنْفُسي عينُونأَع هتامزبِخ الظَّالِم نلَأَقُود  هتَّى أُورِدح

  . )٢()منْهلَ الْحقِّ و إِن كَان كَارِها

له أنهم  س اتجاهان مختلفان دليل ذلك موثقمن الخلافة ليس كأمر النا ان أمره مام فيوثق الإ      
أما الدنيوية وإشباع ميولهم  رغباتهمجة  قائمة على تحقيق إذ كانوا  ينظرون لذلك نظرة سطحية س

هم وتحقيق أمر االله فيهم ئنسجام في بنامة والإءقة قائمة على الملاكان ينظر لذلك نظرة عمي مام الإ
تهم على شهوا بالسيطرةوليس من أجل رئاسة وطلب منفعة لذلك طلب منهم الإعانة على أنفسهم 

                                                             
براعة في شرح حبيب االله الخوئي ، منهاج ال؛  ٤٠٣-٢/٤٠٢الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ١

 ٤/٧٢؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣/٣٩٦؛حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٤/٤٠٨،  نهج البلاغة 
  .  ٣/١٦١؛ الخطيب ، مصادر نهج البلاغة وأسانيده ، 

 . ٢٨٣نهج البلاغة ، ص  - ٢
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له وسلم) يؤخذ فيها آالرسول (صلى االله عليه ومن أجل إعادة دوله  ةبتحكيم عقولهم وان كانت كاره
  . )١(النفوس كاره لذلك لاله  وتحقيق الحق وأن كانتإذ للمظلوم من ظالمة و

 إما أصحابهلجمهور  منه الحديد في القول ان هذا الخطاب  أبيوهناك التفاته جميلة من ابن   
   .)٢(معالمه وإحياءشرائع الدين  إقامةالذي يريدهم له من  للأمريريدونه  فأنهمالخواص منهم 

نحراف النفسي هج يكشف في الوقت نفسه عن ذلك الإخر من النآ اًوضمن هذا الإطار نجد توثيق       
لَا  ؛فَإِنَّا مستَقْبِلُون أَمراً لَه وجوه و أَلْوان ؛دعوني و الْتَمسوا غَيرِي( :الذي كان عليه المجتمع قال 

لَه تَقُوم  قُولُ ،الْقُلُوبالْع هلَيتُ علَا تَثْب تْ .وأَغَام الْآفَاقَ قَد إِن تْ  ،وتَنَكَّر ةَ قَدجحالْم و.  وا إِنلَماع و
تُكُمب[أحببتكم]أَج م تُ بِكُمبكرلَمبِ ،ا أَعاتتْبِ الْعع لِ الْقَائِلِ وغِ إِلَى قَوأُص لَم ي فَأَنَا   ،وونكْتُمتَر إِن و

كُمرأَم وهتُملَّيو نلِم كُمعأَطْو و كُمعملِّي أَسلَع و كُمديرا  ،كَأَحنِّي أَمم لَكُم رزِيراً  خَيو أَنَا لَكُم و()٣(.   

برفض الخلافة وحثهم على النص المتقدم في  مام خلال هذا الموقف العجيب يوثق الإ ومن       
مام له الإ وثقفي ذلك والسبب  اًأمير هأحسن من اًغيره وان يكون لهم وزير اًأن يلتمسوا لهذا الأمر أحد

 ًجتماعي يرات في البناء الإيجراء التغإب اًبأنه رفض الخلافة لأنهم  مستقبلون أمر اًمستقبلي توثيقا
قتصادي وهذا التغير لا يعجب البعض فلا تستسيغه القلوب وترفضه العقول وهذا والسياسي وحتى الإ

نحراف السابق الذي شهدته المسيرة وخروج الإالتنكر تنكر المحجة أي الطريق لهذه التغيرات نتيجة 
ن باب إلقاء الحجة عليهم والإنذار لهم ويترتب فاق بالغيم وهذا مر عن حالته الطبيعية كما تخرج الآالأم

س على ذلك أثر بأنه ان أضحى خليفة عند ذلك سيحملهم على الشريعة وعندها لا يستمع إلى أقوال النا
الإعفاء من  كثر من حقهم لذلك طلبرائهم ولا يلتفت إلى عتب العاتب الذين يطلبون أآولا إلى 

ن يلزم أله حق إبداء الرأي والمشورة دون الوزير  نلأ اًأمير هبدل من اًالخلافة وان يكون وزير
  . )٤(الآخرين برأيه لكن الأمير يحملهم عليه كرهاً

  مما تقدم نستنتج ما يأتي:      

                                                             
- ٩/٣١؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ١/٦٠٨كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ١

  . ٢/٢٦؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ١٦٥- ٣/١٦٤، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني؛  ٣٢
 . ٩/٣٢شرح نهج البلاغة ،  - ٢
  .١٩٤- ١٩٣نهج البلاغة ، ص  - ٣
   . ١١٩-٢/١١٨ح نهج البلاغة ، الموسوي ، شر - ٤
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   .ان بيعته لم تكن فلته بل كانت بحضور الجميع مام يوثق الإ- ١

 له وسلم) فيآ(صلى االله عليه ومن خلال التوثيق نتعرف كيف أصبحت الأمة بعد وفاة الرسول - ٢
غير ذلك وهذا هو فاعلة ومحركة لت وهتصورها لأهداف الحياة وغاية الوجود وبذلك كانت خلافته ق

   .عليه نقلابالذي أدى إلى الإ

وثق لرفضه الخلافة  من باب إلقاء الحجة عليهم لأن مسار هذا الرفض مرتبط  مام نجد ان الإ- ٣
وثق بشكل غير  مام لتعمق في ذلك نجد أن الإيستسيغها البعض ول ات مستقبلية لابحدوث تغير

الذين خرجوا عليه في خلافته ونجد مصداق ذلك من خلال عن مباشر لحدث تاريخي مستقبلي وهو 
ستشهاد د تفصيل الحدث لكن هنا من باب الإالكتاب الذي بعثه إلى طلحة والزبير، كما سيأتي فيما بع

أَما بعد، فَقَد رفض البيعة يقابله  الإصرار منهم يقول ( مام وج لأن الإبأن لا حجة عليهم بالخر
و إِنَّكُما ممن  .أَنِّي لَم أُرِد النَّاس حتَّى أَرادوني،  و لَم أُبايعهم حتَّى بايعوني ،و إِن كَتَمتُما ،علمتُما

فهم ممن  )١()، و لَا لِعرضٍ حاضر [غاصب]أَرادني و بايعني، و إِن الْعامةَ لَم تُبايعني لِسلْطَانٍ غَالِبٍ
من الحكم وليس الخلافة  الإعفاءيطلب   الإمامكما ان  .)٢(بايع رغبة لا رهبة فبطل بذلك خروجهم

  جعل الهي مكلف بها.  التي هي 

   يصنصلتلعمة االد مؤهلاتالتوثيق  -٢

رف في مختلف ايعد من الكتب الموسوعية بما يحتويه من معمن دون شك ان نهج البلاغة        
عليها أنما النقطة الجوهرية  متسالمنقطة  لأنهاضوعنا هذا ليس مو، منه ما يحتاج لفكل ينهالمجالات 

مبان وقواعد انطلاقها من لخلافة ل مام الإ عقول ان يوثقمن غير الم هان إليهالتي نريد الوصول ا
منطلقات لدون ان يوثق لوجود النص ونقض شرعنه كل ذلك السياسي  والتوجهمتناسبة مع المصلحة 

أي خلافة خارجة عن دائرة  ةشرعنتم نقض  هأساسالذي على أو النص ذلك الجعل الإلهي في الخلافة 
 ةقرآنيومعايير لمصدرية النص من منطلقات ينطلق في التوثيق  مام القول ان الإ ولابد من، النص 

   .وأحاديث نبوية

                                                             
 . ٦٨٢- ٦٨١نهج البلاغة ، ص  - ١
  .٤/١٢٥مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  - ٢
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فَأَراه، و لَا يراه غَيرِي. و لَم  [حراء]و لَقَد كَان يجاوِر في كُلِّ سنَة بِحراء( :في ذلك يقول       
 ولِ اللَّهسر رلَامِ غَيي الْإِسف ئِذموي داحتٌ ويب عمجا - صلّى اللّه عليه و آله -يمأَنَا ثَالِثُه ةَ ويجخَد و. 

الَةسالر يِ وحالْو ى نُورأَر، ةوالنُّب رِيح أَشُم لَقَ .و و هلَيع يحلَ الْونَز ينطَانِ حنَّةَ الشَّيتُ رعمس د- 
هذَا الشَّيطَان قَد أَيس من « :فَقَالَ  ؟يا رسولَ اللَّه ما هذه الرنَّةُ :فَقُلْتُ - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

هتادبع. عما أَسم عمتَس ى ،إِنَّكا أَرى متَر و،  تَ بِنَبِيلَس لَى  ،إِلَّا أَنَّكلَع إِنَّك و زِيرلَو نَّكلَك و
   .)١()»خَير

تضرب أي خلافة خارجة عن إذ   من منطلقات تشريعيةلنص اينطلق في تركيز   مامالإن إ     
انك لست له وسلم) آاالله عليه ولرسول (صلى القول يوثق   مامالإ نإف وفي هذا النص الدائرةهذه 

هي  لابد من التساؤل ما اوهن .وهي الوزارةمرتبة دون درجة النبوة  هعطاأ أي،  )٢(بنبي ولكنك وزير
نك لست بنبي ولكن إيقول له وسلم) آتي جعلت الرسول (صلى االله عليه ون صح القول) الإالمؤهلات (

ليه إن يصل أهو الغرض الذي يريد  ومافي حياته وبعد وفاته  ةمامالإبالمعنى نص على  إي ؟وزير
   .توثيقمن ذلك ال  مامالإ

من منطلق  ج البحث العلمي فوثق لذلكوفق منه إلالا يتحدث  وكما تعرفنا   مامالإعلى ان        
دون مرتبة التي مرتبة التسند ذلك القول وهي ريخية التي اتالبعدد من الحوادث  بالإتيانوذلك تاريخي 

حراء وسلم) في غار وآله مع الرسول (صلى االله عليه  ةسن لفي ك يجاورانه كان  :أولاً ،وهي النبوة
ك عن ينف بالنتيجة انه كان لا )٣(له وسلم) قبل البعثةآاالله عليه والرسول (صلى يتعبد االله مع  كانأي انه 

                                                             
  .٤٥٢- ٤٥١نهج البلاغة ، ص - ١
الحاكم ؛ مسلم  ٤/٢٠٨قول الرسول أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، البخاري ، صحيح البخاري ،  :ينظر -٢

 . ٥/٣٠٢؛ الترمذي ، سنن الترمذي ،  ٧/١٢٠، صحيح مسلم ،  النيسابوري
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يخرج إلى حراء في كل عام شهرا من السنة ينسك فيه، ذكر ابن إسحاق ( - ٣

ا انصرف من مجاورته وقضاه لم يدخل إذ وكان من نسك في الجاهلية من قريش يطعم من جاءه من المساكين، حتى 
ا كان الشهر الآخر الذي أراد االله عز وجل ما أراد من كرامته من السنة التي يبعثه إذ ه حتى يطوف بالكعبة حتى بيت

ا إذ فيها، وذلك شهر رمضان، فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم كما كان يخرج لجواره، وخرج معه بأهله، حتى 
السير ، ) ٠٠٠رحم العباد به جاءه جبريل بأمر االله تعالى، كانت الليلة التي أكرمه االله عز وجل فيها برسالته، و

؛ البيهقي ، دلائل النبوة ومعرفة  ١٥٦- ١/١٥٥ابن هشام ، السيرة النبوية ، وينظر : ؛ ١٠٢-١٠١، ص والمغازي
مام (عليه السلام) لى الرواية مع استبعاد نص قول الإ؛ ويمكن وضع بعض النقاط ع ٢/١٤٧أحوال صاحب الشريعة ، 

له وسلم) آ(صلى االله عليه و ان يجاور بحراء فأراه ولا يراه غيري أرى نور الوحي ، ان ابن إسحاق ذكر ان الرسولك
 خرج بأهله ولم يصرح من المقصود هل هو علي أم خديجة (عليهما السلام) لكن ذكر فيما بعد ان خديجة بعثت رسلها
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من وهذا من جانب فترات التي يختلي فيها ليتعبد الله وسلم) حتى في آرسول (صلى االله عليه وال مرافقة
 السنةان الغاية من التوثيق لمصدر  من ثمالفاسدة وليس ديانة أهل الجاهلية جانب ثاني انه كان يعبد االله 

له  وثّق :ثانياً ،ذلك التوثيقإلى التي تسند  لمؤهلاتلتلك لبالنص له وسلم) آ(صلى االله عليه و النبوية
غير  سلاملم يجمع بيت واحد يومئذ في الإ في قوله وفق الحقيقية التاريخية التي لا غبار عليها 

،  )٢(أي كان أول الناس إسلاما )١(ثالثهما  ماموالإله وسلم) وخديجة آرسول االله (صلى االله عليه و
 .)٣(سلامعليه للسبق في الإ أي النصلمرتبة الوزارة  نال  بأنهلذي يسند التوثيق اوهذا الدليل لثاني 

فيرى الوحي له وسلم) ويرى ما يرى آيسمع الرسول (صلى االله عليه و يسمع ما كان  :ثالثاًو
بعد مراحل دته امن عب سئفيله) آاالله عليه ولرسول (صلى اعلى حين نزل الوحي ويسمع رنة الشيطان 

شهد له ف  كان يرى جبرائيل لأنهنيل تلك المرتبة سبب ل أهموربما اعتقد ان هذا الفاشلة  الإغواء
يراه الرسول (صلى االله عليه  اإلى سماع الوحي وكلام الملك وصوت الشيطان وجميع مبمقام الوصول 

نه ليس بمقام النبوة إفولا يوجد احد غيرة يراه إلا هو والرسول (صلى االله عليه وآله) ، له وسلم) آو

                                                                                                                                                                                              
مام علي (عليه صده ابن إسحاق بأنه خرج بأهله الإان الذي يقله وسلم) مما يعني آفي طلب الرسول (صلى االله عليه و

السلام) لكنه لم يذكر ذلك ولا نعلم هل بتأثير سلطة؟ أو لأسباب أيدلوجية؟ أو الاثنين معا  ؛ لكن الرواية مع غض النظر 
   .مام (عليه السلام)الذي يكتنفها مصداق لما ذكره الإ عن التعصب

التاجر الذي ورد مكة في الجاهلية ونزل على العباس بن عبد المطلب قال لما ارتفعت وأشهر حديث في ذلك حديث  - ١
الشمس وحلقت في السماء اقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل القبلة فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه 

فسجدا معه فقلت يا عباس أمر  ساجداًر فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الشاب فركع الغلام والمرأة فخّ
عظيم، فقال: أتدري من هذا الشاب هذا ابن أخي محمد بن عبد االله بن عبد المطلب وهذا  الغلام ابن أخي علي بن أبي 
طالب  وهذه المرأة زوجة ابن أخي خديجة ابنة خويلد حدثني ان رب السماوات أمرهما بهذا الدين واالله ما على ظهر 

- ٣/٤١٤؛ ابن الأثير ، أسد الغابة ،  ٥/١٠٦لى هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة ، النسائي ، السنن الكبرى الأرض كلها ع
لتفات إلى لام توثقه هذه الرواية وينبغي الإفحديث لم يجمع بيت واحد في الاس ١/٤٣٠ابن كثير ، السيرة النبوية ،  ٤١٥
)  لى االله عليه وآلهالسلام) صلت خلف الرسول(ص ة (عليهاان خديج ان إحكام الصلاة كانت مسنونة فمثلاً وهو أمر
) لأنه لا يجوز ان تتقدم المرأة  أو تكون بمستوى الرجل في الصلاة وان لم تذكر الرواية جميع ليه السلاممام (عوالإ

   . الإحكام
فذكر ان أول  النيسابوريالحاكم ؛ إما  ١/٣٣١حمد أ، مسند أحمد بن حنبل ؛  ١١/٢٢٧صنف ، الصنعاني ، الم  - ٢

قبل  هسلامإمن اسلم مع رسول االله علي بن أبي طالب حديث صحيح الإسناد ولكن الخلاف ان علي بن أبي طالب تقدم 
له وسلم) آينا قول الرسول (صلى االله عليه وويكف٣/١٣٦البلوغ وأبو بكر كان أول الرجال البالغين إسلاما ، المستدرك 

وللتفاصيل عن   ٣/١٣٦، المستدرك ،  الحاكم النيسابوريعلي بن أبي طالب ،   أولكم إسلاماًعلي الحوض  أولكم وارداً
   . وما بعدها ٣/٤٧بكر والإمام (عليه السلام) ينظر ، مرتضى ، الصحيح من سيرة النبي الأعظم ،  يمناقشة إسلام أب

  . ١١-١٠قَربون ) الواقعة /والسابِقُون السابِقُون ٭ أُولَئِك الْمينظر قوله تعلى ( - ٣
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يتضح ستقراء ما مر اومن  من بعد )١(الخلق وإصلاحلتدبير ه للنبوة لممك تي هيالولكن بمقام الوزارة 
 للإمام وسلم) وآله لرسول (صلى االله عليه اخلافة  أوالنص على الوزارة الهدف من التوثيق ان ان 

   .بلوغه الكمال يوه )٢(التي استحق بها ذلكللمؤهلات 

  ستدلال على بعض الأمور :توثيق يمكن الإالمن و    

والخلافة بالنصوص لمرتبة الوزارة له وسلم) آقول الرسول (صلى االله عليه و  مامالإمناقشة - ١
   .ذلكللأهليته  موثق ةعلميمن ناحية لطاعة بل كوضع طبيعي امفترض معصوم شخص كأنه ليس 

لم  التيالتكامل مؤهلات جاء نتيجة  مامالإعلى  ةلشريفاالنبوية  السنةن نص أنستدل من التوثيق - ٢
ستعداد الذاتي ء نتيجة خصائص الإجا  مامبالإللخلافة التي تتمثل  الإلهيأي ان الجعل  لأحدتتوفر 

   .االله هالمكمل لما منح

   .له مام فقة الإاله وسلم) التعبدية قبل البعثة ومرآحياة الرسول (صلى االله عليه و- ٣

وحده حين نزل الوحي وانه ن اله وسلم) كآلرسول (صلى االله عليه وانقض حجة من يدعي ان - ٤
ستشارة ابن عمها لإ ذلك بالذهابالتي تداركت  عليها السلام خديجةالسيدة إلى  اًمرتجف رجع خائفاً

    .)٤(له وسمع مقالاته هذه اًفقاكان مر  مامالإ نإف )٣(ورقة

بين  اًنفصامالا يعني ان هناك انك وزير   مامللإله وسلم) آن قول الرسول (صلى االله عليه وإ- ٥
 أولاً )١(نآلقراصيغة منتزعة من البدليل ان هذه  اًنسجامان هناك النبوية بل ا والإرادة الإلهية الإرادة

  .وحي يوحى إلاّ ن هوإله وسلم) ما ينطق عن الهوى آان الرسول (صلى االله عليه و انياًوث

                                                             
حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛  ٣١٨-٤/٣١٤، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ١

لروايات التي كان و الخوئي حادث نتيجة اابن ميثم البحراني، وينبغي القول ان الاختلاف بين  ٤٥-١٢/٣٩،  البلاغة 
لاختلاف لكونه حاصل في الروايات كما قلنا التي لم نأخذ بها وإنما تم أمامية لكن لم نركز على للإبعضها مخالف 

   .التركيز على ظاهر الشرح الذي يتناسب مع ما نرمي اليه 
  . ٤١٦ضون ، تصنيف نهج البلاغة ، صبي - ٢
  .١٥٦-١/١٥٥؛ ابن هشام ، السيرة النبوية ،  ١/٣البخاري ، صحيح البخاري ،  - ٣
 . ٢/٢٧٩مرتضى ، الصحيح من سيرة النبي الأعظم ،  - ٤
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ولا يتقدم عليه  فقط حد فيها أيشاركه نتيجة مؤهلات الكمال التي لم ما تقدم يتجلى ان النص مو       
مرتبة   مامالإنيل  لةأمسان نلتفت إلى  أيضاويمكن له وسلم) آالرسول (صلى االله عليه وإلا 

    .لتدبير أمور الخلق ،التي هي نص بالمعنىالوزارة 

مام الإله وسلم) وبين آالله عليه وواحتسبنا ان القرابة الحميمة بين الرسول (صلى اتجاوزنا  إذ و       
 لا نستطيع ن الذي إفلنيل الخلافة ثانوية مسألة  جدلاًمام له أي الإعداد الإلهي النبوي للإ وتربيته

إِن أَولَى  وا به، ثُم تَلَا:جاؤإِن أَولَى النَّاسِ بِالْأَنْبِياء أَعملَهم بِما ( :يقول لة العلم أهو مستجاوزه 
إِن ولِي محمد من أَطَاع اللَّه و إِن   :ثُم قَالَ )٢(النَّاسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه و هذَا النَّبِي و الَّذين آمنُوا

تُهمتْ لُحدعتْ  ،ببقَر إِن و ى اللَّهصع نم دمحم ودع إِن و   تُهقَراب()٣(.   

ودرجة وعي له وسلم) كشف الغطاء عن مدى استيعاب آالرسول (صلى االله عليه و وفاةن إ       
فهم المجتمع لمقام النبوة لم م يتقي على ان )٤(الرسالة فلم يكن لهم العلم لمعرفة حقيقة النبوة لمفاهيم الأمة

   .)٥(فهناك عدة حوادث أنتجت هذه النتيجةبعد من ذلك أتمتد إلى  هتلك الحادثة بل جذور كن وليدي

                                                                                                                                                                                              
الالتفاتة الجميلة في  ٣٢-٢٩(واجعلْ لِي وزِيرا من أَهلي ٭هارون أَخي ٭ اشْدد بِه أَزرِي ٭وأَشْرِكْه في أَمرِي) طه/ - ١

النبوة التي هي لإصلاح ه مرإأمري وبما ان المعونة وأشركه في الآية هارون أخي شد به أزري يعني يتوفر به عنصر 
 .نه شركة في هذا الأمر إالبشرية ف

  . ٦٨آل عمران/ - ٢
  . ٧٣٩نهج البلاغة ، ص - ٣
له) لما قبض صار الناس آ ن رسول االله (صلى االله عليه وإل عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قا - ٤

يء ن كنت تريد الذين لم يدخلهم شإلمان وأبو ذر فقلت : فعمار؟ قال والمقداد وسكلهم أهل جاهلية إلا أربعة : علي 
  . ٢٢/٣٣٣ار الأنوار ، حفهؤلاء الثلاثة ، ألمجلسي ، ب

لبعد محدودين بعيدين كل ا اًللحوادث التي سنأتي على ذكرها يتضح ان جميع المجتمع ماعدا أشخاص ن تحليلا دقيقاًإ - ٥
لا يخفى  )احد(ة الموقف في معركف خرآل أنهم في وادي والنبوة في وادي له وسلم) بآعليه وعن الرسول (صلى االله 

من أبي سفيان ،  انهلى عبد االله بن أبي يأخذ لنا أمان رسول االله قد قتل حتى قالوا ليت لنا رسولا إ ىعلى أحد فما ان فش
، الطبري ، تاريخ الطبري ،  )رب محمد لم يقتل نإد قتل فان كان محمد ق( وكان هناك كلمة حق لأنس ابن النضر قال

له مبلغ الرسالة وما ان يموت أو يقتل لا تنتهي الرسالة أو آينظروا  للرسول صلى االله عليه و أي أنهم لم يكونوا ٢/٢٠١
ان  النبوة بل هم على العكس من ذلك كانوا يرون ما ان يموت الرسول أو يقتل ينتهي كل شيء ، بل ان الأدهى من ذلك

ي احد قال عثمان لألحقن نصرانياً ذكر ألسدي ان أصحاب رسول االله لما أصيبوا ف أوالبعض أرادوا ان يكونوا يهودياً 
خذن منه أمانا فاني أخاف ان تدال علينا اليهود وقال طلحة بن ديقا من اليهود يقال له دهلك ولأن لي بها صإبالشام ف

خر ان قول ان احدهما أراد ان يتهود والآمن النصارى ، ثم عقب ألسدي بال عبيد االله لا خرجن للشام فان لي صديقاً



 منهجية توثيق المفاهيم السياسية ومعطياتها التطبيقيةالفصل الأول .................

 

 ٤٢ 
42 

ا بم وأعملهمأعلمهم هو  هبعد الرسول والقائم مقام الأمرالمتولي ان  مام الإيوثق ومما تقدم      
 بإبراهيمالناس  أولىان قرآنية تثبت ذلك له بآية  بل موثقاً على ان هذا الكلام لم يكن اعتباطياًجاء به 

يركز ولم والذين امنوا أي حصلوا على مرتبة الإيمان  )١(نتيجة علمهم بما جاء بهه الذين اتبعو
أي ان االله  أطاعولي محمد هو من ان  الشارحون على الشطر الثاني من النص ولم يعطوه حقه وهو

فطاعة  الأوامر الإلهيةبين االله والبشر ينقل للبشر  اًوسيطله وسلم) يمثل آالرسول (صلى االله عليه و
االله بمخالفة  ين يعصفهو ولي محمد وان بعدت قرابته وم أطاعومن تعاليم الرسول تمثل طاعة االله 

   .ينص عليه التوثيق وهذامحمد وان قربت قرابته  طة الرسول فهو عدواستعاليم المنقولة بوال

بالنبي (صلى الله  الناس والنتيجة المستحصله ان أولى مام وثيق الإان الهدف من ت ومن ثم      
أعلمهم بما جاء به وطاعة التعاليم بالعمل بها التي هي من دون شك تعاليم سماوية هو ه وسلم) لآعليه و

                                                                                                                                                                                              
؛ آل طاووس ، عين العبرة في غبن العترة ،  ٤٩٤يتنصر ، ابن طاووس ، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ، ص

ثة من بني ثلا ،كل الناس فروا ماعدا أربعة )حنين(في غزوة و ، ٣٩؛ الحسيني ، الخلافة المغتصبة ، ص ٢٩- ٢٨ص
هاشم وواحد من غيرهم علي بن أبي طالب والعباس وهما بين يديه وأبو سفيان بن الحرث آخذ بالعنان وابن مسعود من 

يا أهل بيعة  جانبه الأيسر والرسول (ص) ينادي إنا النبي لا كذب إنا ابن عبد المطلب ونادى يا أهل سورة البقرة
كروا إذ ورسول االله يقول لهم  ٥٥٣-٨/٥٥٢رين ، ابن أبي شيبة ، المصنف ، الشجرة إنا رسول االله ونبيه فتولوا مدب

له وسلم والقوم على وجوههم قد أدبروا والرسول في الوادي آم عليه رسول االله صلى االله عيه والعهد الذي عاهدت
غلب الإدبار والفرار واعتقد على الأ  ١/١٤٢والمشركين خرجوا من شعاب الوادي وجنباته ومضايقة، المفيد ، الإرشاد 

كان أكثر في المهاجرين من الأنصار بدليل ان  بعد نداء الرسول (ص) قال شبهت عطفه الأنصار على رسول االله 
،  ٦/١٨٤؛ الهيثمي ، مجمع الزوائد  ٧/٢٩٩صلى االله عليه وسلم إلا البقر على أولادها ، الطبراني ، المعجم الكبير ، 

الأنصار فحدث بعض اللغط  قريش وغيرها من العرب ولم يعط ىلما قسم السبي أعطان الرسول (ص) والدليل الاخر 
عند الأنصار فقال لهم الرسول (ص) أوجدتم من شيء من دنيا أعطيتها قوما أتألفهم على الاسلام ووكلتكم إلى إسلامكم 

مجتمع مع الرسول صلى االله ان هذه الحادثة كشفت مدى تفاعل ال ومن ثم ٥٥٤-٥٥٣شيبة ، المصنف، ص ، ابن أبي 
له وسلم في الميدان ، وخير دليل على ان آا وتركوا الرسول صلى االله عليه وما ان رأوا العدو انهزموإذ له وسلم آعليه و

له لعلي بن أبي طالب آهو مقولة الرسول صلى االله عليه والمجتمع لم يكن له الإيمان القائم على العلم بالنبوة وتعاليمها 
الحيوان الدميري ، حياة ؛  ١٣٧الكراجكي ، كنز الفوائد ، ،  )برز الإيمان كله للشرك كله (ة الخندق اليومفي معرك

مام علي (عليه السلام) كان يمثل الإيمان كله بالمعنى انه لم يصل احد إلى مرتبة الإيمان أي ان الإ ١/٣٨٧الكبرى ، 
له لمبارزة علي بن أبي آخر قال الرسول صلى االله عليه وآأبي طالب عليه السلام وفي حديث  الحقيقي غير علي بن

،  ٣/٣٢، المستدرك ،  الحاكم النيسابوريعمال أمتي إلى يوم القيامة ، أو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من طالب لعمر
  .بالنتيجة ان العلم المستوفي كل الشروط متوفر فقط في علي بن أبي طالب 

ختيار مصباح السالكين (المتوسط) ، إ؛  ابن ميثم البحراني،  ١٨/٢٥٢البلاغة ، ابن أبي الحديد ، شرح نهج - ١
  . ٥/٢٧٣؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٦٠٠ص
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بدليل وعدم طاعتها تلك التعاليم وقلنا في مقدمة البحث ان الأمة كانت غير مستوعبة مفاهيم الرسالة ، 
لعدم توفر شرط العلم ما عدا المنصوص  همقامليقوم  حد مؤهلاًأفلم يكن نقلاب التي حدثت حالات الإ

   .ه والمستوفي هذا الشرط كما سيأتيعلي

لمن ) لهآبعد لنبي (صلى الله عليه والخلافة  يلتول الأولويةوثق فيما سبق ان  مام وبما ان الإ      
فهي غير  ا العلملها هذ كنيلم  الأمةوكما تقرر في السابق ان  به عملاًلتزام والإ لما جاء بهالعلم يمتلك 

  مامالإفوثق  ،غير المنصوص عدم وجود مؤهل ثانياًو أولاًقادرة على اختيار الخليفة بعد النبي 
اللّه  أَين الَّذين زعموا أَنَّهم الراسخُون في الْعلْمِ دونَنَا، كَذباً و بغْياً علَينَا، أَن رفَعنَا ( :هقوللهذه المسألة ب

مهعضو و،  مهمرح طَانَا وأَع و، مهجأَخْر خَلَنَا وأَد ى  .ودطَى الْهتَعسى ،بِنَا يملَى الْعتَجسي و.   إِن
و لَا تَصلُح الْولَاةُ من  ،لَا تَصلُح علَى سواهم ؛الْأَئِمةَ من قُريشٍ غُرِسوا في هذَا الْبطْنِ من هاشمٍ

هذا  )٢(ن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشمأ التوثيق يتجلى في قوله  .)١()غَيرِهم
 يهم أ إلابهم ولا يصلح لها  ح إلاتصل والخلافة لا الإمامةان  تعريف بالمنصوص عليهم وثانياً أولاً

ويمكن  منصوص عليهملاخارجة عن نطاق أو خلافة  إمامهأي وعدم شرعية بفساد  قطعي أمرهناك 
 علمي قانونمن غير ان يكون هناك  الأهمية بشكل نظريلا يثير نقطة بالغة   مامالإالقول ان 

 والخلافة من االله للإمامةلة كجعل ألا يناقش المس مام علمنا ان الإ اإذ لا سيما ويستند عليه 
هناك  ن يكونأمن غير  اًوثيقفلم يضع ت طبيعيةلة أبل كمس له)آالله عليه واوتنصيب من رسول (صلى 

 أنهم تمثلت في قولهمباشرة  قرآنية بألفاظكان له وثق مالن إلة فأالمس لأهميةو ،يسندهموثق له 

                                                             
 . ٢٩٣نهج البلاغة ، ص - ١
له وسلم عن جابر بن سمرة قال : قال رسول االله في حجة البلاغ لا آوهذا تبع لحديث للرسول صلى االله عليه و - ٢

خر يكون من بعدي اثنا عشر خليفة ، قال فخفي علي آعشر خليفة ، وفي معنى  يإلى اثن الدين عزيزا منيعاًيزال هذا 
؛ البخاري ، صحيح البخاري ،  ٥/٩٩حمد ، أ، مسند أحمد بن حنبل كلهم من قريش ، فسألت الذي إلى جنبي فقال 

ق أحاديث الرسول صلى من هم لكن سنصل وف ،وبما ان الراوي لم يذكر ٣/٣٤٠؛ الترمذي ، سنن الترمذي ،  ٨/١٢٧
اع ممن هم وما هي وي عن سماخليفة وقد صم الر ثني عشرإن النص على ان عدد الخلفاء إذ ،  له  لهمآاالله عليه و

بني  من ةانخر ان الله اصطفى كنآله قال في حديث آل سوى ممن ، لكن الرسول صلى االله عليه وأهم ولم يسؤأسما
، أحمد بن حنبل من بني هاشم ،  واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني قريشاً ةإسماعيل واصطفى من بني كنان

خليفة من قريش ثم ان الاصطفاء من بني هاشم ثم  عشر افالا ثن ٧/٥٨مسلم ، صحيح مسلم ، ؛  ٤/١٠٧حمد ، أمسند 
، المستدرك ،  الحاكم النيسابوريفي حديث الثقلين ،  وآله من بني هاشم هم الأئمة في قول رسول صلى االله عليه

٣/١٤٨.   
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 لأنهمخلافة خارج عن تلك الدائرة  أو إمامةأي ان سبب النص وفساد كل ،  )١(راسخون في العلم
لان  وحسداً بغياً بادعائهفقد كذب  وكل من ادعى انه كذلكغير متأرجح  ثابتاً راسخون في العلم رسوخاً

خر آهذا من جانب من جانب  مقصور عليهم فقط والإمامةالعلم وفضل النبوة  وإعطاء والإدخالالرفع 
النتيجة التي يمكن  .)٣(كلهاالكاشفة للمعارف  لأنوارافهم  الجهلو )٢(بهم يعطي الهدى ويجلي العمى

  تدوينها بالنظر إلى ما سبق :

وذلك لمؤهلات فساد كل خلافة خارجة عن النص بيان يتجلى في من التوثيق   مامالإان هدف - ١
   .لتي اقتصرت عليهما ةوالهداي ةالأعلمي

الكم العلمي ف إلهيةيعني ان القضية  (رفعنا اللّه و وضعهم، و أعطانا و حرمهم )  مامالإقول - ٢
   .من االله لأنهليه إحد الوصول أ باستطاعةوالمنصوص عليهم ليس   مامللإ أعطى لغزير الذيا

   .الترابط العميق بين الخلافة والإمامة وبين الهداية - ٣

 ثانوياً اعتباراً -جدلاً– اعتبرناهاالتي لمؤهلات النص   مامالإوثق لها يالتي  الأخرىلة أالمس       
ما  (السقيفة  أنباءليه إت لما انته :كنفه يقول صاحب الرسالة والتربية في  سلسلة النسب معهو 

فَهلَّا احتَججتُم علَيهِم بِأَن رسولَ  ليه السلام: قال ع ،قالوا: قالت: منا أمير و منكم أمير ؟قالت الأنصار
 صلّى اللّه عليهاللَّه  هِمنسحإِلَى م نسحي ى بِأَنصو،  يئِهِمسم نع زاوتَجي قَالُوا ؟و:  نذَا مي ها فم و

هِملَيع ةجلام: قَالَ ف ؟الْحعليه الس كَانَت الإمامة  لَوُةارالْإِم ةُ بِهِميصتَكُنِ الْو لَم يهِمقَالَ .ف عليه  ثُم
                                                             

(عليهما السلام)قال: ، عن احد الإمامين  ٧قوله تعالى (وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ) آل عمران/ -  ١
نزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان االله لينزل أفي العلم قد علمه االله جميع ما  له أفضل الراسخينآرسول االله و

   . ١/٢١٣لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله ، الكليني ، الكافي ،  عليه شيئاً
ام الصلَاة وإِيتَاء الزكَاة وكَانُوا لَنَا ينظر قوله تعالى (وجعلْنَاهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم فعلَ الْخَيرات وإِقَ - ٢

ن أنهم يهدون بأمر االله ويفعلون الخيرات ، وينظر قوله تعالى (وجعلْنَا منْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا إذ  ٧٣عابِدين) الأنبياء/
تالي ان عمليات الإصلاح التي تمثلت في الهداية جاءت نتيجة امتلاكهم بال ٢٤لَما صبروا وكَانُوا بِآَياتنَا يوقنُون) السجدة/

ي ي إِلَّا أَنهِدلَا ي نم أَم عتَّبي قُّ أَنقِّ أَحي إِلَى الْحدهي نفَ الصبر واليقين ، وينظر قوله تعالى (أَفَمكَي ا لَكُمى فَمده
 . ٣٥تَحكُمون) يونس/

ختيار مصباح السالكين (المتوسط) ، إ؛ ابن ميثم البحراني،  ٨٨-٩/٨٦البلاغة ، يد ، شرح نهج ابن أبي الحد -  ٣
؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج  ٢٥-٩/٢١،  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٣٠٤ص

- ١٣نهج البلاغة ، ؛ دخيل ، شرح  ٤٣٢-٢/٤٣١؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٣٣- ٢/٣٣٢البلاغة ، 
٢٣-١٤/٢٢ . 
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عليه فَقَالَ  وسلم عليه وإلهصلّى اللّه احتَجتْ بِأَنَّها شَجرةُ الرسولِ  :قَالُوا ؟ا قَالَتْ قُريشٌإذ فَمالسلام: 
  . )١(.)احتَجوا بِالشَّجرة و أَضاعوا الثَّمرة السلام:

هي وصية وبحادثة تاريخية   أتىن أله ب موثقاً بالإمارة الأنصاراحتجاج  إبطالهنا فالتوثيق       
كانت الإمارة  اإذ ف )٢(وز عن مسيئهمامحسنهم ويتج إلىيحسن ن أب) وسلم لهآعليه و الرسول (صلى االله

كان من المفترض  أمراءفلو كانوا له وسلم) آى لوصية الرسول (صلى االله عليه وفيهم لم يكن هناك معن
 ،عطف عليهمبال ين يوصألا م) ان يعطفوا على الناس لله وسآيوصيهم الرسول (صلى االله عليه وان 

صلى االله شجرة الرسول عشيرة و بأنهمحتجت اقد فبالإمارة  أيضاًقريش  إبطال احتجاجخر والتوثيق الآ
لا  شجرة تتمثل في الثمرة بلالن فائدة إف ،أنهم أضاعوا الثمرة بدليلباطل  احتجاجهمن إف ،لهآعليه و
ثمرة رسول االله (صلى  لأنه ؛بها أحق خلافة بالقرابة فهوالن كانت إف ثمرة الللشجرة من غير  أهمية

  بما يلي:، ويمكن الخروج )٣(فأبطل احتجاج المهاجرين والأنصار له وسلم)آاالله عليه و

لنيل الخلافة ،  ن)ون (الأنصار والمهاجراالطائفت ،بها دعتاحتجاجات الباطلة التي القضاء على الإ- ١
   .الأولى بالوصية والثانية بقاعدة علمية رادعة

فيه بعد مستقبلي لما سيلاقيه  مام له وسلم) الذي وثق به الإآ(صلى االله عليه وكلام الرسول - ٢
     .بالإحسان إليهم ) له وسلمآصلى االله عليه و( الأنصار من الأثرة لذلك أوصى

مام الإللهدف الذي يريد  الأساسالتي تعد الحجر للتوثيق من زاوية علمية تربوية  الأخرىالنقطة      
  يقول ليه بالتوثيق إالوصول  :)ِلغَرِ بِكَلَاكي الصتُ فعضل]لكَ[كَأَنَا و  اجِمتُ نَوركَس بِ، ورالْع

ولِ اللَّهسر ني معضوم تُمملع قَد و .رضم ةَ وبِيعونِ رلَّى  -قُرص  آلِه و هلَيع اللَّه -   ،ةالْقَرِيب ةاببِالْقَر
 لَدأَنَا و و رِهجي حي فنعضو .ةيصالْخَص نْزِلَةالْم وليد[و[  و ،هاشري في فكْنُفُني و ،رِهدي إِلَى صنمضي
غُ الشَّيضمي كَان و .فَهري عنمشي و ،هدسي جنسملَا  ي لٍ، وي قَوةً فلِي كَذْب دجا وم و ،يهنملْقي ثُم ء

                                                             
   . ١١٨- ١١٧نهج البلاغة ، ص - ١
مسند  ، له) في إثناء مرضه بالأنصار ، الشافعي ، الآوصى بها الرسول (صلى االله عليه وينظر تلك الوصية التي  - ٢

؛ ابن حبان ، صحيح بن  ٤/٢٢٦؛ البخاري ، صحيح البخاري ،  ٥/٢٢٤حمد ، أ، مسند أحمد بن حنبل ؛  ٢٨٠ص
  . ١٦/٢٥٦حبان ، 

؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة  ١٧٥-١٧٤ختيار مصباح السالكين (المتوسط) ، صإابن ميثم البحراني،  -  ٣
 ،٢٦٦-١/٢٦٤ .  
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بِه اللَّه نقَر لَقَد لٍ. وعي فخَطْلَةً ف-  لَّىص  آلِه و لْيهع اللَّه-   نم لَكم ظَميماً أَعفَط كَان أَن نلَد نم
أَتَّبِعه اتِّباع الْفَصيلِ ملَائِكَته يسلُك بِه طَرِيقَ الْمكَارِمِ، و محاسن أَخْلَاق الْعالَمِ، لَيلَه و نَهاره. و لَقَد كُنْتُ 

أُم أَثَر.بِه اءدي بِالِاقْتنرأْمي لَماً، وع هأَخْلَاق نمٍ موي كُلِّ يلِي ف فَعري ،١()ه(.   

 )٢(لهيكلية مؤهلات النص على الخلافةالمتقدم من خلال النص بالتوثيق   مامالإيؤسس        
لا تشكل ن هذه النقطة أعلى من جهة القرابة  البيولوجينحدار الإفي خصوصية  مشاركتهتمثلت في 

 وإنما محور التوثيق على القرابة المعنوية أولاًوهو القرابة المادية بالتوثيق   مامالإمحور اهتمام 
نص نتيجة القربة ليوثق ان مؤهلات ا  مامالإن أأي  ثانياًفقط المخصوصة به والمنزلة الخصيصة 

المعنوية  وهذه العلاقةله وسلم) آوالخصيصة من النبي (صلى االله عليه   مامالإومنزلة المعنوية 
له آى عناية الرسول (صلى االله عليه ووهو مدتثبت ذلك بعدة شواهد تاريخية  ةوالمنزلة المادية موثق

قريب من  وحناناً عطفاً صدرهى لإ وهو وليد ويضمه هفي حجر فوضعهوتربيته له   ماملإباوسلم) 
عليه  (صلى االلهيمس جسده ويشم ريح الرسول  هشاله وسلم) حتى في فرآالله عليه ولرسول (صلى ا
 . )٤(  مامويلقمه للإ صلبالطعام ال ضغمن شدة اهتمامه به انه كان يمبل ان  )٣(له وسلم) الطيبةآو

يجد له كذبة في قول ولا خطأ في فعل بل كان الذاتي فلم   مامالإكما ان هذه التربية يقابلها استعداد 
نقطة جوهرية في  هناكفعما تقدم من الشواهد التي تثبت المنزلة الخصيصة  فضلاً، معصوم مسدد 

له آبالرسول (صلى االله عليه وولقد قرن االله   مامالإلتلك المنزلة تمثلت بقول  ةموثقغاية الأهمية 
بيده إلى طريق المكارم ومحاسن  يأخذمن ملائكته لا يفارقه  اًملكوسلم) منذ صغره ومنذ ان كان فطيما 

له آللرسول (صلى االله عليه و الإلهيةعداد والتربية لإاالمنزلة الخصيصة تمثلت في  نإذ  )٥(الأخلاق
 كإتباعله وسلم) آللرسول (صلى الله عليه و ملازماً  ماموكان الإمام الرسول للإ ثم إعدادوسلم) 

له وسلم) آوكان رسول (صلى االله عليه وولم يفارقه في يوم من الأيام ينفك عنه  لا همأثر إالفصيل 

                                                             
  . ٤٥١- ٤٥٠لبلاغة ، انهج  - ١
   . ٢١-٢٠/ ٢ي بن أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ ،مام علالريشهري ، موسوعة الإ - ٢
؛  ٦٢-١/٦١؛ الأربلي ، كشف غمة في معرفة الأئمة ،  ٢٥ينظر ابن البطريق ، خصائص الوحي المبين ، ص -  ٣

  . ٦٢-٦١الشيرازي ، الأربعين ، ص
      . ٣٢٤- ٣٨/٣٢٣؛ ألمجلسي ، بحار الأنوار ،  ٢/٢٩٨ينظر ، المازندراني ، شرح أصول الكافي ،  - ٤
( وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك روحا من أَمرِنَا ما كُنْتَ تَدرِي ما ل أبي عبد االله عليه السلام عن قوله تبارك وتعالى ئس - ٥

ان مع رسول االله صلى قال خلق من خلق االله عز وجل أعظم من جبرئيل وميكائيل ك ٥٢لشورى / الْكتَاب ولَا الْإِيمان) ا
   . ١/٢٧٣له يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده ، الكليني ، الكافي ، آاالله عليه و
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يمكن القول وفق ما  .)١(قتداء به ويأمره بالإالنبوية  الإلهية الأخلاقمن تلك يرفع له  مام معلم للإ
  تقدم : 

لقرابة المعنوية بين انتيجة علاقة ان مؤهلات النص  حقيقة يصالمن التوثيق لإ  مامالإهدف - ١
سوى الإعداد فيها احد  التي لم يتدخلالوصي تربية  وإطارله) آوالرسول (صلى االله عليه و  مامالإ

    .الإلهي

   .ةالمستقبلية التي ستتولى أمر الأمالإعداد النبوي للقيادة - ٢

كان فطيما أعظم ملك من لدن أن  - صلّى اللّه عليه و آله -(و لقد قرن اللّه به  مامالإقول يدل - ٣
   .قبل البعثةله وسلم) في عالم التكليف آعصمة النبي (صلى االله عليه وعلى  )من ملائكته

 تصديهفي محاولة  في الكتاب الذي بعثة إلى معاوية  رابة المادية يقول أما فيما يخص الق       
اصطفاء الرسول (صلى من ضمن سياسته بذكر معاوية المضاد الذي قام به  علاموالإ الأمويةللسياسة 

ما يلازم  فيهليه بالكتب ومن ما جاء عوالرد ) وتأيده بمن أيده من الصحابة وسلم لهآاالله عليه و
الْأَرحامِ بعضهم و أُولُوا و كتَاب اللَّه يجمع لَنَا ما شَذَّ عنَّا، و هو قَولُه سبحانَه و تَعالَى: ...(موضوعنا 

إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه و هذَا النَّبِي و  :و قَولُه تَعالَى )(٢بِبعضٍ في كتابِ اللَّه  أَولى
يننؤْمالْم لِيو اللَّه نُوا وآم ينالَّذ )٣(،  ةابلَى بِالْقَرةً أَورم نفَنَح)لَى ،)٤ةً أَوتَار و ةبِالطَّاع. تَجا احلَم و

 ولِ اللَّهسبِر يفَةقالس موارِ يلَى الْأَنْصع وناجِرهوا-صلى االله عليه واله- الْمفَلَج هِملَيع، بِه كُنِ الْفَلَجي فَإِن 
  . )٥() و إِن يكُن بِغَيرِه فَالْأَنْصار علَى دعواهم،دونَكُم فَالْحقُّ لَنَا

ى بالقرابة ومرة بالطاعة وقد وثق للشطر الثاني وهو أولنحن مرة   هفالتوثيق يتمثل في قول     
 أولويةبالخلافة بدلاله  أحقانه يوثق هنا   مامالإن إف ،الأولالطاعة فيما سبق أما بخصوص القسم 

مامالإبه  القرابة وهذا الكلام لم يأت  ًأولوقوله تعالى ني وهو آله بتوثيق قر من نفسه بل موثقا 
                                                             

ة في شرح نهج حبيب االله الخوئي ، منهاج البراع؛  ٣١٤-٤/٣١٢، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ١
 . ٣٤٨-٣/٣٤٧؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٩ - ٣٤/ ١٢،  البلاغة 

 . ٧٥الأنفال/ - ٢
  . ٦٨آل عمران/ - ٣
  ٧٥) ، الانفال/وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ(  - ٤
 . ٥٨٤نهج البلاغة ، ص ٥
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بعض  أولياءبعضهم  الأرحامعهد على العباد ان  مأخذن آن فالقرإذ بعض  أولياءبعضهم  الأرحام
يجمع ما شذ عنهم وما سلب فالقرآن يحفظ ذلك  اًلهيإ اًوقانون اًن هناك نصلأ أرحامهبالنبي  فالأولى

هم المهاجرون لأن بعضعندما احتجوا بالخلافة وغلب عليهم  الأنصار، كما ان  منهم وهي الخلافة
على  فالأنصارن كانوا لا إو أولى مام ن كانوا صادقين فالإإله) فآشجرة الرسول (صلى االله عليه و

  .  )١(أميرن لهم حق في الخلافة وان يكون منهم أمير ومن المهاجرين أدعواهم ب

   .)٢(ان الخليفة أما أخذ حقي أو حق الأنصارإلى ن يصل بالتوثيق أ الإمام  يريد كأنماو     

لمؤهلات النص على  وأساسكمرتكز التي تعد  مام التي يوثق لها الإ الأخرىمن النقاط      
صلى االله   -و لَقَد علم الْمستَحفَظُون من أَصحابِ محمد  :)يقول و ،جادة الحقانه على هو لخلافة ا

تي أَنِّي لَم أَرد علَى اللَّه و لَا علَى رسولِه ساعةً قَطُّ. و لَقَد واسيتُه بِنَفْسي في الْمواطنِ الَّ  -عليه واله
صلى االله - بطَالُ، و تَتَأَخَّر فيها الْأَقْدام، نَجدةً أَكْرمني اللَّه بِها. و لَقَد قُبِض رسولُ اللَّه تَنْكُص فيها الْأَ

و لَقَد ولِيتُ  .فَأَمررتُها علَى وجهِي ،و لَقَد سالَتْ نَفْسه في كَفِّي .و إِن رأْسه لَعلَى صدرِي -عليه واله
لَهصلى االله عليه واله  - غُس-   ي ةُكُملائِالْوانوةُ ،أَعيالْأَفْن و ارالد تجبِطُ ؛فَضهلَأٌ يم، جرعلَأٌ يم و،  و

منْهةٌ منَميي هعمقَتْ سا فَارم، هرِيحي ضف نَاهيارتَّى وح هلَيع لُّونصتاًفَ .ييم اً وينِّي حم قُّ بِهذَا أَح ن؟م 
ائِرِكُمصلَى بفَانْفُذُوا ع، ادي جِهف اتُكُميقْ ندلْتَص و كُمودقِّ .عالْح ةادلَى جإِنِّي لَع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذفَو،  و
   .)٣()و أَستَغْفر اللَّه لِي و لَكُم  ،أَقُولُ ما تَسمعون .إِنَّهم لَعلَى مزلَّة الْباطلِ

على ان تلك ب إذ في حياته وبعد وفاته وكل مدعي لها (الخلافة) فهو كبها  أحق إني فيقول     
االله ورسوله  إطاعةسواء في حداث التاريخ االذي يدل عليه بالتفاني العقائدي  بل اعتباطاً تأتلم  الأحقية

بل انه قدمها في الوقت الذي تنكص فيه الإبطال التضحيات الجهادية التي في  في الإحكام والأوامر أو
للرسول  إطاعته أي بمعنى ان) حتى ساعات وفاته وسلم لهآو رسول (صلى االله عليهلل كان ملازماً

ملك بدليل انه  أوجل غرض مادي دنيوي زعامة ألم تكن من  ضحياته ) وتوسلمله آ(صلى االله عليه و
فمن أحق  الوقت الذي اجتمع فيه الناس لنيل ذلك في) وسلم لهآى االله عليه ويجهز الرسول (صلكان 

                                                             
، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني؛  ٤٤٢-٢/٤٤١كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ١
 . ٤/٢٣٦، الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٠- ٤/٢٩؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٤٤٣ -٤/٤٤٢
  . ٢٦/٩٦-٢٥دخيل شرح نهج البلاغة ،  - ٢
  . ٤٦٩- ٤٦٨نهج البلاغة ، ص - ٣
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ن لأ ؛ا وثق لهبها كم أحق نه إف ؟أو أصحاب المنافع ؟الذي هدفه الدين والعقيدة لا غير ،خلافةالب
ي تغسيل الرسول (صلى االله عليه ف أعوانهالملائكة  توكاناالله  لتوفي رسو، غرضه عقائدي صرف

الخفية وهذا  أصواتهم هما فارق سمعملك يصعد وملك يهبط حتى ازدحمت الدار بالملائكة ) لهآو
رسول االله (صلى ال نت وفاةاك ،الملائكة ورؤيته هو سماع دهيتأيبالخلافة وهو  لأحقيتهالثالث  الإسناد

 هوسالت روحيلة (السيدة عائشة) ) ض(وهذا القول ينفي من نسبت له هذه الفهله) في حجرآواالله عليه 
 من أولياء االله بدليل رؤيته الروح فمررها  بأنهر على أحقيته بالخلافة موثقا خآوهذا دليل  هفي كف

    .)١(بها على وجهه تبركاً

) لهآ(صلى االله عليه ولرسول ان لأالدم  ،ونفسه هن ان المقصود بروحيمن الشارح خرآويرى قسم      
الناطقة الخوئي فيرى ان المقصود روحه  ماأ،  )٢(مسح به وجهه  اًن عليأو ء وقت وفاته دماًاق

مر أ(قل الروح من  هن روحاالكلام  ةفيكون محصل والنباهةالذكر والفكر والحلم  مبدأالقدسية التي هي 
وهو  )٣(بها على وجههرقت جسده الطاهر فاضت بيده فمسح الما فربي ) (ونفخت فيه من روحي) 

الخوئي  جادوقد ألسياق افبعيد عن  ،الثاني الرأي ماأشرح اللكن مع توسع في  الأول الرأيقريب من 
   .في شرحه ونقضه في التوسع

  لقول وفق ما تقدم:اويمكن      

له آطريق الرسول (صلى االله عليه ولى ع نهالخلافة ه لن مؤهلاتأبيان من التوثيق   مامهدف الإ- ١
   .بمقام النبوة أولويتهالذي يترتب عليه  الأمران ومن ثم ) 

حفظة الشريعة علمي وهم المستحفظون اللشاهد االشاهد الروائي أو مصدر   مامالإ عملاست- ٢
   .المصدر العلميذلك بصورة قطعية لوجود لتقرير كلامه  )٤(والسنة

                                                             
؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٥٤-٢/١٥٢كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ١
  . ١٠-٢٢/٨-٢١؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٦٢-٣/٢٦٠
(المتوسط) ، ختيار مصباح السالكين إ؛ ابن ميثم البحراني،  ١٨٣-١٠/١٨٢لاغة ، ابن أبي الحديد ، شرح نهج الب -  ٢

؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٢/١٩٧؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ٣/٣٩٣؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٧٠ص
٣/١٨٩.  
  . ٢٤٢- ١٢/٢٤٠،  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ٣
 . ٢/١٥٢كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٤
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االله ويحاجج على االله ورسوله قط يعني ان هناك من كان يرد  أردلم  إني  مامقول الإ- ٣
   .ضيلةبهذه الف  مامالإفتقدم  )١(ورسوله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
لسنا على الحق وهم على الباطل أليس قتلانا أله  للرسول (ص) قائلاً عمرتب كتاب الصلح أتى ففي الحديبية لما ك -  ١

في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى فقال عمر للرسول (ص)  ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع فقال الرسول (ص) له 
فرجع وهو غاضب ولم يصبر حتى استشار ابا بكر فقال له انه رسول  يا ابن الخطاب إني رسول االله ولن يضيعني أبدا

 ٥/١٧٥، صحيح مسلم ،  الحاكم النيسابوري؛ مسلم  ٣/٤٨٦، مسند احمد ، أحمد بن حنبل االله (ص) ولن يضيعه أبدا ، 
نزلت في الخليفة الأول  ٢صوت النَّبِي) الحجرات/آَمنُوا لَا تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ  يا أَيها الَّذينكما ان قول االله تعالى (

م فتشاجرا وارتفعت أصواتهما منه ر عليهم رجلاًوالثاني بعد قدوم وفد من بني تميم على الرسول (ص) يسألونه ان يؤم
  . ٦/٤٦ره الرسول (ص) فنزلت هذه الآية ، البخاري ، صحيح البخاري ، في الشخص الذي سيؤم ن اختلافأبعد 
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  المبحث الثاني

  حداث السياسية وانعكاساتها على الواقعبعاد التعليلية للأتوثيق الأ

وهو مقتل عثمان وحرب الجمل تاريخية الحداث الأكبر أمن  ثلاثةمع   مامالإن تعامل إ     
قائم على أساس من منطق التعليل لتلك الإحداث تعامل سياسي نب عسكري بل اوالتحكيم ليس من ج

، التي كان بعضها ونقصد بالتوثيق   السياسية التاريخية حداثتلك الأتجاه  الأفكاروتصحيح إيصال 
نفسها بما امتلكته من  ةفارضواستنكاره استهجان المجتمع أساس الجمل بالذات قائمة على  حرب

 وثق للإطار مام لكن الإحداث ثورة الأعن مغيبة لمناطق التي كانت بعيدة الا سيما في ومقومات 
في حلقة بعيدة عن الثوابت ودورانها وسلبياته على الواقع  حداثالألذي تدور في نطاقه تلك المحدد ا

   .لبعيد عن المصلحة الذاتيةاجتماعي الإصلاح الإمنطق يمكن ان نطلق عليها  أوالدينية 

إلى  وإرجاعه(الحدث)  هإبعاد لإسنادحقيقيا  اًللحدث رافد والعصرنةالعلمي   الإماميعد فكر     
 المتخذ في الشكل الخارجيالقداسة والهيبة   إطارونقض  اأساسهي قام على لحقيقية التاوثوابته  قواعده

الذي لا يمكن حساسة وهي جذر الحدث والدافع منه النقطة هذه العلى  دائماًقائم  مام توثيق الإف
تخالف حقيقتها  بأهداف ةجميعها مستبدلحداث ان هذه الأإلى نصل إذ ستخفاف به الإ أوالتفريط 

    .قعهااوو

  -:ج البلاغة يمكن الوصول إلى ما ياتي حداث التاريخية السياسية في نهومن خلال استقراء الأ

مما يبعد  وحضور الحدث المشاهدةجانبين فقط وهو الجانب العلمي وجانب قراءة الحدث من خلال - ١
   .الأخرىالمصادر عند قراءة الحدث من التشتت كما هو الحال 

مع جميع هذه الإحداث من جانب  مام تعامل الإان نصل إليها وهي مهمة  هناك مسألة جداً- ٢
    .لا غير هلحفظ الدين ومصلحة الأمعقائدي 

  :   الموضوعية للحدث التاريخي توثيق الأبعاد-١
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وهذا النوع من التوثيق هي حادثة مقتل  لةأالمسطبق عليها هذه التي تن حداثالأ  أهم لعل من    
ن لموضوع واحد وسيتم التوثيق اعنوان ان مقتل عثمان وحرب الجمل هما إذ  ،عثمان وحرب الجمل

   .الحدث التاريخي وتطوره ، ومعطياته السلبية منذ ذلك الوقت وحتى الآنلهذين المنطلقين لفهم سير 

سير دور في إشاعة وترسيخ الأفكار الموضوعية عن هذا الحدث التاريخي وتف  مامللإوكان    
جتماعية وسياسية خطيرة إأنها ستؤدي إلى عواقب كان على علم  مام لأن الإ ؛محايداً الواقع تفسيراً

ويثبت أو يبين  التوثيق وأداةنجد في النص الفكرة  إذ دثين للحقيقة المطلقة بالنسبة لهذين الحلذلك وثق 
لسير الحدث بكل أبعاده منذ البداية وهو خلافة  مام ومن هذا المنطلق يوثق الإ ،سبب التوثيق

ل في النصوص عن هذه الأحداث بل سكن هناك تسلولم ي ،مان والثورة إلى النتيجة التي آلت إليهاعث
متناثرة هنا وهناك من النهج ، ومن هنا جاء ليوثق من خلال النصوص ليرسم صورة حقيقية لبداية 

    .منطلق الواقعالحدث من 

فَاعلَم أَن ( :له ا إليه الناس ما نقموه على عثمان وسألوه مخاطبته لهم فقال وقد شك :يقول      
ادبلَ علٌ أَفْضادع امإِم اللَّه نْدع ولَةً ،اللَّههجةً معاتَ بِدأَم ةً، ولُومعنَّةً مس ى، فَأَقَامده و يدمنزوكه].[ه 
نَنالس إِن ةٌ [السير]ورةٌ ،لَنَيرلَظَاه عالْبِد إِن و ،لَاما أَعلَه، لَاما أَعالنَّا .لَه شَر إِن و ائِرج امإِم اللَّه نْدسِ ع

لَّ بِهض لَّ وأْخُوذَةً ،ضنَّةً ماتَ سوكَةً ،[معلومة]فَأَمتْرةً معا بِديأَح و. ولَ اللَّهستُ رعمإِنِّي س صلى  -و
فَيلْقَى في نَارِ  ،رإذ معه نَصير و لَا عيؤْتَى يوم الْقيامة بِالْإِمامِ الْجائِرِ و لَيس « :يقُولُ -االله عليه واله

نَّمهى ،جحالر ورا تَدا كَميهف وردطُ ،فَيتَبري ا [يرتبك]ثُمرِهي قَع١(»ف(.  امإِم تَكُون أَن اللَّه كإِنِّي أَنْشُد و
و  ،يقْتَلُ في هذه الْأُمة إِمام يفْتَح علَيها الْقَتْلَ و الْقتَالَ إِلَى يومِ الْقيامة :فَإِنَّه كَان يقَالُ ،هذه الْأُمة الْمقْتُولَ

ن و يمرجو ،يموجون فيها موجاً ؛فَلَا يبصرون الْحقَّ من الْباطلِ ،و يبثُّ الْفتَن فيها ،يلْبِس أُمورها علَيها
 :فَقَالَ لَه عثْمان .شَاء بعد جلَالِ السن و تَقَضي الْعمرِ إذ فَلَا تَكُونَن لِمروان سيقَةً يسوقُك  .فيها مرجاً

ما كَان بِالْمدينَة فَلَا أَجلَ  :فَقَالَ عليه السلام ،حتَّى أَخْرج إِلَيهِم من مظَالِمهِم ،كَلِّمِ النَّاس في أَن يوجلُوني
يها  ،فم وهإِلَي رِكولُ أَمصو لُهفَأَج ٢().غَاب(.   

                                                             
ة وأقربهم ان أحب الناس إلى االله عز وجل يوم القيام(ورد في كتب الحديث بألفاظ أخرى ، في قول الرسول (ص) -١

حمد ، أ، مسند أحمد بن حنبل ،  )با إمام جائرن ابغض الناس إلى االله يوم القيامة وأشده عذاإمنه مجلسا إمام عادل و
  ٢/٣٩٤؛ الترمذي ، سنن الترمذي ، ٣/٢٢
 . ٣٤٥-٣٤٤نهج البلاغة ،  - ٢
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شاد وتحذير الخليفة لكي لا يكون لقضية تربوية وعظ وإر مام من خلال هذا النص يوثق الإ      
ذلك  عن الغرض من موثقاًنحراف نة الواقعية من الإضل به وتزويده بالحصاضل وي اًجائر اًمامإ

(صلى االله عليه : وفق قاعدة عامة موثقة بحديث للرسول أولاً اًجائر اًمامإالوعظ والتحذير كي لا يكون 
مام الجائر يؤتى به يوم القيامة ويلقى في نار جهنم فيدور فيها ثم يرتبط في القعر ن الإإله وسلم) آو

لكي لا  اًيكون جائر لاأناس عذابا الأمر الثاني بتحذيره لأنه من أشد الناس جرما فيكون من أشد ال
بل  اعتباطاً شخصي للخليفة وهذا الكلام لم يأتلا تقع الأضرار على المستوى ال إذ  هيشمل بذلك الأم

الاستمرار ن مله وسلم) أيضا وهو تحذيره آللرسول (صلى االله عليه و ةستقبليوفق حديث له أبعاد م
يفتح القتل والقتال إلى يوم  إذ واستمرارية الضرر  ةقتله ويضل بذلك الأم يؤدي إلىعلى الجور س

ن هناك من لأفلا يبصرون الحق من الباطل  هللامشروع فتلتبس الأمور على الأمالقيامة نتيجة سلوكه ا
أن لا  شده لمعالجة الأسباب لتجنب ذلك، وهييستغل الحدث وفي الوقت نفسه بعد النصح والتحذير أر

يشاء وان يباشر مظالم الناس ويرد كل ذي حق حقه فمن  إذ  هيعطي زمام الأمور بيد مروان يوجه
   .)١(والبعيد أجله وصول الأمر إليه هكان في المدينة فلا تأخير في أجل

وإلا فما معنى  اًخليفة جائرمن خلال التوثيق في النص ان عثمان كان  هاإليالنتيجة التي نصل       
الشخصي للخليفة وعلى  لضرر ذلك على المستوى مام لو لم يكن كذلك ووثق الإ مام نصح الإ

  قدم نستنتج أيضا:  تجتماعي للأمة، ومما المستوى الإ

    .ترسيخ مبدأ أن الأمام الجائر أو الحاكم الجائر يكون مصيره قعر نار جهنمل  مام ق الإيوثت- ١

من خلال التوثيق الصورة المستقبلية للحدث بحدوث الفتنة فلا يبصر الحق من  مام بدقةحدد الإ- ٢
   .الباطل

عليه  فكان من أقوى  اًكان مسيطر اًنستنتج من ذلك النص أيضا كبر سن الخليفة وان مروان- ٣
  . )٢(عليه ومقتله ةللثور المسببةالأسباب 

                                                             
  . ٧٣-٣/٧٢؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٤٦٣-٢/٤٦٢حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ١
حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح ؛  ٣٤٥ختيار مصباح السالكين (المتوسط)، ص إابن ميثم البحراني،  - ٢

 . ١٠/٣٦نهج البلاغة ، 
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عطاه التوصيات التي تسهم في الخليفة وأرشد أوعظ و مام ن الإأستنتج من ذلك التوثيق كذلك ن- ٤
   .ر سلوكه كل ذلك من أجل الحرص على جماعة ووحدة المسلمينيوتغي بناء

 فأصبحت عبثاً ،ريلخليفة  لم يقابلها عملية تغيوإرشاده ل هأن عملية وعظ نصل إلىالتوثيق من        
مام نة الإالوقت نفسه يستغل مكاوفي   .كالبناء بدون قاعدة على الرغم من عواصف الأحداث من حوله

 الثوار،ونستدل على ذلك من خلال  قوله  ئةفي تهد  إلى عبد االله بن عباس وقد جاءه برسالة
ليقل هتف الناس باسمه للخلافة بعد أن سأله  )١(من عثمان وهو محصور يسأله الخروج إلى ماله بينبع

بعثَ إِلَي : أُقْبِلُ و أُدبِر ؛عثْمان إِلَّا أَن يجعلَني جملًا نَاضحاً بِالْغَربِيا بن عباسٍ، ما يرِيد ( :من قبل فقال
جأَخْر أَن، مأَقْد أَن ثَ إِلَيعب ثُم، جأَخْر أَن ثُ إِلَيعبي الْآن وه ثُم  يتُ أَنتَّى خَشح نْهتُ عفَعد لَقَد اللَّه و
  . )٢()أَكُون آثماً

بأنه دفع عن عثمان  ان يوثق حين سأله عثمان أن يخرج مام من خلال هذا الشاهد يريد  الإ     
مام ان عثمان يريد أن يجعل من الإ في ذلك والسبب في ذلك ثماًآالمدافعة أن يكون  ةحتى خشي لكثر

 هالشب ختيار وجهكة وليست حرية الإفي السقي التي لها حرية الحر هكالجمل الناضح الذي يستفاد من
 .)٣(مام بالخروجإليه أن يقدم وهو الآن يبعث للإالثوار ثم بعث  ئأخرج لتهد ،ستفادة لأنه بعث إليهالإ

بالخروج ثم الرجوع قد ن يصل إليه من خلال التوثيق ان مدافعته عن عثمان أ مام فما أراد الإ
ومن الصيغة  ي عمل من جانبه لحل المشكلة ،أيقابله  يحصل بها الإثم لاستفادة عثمان من ذلك ولا

  أمكن الخروج بعدة نقاط :   مام الموثقة في تعبير الإ

تحتمل وجوه  ثماًآدفعت عن عثمان حتى خشيت أن أكون  مام ذكر بعض الشارحين أن قول الإ- ١
لأنه قد ضرب من لا  ثماًآن يكون أسانه بالشتم وضرب بسيفه حتى خشي عن عثمان بلحدها دفع أ

                                                             
ين مكة والمدينة سميت بذلك لكثرة الينابيع فيها تقع على اليمين من رضوى على سبع مراحل من ينبع: وهي ب - ١

 المدينة وهي قرية غنية واديها يصب في غيقة، كان يسكنها الأنصار وجهينة وليث  وبها وقوف لعلي بن أبي طالب
    .؛  ٤٥٠-٥/٤٤٩البلدان ، مام الحسن عليه السلام)، الحموي ، معجم (عليه السلام) يتولاها ولده (الإ

 . ٥٤٣نهج البلاغة ، ص  - ٢
؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،   ٢/٣٦٥كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٣
   .٢٤/٩١-٢٣؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٣/٤٢١
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دفع عن عثمان وخشي الإثم لأنه يبعث إليه بالخروج  هأن لكن ما توصلنا إليه بالتوثيق أولاً )١(يستحق
مام ورجوعه هي دفع الضرر عن عثمان الرجوع فيرجع فهذه عملية خروج الإفيخرج ثم يبعث إليه ب

ضرب  مام ليس من أخلاقيات الإ هان ثانياًولأن الثوار على حق  ؛يحصل من وراء ذلك الإثم وقد
   .وشتم أصحاب الحق

 اًجزأو متعا اًالنتيجة التي نصل إليها من خلال التوثيق لحقيقة يجب التسليم بها ان الخليفة كان عاجز- ٢
   .في نفوسهم  مام من مكانة الإ اًديومستف اًل كان معتمدة الثوار بئر ويقوم بتهديعن ان يحدث التغي

لها اسم  ان يتم السقي بواسطة الجمال وكانك إذ  لجانب الزراعمن خلال التوثيق نتعرف على ا- ٣
  .)٢(بها وهي النواضح بالغرب خاص

دور الوسيط من أجل إيجاد الحلول السلمية وإنهاء المشكلة  مثل مام نستدل أيضا أن دور الإ- ٤
      .بأقل الخسائر

ويمكن ان نزيد الأمور إيضاحا لسير الحدث التاريخي وذلك بدراسة العناصر التي يمكن        
خر والآ جعل من أحدهما قاتلاً كبيراً والواقع الذي شهد تحولاً الخروج بها بالتوثيق من كلامه 

 الكن معطيات التوثيق تدل على أن الطرفين كان ؟وهنا نسأل هل أن المسؤولية تقع على قاتليه  مقتولاً
 ،لَو أَمرتُ بِه لَكُنْتُ قَاتلًا، أَو نَهيتُ عنْه لَكُنْتُ نَاصراً( :عن هذا بالقول ضحية ذلك الواقع وعبر

لَ: خَذَلَه من أَنَا خَير منْه، و من خَذَلَه لَا يستَطيع أَن يقُولَ: نَصره غَير أَن من نَصره لَا يستَطيع أَن يقُو
و جزِعتُم فَأَسأْتُم الْجزع، و لِلَّه حكْم واقع  ،استَأْثَر فَأَساء الْأَثَرةَ ،و أَنَا جامع لَكُم أَمره .من هو خَير منِّي

   .)٣()الْمستَأْثرِ و الْجازِعِ في

                                                             
؛  ٤/٣٢٣، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، البحرانيابن ميثم ؛  ١٣/٢٩٧ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ١

؛ الخطيب  ٢٩٤، الخوئي ، الدرة النجفية ، ص  ١٦/١٨٤،  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة  ٣/٣٦٨؛  مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٣/١٧٨، مصادر نهج البلاغة وأسانيده ، 

 ،٤/١١٢.   
والغرب دلو تتخذ من جلد   ، ٣/١٠٦اضح، ألفراهيدي ، العين ، الناضح جمل يستقى عليه الماء للقرى وجمعه النو -  ٢

  .فالناضح بالغرب أي بالدلو ١/٦٤٢ثور ، ابن منظور ، لسان العرب ، 
  .٧٧نهج البلاغة ، ص  - ٣
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والغرض من ذلك القول  اًيقول أنه لو أمر به لكان هو القاتل وأن نهى عنه لكان ناصر مامالإف     
بل ان السبب في ذلك موثق له بتوثيق  ههو من قتل عثمان أو انه نصر مام ناه ان الإليس مع

أساء الأثرة أن عثمان أو الحاكم استأثر أي استبد ف إذ من جانب الحاكم والمحكومين  سياسي ومؤطر
لأنه قتله وكان له والمجتمع جزع من استبداده فأساء الجزع  ناصراً مام فلا يمكن أن يكون الإ

   .)١(العزلأو نب ليس القتل بل الحبس إذ ه عما ؤيكون جزا

ن الأمرين توازن بي ان يكون قاتل له فلم تكن هناك عملية  ماملا يمكن للإ ومن ثم       
لا يوجب  هن نصريستطيع ترجيح نفسه على قاتليه لأ ثنين بالنتيجة من نصره لافالمسؤولية تقع على الإ

واستدل الشارحون من ذلك على  .مدح للناصر لأنه أستأثر كما تقدم ومن خذله لا يتلهف على خذلانه
هما ندي في القول أن المعنى ليس خيرولكن هناك التفاتة من الراو )٢(لين أحسن من الناصرينإذ أن الخ

بأنه لم ينصره ولم  مام ذا يؤيد ما ذهبنا إليه من قول الإوه )٣(من خذلانهما إياه ولا نصرتهما إياه
  يخذله  ، مما تقدم  نصل إلى ما يأتي : 

يجامل في الحق لذلك وثق انه لم كان يمتاز برؤية شاملة للموقف ومعالجة حكيمة لا  مام ن الإإ- ١
دافع عن   مام ل يقول هذا يخالف ماورد من ان الإله وربما قائإذ عثمان ولم يكن خ اًيكن ناصر

يمكن القول ان هذا بمعنى المدافعة لحفظ نظام المسلمين وليس مناصرة عثمان  ،)٤(عثمان هو وولديه
   .شخصياً

من منطلقين من منطلق  موقفة من الحدث ينطلق اس فيعندما يضع الحجر الأس مام ن الإإ- ٢
   .جتماعي الذي جزعالتي استبدت ومن منطلق الواقع الإالسلطة 

ن للسلطة بأمن خلال ألتوثيق الذي تقدم نصل إلى برنامج مكون من عدة أفكار في الجانب السياسي - ٣
الجانب العلمي تنبيه إلى في و ،وهي الثورة ةخر مرحلآتطور حالة المجتمع  بوصوله إلى  في اًدور

                                                             
   .١٢٩-٢/١٢٨ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ١
؛ جرداق ،  ١٦٦-١/١٦٥؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١/٢٤٨الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢

؛ دخيل  ١/٧٢؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ٢٢١- ٢/٢٢٠؛ القزويني ، شرح نهج البلاغة ،  ٩٣روائع نهج البلاغة ، ص 
؛ الخراساني ، مفتاح السعادة في  ٢٠٦-١/٢٠٥؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٤٦-٣/٤٥، شرح نهج البلاغة ، 

    .٤٩٠-٥/٤٨٩شرح نهج البلاغة ، 
   .١/٢٢٥الراوندي ، مناهج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ٣
   .٣٤٥- ٢/٣٤٤؛ المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ،  ٥/٥٥٨ري ، أنساب الأشراف ، ذ البلإ - ٤
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في الجانب الديني ان و ،يجابياًإن يكون أبدل  جعل من العمل سلبياًأن الطيش ي إذ مية استعمال العقل أه
    .ساء في الحكمأالحاكم يحاسب لعدم استعماله العدل والمجتمع أيضا يحاسب لأنه 

على الحقيقة للذين استغلوا الحدث نه وضع يده إقد أدان الحاكم والمجتمع ف عن أنه  وفضلاً       
هم ذلك كسبب في الشكل الظاهري ، فقد يكون السبب المباشر في بعض الأحيان عامل إذ وفند اتخ

له  بالطرح بل موثقاً ولم يكتف مام الإ هطرحمساعد على كشف البواطن وهذا المعنى بالذات الذي 
لِيعود الْجور إِلَى  ،الشَّيطَان قَد ذَمر حزبه، و استَجلَب جلَبهأَلَا و إِن ( :حين بلغه خبر الناكثين قال 

   .)١()أَوطَانه، و يرجِع الْباطلُ إِلَى نصابِه

حزبه  ومن هم ؟الشيطانهو معرفة من  للنص المتقدم لابد في البداية قبل الخوض في التوثيق       
  ويمكن القول ان المقصود بالشيطان معاوية بن أبي سفيان لاسيما أنه  ؟الذين ذمرهم واستجلبهم

ى زياد بن أبيه حين أراد معاوية خر من نهج البلاغة وبشكل صريح في كتابه إلآذكر ذلك في موضع 
  . )٢()فَإِنَّما هو الشَّيطَانفَاحذَره،  ٠٠٠و قَد عرفْتُ أَن معاوِيةَ كَتَب إِلَيك(: النسب قال له بستلحاقه إ

بدأ يعزف  فقدالطموح السياسي لديهم  الذين ذمرهم أي حثهم وشجعهم هم الناكثون مستغلاً هوحزب      
لعبد االله الزبير أمير المؤمنين، من معاوية بن أبي   - على وتر الخلافة فكتب (بسم االله الرحمن الرحيم

سفيان، سلام عليك أما بعد فإني قد بايعت لك أهل الشام،  فأجابوا و استوسقوا كما يستوسق الجلب، 
ء بعد هذين المصرين، و قد بايعت  شيفدونك الكوفة و البصرة لا يسبقك إليها ابن أبي طالب، فإنه لا 

فمعاوية قد  ، )٣()٠٠٠لطلحة بن عبيد االله من بعدك،  فأظهرا الطلب بدم عثمان و ادعوا الناس إلى ذلك
  .حب الرئاسة والطموح لديهم خدع هؤلاء بهذا الأمر مستغلاً

يوثق لحقيقة من خلال النص أن حرب الجمل كانت بتخطيط من معاوية  مام ان الإ ومن ثم      
الذي جعل معاوية  السبب م من مكان لمكان ويوثق أنه هو الذي ذمرهم وحثهم وشجعهم  وجلبه إذ 

التي كانت عليها قبل إلى الحالة  لإعادةالأنه يريد وفق الحقيقة الواقعية لمعاوية له  يخطط لذلك موثق
  .أي إعادة الجاهلية له)آ(صلى االله عليه ومبعث الرسول

                                                             
   .٦٠نهج البلاغة ، ص  - ١
  .٦٣٠- ٦٢٩ة ، ص نهج البلاغ - ٢
؛ ألأميني ، الغدير ،  ٦-٣٢/٥؛ ألمجلسي ، بحار الأنوار ،  ١/٢٣١ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  -  ٣

١٠/٣٢٧.    
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هو  هن المقصد من كلامأتقوقعوا في  إذ لأول من التوثيق واخفق الشارحون في بيان القسم ا     
بعد من ذلك أم وهذا صحيح ولكن لم يذهبوا إلى أصحاب الجمل وان الشيطان هو الذي حثهم وشجعه

فيه انه ذمرهم فاتفقوا إما الجانب الثاني من الكلام  مام معاوية هو الشيطان الذي يقصده الإن ألبيان 
له) والرجوع إلى آ(صلى االله عليه وإلى الحالة التي كانت قبل مبعث الرسول  وحثهم لأنه يريد الإعادة

  :يأتي مما طرح نصل إلى ماو،  )١(شرك الجاهلية ليعود الجور ممتزج بالعدل

ستفادة من مقتل الخليفة خططوا لكيفية الإعتقاد لا بل التسليم أن بني أمية ان ما مر يدفعنا إلى الإ- ١
  .الغرض من ذلك لإعادة الجاهلية الأولى  مام الإ وثقف

 ،ا حدثت المظاهرات في البصرةإذ ن الشيطان جلب جلبة من بلد إلى بلد فالمقتول في المدينة لمإ- ٢
ان المدينة أو مكة لم تكن المكان  ومن ثمان الغرض إعادة الجاهلية  لكن ما توصلنا إليه بالتوثيق

  .المناسب لإعادة الجاهلية  لكن البصرة تأسست وفق ثقافة الخلفاء فهي الأنسب 

  .الأمويين لكن منطلق التمرد كان من جهة أصحاب الجمل  أن بوادر التحرك والتخطيط من صحيح- ٣

لتحقيق مأربه فاستغل  هينفذ من اًية وجد في أصحاب الجمل منفذان معاو وكما أوضحنا سابقاً       
لهذا المعنى  مام الإيوثق  إذ حبهم للسلطة والرئاسة ونجد مصداق ذلك في موضع من نهج البلاغة 

و سأَصبِر ما لَم أَخَفْ علَى  ،ا علَى سخْطَة إِمارتيؤُوإِن هؤُلَاء قَد تَمالَ( :وعبر عن ذلك بالقول
كُمتاعم؛ج ينملسالْم ظَامن أْيِ انْقَطَعذَا الره الَةلَى فَيوا عمتَم إِن مفَإِنَّه،  نداً لِمسا حنْيالد هذوا ها طَلَبإِنَّم و

هلَيع ا اللَّهها ،أَفَاءارِهبلَى أَدورِ عالْأُم دوا رادولِ  .فَأَرسر ةيرس الَى وتَع تَابِ اللَّهلُ بِكمنَا الْعلَيع لَكُم و
صلى االله عليه واله -اللَّه- قِّهبِح اميالْق و، هنَّتشُ لِسالنَّع مام ن الإأويلاحظ في هذا المقام  ،)٢().و 

مام الإ وكرهها ولم يكتف مام ل وسبب اتفاقهم على سخط إمارة الإخروج أصحاب الجموثق لسبب 

                                                             
؛ مغنية ،  ٢٧٥؛ شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ، ص  ١/٣٠٤ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ١

؛ القزويني ، شرح نهج  ٨-٥/٧، الخراساني ، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ،  ١/١٦٢في ظلال نهج البلاغة ، 
؛ حسيني  ١/٣٩٠؛ الخطيب ، مصادر نهج البلاغة ،  ١/١٨٩؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٨٣-٢/٨٢البلاغة ، 

تطف من بحار الأنوار ، ، علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المق١٢٦-١/١٢٥شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، 
    .١/٥٥؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ٣/١٥؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١/١٠٨
 . ٣٦٢نهج البلاغة ، ص  - ٢
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  إلى الإشارة إلى ذلك دون عضد وتأكيد وتوثيق وبيان سبب ذلك منطلق من منطلق الفكر الجاهلي
  .المنصب على الذات والمصالح 

دبارها أي أحرب لأنهم أرادوا رد الأمور على وإعلانهم ال إمارة الإمامن سبب سخط هؤلاء إ      
ن يرحخر من الشاآويرى قسم  )١(إرجاع الإسلام إلى جاهلية تتحكم فيه الكبرياء والحسد وطمع السلطة

 )٢(ةأنهم أرادوا بذلك من رد الأمور على إدبارها انتزاع الخلافة من بني هاشم كما انتزعت أول مر
ن أ مام الإ ووضح وحب الرئاسة والسلطة لديهم طلق جاهليمن من الرأي يترجم ما ذكرناهوهذا 

ن استمروا على ضعف الرأي أي من الخطأ والجهالة إفي البداية الصبر وتجاهلهم لكن  موقفه من ذلك
سيعمل بهم ويسير بهم بذلك على وفق  من ثميفرقون جماعة المسلمين  إذ سيقع الضرر على المجتمع 
   . )٣(سنته ) وإحياءوسلم لهآ(صلى االله عليه وكتاب االله وسنة رسول االله 

فَلَما نَهضتُ بِالْأَمرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ، و مرقَتْ أُخْرى و قَسطَ (:  تقريبا يقول نفسه المعنى  وفي      
تلْك الدار الْآخرةُ نَجعلُها لِلَّذين لا يرِيدون علُوا في الْأَرضِ  آخَرون كَأَنَّهم لَم يسمعوا اللَّه سبحانَه يقُولُ:

ينتَّقةُ لِلْمبالْعاق لا فَساداً و ٤و)( لَىب اهوعو ا ووهعمس لَقَد اللَّه و، منَّهلَك و هِمنيي أَعا فنْيالد تيلح،  و
  . )٥()راقَهم زِبرِجها 

 ن لهاأب(الناكثون والقاسطون والمارقون)فيه تقريباً  حداثالأع ويضم جميع من هذا النص يجإ     
مادي من  هدفجل أخرجوا من  قدالجمل الفئة الناكثة  أصحابان فالتوثيق في القول  ،نفسها النتيجة

 بل موثقاً اعتباطاً أو ن هذا الكلام ليس ضرباًأعلى  الإصلاحجل أوليس من حليت لهم  إذ جل الدنيا أ
 ،اًولا فساد الأرضجعلت للذين لا يريدون علوا في  الآخرةن الدار أب القرآنية الآيةني في آقر دليلله ب

                                                             
   .٣٤- ٣/٣٣حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ١
 ٣٢٦-٣/٣٢٥، ، شرح نهج البلاغة(الكبير) ابن ميثم البحراني؛  ٩/٢٩٨ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  -  ٢
؛  الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١١١-١٠/١١٠،  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛
  .٢/٤٩٦؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٣/١٠٧
؛ كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  ٢٨٥بيهقي خراساني ، معارج نهج البلاغة ، ص  -  ٣
٢/٥٩.  
   .٨٣القصص /  - ٤
   .٣٨-٣٧نهج البلاغة ، ص - ٥
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فهم التي تثبت ذلك  القرآنية الآيةبدليل   إصلاحجل أمن خروجهم لغرض دنيوي وليس ان  ومن ثم
  .)١(الزعامة موغرته والرياسةالملك سلطة ها ولكنهم استهوتهم وووع الآيةممن سمع 

وثق لذلك جل السلطة أأن احد أسباب خروجهم من  علىما تقدم في  ركز مام ن الإأنجد        
هناك  ولعلنا نجد ةوغير مباشر ةبة ولكن بشكل مختلف وبصيغة مباشرلهذا السبب في أكثر من مناس

خروجهم، تجلت هذه المفاهيم بقوله لطلحة  اًذلك وبشكل عملي ومفلسف اًبشكل غير مباشر مجسد اًتوثيق
لَقَد ) ستعانة في الأمور بهما قال ترك مشورتهما والإلد عتبا عليه والزبير بعد بيعته بالخلافة وق

أَم أَي قسمٍ  ؟ء كَان لَكُما فيه حقٌّ دفَعتُكُما عنْه أَي شَي ،أَلَا تُخْبِراني .نَقَمتُما يسيراً، و أَرجأْتُما كَثيراً
ا بِهكُملَيتُ عتَأْثَر؟اس نْهفْتُ ععض ينملسالْم نم دأَح إِلَي هفَعقٍّ رح أَي أَم، هِلْتُهج أَم، هابأَخْطَأْتُ ب ؟أَم  و

 ،و حملْتُموني علَيها ،و لَكنَّكُم دعوتُموني إِلَيها ،و لَا في الْوِلَاية إِربةٌ ،لِي في الْخلَافَة رغْبةٌ اللَّه ما كَانَتْ
 ،ن النَّبِياستَو ما  ،و أَمرنَا بِالْحكْمِ بِه فَاتَّبعتُه ،فَلَما أَفْضتْ إِلَي نَظَرتُ إِلَى كتَابِ اللَّه و ما وضع لَنَا

و لَا وقَع حكْم  ،و لَا رأْيِ غَيرِكُما ،فَلَم أَحتَج في ذَلِك إِلَى رأْيكُما ،فَاقْتَديتُه وسلًم صلى االله عليه واله
هِلْتُهي  ،جانإِخْو ا وكُميرتَشفَأَسينملسا ؛الْمنْكُمع غَبأَر لَم ذَلِك كَان لَو ا ،ورِكُمغَي نلَا ع ا  .وا مأَم و

ةورِ الْأُسأَم نا متُمي ،ذَكَرأْيبِر يهأَنَا ف كُمأَح لَم رأَم ذَلِك نِّي ،فَإِنى موه تُهلَّيلَا و و،  تُ أَنَا ودجلْ وب
فَلَم أَحتَج إِلَيكُما فيما قَد فَرغَ اللَّه  ،قَد فُرِغَ منْه -وسلم صلى االله عليه واله -تُما ما جاء بِه رسولُ اللَّه أَنْ

همقَس نم، هكْمح يهى فضأَم ا ،ولَكُم سفَلَي، اللَّه ى  ،وتْبذَا عي ها فرِكُملَا لِغَي ي ونْدبِقُلُوبِنَا  .ع أَخَذَ اللَّه
   .)٢()و أَلْهمنَا و إِياكُم الصبر ،و قُلُوبِكُم إِلَى الْحقِّ

للذان خلال خلافته ومنهم طلحة والزبير ا اًحدألم يستشر  هان مام الإ التوثيق هنا يتمثل في قول    
برأيه  مام عتداد الإإذلك  ىتهما بالعطاء مع غيرهما وليس معنومساواعتبا عليه لتركه مشورتهما 

كان يستمده  من وفق مبدأ عملي وهو ان عمله  واستئثاره بالسلطة بل ان سبب ذلك يوثق له الإمام 
الكتاب والسنة إلى رأي  له وسلم ) فليست هناك حاجة بعدآوما سنه النبي (صلى االله عليه و كتاب االله

ولو حصل ذلك  اًحدأيقع حكم جهله ليستشير به  فلم مام العلم الذي كان عند الإ فضلاً عن ،خرآ
   .)٣(حد المشاورينألكانا 

                                                             
  .١/١١٧الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ١
  .٤٨٥- ٤٨٤نهج البلاغة ، ص  - ٢
  ٣/٤٤٧الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣
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مام العطاء وعتب طلحة والزبير على الإوهو المساواة في  مام خر الذي يوثق له الإالآالأمر      
  مام يعني ان ذلك الأمر حكم خاص من الإالذي أدى إلى إحداث ضجة ولا لمساواتهما بغيرهما
 أثبت الإمام بل  ،ورأي منه الرسول (صلى يسند به كلامه ان ذلك العمل عمل ل اًعقائدي ذلك
وفلسفة في خر آ له وسلم) في المساواة في العطاء وهو ثابت في الشريعة لا يحتاج إلى رأيآعليه واالله 

 اًكان مستمد همن خلال التوثيق ان عمل مام ن الفكرة التي يريد إيصالها الإإ .اجتهاد ذلك ولا يحتاج
 ير ما عهدوه وتعودوا عليه سابقاًيكثير لتغأدى ذلك إلى حدوث خلل كبير لدى ف ةمن الكتاب وألسن

  مامالإن عمل أمن التوثيق ب لالوصوويمكن  ،)١(لأنه الحق مام فنقموا لأمر يسير في نظر الإ
حتجاج بها هو فليس هناك مبرر للإ إلهية طبقها النبي ثم عملقائم ومستند وفق قوانين وتشريعات 

  ن يستفاد من النص بعدة نقاط : أويمكن 

جل الحصول على أطلحة والزبير من  طرحهشكال الذي أراد ان يوثق للإ مام علي لإان ا- ١
   .منصب كمستشارين له وتفضيلهم على غيرهم في العطاء

عليه  ن فلسفته في الحكم كانت وفق الكتاب والسير بسنة رسول االله (صلى االلهأ مام يوثق الإ- ٢
   .له وسلم)آو

(صلى نستدل من خلال التوثيق حالة التميز الطبقي التي كان عليها المجتمع من بعد وفاة الرسول - ٣
   .المنتفعينبهم أدى إلى أثارة  مام وسلم ) فلما ساوى الإ هلآاالله عليه و

قتصادية والسياسة المالية التي كان عليها الخلفاء كمادة تاريخية تدل على الحالة الإنستفيد من ذلك - ٤
   .وتداولها بينهم بدل من توزيعها بالتساوي

االله (صلى منها ابتعاد الخلفاء عن سنة رسول  ،يستفاد منه في عدة أوجه إذ ديناميكية النص الموثقة - ٥
الكتاب والسنة فما  كما انه توعية وتثقيف في الجانب السياسي للحاكم بالسير وفق ،)وسلم لهآاالله عليه و

   .وجد فيهما لا يحتاج بذلك إلى مشورة احد فيما هو مثبت لا يحتاج إلى تأويل

                                                             
- ١١/٨؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٢٦- ٢/٣٢٥الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ١

؛ حسيني  ٢٣٤؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص  ١٢-٤/١١، شرح نهج البلاغة(الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ١٠
    .٥٤٨-٩/٥٤٥لصباغة في شرح نهج البلاغة ، ألتستري ، بهج ا؛  ٢٩٧-٣/٢٩٥ج البلاغة ، شيرازي ، توضيح نه
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عوامل  ىمتيازات كانت أحدطلحة والزبير وحبهما للسلطة والإ النزعة السياسية التي كانت عند- ٦
              .الخروج في حرب الجمل

بالسلبية والتهميش  همبعضوشعور  ، ثارهآلافة كان له الخ مام ان الحدث التاريخي بتولي الإ      
يوثق لهذا المعنى في نهج البلاغة  مام ن الإأنجد  ،ستغل موت الخليفة وسيلة لإعادة المكتسباتاف

كُلُّ واحد منْهما يرجو الْأَمر لَه، و: ) عن ملامح وطبيعة سير الحدث يقول  اًالذي يحقق لنا مصدر
كُلُّ واحد منْهما حاملُ ضب  .يعطفُه علَيه دون صاحبِه، لَا يمتَّانِ إِلَى اللَّه بِحبلٍ، و لَا يمدانِ إِلَيه بِسببٍ

بِهاحلِص، بِه هنَاعفُ قكْشيلٍ يا قَلمع و ذَاه ذَا نَفْسه ننْتَزِعلَي ونرِيدي يوا الَّذابأَص لَئِن اللَّه و،  نيأْتلَي و
و  الخير].[و قُدم لَهم الْخَبر ،قَد سنَّتْ لَهم السنَنف فَأَين الْمحتَسبون ،قَد قَامت الْفئَةُ الْباغيةُ .هذَا علَى هذَا

 الَ ثم و يحضر الْباكي ،يسمع النَّاعي ،و اللَّه لَا أَكُون كَمستَمعِ اللَّدمِ .و لِكُلِّ نَاكث شُبهةٌ ،لِكُلِّ ضلَّة علَّةٌ
يتَعبر()١(.   

علة النص المتقدم هو بيان  فيمن خلال التوثيق  مام الأمر الذي يريد أن يصل إليه الإ      
ولكل ناكث ينكث  ةعل ةلكل ضل يريد ان يصل لفكرة إذ ضلال أصحاب الجمل لاسيما طلحة والزبير 

ما يريد توثيقه بدليل واقعي وفق النزعة السياسية  مام ويسند الإ ،يتخذها البيعة ويخون العهد شبهه
جل الدنيا كل منهم يريد الخلافة ويحاول أجل الدين بل من ألتولي الخلافة فمحاربتهم ليس من لديهم 

المصلحة  لاإللمطالبة بدم عثمان وما جمعتهم  انتزاعها من صاحبة ولا سبب بينهم وبين االله من الإيمان
طياته وداخله منهم يحمل في  ي ان كلاًإ )٣(والضب الغيظ والحقد ،)٢(كل منهم حامل ضب لصاحبة  إذ 

م منه ن تحقق مطلبهم سيقتل كلاًإف هواحد منهم يريد الخلافة دون صاحبلأن كل  هالحسد والحقد لصاحب
    .خر وسينكشف عند ذلك القناعالآ

ء وكشف سبب نكثهم هؤلا هوشبه ةمن التوثيق هو بان ضل مام ان الهدف الذي وصل إليه الإ     
كثير  اتخذوها وانطوت على ة التي هالشبوهذه  ،السلطة وليس للطلب بدم عثمانجل أالبيعة هو من 

) بخروج هذه الفئة الباغية وسلمله آ(صلى االله عليه و فأين المحتسبون الذين قدم لهم الخبر رسول االله
ليس موقف المتفرج  هأما موقفالباطل،  يبين من على الحق ومن علىعلى الخبر ل وبذلك نبه 

                                                             
  .٣٠١- ٣٠٠نهج البلاغة ، ص  - ١
  .٢/٤٥٢الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢
 .١/٥٤٠ابن منظور ، لسان العرب ،  - ٣
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ير ييسمع الناعي لأصحابه دون ان يكون له دور في التغ )١(كمستمع اللدم أي كالضبع التي تتميز بالجبن
  ، ان ما تقدم يتجسد فيما يأتي :  )٢(والإنكار

ان أصحاب الجمل اتخذوا من مقتل عثمان  ةصل فكروان ي مام من خلال التوثيق يريد الإ- ١
 لاإكثير لأنهم في الحقيقة ما خرجوا انطوت على ال ةأو دعاية إعلامي ةهوهذه شب ،ذريعة للخروج عليه

  .لنيل الخلافة وجل الذات والمصالح أمن 

اتخذوا من إذ بالتوثيق نصل أيضا إلى الجانب الديني المتزعزع الذي كان عليه أصحاب الجمل - ٢
   .لتحقيق رغباتهمذريعة المطالبة بدم الخليفة المقتول 

ى درجة إل )٣(مراض النفسية التي مني بها أصحاب الجمل من الحقد والحسد والتنازع فيما بينهمالأ- ٣
   .خرحدهم الآأتصل بهم ان يقتل 

فيما يخص هذا الحدث التاريخي نجد انه أراد ان يصل  مام وعند استكمال استقراء كلام الإ     
ما توصل إليه ان خروجهم من اجل نيل الخلافة يصل  ضلاً عنثيق إلى حقائق أخرى فمن خلال التو

قَد كُنْتُ و ما أُهدد (:بشأن طلحة بن عبيد االله  يقول  ،بنا  أنهم من المشاركين في دم عثمان
و اللَّه ما استَعجلَ متَجرداً  .و أَنَا علَى ما قَد وعدني ربي من النَّصر ؛بِالْحربِ، و لَا أُرهب بِالضربِ

همبِد طَالَبي أَن نفاً مإِلَّا خَو انثْممِ ع؛لِلطَّلَبِ بِد نَّتُهظم لِأَنَّه، نْهم هلَيع صرمِ أَحي الْقَوف كُني لَم و،  ادفَأَر
لْتَبِسلِي يهف لَبا أَجغَالِطَ بِمي [يلبس]أَن الشَّك قَعي و رالْأَم.  نةً مداحو انثْمرِ عي أَمف نَعا صم اللَّه وو

ظَالِماً :ثَلَاث فَّانع ناب كَان لَئِن- معزي ا كَانكَم- يهلقَات ازِروي أَن ي لَهغنْبي كَان لَقَد، رِيهنَابِذَ نَاصي أَو، 
نْهع هِينننَهالْم نم كُوني أَن ي لَهغنْبي كَان ظْلُوماً لَقَدم كَان لَئِن و،  ي شَكف كَان لَئِن و يهف رِينذعالْم و

                                                             
 .٣٠٠- ٢٩٩، الفكر الاختباري ،  حميد سراج جابر - ١
؛  ٢٠٧-٣/٢٠٥، شرح نهج البلاغة ، البحرانيابن ميثم ؛  ١١٠- ٩/١٠٩ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  -  ٢

؛  ١٠٩-٩/١٠٧،  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ١٨١الخوئي ، الدرة النجفية ، ص 
/ ٢؛ الموسوي شرح نهج البلاغة ،  ٣٤٧-٢/٣٤٦؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٢/٤٤عبده ،  نهج البلاغة ، 

  .٣٥٣-٣٥١/ ٢شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،؛ حسيني  ٤٥٣-٤٥٢
ن مؤذن الصلاة لصلاة إذ ع فيما بينهم لما دخلوا البصرة ومام (عليه السلام) من التنازخبر به الإونجد مصداق ما ا - ٣

  االله الزبير فما زالا يتدافعان حتى كادت الشمس تطلع فنادى أهل البصرة " االله هأراد طلحة ان يتقدم الصلاة فدفع الغداة
يا أصحاب رسول االله في الصلاة نخاف فوتها" إلى ان قدمت عائشة أم المؤمنين ابن أختها عبد االله بن الزبير؛ المفيد ، 

   .٤٠؛  المدني ، وقعة الجمل ،ص  ١٥٢وقعة الجمل ، ص 
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فَما فَعلَ واحدةً  ،لنَّاس معهو يدع ا ،جانباً [يركب]لَقَد كَان ينْبغي لَه أَن يعتَزِلَه و يركُد ،من الْخَصلَتَينِ
الثَّلَاث نم، هابفْ برعي رٍ لَمبِأَم اءج و، عم لَمتَس لَم إذ وه١()ير(.   

تكن هذا السرعة من خلال هذا النص سبب استعجال طلحة للطلب بدم عثمان فلم  مام يوثق الإ     
 علمي نفسي الأول الدليل  ةذلك التوثيق بعدة أدل مام ويسند الإ ،مراًأطبيعية بل يخفي وراء ذلك 

محل شك أو ظن فيبعد يكون لإخفاء الحقائق لأنه  لاإوهو ان المبادرة السريعة ما هي  (ان صح ذلك)
 طلحة تاريخية قريبة على الحدث وهي ان بحادثة به ذلك التوثيق الدليل الثاني يسند  ،عنه الشك

وبين الشك والحقيقة استعجل  )٢(كان يحرض على ذلك إذ  عثمان كان من أحرص الناس على قتل
في أمر ، الدليل الثالث ما صنع  هلتباس ويسقط الشك عنالخليفة ليغالط الناس وليحدث الإ للطلب بدم

ينصره وان ن كان ظالما كان من المفترض ان يؤازر قاتليه ويعادي من إعثمان هو واحد من ثلاثة ف
 اًشاك وان كان ،كما يدعي الآن كان ينبغي أن يكون من الناهين عن قتله وينهى عن الثورة كان مظلوماً

من هذه الخصال  اًلكنه لم يفعل أي ،كان ينبغي ان يسكن ويدع الناس ما تفعلهو ظالم أم مظلوم ألا يعلم 

                                                             
   .٣٧٠- ٣٦٩نهج البلاغة ، ص  - ١
من ان طلحة بن عبيد االله كان من أكثر الناس حرصا مام (عليه السلام) خلال ما مر في النص من توثيق الإ من -  ٢

منها ما ذكره الطبري نفسها النتيجة  المصادر وبروايات مختلفة لها على قتل الخليفة نجد ذلك له صدى في العديد من
لا ن قال من أن طلحة كان يحرض الناس على عثمان فقال علي (عليه السلام) له " أنشدك االله ألا رددت الناس عن عثما

؛ وينظر أيضا ابن الأثير ، الكامل في التاريخ  ٤٣٣/ ٣الحق من أنفسها " ؛ تاريخ الطبري ،  ةواالله حتى تعطي بنو أمي
؛ ومنها ما ذكره ابن شيبة أخذ علي بيد الأشتر وانطلق به حتى أتى طلحة فقال له ان أهل مصر يسمعون  ٣/١٨٣، 

استطيع دفع دم أراد االله إهراقه " فاخذ علي بيد الأشتر وانصرف وهو منك ويطيعونك فأنههم عن قتل عثمان فقال " ما 
؛ بل انه  ٨/٦٩٤يقول "بئس ما ظن ابن الحضرمية ان يقتل ابن عمي ويغلبني على ملكي بئس ما أرى" ؛ المصنف ، 

لني بالعطش، شدد عليه في الحصار ومنع ان يدخل عليه الماء ، فأرسل إلى علي يقول له "ان فلانا يعني طلحة قد قت
والقتل بالسلاح أجمل من القتل بالعطش" فخرج إليه علي وهو متوكئ على يد المسور بن مخرمة حتى دخل عليه وهو 

نا أحب ان تدخل عليه الماء اقتلتموه بالعطش وذلك ليس بحسن و يترامى بالنبل فقال له ان عثمان قد أرسل لي إنكم قد 
ري ، ذ ؛ وينظر البلإ ٤/١٢٠٢ه يأكل ولا يشرب" ؛ ابن شبه ، تاريخ المدينة ، فقال "لا واالله ولا نعمة عين لا نترك

؛ ومر مجمع بن جارية الأنصاري بطلحة بن عبيد االله "فقال : يا مجمع ما فعل صاحبك ؟  ٥/٥٨٢أنساب الأشراف ، 
          .٥/٥٦٥أنساب الأشراف ،  ري ،ذ قال :أظنكم واالله قاتليه فقال طلحة : فإن قتل فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل ؛ البلإ
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بالقتل والتحريض بالتدليس  ةألشبه هن التحريض ونكث البيعة ليبعد عنوجاء بأعذار واهية م
   . )١(والتضليل

ان يصل إليها وأسندها بالدلائل العلمية التاريخية ان طلحة أحد  مام النتيجة التي أراد الإ      
          .هبعاد الشك عنلإ لاإركين في دم عثمان وما كان خروجه المشا

ن هناك جزئيات أ لاإوالحوادث البارزة خلال التوثيق  على الرغم إننا نتعامل مع العموميات      
وتفاصيل موثقة ترد في النص في غاية الأهمية قد تكون أكثر أهمية من العموميات منها ماورد في هذا 

انه لا يهدد  هصل إليه بعد ان هدد بالحرب من أصحاب الجمل فكان ردان ي مام وما أراد الإالنص 
على قوته  اًمن غير دليل أو معتمد ذلك مجرداً كلام الإمام  ولم يأت ،بالحرب ولا يرهب بالضرب

 هن االله قد وعدإمهما هدد بالحرب ف يوثق لذلك و شجاعته البدنية فقط أو ما يمتلك من عسكر بل
والنصرة المعنوية كلتاهما متوفرة فليهدد من يهدد وليرهب من  يعني ان الشجاعة الجسمية ،النصر

   .)٢(الحق وإنهم على الباطليرهب لأنه على 

 وثانياً في معركة الجمل أولاً اًد الإلهي كان حاضريبذلك نصل إلى نتيجة من هذا التوثيق ان التأي     
وكل من يهدد ويرفع صوته دائما  مام يهددون الإ واهي ان أصحاب الجمل كانيطلعنا على حقيقة و
و مع هذَينِ  ،و قَد أَرعدوا و أَبرقُوا( مام ونجد مصداق ذلك في قول الإ ،هو على غير الحق

والتوعد نتيجتهما الفشل فالتهديد  )٣()و لَا نُسيلُ حتَّى نُمطر ،و لَسنَا نُرعد حتَّى نُوقع ،الْأَمرينِ الْفَشَلُ
    .)٤(والسكونالصمت ن الغالب من الجبناء الجلبة والضوضاء والغالب من الشجعان  الذريع لأ

هتم أيضا أ الإمام ف ة فيما يخص طلحة بن عبيد االلهلأدانه الموثقة بالأدلاعن هذه  وفضلاً       
و اللَّه ما أَنْكَروا علَي منْكَراً، و لَا جعلُوا بيني  (ِ :يقول  ،توثيق فيما يخص بقية أصحاب الجملبال

 فاً. ونَص منَهيب و ملَه فَإِن يهف مكُنْتُ شَرِيكَه فَلَئِن ،فَكُوهس مماً هد و ،كُوهتَر مقّاً هح ونطْلُبلَي مإِنَّه
                                                             

؛   ٣٤٦-٣/٣٤٥، شرح نهج البلاغة(الكبير)، ابن ميثم البحراني؛ ٩-١٠/٤ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ١
؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة  ١٧٥-١٠/١٧٤،  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 

؛  ١٣٠- ٣/١٢٩؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٥١٩- ٢/٥١٨في ظلال نهج البلاغة ،  ؛ مغنية ، ٥٣- ٣/٥١، 
    .٣٤٢-٩/٣٣٨؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٨٢-١٦/٨١-١٥دخيل ، شرح نهج البلاغة ، 

  .٥١- ٣/٥٠حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ٢
   .٤٥نهج البلاغة، ص  - ٣
  .٣٨-٣٧الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة ، ص الغروي ،  - ٤
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 ،و إِن أَعظَم حجتهِم لَعلَى أَنْفُسهِم ،فَما التَّبِعةُ إِلَّا عنْدهم ،لَنَصيبهم منْه، و لَئِن كَانُوا ولُوه دوني
و إِنِّي  و إِلَام أُجِيب من دعا يا خَيبةَ الداعي .و يحيون بِدعةً قَد أُميتَتْ ،يرتَضعون أُماً قَد فَطَمتْ

يهِمف هلْمع و هِملَيع اللَّه ةجاضٍ بِحلَر. لِ فَإِناطالْب نياً مشَاف كَفَى بِه و فيالس دح متُهطَيا أَعوأَب،  و
   .)١()نَاصراً لِلْحق

ن لا حجة لهم بادعائهم بدم عثمان ولا يمكن ان يحكموا أان يوثق  مام وهنا أراد الإ          
وهذا الكلام يرتبط بمفهوم علمي ولا يتعلق بالعشوائية من قريب أو بعيد  ،منصفا بينهم عادلاً حكماً

لدعوى لا تستند إلى برهان صحيح  ةن لا قيمأثابتة بدليل  ةقناعيإفالتوثيق قائم على أسس منهجية 
سفكوه لأنهم كانوا  ودم هم أيضاً ،فالحق هم تركوه أي أنهم تركوا عثمان حتى قتلوه ثم طالبوا به

فكأنهم قد  )٣(وحرضوا على قتله )٢( مع أنهم تركوه أيام محاصرته طلب بدم عثمان مظلوماًيقولون ن
   .للحق حتى لا تتعرض أقوالهم وأفعالهم السابقة للنقد أو النظر جعلوا من أنفسهم ميزاناً

الإتيان بأكثر من دليل وبرهان يسند به ما  ىركز عل  مام ن الإإولمدى أهمية هذا الحدث ف       
ومن اجل تمام للحجة وتقريرها بأنهم  ما ذكر فضلاً عنمنها  ،سد الفكرةيريد توثيقه وابرز عناصر لتج

                                                             
  .٦١-٦٠نهج البلاغة ، ص  - ١
   .١٧-٥/١٦الخراساني ، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ،   - ٢
على قتل عثمان فاستولى طلحة والزبير على الأمر ومنع من ان يدخل  شد الناس تحريضاًأكان أصحاب الجمل من  - ٣

؛ وكانت أم المؤمنين عائشة تشنع على عثمان وتحض عليه  ٥/٥٨٢ري ، أنساب الأشراف ، ذ عليه الماء ، البلإ
ى دينه ، وتخرج راكبة بغلة رسول االله ومعها قميصه وتقول  " هذا قميص رسول االله صلى االله عليه ، ما بلى وقد بل

؛    ثم طالبت بدمه وقالت قتل مظلوما فقال لها  ١/٤٦٩اقتلوا نعثلا، قتل االله نعثلا " ؛ ابن مسكويه ، تجارب الأمم ، 
تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر قالت إنهم استتابوه ثم قتلوه  لانت ولقد كنت ولم فو االله إن أول من أمال حرفهابن أم كلاب " 

    فقال لها الأخير خير من قولي الأول "  وقد قلت وقالوا وقولي
  منك البداء ومنك الغير * ومنك الرياح ومنك المطر                            

  وأنت أمرت بقتل الإمام * وقلت لنا إنه قد كفر                            
  أمرفهبنا أطعناك في قتله * وقاتله عندنا من                             

  ولم يسقط السقف من فوقنا * ولم ينكسف شمسنا والقمر                           
  وقد بايع الناس ذا تدرإ * يزيل الشبا ويقيم الصعر                           

  . ويلبس للحرب أثوابها * وما من وفى مثل من قد غدر                           
،  بن قتيبةكان يسمونه نعثلا ؛ اه وشامتوه ؤ؛ وتذكر المصادر انه فقط أعدا ٣/٤٧٧الطبري ، تاريخ الطبري ، 

  .  ١٩٢المعارف ، 
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شتراك في الجريمة تجعل الكل بمنزلة الإ إذ بتوثيق قضائي ذلك  وضح حجة لهم للمطالبة بدم عثمانلا 
معهم فهم  اًمشترك في دمه وان لم يكن شريك مام على فرض ادعائهم أن الإ عقاباًأم  سواء حساباً

 مام كما عضد الإ ،ستقلالالإ مشتراك أالمدانون قد حكموا أنفسهم بأنفسهم فالحجة عليهم سواء بالا
وهي الحجة والعلم  )١(ةنيآبمعاني ألآيات ألقر خر وهو حجة االله عليهم وعلمه فيهم  موثقاًآالتوثيق بدليل 

وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْأُخْرى بقتال الفئة الباغية 
هما بِالْعدلِ وأَقْسطُوا إِن اللَّه يحب فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءتْ فَأَصلحوا بينَ

ينطقْسالْم)٣(، وعدم وفاءهم بالعهد)٢(  نفَم يهِمدقَ أَيفَو اللَّه دي اللَّه ونعبايإِنَّما ي ونَكعبايي ينالَّذ إِن
   .)٤(نَفْسه  نَكَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ على

من خلال التوثيق ان حجتهم باطلة وان هذا الشعار  مام الإ إليهاالنتيجة التي يريد ان يصل      
بل ان غرضهم الحقيقي هو أنهم (يرتضعون أما قد فطمت، و يحيون بدعة قد  ،الذي رفع شعار باطل

عثمان في  ةسيرووإحياء البدع  مام لإأميتت) أي يطلبان الخلافة بعد ان أدبرت عنهما وانعقدت ل
الولاية على البصرة وطلب الزبير  مام والمناصب وكان طلحة قد طلب من الإتوزيع الأموال 

   .)٥(الولاية على الكوفة

عادة الجاهلية إيقصد بذلك أنهم بذلك يريدون  مام ن ان الإيخر من الشارحآوهناك رأي       
،  )١(كانوا أهل الجاهلية يثيرون الفتن بحجة المطالبة بالثأر إذ  )٦(والبدع التي اندرست بظهور الإسلام

  وعليه يمكن الخروج بعدة نقاط حول التوثيق ببطلان حجية أصحاب الجمل : 

                                                             
ختيار مصباح السالكين إ؛ ابن ميثم البحراني،  ١/٢٢١ج البلاغة ، كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نه -١

؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص  ٢٧٧-٢٧٦؛ شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ،ص  ١٢٠(المتوسط) ، ص
؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٣١١-٣/٣١٠،  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٨٣
   ٨٦-٢/٨٤؛ القزويني ، شرح نهج البلاغة ،  ١٩٠- ١،١٨٩غة ، ؛ الموسوي ، شرح نهج البلا ١٦٣-١/١٦٢
    .٩الحجرات/ - ٢
   .٢/١٦٣مغنية ، ي ظلال نهج البلاغة ،  - ٣
 .١٠الفتح / - ٤
؛ الموسوي ، شرح نهج  ٨٥-٢/٨٤؛ القزويني ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/١٦٣مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  -  ٥

  .١/١٩٠البلاغة ، 
عادة الجاهلية تعني الكفر ونجد مصداق ذلك القول حين جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجمل إن إ - ٦

فوقف بين يديه "فقال:يا أمير المؤمنين ، كبر القوم وكبرنا ، وهلل القوم وهللنا ، وصلى القوم وصلينا ،فعلى ما نقاتلهم ؟ 
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 موثقاً ةجة أصحاب الجمل بقتل عثمان باطلبراز حقيقة وهي ان حإمن التوثيق  مام أراد الإ- ١
   . للجدل لذلك بدلائل لا تترك أي مجال

التوثيق بموضوعية وطرح الأدلة ليصل بذلك إلى نتيجة وهي أن المطالبة بدم عثمان هي دعاية - ٢
   .إعلامية قام بها أشخاص لهم ثقلهم كانوا من قبل من أبرز المحرضين على قتل الخليفة

يق شمولية التوثيق وتقديم رؤية متكاملة فبعد ان أدان أصحاب الجمل بحجتهم الواهية لم يترك التوث- ٣
جل السلطة أتثقيف ليصل ان هدفهم كان من التوعية والبفراغ خطير أو إدانة من غير دليل بل قام ب

   .والحصول على الامتيازات

ولا  مام خر خيار للإآستنتج ان الحرب كانت (فإن أبوا أعطيتهم حد السيف) ن مام قول الإ- ٤
لهم سوى السيف للقضاء على الباطل يوجد علاج شاف.   

وهي ان خروجهم أو تهديدهم له بالبروز  ،في هذا المقام بالتوثيق لحقيقة أخرى ثم ركز        
و من الْعجبِ ( قال  ،فلا يبالي بالحرب مام لسيوف لا يشكل أي معنى في نظر الإللرماح وا

لَقَد كُنْتُ و ما أُهدد بِالْحربِ، و لَا  هبِلَتْهم الْهبولُ و أَن أَصبِر لِلْجِلَاد بعثَتُهم إِلَي أَن أَبرز لِلطِّعانِ
وهو  وهذا توثيق عقائدي ، )٢() و إِنِّي لَعلَى يقينٍ من ربي، و غَيرِ شُبهة من ديني أُرهب بِالضربِ

التي وصلت إلى درجة اليقين باالله وهو وهي العقيدة  مام لة والمحركة التي يمتلكها الإالقوى الفاع

                                                                                                                                                                                              
أنزل االله عز وجل في كتابه " فقال : يا أمير المؤمنين ، ليس كل ما أنزل  فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) " على ما

االله في كتابه أعلمه فعلمنيه . فقال علي (عليه السلام) : " ما أنزل االله في سورة البقرة " فقال : يا أمير المؤمنين ليس 
تلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى  هذه الآية : كل ما أنزل االله في سورة البقرة أعلمه فعلمنيه . فقال علي (عليه السلام) "

الْقُدسِ ولَو شَاء اللَّه ما اقْتَتَلَ  اه بِروحِبعضٍ منْهم من كَلَّم اللَّه ورفَع بعضهم درجات وآَتَينَا عيسى ابن مريم الْبينَات وأَيدنَ
نم ينالَّذ لَوو كَفَر نم منْهمو نآَم نم منْهنِ اخْتَلَفُوا فَملَكنَاتُ ويالْب متْهاءا جم دعب نم مهدعب اللَّه نلَكا اقْتَتَلُوا وم اللَّه شَاء 
؛ ألمجلسي ،   ٢٤٩- ٢٤٨/ ١الاحتجاج ، سي ، برلذين آمنا وهم الذين كفروا ؛ الط؛ فنحن ا ٢٥٣البقرة/يرِيد يفْعلُ ما

     .٣٢/٢٠٢بحار الأنوار ، 
   .١/١٢٧؛ حسيني شيرازي ،  ٨٥-٢/٨٤القزويني ، شرح نهج البلاغة ،  - ١
  .٦١نهج البلاغة ، ص  - ٢
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من يمتلك اليقين لا يبالي بالسيوف أو الرماح ،  ومن ثم )١(ة في دينههولم تحصل له الشب ،ثابت عليها
  مما تقدم نصل إلى : 

حاب الجمل كانت عن يقين من ليصل إلى نتيجة وهي ان مواجهة أص ةلصورابهذه  مام وثق الإ- ١
   .في الدين ةهتحصل له شبمام المعصوم ولم الإ

   .ن أصحاب الجمل كانوا منحرفين عن الحق ضالين عن الدينإ- ٢

   .اًنستنتج من خلال التوثيق أو نحصل على حقيقة مهمة وهي العمل بدون إيمان تجعل العمل فارغ- ٣

الفئة الباغية في الحديث عن أصحاب الجمل وهو لموافقة المفهوم أو  عبارة مام الإ عملاست       
و إِن  ؛و الْحمةُ، و الشُّبهةُ الْمغْدفَةُ الْحمأفيها  ]الناكثة[و إِنَّها لَلْفئَةُ الْباغيةُ (َّ :لفظ القرآني يقوللا

حاضلَو رالْأَم، صن نلُ عاطالْب احز قَد وشَغْبِه نع انُهلِس انْقَطَع و ،ضاً  .ابِهوح ملَه لَأُفْرِطَن اللَّه ماي و
أنها جماعة باغية  مام يوثق الإ ،)٢()أَنَا ماتحه، لَا يصدرون عنْه بِرِي، و لَا يعبون بعده في حسيٍ

هي  اإذ ولم ؟لذلك أي من هي هذه الفئة معتدية ظالمة موثقاً نها فئة باغيةإ  ماملما يقول الإف ،ظالمة
وانقسم الشارحون إلى ثلاثة أقسام في  ،وهذه الجماعة هي الحمأ والحمة أي فيها القرابة والنسابة ؟باغية

  بيان ذلك :  

   .)٣(الغل والحسدويقصد بالحمأ والحمة الضلال والفساد  مام الرأي الأول : يرى ان الإ

لى االله (صيقصد مطلق القريب والنسيب، الحمة عائشة زوجة النبي   مامن الإأالرأي الثاني : يرى 
   .)٤() والحمأ طلحة ابن عم أبيها والزبير زوج أختها أسماءعليه وآله 

                                                             
 ؛ حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  ٢٧٧شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ، ص -  ١

؛ الخراساني ،  ١/١٦٤؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ١/١٩١؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣١٢-٣/٣١١، 
  . ٥/٦مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ، 

  .٢٨٤نهج البلاغة ، ص  - ٢
؛ ٢٩٦(المتوسط) ، ص ختيار مصباح السالكين إ؛ ابن ميثم البحراني،  ٩/٣٤هج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، شرح ن - ٣

   .٢/٣٦علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ، 
؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٢/٦١الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ٤
٩/٣٧٧.   
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والحمة الإبرة اللاسعة من   مام النسب من الإ كان قريب إذ بير الرأي الثالث : ان الحمأ يعني الز
     .)١()عائشة لى االله عليه وآلهويعني بذلك زوجة الرسول (صالعقرب 

ذلك  يبينمن هي هذه  يوثق أنها فئة معرفاً مام كما قلنا ان الإف الرأي الثانييد يونذهب إلى تأ     
مام لفئة باغية أي ظالمة ولا يقصد الإأن هذه ا من ناحية النسبية ان فيها قرابة ونسابة ، ويوثق أيضاً

  لذلك  فقط بل أنها فئة ظالمة موثقاًالشرعي المنصوص علية أنها باغية لخروجها على الخليفة
قية من خروجهم وطلبهم بدم ة التي تظلم وجه الحق وتستر على الناس الدوافع الحقيهها شبإذ بدليل اتخ
   عثمان .

أصبح هذا  ،هم ولما هي باغيةوثق للفئة الباغية من ه ان مام النتيجة التي يريد ان يصل لها الإ     
لا يترك لهم حوض المنية  هفي الوقت نفسه أن موضحاًباطل من على الحق ومن على ال اًالأمر واضح

لأنهم على باطل وهذا الحوض ليس كنفس الحياض التي يردها الظمآن ويروي عطشه بل ان الوارد 
حرب عظيمة ل إعدادأي  حوضاً فرطن لهميم االله لأأو فيقسم  )٢(إليه لا يشرب بعدها لهلاكه

من دخل  إليهايعود  تها لادشيخلص من خاض فيها ول لا نااالطعن  إياهموالمعطي  نااالضارب بالسيف 
       .ظالمةباغية  فئةكما وثق  لأنهاليس لحب الحرب بل  ،)٣(فيها

 إذ إراقة الدماء ويسلم أصحاب الجمل المناصب  مام ا لم يتجنب الإإذ ل لمأسائل يس بور     
فَلَقَد ) قال  ،نيلتوثيق لذلك للرد على المتفلسفا مام لم يغب عن الإ ؟م لهذا الغرضكان خروجه

الْآباء و الْأَبنَاء و الْإِخْوانِ و  علَىو إِن الْقَتْلَ لَيدور  هلِاَه ويلَع ى االلهُكُنَّا مع رسولِ اللَّه صلّ
اتابالأقرباء][الْقَر اددا نَزاناً فَمإِلَّا إِيم ةدش و ةيبصلَى كُلِّ مقِّ ،علَى الْحاً عيضم رِ ،ويماً لِلْأَملتَس و،  و

إِخْوانَنَا في الْإِسلَامِ علَى ما دخَلَ فيه من الزيغِ و  و لَكنَّا إِنَّما أَصبحنَا نُقَاتلُ .صبراً علَى مضضِ الْجِراحِ
   .)٤()و الشُّبهة و التَّأْوِيل ،الِاعوِجاجِ

ظاهره عام يخص كل حرب قام بها أمير ف إلى الخوارج  اًصحيح ان الخطاب خاص كان موجه      
ر يان طبيعة الزمن أدى إلى حدوث التغي مام ومنها حرب الجمل وبذلك يوثق الإ المؤمنين 

                                                             
   .٢/٤٠٦البلاغة ،  ؛ الموسوي ، شرح نهج ٢/٣١٠حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ١
   .٣٤٠-٨/٣٣٩،  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ٢
  .١٥١شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ، ص - ٣
   .٢٦٢ – ٢٦١نهج البلاغة ، ص  - ٤
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فيوض النبي  (صلى االله يدور القتل على الأب والابن وكيف ان إذ ن كان الجهاد من أجل الدين إفبعد 
عقيدة ملكت ان قوة الإذ يخدم الدين  يفكر فقط كيف اًخلق مجتمعفت على المجتمع طغ له وسلم)آعليه و

إيمانا لكن ذلك تغير وأصبح  إلالة القربة والدم وما يزيد ذلك على أساسها ص شعورهم وعواطفهم تخطُ
له وسلم) آلجهاد مع النبي (صلى االله عليه وكان الغرض الأول من او ،القتال بين أهل القبلة فيما بينهم

نحراف يه من الإالجهاد الثاني مع المعصوم من أجل بقاء الدين لما دخل ف نإمن اجل إرساء الدين ف
توثيق أو ما أراد ان ال ومن نتائجة التي ضلل القوم على أساسها، هستقامة والشبلتواء وعدم الإوالإ

 )١(عوجاجما دخل فيه من الإ لتصحيحجل الدين وأان حرب الجمل كانت من  مام يصل إليه الإ
   .ل ولم تحدث الحرب لعادت الجاهليةأصحاب الجم مام وإلا لو ساير الإ والشبهة

 )٢(ان هذا الخطاب يخص أهل الشام وما حدث من أمر التحكيمفقد قالوا الشارحون  وبخصوص     
عن ذلك الموسوي في القول ان المقصد من الحروب التي وقعت بين أهل القبلة في الجمل  واختلف
  ويمكن ان نخرج من ذلك التوثيق بعدة نقاط :  ، )٣(وصفين

   .ير الذي طرأ على الجهاديلتغلللمفهوم والكيفية  مام يوثق الإ- ١

المحافظة على الدين جل أكانت من  مام ن حروب الإإطار الموضوع إوثيق في نستفيد من الت- ٢
ان حرب الجمل  من ثم )٤(القبلةعوجاج ولولا حرب الجمل لما عرفت السنة في قتال أهل من الزيغ والإ

    .للمجتمع على كيفية التعامل مع أهل التوحيد اًكانت توعية وتثقيف

                                                             
(عليه السلام) الكوفة أمروه ان مام عند دخول الإ ةذي أصبحت عليه ألسننحراف الوربما نجد تلك الحقيقة حقيقة الإ - ١

له) ينهي عن صلاة النوافل جماعة آلهم أن الرسول (صلى االله عليه و لنوافل جماعة فقالأليصلي بهم  اًينصب لهم أمام
؛ ألمجلسي ،  ٥/١٩٢ألعاملي ، وسائل الشيعة ، الحر ؛  ٥٦٢فصاحوا وا سنة عمراه ، ألشيرازي ، الأربعين ، ص

نحراف الي ان حرب الجمل كانت لتصحيح الإ؛ بالت ١٣/١٤١، جواهر الكلام ، النجفي؛  ٣٤/١٨١حار الأنوار ، ب
      .عوجاج الذي أصيب به الدينوالإ

حبيب ؛   ٣/١٢٠، شرح نهج البلاغة(الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ٧/٢٩٩ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢
؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٨/١٤٧،  ج البلاغة االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نه

  .٢٢٥-٢/٢٢٤؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ١٠/٣٧٩
   .٢٣٧-٢/٢٣٦شرح نهج البلاغة ،  - ٣
؛ ابن العربي ، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد الرسول  ٢/٣٨٣اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ،  - ٤

   .١٩٤(ص)، ص 
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ن ينية أو مستوى العقيدة لدى المسلمحالة الإيماالمن خلال النص الموثق يمكن ان نتعرف على - ٣
إليه الأب أو الابن في قرب أوا في ميادين الجهاد يضحي ويقتل يجابيا عليهم فاندفعإانعكست إذ الأوائل 

   .سبيل دينه

ير مباشرة ن يصل إلى نتيجة لكن بصورة غأكان غرضه من التوثيق  مام ن الإأنستدل أيضا - ٤
   .وثبتت العقيدة اًنحراف عن الإسلام الذي كان سائدأن حرب الجمل عالجت الإ

والظاهر ان للمتقولين ،  لم يدع مجالاً إذ  هلهذا الحدث التاريخي بكل أبعاد مام لقد وثق الإ       
 همبعضهان إذ  في له وسلم) قد شكل ثقلاًآبة وزوجة النبي (صلى االله عليه ووجود مثل هؤلاء الصحا

: و قيلَ(  هحد حكمألذلك المعنى في  موثقاً يقول  ،على ثقل الأشخاص وليس الحق والباطل اًمعتمد
فَقَالَ عليه السلام: يا  أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟أتراني إن الحارث بن حوط أتاه فقال: 

 قَكفَو تَنْظُر لَم و تَكتَ تَحنَظَر ارِثُ، إِنَّكحتفَحر  َرِفقَّ فَتَعالْح رِفتَع لَم إِنَّك نم أَتَاه،  رِفتَع لَم و
أَتَاه نرِفَ ملَ فَتَعاطفإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد االله بن عمر فقال:  :فقال الحارث ،اباه][الْب

   .)١()لو لَم يخْذُلَا الْباط ،داً و عبد اللَّه بن عمر لَم ينْصرا الْحقَّيإِن سع :عليه السلام

عرف ان هذا الشخص السائل لم يعرف الحق فيعرف أهله ولم يعرف الباطل في مام يوثق الإ     
يد نتيجة التي يرمقياس الأشخاص وليس الحق والباطل ،ان الالالقاطع وهو جعل  لذلك بالدليل موثقاًأهلة 

ن كان طلحة والزبير إو ومكانتهمان الحق والباطل لا يقاس بعظمة الأفراد  مام ن يصل إليها الإأ
وأم  له وسلم)آاالله عليه و (صلىالنبي  له وسلم) وعائشة زوجةآمن صحابة النبي (صلى االله عليه و

وأنهم معصومان من الخطأ لهذه العظمة  المؤمنين لكن ذلك لا يعني أنهما على الحق لمجرد هذه المكانة
فلا ينظر على الأمور أو الحق والباطل من منظار ضيق وهو منظار الأشخاص بل من منظار أوسع 

  ومما تقدم ما يلي :  )٢(وهو الحق من الباطل

سيما العراقي ففي طرف في لاومن التوثيق نستنتج حالة الشك والريبة التي كان عليها المجتمع - ١
 ) وأملى االله عليه وآله) وأهل الشورى وزوجة النبي (صلى االله عليه وآلهصحابة الرسول (صنظرهم 

   .ة الشرعيخر الخليفالطرف الآ المؤمنين وفي
                                                             

   .٧٨٧- ٧٨٦نهج البلاغة ، ص  - ١
؛ دخيل ،  ٤٠٩-٥/٤٠٨؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٤/٣٩٢حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ٢

   . ٣٦/٥٦- ٣٥شرح نهج البلاغة ، 
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رؤية سطحية ضيقة لأن المقياس لديهم الأشخاص وليس ن رؤية هؤلاء كانت أ مام سيوثق الإ- ٢
   .الحق والباطل

      .هائضولهم فلسفة الحق والباطل من منطلقات جديدة تسير على  التوعية والتثقيف للمجتمع موضحاً- ٣

في نظر  على الصعيد التاريخي نستدل من النص أن هناك من اعتزال القتال الذين لهم ثقلهم أيضاً- ٤
  .عتزال بأنهم لم ينصروا الحق ولم يخذلوا الباطلمعطيات السلبية لذلك الإال مام الإ اًالناس مبرز

ستفادة من هذه يمكن الإإذ صحيح التوثيق يخص الحدث التاريخي حرب الجمل لكن أظهر عالميته - ٥
كما أنه يسلح المؤرخ بسلاح يشكل منظومته الثقافية بأن لا يكون ضحية  ،الحكمة في كل زمان ومكان

   .الخطاب التاريخي فليس من قال بل ما قال

ن من الحدث والقضاء على والمستفيد مالتوثيق إلى مرحلة أخرى ه إلى مام ثم انتقل الإ     
وهو   يقول  ،ي سفيانالدعاية الإعلامية التي روجوا لها وعلى رأسهم ومقدمتهم معاوية بن أب

 كمحلِر هذه نع ابتُج أَن فَلَك ،انثْمرِ عأَمرِي وأَم نم ا كَانتَ مذَكَر جواب لكتاب بعثة معاوية (ثُم
ى لَهدأَع نَا كَانفَأَي ،نْهم، هلقَاتى إِلَى مدأَهو  هرتَنْصنِ اسم أَم ،تَكَفَّهاسو هدتَقْعفَاس تَهرنُص ذَلَ لَهب نأَم م

هلَيع هرتَّى أَتَى قَدح ،هإِلَي نُونثَّ الْمبو نْهاخَى علَ  .فَتَر اللَّهكَلَّا و ينالْقائِلو نْكُمم ينقوعالْم اللَّه لَمعي قَد
وما كُنْتُ لِأَعتَذر من أَنِّي كُنْتُ أَنْقم علَيه أَحداثاً؛ فَإِن كَان )١( وانهِم هلُم إِلَينا ولا يأْتُون الْبأْس إِلَّا قَليلًالِإِخْ

  لَه لُومٍ لَا ذَنْبم ب؛ فَري لَهتايدهي وشَادإِر هإِلَي الذَّنْب  

                          حتَنَصالظِّنَّةَ الْم يدتَفسي قَدو   

   .)٣()(٢) إِلَّا الْإِصلاح ما استَطَعتُ وما تَوفيقي إِلَّا بِاللَّه علَيه تَوكَّلْتُ وإِلَيه أُنيبوما أَردتُ   

رد  لذلك مام يوثق الإ ،ورد على معاوية أجابا إذ لم مام ن الإأفي البداية لابد من معرفة      
أقرب الناس له  فهو )١(يصح الجدال معه ومن ثم ةأي من بني أمي هلأن عثمان من رحم ؛على معاوية

   .هائمجرد دعاية له نوايا من ورا وهي دم عثمان مام لمطالبة الإمن حجه تخذه إوأعلم به وان ما 

                                                             
   .١٨الأحزاب/ - ١
   .٨٨هود/ - ٢
   .٥٨٦- ٥٨٥نهج البلاغة ، ص  - ٣
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ان معاوية مشترك في دم  مام خلال النص يوثق الإمن الأحداث من أما الدور الأموي       
ن أتى قدرة وتراخى عن أي الموت إلى أكان له دور في تقريب ريب المنون عثمان وهو الذي 

بأنه هو الذي كان له دور في التعجيل بقتله  مام لذلك أي عندما يقول الإ مام الإ نصرته، موثقاً
قائع التاريخية وتبين ما تقف عند حقيقة الو مام تسند ما يوثق له الإ ةية قرآنيآب أو تقريب قتله موثقاً

قَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منْكُم والْقائِلين لِإِخْوانهِم هلُم إِلَينا ولا يأْتُون الْبأْس  توثيقه وهي مام يريد الإ
في الوقت ذاته لا  الذين يثبطون الناس عن القتال وهم أيضاً ن وهم المنافقونووالمعوق ،)٢(إِلَّا قَليلًا

عتزال رب الأحزاب ودعوا الآخرين إلى الإوهذه الفئة اعتزلت ح )٣(يحضرون الحرب الإ قليل
    .)٤(أيضاً

 هعثمان طلب من معاوية النجدة لكن من التوثيق بالآية ان  مام ان ما يريد ان يصل إليه الإ       
ما يرد القتل عن عثمان ، وقرع وكان يمتلك من القوة  )٥(ماطل وعوق وثبط عن نصرته حتى قتل

   .معاوية بالحجة فلا يحق له حتى القول بدم الخليفة وليس الطلب به مام الإ

لذلك بأنة كان ينقم بعض  مام يوثق الإ إذ  مام وفي المقابل نجد في النص موقف الإ       
أنكروا عليه ولا يعرفون حجته لكن يستفيد  إذ الأحداث السيئة على عثمان وبالغ في النصيحة له وأتهم 

إِلَّا لغرض من ذلك أي التوثيق لمبالغته في النصيحة لعثمان بدليل قرآني  الناصح من التهمة موثقاً
حته له فموقفة من عثمان ونصي، ٦) (إِلَّا بِاللَّه علَيه تَوكَّلْتُ وإِلَيه أُنيبالْإِصلاح ما استَطَعتُ وما تَوفيقي 

من التوثيق بعد ان  مام ن ما يريد ان يصل إليه الإ، ا )٧(ستطاعتهاجل الإصلاح بقدر أهو  من 
 مام ان الإ نصره ولم ينصره في المقابلاتهمه معاوية بدم عثمان انه كان يريد قتل عثمان لأنه است

                                                                                                                                                                                              
    .٣/٣٨؛ عبده ، نهج البلاغة ، ١١٤، ص  جرداق ، روائع نهج البلاغة - ١
   ١٨/ الأحزاب - ٢
  .٢٨٨- ١٦/٢٨٧الميزان ،  الطباطبائي ، - ٣
   .١٣/١٩١مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل ،  - ٤
؛  ٣٣- ٤/٣٢؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٤/٤٤٤، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني - ٥

؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ١٠٠-٢٦/٩٩-٢٥؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٤/٢٣٨الموسوي ، شرح نهج البلاغة ، 
؛  الخطيب ، مصادر نهج  ٣/٨٧؛  علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ،  ٣٩-٣/٣٨

   .٣/٢٦٠البلاغة وأسانيده ؛ 
  . ٨٨هود/ - ٦
  .٤٤٥-٤/٤٤٤شرح نهج البلاغة (الكبير)، ، ابن ميثم البحراني - ٧
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يمكن  .كان يصلح الخليفة مام معاوية كان يريد قتل الخليفة والإان  ومن ثم كان ينصحه وينصره
  : مما تقدمالخروج بعدة نقاط 

له عن نصرته موثقه بمصدر إذ معلومات تتعلق باستنجاد الخليفة بمعاوية وتخ مام أورد الإ- ١
   .قرآني

إذ ستراتيجية معاوية في التعامل مع الحدث والتكيف مع طبيعة الظرف لإبالتوثيق  مام رسم الإ - ٢
   .وظفه ليكون في خدمته

علام الفاسد الوقت وإلى يومنا للقضاء على الإ الغرض من الخطاب الموثق توعية وتثقيف في ذلك- ٣
   .به أنفسهم ااوية ومن باب ألزموهم بما ألزموالذي روج له مع

   .ن المسألة مبرمجة ومقصودة وليست عشوائيةأثم المطالبة بدم عثمان يدل على  ل معاويةإذ ان تخ- ٤

في  يقول  ،عن غرض معاوية من الطلب بدم عثمان مام وفي الوقت ذاته يوثق الإ       
أَحملْك  ،ثُم حاكمِ الْقَوم إِلَي ،فَادخُلْ فيما دخَلَ فيه النَّاس ،و قَد أَكْثَرتَ في قَتَلَة عثْمان(:إلى معاوية  هكتاب

،  )١()و أَما تلْك الَّتي تُرِيد فَإِنَّها خُدعةُ الصبِي عنِ اللَّبنِ في أَولِ الْفصال .و إِياهم علَى كتَابِ اللَّه تَعالَى
لذلك أي ما الذي دفع  مام الإ موثقاً بدم عثمان قبل ان يدخل في البيعةان معاوية رفع شعار الطلب 

لذلك وفق المبدأ الواقعي أو الحقيقية الواقعية التي كان عليه معاوية  موثقاً؟رفع هذا الشعار إلىمعاوية 
شعار الطلب بدم عثمان من أجل ولاية الشام رفع  إذ ع الصبي في أول الفصال من المكر والخداع كخد

فهو  ومن ثم ،بقدر رفض البيعة والتمردليه إوالوصول الشعار ذلك تحقيق مضمون  هفهو لم يكن هم
   .)٢(يبقى على ولاية الشامليتمرد ورفع هذا الشعار الباطل 

على قدر عقولهم لذلك نلحظ  ان التوثيق في النصوص لاسيما مع معاوية كانت من باب خاطبوهم      
 ،له لغة المكر والخداع التي يتمثل بها ومرة يقضي على ما يروج له مرة يوثق له مبرزاً مام ان الإ

                                                             
  .٦٩٧نهج البلاغة ، ص  - ١
؛ حسيني شيرازي ،  ٤٠- ٣٢/٣٩-٣١؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٥/١٤٨الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  -  ٢

    .٣/٤٤٢؛  الخطيب ، مصادر نهج البلاغة وأسانيده ، ٣/١٣٦؛ عبده ،  نهج البلاغة ،  ٤/٢٢٨توضيح نهج البلاغة ، 
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و ذَكَرتَ أَنِّي قَتَلْتُ طَلْحةَ و الزبيرَ، و ً)  نجد هذا المعنى الأخير في جواب الذي بعثة له يقول 
   . )١()ه فَلَا علَيك، و لَا الْعذْر فيه إِلَيكو ذَلِك أَمر غبتَ عنْ و نَزلْتُ بين الْمصرينِ ،شَردتُ بِعائِشَةَ

قتل  مام لاعب بمضامين الحادثة وقال ان الإت إذ  ،بدأ معاوية يحرف الحدث ليستفيد من ذلك     
 ان هذا تكليفه ليس عليه مام لذلك يوثق الإ ،طلحة والزبير وأهان السيدة عائشة ولم يحترم حرمتها

عنه ولو هو أمر غاب  ه  قتل طلحة والزبيرفزعم )٢(بدليل انه غاب عن الأمر أي معركة الجمل،
مما تقدم يمكن ان نستدل و .ر هو غاب عن معرفة تفاصيل حقيقتهوليس ان يدعي أم )٣(حضره لعلمه

  على : 

أن معاوية البعيد عن مجريات الحدث بدأ يتلاعب بالرواية أثناء نقلها إلى عامة المسلمين البعيدين  - ١
   .عن الحدث أيضا من أجل الحصول على مكاسب سياسية

ث في معركة الجمل في فتح استفاد مما حد إذ غرض معاوية من ذلك التحريف تأجيج الرأي العام  - ٢
   .مام علي الأنصار لمواجهة الإ ة في استيعابفاق جديدآأبواب و

  :  في التوثيقالتعليلية  بعادالأ-٢

، ولعل بمختلف الصور وبشكل يتناغم مع نوعية الحدث  المتعددةتوثيقاته   مامالإطرح       
من غيرها  أكثر بعادالأتختلف فيها تلك  اًغير ان هناك صورالتعليلية  بعادالأالعام يفصح عن  إطارها

عما سبق وهو  اًان هذا الموضوع لا يقل شأن إذ لذلك التوثيق ومنها قضية التحكيم مترجمة  وأصبحت
ن أخلال دراسة النصوص الموثقة يمكن ومن  ،الضوء في النهج امن المواضيع التي سلط عليه أيضاً

 متفاعلاًلمجتمع الذي لم يكن عتبار طبيعة اخذين بنظر الإآروسة لذلك التحكيم نفهم أن هناك مقاصد مد
جتماعي لذلك التأثير الإ مام الإ وثق إذ نا تكمن المشكلة في الحقيقة وأطروحته وه مام مع الإ

   .يتنازل عن حقوقه السياسية لمصلحة الدين مام جعلت الإ نقطة مهمة  الذي عد

                                                             
   .٦٩٥نهج البلاغة ، ص  - ١
حبيب ؛  ٥/٢٠٩، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني؛  ٢٥٤-١٧/٢٥٣ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢

  . ٣٤٧؛ الخوئي ، الدرة النجفية ،  ٢٠/٣٧٣،  االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
   .٤/١٧٠مستدرك نهج البلاغة ،  الميرجهاني ، مصباح البلاغة - ٣
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عرض الأمر الذي  مام حن بصدده كان له أبعاد في فكر الإن التوثيق لهذا الموضوع الذي نإ     
قبوله أو تنازله للتحكيم إلى تفسيرات أخرى ، ولا شك أن هناك مرحلة سابقة للتحكيم وهي معركة 

للتوثيق لهذا المعركة من باب التوعية  مام التحكيم وانطلق الإذلك التي كانت نتيجتها  ه)٣٧(صفين
وب نحوه بل والتثقيف للمجتمع الذي كان بعيد عن الحدث في ذلك الوقت ليس من أجل كسب القل

في   يقول فظر موثقا لتلك الحقيقة ، في الن لإيضاح الصورة الحقيقية للحدث لكي لا يكون مشوهاً
و كَان بدء أَمرِنَا أَنَّا الْتَقَينَا و الْقَوم ( :كتاب له إلى أهل الأمصار يقص ما جرى بينه وبين أهل صفين

و لَا نَستَزِيدهم في  من أَهلِ الشَّامِ، و الظَّاهر أَن ربنَا واحد، و نَبِينَا واحد، و دعوتَنَا في الْإِسلَامِ واحدةٌ،
 يقدالتَّص و انِ بِاللَّهبِالْإِيمسرونَنَا ،ولِهتَزِيدسلَا ي ؛و انثْممِ عد نم يها اخْتَلَفْنَا فإِلَّا م داحو رالْأَم،  ننَح و

   .)١()منْه براء 

السياسي وهو ختلاف في الموقف صفين كانت نتيجة الإ لحقيقة وهي ان معركة ماميوثق الإ      
دعوة الوواحد ) لهآو واحد والنبي (صلى االله عليه ناأن ربلذلك القول  مامالإ توثيقدم عثمان بدليل 

النظرية السياسية التي  ، الإ )٢(لتمامه منهم في الظاهر يمان يطلب احد الزيادة من احد في الإلا ةواحد
ان حرب  من ذلك التوثيق هو توضيح مام بها، وربما غرض الإ ئاًبري اًأتهم طرفختلف عليها وإ

    .ةصفين قامت على دعوه باطل

تفاصيل سير ه لتوثيق إلى الأمصار يتجه في  مامالإ منالموجه  أيضانفسه الكتاب  وفي       
دم الشعور في قبال معاوية الذي كان مع مام علي المشكلة في الحقيقة هي ان الإلأن الحدث 

الحق  إدراكحتى يتسنى له بتعريف المجتمع  اًكان مهتم  مامالإان  أي،  ةبالمسؤولية  تجاه الأم
سير هذا الحدث ومنذ البداية  أا بدإذ يوثق لم مام لذلك نجد الإ، وتعميس الخبر  إيهاموليس 

إِلَّا ما اخْتَلَفْنَا فيه من دمِ عثْمان، و نَحن منْه  ٠٠٠وهو تكملة الكتاب السابق ( يقول  ،بالمفاوضات
اءرب شْتَدتَّى يح ،ةامينِ الْعكتَس و ،ةالنَّائِر بِإِطْفَاء موالْي كردا لَا ياوِى ما نُدالَوفَقُلْنَا: تَع و رالْأَم 

عمتَجسي، ةركَاببِالْم اوِيهلْ نُدفَقَالُوا: ب ،هعاضوقِّ معِ الْحضلَى وى عفَنَقْو ا حوفَأَب و برالْح تنَحتَّى ج
أَجابوا عنْد  ،و وضعتْ مخَالِبها فينَا و فيهِم ،فَلَما ضرستْنَا و إِياهم .و وقَدتْ نيرانُها و حمشَتْ ،ركَدتْ

هإِلَي منَاهوعي دإِلَى الَّذ ا ،ذَلِكوعا دإِلَى م منَاهبفَأَج،  واوا طَلَبإِلَى م منَاهعارس،  هِملَيانَتْ عتَبتَّى اسح
                                                             

   .٦٨٦- ٦٨٥نهج البلاغة ، ص  - ١
حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛  ٥/١٩٥، (الكبير) شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني -  ٢

    .٩/٤٧٣؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٢٠/٣٤٠،  البلاغة 
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و من لَج و  ،فَمن تَم علَى ذَلِك منْهم فَهو الَّذي أَنْقَذَه اللَّه من الْهلَكَة .و انْقَطَعتْ منْهم الْمعذرةُ ،الْحجةُ
   .)١() و صارتْ دائِرةُ السوء علَى رأْسه  ،ران اللَّه علَى قَلْبِهتَمادى فَهو الراكس الَّذي 

ان بدء الموقف السياسي هو المفاوضات  مام في البداية يوثق الإ هذا النص نجد ومن خلال      
مام من الإ الناس ولا يعني ذلك تنازلاً بدعوتهم قبل القتال إلى حقن الدماء والفتن التي ثارت وتسكين

 مام ان معاوية على حق حتى  يفاوضه الإمن  اًلمعاوية أو تأكيد  أن بل الغرض من ذلك
ارة وإنما من أجل تقليل وخس اًبتوثيق مستقبلي وهو انه لم يكن ينظر إلى المسألة ربحقام  مام الإ

التفاهم لمداواة ما لا يدرك اليوم أي ما لا يمكن  القول والحفاظ على المسلمين فكانن صح إالخسائر 
المستقبلية للحرب هي فالنتيجة ،  )٢(تلافيه بعد وقوع الحرب ولا يستدرك من القتل وهلاك المسلمين

للعقلية الجاهلية التي كان  مام التفاوض، لكن في المقابل يوثق الإفي البدء ب مام التي دعت الإ
أنهم  مام الإ فيما سبق بدليل توثيق الإمام لم يفهم نظرية الإف المقابل الذي عليها الطر

   .)٣(بعد ان طحنت الحرب الفريقين ومزقت الناس وفرقتهم إلاجة استجابوا لذلك واستبانت عليهم الح

أنهم بذلك أدانوا أنفسهم بعد ان استبانت عليهم الحجة بشق  مام الإ خلال هذا التوثيق يريدمن      
هناك جملة من الأمور يمكن الخروج ووحدة المسلمين وانقطع عذر الطلب بدم عثمان بقبولهم التحكيم ، 

  بها مما تقدم : 

مع معاوية من أجل الحفاظ على  مام لتفاوض الإ وثيق ان الهدف الأساسنستدل من خلال الت- ١
لمطالب معاوية بل نلاحظ لغة  مام الدماء لكن ذلك لا يعني تنازل الإلمين وتجنب إراقة وحدة المس

   .تمسك بالمطالب فكانت النتيجة اللجوء إلى الخيار العسكريالالشدة و

اد كان لها أبع مام لها الإ نادىن سياسة التفاهم التي املاحظة من خلال النص الموثق  يمكن - ٢
ثبوت الحجة عليهم  وتحطيم الدافع الذي حاربوا من أجله وهو  مصاديقها أبرزمن أخرى في نظره 

   .دافع الثأر من قتلة عثمان

                                                             
  .٦٨٧- ٦٨٦نهج البلاغة ، ص  - ١
  .٥/١٩٥، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني - ٢
؛ حسيني  ١٢٢- ٥/١٢١؛  الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٤٣-١٧/١٤٢ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، - ٣

  .٤/١٣٧؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٤/٢٠٩شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، 
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الإنسانية في  الأبعاد قديم الحدث السياسي لهم موضحاًالتوعية والتثقيف لمجتمعة وأصحابه في ت- ٣
   .في مقابل الجهل والتعصبالتعامل الواقعية والصدق في ذلك  تعامله مبرزاً

وشاملة للحدث بكل جزئياته وظروفه من بدء المفاوضات والعامل الذي  مهمة راسة توثيقيهد- ٤
    .ارتكزت عليه ثم الخيار العسكري إلى النتيجة النهائية من ذلك الحدث

ت) يدل على ان هناك أكثر من حمش(جنحت الحرب و ركدت، و وقدت نيرانها و  مام لإقول ا- ٥
   .ومن لغة النص يتبين أنها كانت صدامات في غاية الشدةصدام عسكري كان بين الطرفين 

حتمية للواقع المأساوي الذي كان عليه النتيجة ال لتحكيم هوبعاد التعليلية لالأن أوعلى العموم        
 إذ وع لكنه من يوثق ان التحكيم كشعار مشر إذ أي توجه لمعاوية  مام ولم يغفل الإ ،نالطرفا

حيلَةً و  )١(ألم تَقُولُوا عنْد رفْعهِم الْمصاحفَ(َ : لوصول معاوية لغايته يقول ةالمنطلق كان وسيل
س تَابِ اللَّهوا إِلَى كاحتَراس تَقَالُونَا ونَا، استوعلُ دأَه انُنَا وةً:  إِخْويعخَد كْراً وم يلَةً، وغانَهحب،  أْيفَالر

منْهع يسالتَّنْف و منْهولُ م؟الْقَب فَقُلْتُ لَكُم: انإِيم هرظَاه رذَا أَمه، انودع نُهاطب ةٌ ،ومحر لُهأَو و،  و
و لَا تَلْتَفتُوا إِلَى  ،جِهاد بنَواجِذكُمو عضوا علَى الْ ،و الْزموا طَرِيقَتَكُم ،فَأَقيموا علَى شَأْنكُم .آخره نَدامةٌ
قنَع قلَّ :نَاعأَض أُجِيب ذَلَّ ،إِن تُرِك إِن لَةُ. والْفَع هذكَانَتْ ه قَد ا ،ووهتُمطَيأَع تُكُمأَير قَد و.  لَئِن اللَّه و

و إِن  ؛وو اللَّه إِن جِئْتُها إِنِّي لَلْمحقُّ الَّذي يتَّبع .حملَني اللَّه ذَنْبها أَبيتُها ما وجبتْ علَي فَرِيضتُها و لَا
و نَتَدانَى بِها إِلَى  ،ا طَمعنَا في خَصلَة يلُم اللَّه بِها شَعثَنَاإذ فَ ٠٠٠ .ما فَارقْتُه مذْ صحبتُه ،الْكتَاب لَمعي

   .)٢()و أَمسكْنَا عما سواها ،رغبنَا فيها ،الْبقية فيما بينَنَا

كيم الذي وقع فيه تحت التأثير كان يحسب لكل شيء حسابه ومنها مسألة التح مام ن الإإ      
نجد ان  إذ خلال النص المتقدم وبشكل عملي من  اًبالدرجة الأساس ولعلنا نجد ذلك مجسد عسكري ال

لتفات إلى شعار الناعق الذي نعق بالشام وهو ر على أصحابه على الجهاد وعدم الإيص مام الإ
بل أن الغرض من   التفاهم ،يعارض المبدأ الإسلامي مام بن العاص ولا يعني ذلك أن الإ وعمر

لحقيقية التي كان ة وإدراكه النوايا اللسياس مام الإوثيق سياسي مرة من جانب معرفة ت ذلك موثقاً
ى كتاب االله وباطنه يمان لأنها دعوة إلإوضح لهم ان هذا الشعار في ظاهره أ إذ خر عليها الطرف الآ

                                                             
 الإمامعلي (عليه السلام) فقد رفع المصاحف يوم الجمل وصفين لكن دعوة  الإمامان فكرة رفع المصاحف فكرة  - ١

 رفضت ودعوة ابن العاص قبلت 
   .٢٦٢- ٢٦١نهج البلاغة ، ص  - ٢
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وتوثيق مستقبلي مره أخرى من ناحية النتيجة والأثر التي يترتب عليها  ،للظلم والغلبة ةعدوان أي حيل
خره ندامة لأنه آوعطف وتوقف للقتال وحقن للدماء وأن أوله رحمة منكم  إذ تطبيق هذا الشعار 

   .)١(نتصار على تركهم لهم وقد أشرفوا على الإسيتبين كذبهم ويندمون 

ومن خلال  مام الإإلى الخوارج أراد  هاًالذي كان موجفي هذا الكتاب  ومن خلال ما تقدم     
رسموها  منالصورة للواقعة هم  هلا فهو على حق وهذ التحكيم أمصل فكرة انه سواء قبل التوثيق ان ي

    .وإصرارهم على التحكيم مام بمخالفتهم تعاليم الإ

قد حثهم  مام نجد ان الإ إذ هو اختيار الحكمين  مام خر الذي يوثق له الإالجانب الآ       
ارهم عليه وهو أبو وقع اختيعلى اختيار عبد االله بن عباس فهو الشخص الأصلح من الشخص الذي 

و إِنَّكُم اخْتَرتُم  ،أَلَا و إِن الْقَوم اخْتَاروا لِأَنْفُسهِم أَقْرب الْقَومِ مما تُحبون :)يقول موسى الأشعري 
ونها تَكْرممِ مالْقَو بأَقْر كُمسِ ،لِأَنْفُسسٍ بِالْأَمنِ قَيب اللَّه دببِع كُمدها عإِنَّم وا « :وتْنَةٌ فَقَطِّعا فقُولُ إِنَّهي

كُمتَارأَو، وفَكُميوا سيمش قاً »وادص كَان فَإِن، هتَكْرسم رغَي يرِهسأَخْطَأَ بِم كَ ،فَقَد كَان إِن إذ و باً فَقَد
تْهةُ لَزِمماسِ ،التُّهبنِ الْعب اللَّه دباصِ بِعنِ الْعرِو بمرِ عدي صوا ففَع٢()فَاد(.   

بالمبادئ  لهم أدفعوا في صدر عمرو بن العاص بعبد االله بن عباس يتعلق  عندما يقول     
ليس المناسب  ختيار عليه وانهالإ ان يوصلها عن الشخص الذي وقع مام والضوابط التي أراد الإ

بن العاص الذي يعمل على تحقيق ما يتمنى أهل الشام بالمكر والخديعة  وفي قبال الشخص الداهية عمر
بن العاص يجهد على  ويعني ان عمر مام موسى الأشعري المنحرف عن خط الإ يفي مقابل أب

لذلك بحادثة تاريخية ليضيء الفكرة التي يريد  انتصارهم وأبو موسى يجهد على خذلانهم ، موثقاً
يحث الناس على  حرب الجملقبل موسى الأشعري كان في  اصالها ويشخص حقيقة ذلك وهي ان أبإي

                                                             
،  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٣/١١٩، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني -  ١
- ٢/٣٣٥؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٤٩-٢/٢٤٨؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٤٥-٨/١٤٤

  .١/٤١٤المقتطف من بحار الأنوار ،  علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة ؛   ٣٣٦
  .٥٤١نهج البلاغة ، ص  - ٢
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لأنه سار إلى صفين غير  اًن كان صادقإ هفقد خرق قول )١(نها فتنةإويقول  مام عدم القتال مع الإ
  مما تقدم نستنتج ما يلي :  .)٢(فهو متهم وفي الحالتين لا يمكن ان يكون حكماً باًإذ مستكره وان كان ك

ن له سوابق لأ هموسى الأشعري والتشكيك في حكم يالمسبق من اختيار أب مام تحذير الإ- ١
   .تاريخية معروفة

موسى المعروفة لمنع الناس من الخروج  يأب اريخية وهي محاولةتوثيق للحادثة الت  مامكلام الإ- ٢
   .في صفينله إلى معركة الجمل والخروج الإرادي 

(فادفعوا في صدر عمرو بن العاص بعبد اللّه بن عباس) دليل على ان ابن عباس يعرف  قوله - ٣
نحراف توعية وتحذير من الإ مام وفي الوقت ذاته ان اختيار الإ ،بن العاص ومكر ودهاء عمر

   .المستقبلي

على الجانب  الضوء أو ربما ركز ربما لم يسلط عليها مام وهناك قضية مهمة وثق لها الإ      
فَأَجمع رأْي ملَئِكُم علَى أَنِ اخْتَاروا ( :قال  ،الشرط الذي اشترط على الحكمين فيها وهوالبارز 

هعا ممنَتُهأَلْس تَكُون و ،اهاوِزجلَا ي آنِ، والْقُر نْدا عجِععجي ا أَنهِملَينِ، فَأَخَذْنَا علَيجر ،ها تَبِعمهقُلُوب و 
صبا يمه قَّ وكَا الْحتَر و ،نْها عفَتَاه اجوِجالِاع ا، وماهوه روالْج كَان و ،هانررأيأْبما [هقَ  ]اهمدبس قَد و

و الثِّقَةُ في  .[رأبهما]استثْنَاؤُنَا علَيهِما في الْحكْمِ بِالْعدلِ و الْعملِ بِالْحقِّ سوء رأْيهِما و جور حكْمهِما 
  . )٣()[الحق]و أَتَيا بِما لَا يعرفُ من معكُوسِ الْحكْمِ ،حين خَالَفَا سبِيلَ الْحقِّ ،لِأَنْفُسنَاأَيدينَا 

 يجاوزاه والشرط ن يلتزما بالقرآن ولاأن الشرط الذي اشترط على الحكمين أ مام يوثق الإ      
عوجاج له بدليل ان الإ بل موثقاً عتباطاًإهذا القول  ولم يأت ،هما معهابهما وقلنالسالأهم ان تكون 

                                                             
؛ الطبري ، تاريخ الطبري ،  ٩٢٢-٢/٩٢١ الغارات ، الثقفي ، ؛ ٨٥- ١/٨٤والسياسة  ،  مامهتيبة ، الإابن ق - ١
  .٢٢٧- ٣/٢٢٦ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ،  ؛ ١٣٦-١٣٥المفيد ، الجمل ، ص ؛  ٤٩٧-٣/٤٩٦
لاغة ، الحديد ، شرح نهج الب؛ ابن أبي  ٣٧٣-٢/٣٧٢كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٢

؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص  ٤٦٧ختيار مصباح السالكين (المتوسط) ، صإ؛ ابن ميثم البحراني،  ٣١٢- ١٣/٣١١
؛ مغنية ، في  ٨٧-٢٤/٨٦- ٢٣؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١٠٥-٤/١٠٤؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٩٦

؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح  ٢٢٤سرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص ؛ ال ٣٦٢- ٣/٣٦١ظلال نهج البلاغة ، 
     .٦١٦-١٣/٦١٥نهج البلاغة ، 

   ٣٧٩نهج البلاغة ، ص  - ٣
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جل أعليهما فدعا إلى تحكيم القلب من ن العاطفة والميول كانت مستحكمة أرأيهما والجور هواهما أي 
عليهم ودعوته إلى تحكيم القلب  ي كان مستحكمآن الهوى واعوجاج الرلأ ؛يقل العقلترك الهوى ولم 

إلى ان يمضي  بدليل اعوجاج الرأي فدعا  )١(تؤدي إلى تغير الحقائق ن سيطرة الهوى على العقللأ
النتيجة  ،عوجاج في الرأي والجور الذي هو هواهماهما بسبب الإلاخلف القرآن وليس عقكل واحد قلبه 

للتحكيم لكنهم  اًأساسي اًالهوى لذلك اتخذ العدل شرط اعليهم اًكانا منحرفين مسيطر (الحكمين)ذينن هأ
  ومما تقدم نخرج بما يلي : . )٢(ءهمانهما حكما حسب أهواعكسا الحكم لأ

تبعا له وسبب  اهمنالسو اهمابكون قلين أن لا يتجاوزا القرآن وأالشرط الذي اشترط على الحكمين - ١
   .ذلك نستدل عليه من خلال التوثيق بسبب سيطرة الأهواء والميول المستحكمة على كل منهم

 مادل على ان رواسب الجاهلية التي ( فأجمع رأى ملئكم على أن اختاروا رجلين) ي مام قول الإ- ٢
   .عتداد بالرأي ومحاولة فرضه على الآخرينلاسيما الإوتزال مستحكمة على المجتمع 

لإشارة إلى أراد ا مام ان الإ إذ قيف نستفيد مما تقدم في التوثيق للحدث التاريخي كتوعية وتث- ٣
السلبية على المجتمع ومن تميز  رة الهوى على الإنسان وانعكاساتهتركه سيطتالأثر السيئ الذي قد 

    .عادلا بذلك لا يمكن ان يكون حكماً

هي شرط أو أحد بنود التحكيم ويمكن القول ان  مام ن الأمور الأخرى التي وثق لها الإم      
مام بعيدة المدى لم يدركوها فوثق الإ ن لها أبعاداًنتقاد لأإلى الإ تعرضت مام ن إجراءات الإم اًكثير
 ًإذ مدة الأجل في التحكيم هو  هانتقادات التي وجهمن تلك الإ اًاحدوكان و ،ذلك الجهل معالجا 

و أَما قَولُكُم: لِم ( :للغرض من ذلك ، قال  مام فوثق الإ ،)٣(هلمدة سن أجلاً مام ضرب الإ
و لَعلَّ اللَّه أَن  ؛الْعالِم جعلْتَ بينَك و بينَهم أَجلًا في التَّحكيمِ؟ فَإِنَّما فَعلْتُ ذَلِك لِيتَبين الْجاهلُ، و يتَثَبتَ

                                                             
  ٢٧-٢٦، الجودة وفلسفة إتقان العمل في فكر الإمام علي (ع) "دراسة في نهج البلاغة" ، ص جابرحميد سراج  - ١
- ٣/٣٦٧، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني؛  ٢/١٧٢نهج البلاغة ،  الراوندي ، منهاج البراعة في شرح - ٢

   ٧٥-٣/٧٤؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٣٦٨
؛ المسعودي ، مروج الذهب  ٢/٣٣٧ري ، أنساب الأشراف ، ذ ؛ البلإ ٥٠٦لمنقري ، وقعة صفين ، ص اينظر ،  -  ٣

الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  و؛ أب ٣/٣٢٠الكامل في التاريخ ،  ؛ ابن الأثير ، ٣٩٣-٢/٣٩٢ومعادن الجوهر ، 
  . ٧/٣٠٧؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  ١/١٧٨
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ةالْأُم هذه رأَم نَةدالْه هذي هف حلصا ؛يهلَا تُؤْخَذَ بِأَكْظَام قِّفَتَ ،ونِ الْحيتَب نلَ عجع، لِ الْغَيلِأَو تَنْقَاد ١()و( 
.  

ن أهي البند الذي وضعة بكما قلنا من خلال هذا النص ان من  إشكالات التحكيم  مام يوثق الإ     
ة كون سياسون أو لا يدركشكال ليزيل الضبابية للذين يشكلهذا الإ يكون أجل التحكيم لمدة سنه موثقاً

مام بند الذي لم يكن مجرد رغبة من الإمن ذلك ال فلسفتهفيوثق لذلك بتوثيق فلسفي وهو ان  مام الإ
 بهذه المدى وهي تهيئة الظروف  إلابعيدة المدى لا يمكن ان تتحقق ض يتوخاها ابل لأهداف وأغر

  )٢(الحقائق للجاهلتبين خر بكسب الوقت لتتفكيك الطرف الآ ومحاولة ،للتفاهم وتقريب وجهات النظر
مام خر الذي يتوخاها الإوالهدف الآ ،الذي ضلله معاوية ويثبت العالم في رأيه ويتخلص من الشبهات

 في الوقت ذاته تحقيق لدور  ،وهو إصلاح الأمة بتوقف القتال ليترك مجال لها للنظر في أمورها
إلى طريق الحق وتترك الضلال  لكي تراجع نفسها وتعود هعلى الأرض وهو إصلاح أمر الأم ةمامالإ

فلو رفض الهدنة ولم يعالجه بالحكمة قطع الطريق على من أخطأ ولم يترك له فرصة  ،نحرافوالإ
     .)٣(يدرأ السيئة من الحسنه

سياسته حتى بعد معرفة  لأبعاد والإدراكتفاعلية البعدم   مامالإ إدراكن إ الإشارةولابد من       
لا بذلك وهذا  أورافهم ويفسر ويبين مواقع خطأهم مع اعتعليه دائما ان يوضح  ، كانالمجتمع الخطأ 

 دورة  مامالإان ممارسة  أخرىالتكامل وبعبارة  لدورة نحو  مامالإجزء من عملية توفيق 
ن يجعل أب الإجراءافترض ذلك  ،القيادة السياسية للمجتمع أو ،الإمامةدور التكامل سواء  وبعثة نحو

،  الإمامةبين الدورين (  مامالإيكامل  دائماً، ومن دون شك تلك المعطيات دائما في المقدمة 
ة وبشكل علني فلسفلتي ا حداثالأ أكثروالتحكيم من ، سلام الصب في مصلحة الإ إلىؤدي ي إذ القيادة) 

                                                             
   .٢٦٧- ٢٦٦نهج البلاغة ، ص - ١
ه ئراالذي كان يهدف من ومدة الأجل في التحكيم سنه كاملة ن تكون أام (عليه السلام) في هذا البند بمجراء الإإان  - ٢

م) خر وهداية الأمة كما تقدم ذلك، هو عينه إجراء الرسول (صلى االله عليه واله وسلكسب الجاهل في الطرف الآذلك 
جراء الصلح عشر سنين وكان هدف هذا الإ حد بنود الصلح وضع الحرب أو ان تكون مدةأكانت  إذ في صلح الحديبية 

لتحقيق أهداف سياسية ولكي يسهل دخول القبائل في الدين الإسلامي ؛ ينظر حميد سراج ، الدبلوماسية وقواعد المواجهة 
  . ٤٣،  ٣٢، ٣١في فكر الرسول (ص) ، ص 

؛ مغنية ، في  ٢/٣٥٢؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٦٣-٢/٢٦٢حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ٣
؛  علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة  ٥٦-١٢/٥٥- ١١؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/٢٣٦البلاغة ،  ظلال نهج

  . ٢/٨؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ١/٤٢١المقتطف من بحار الأنوار ، 



 منهجية توثيق المفاهيم السياسية ومعطياتها التطبيقيةالفصل الأول .................

 

 ٨٤ 
84 

المعارضة وهذا  أمامقبل رافض التحكيم ومصر على مواصلة القتال  فبعد ان كان ذلك المعنى 
مام رغبتهم وليس رغبة الإكانت على الرغم إنها  كما تعرفنا فيما سبق  نتقادإلى الإالعمل بعينة تعرض 

.   

رجل من اليه و قد قام ( :لذلك يقول لنفس المنطلق   مامالإوبعد تلك المقدمة يوثق       
فصفق عليه السلام إحدى  ؟فلم ندر أي الأمرين أرشد ،نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها :أصحابه فقال

تبعة تلك القرارات  ألقىفهذا الرجل ،  )١()٠٠٠ هذَا جزاء من تَرك الْعقْدة  :يديه على الأخرى ثم قال
لا يخضع لمنطق أو  اًعشوائيليس ان ذلك القرار   مامالإبعد فشل التحكيم فيوثق   مامالإعلى 
 خر من نهج البلاغة يقول آي موضع موثقا له في نص ف مام بدليل ان الإأو دون جدوى تعليل 

حتَّى  ،إِنَّه لَم يزلْ أَمرِي معكُم علَى ما أُحب ،أَيها النَّاس( :ضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومةالما 
برالْح نَهِكَتْكُم، قَد كَتْ ،وتَر و نْكُمأَخَذَتْ م اللَّه و، كأَنْه كُمودلِع يه يراً .وسِ أَمكُنْتُ أَم تُ  ،لَقَدحبفَأَص
و لَيس لِي أَن أَحملَكُم علَى  ،و قَد أَحببتُم الْبقَاء ،فَأَصبحتُ الْيوم منْهِياً ،و كُنْتُ أَمسِ نَاهياً ،الْيوم مأْموراً
ونها تَكْرم()٢( .  

، يسند ذلك القول  ذلك لاسيما الخوارج موثقاًوعلى الذين القوا تبعية التحكيم عليه  مام الإ ردف      
التي أحدثتها الحرب والإجهاد النفسي والجسدي الذي تعرضوا  ةبادبتوثيق عسكري مرة وهو بسبب الإ

وبتوثيق اجتماعي سياسي مرة أخرى وهو  ،الرغم من ان القتل كان في أصحاب معاوية أكثرله على 
على قبول  مام الهدنة واجبروا الإ هفي صياغة هذ وفاعلاً اًكان مؤثر إذ التوجه السياسي للأمة 

 اًرافضجتمع كان الم إذ ن يحقق مشروعة أوهو لا يستطيع  مام مع الإ فلم يكن متفاعلاً )٣(التحكيم
ان القتال بدون قناعة وإيمان قد يحقق  ومن ثم .مام معصومإعلى انه  مام لم يكن ينظر للإ إذ ذلك 

الأسباب ما كان عليه التحكيم وبعد هذه  مام فرفض الإ )٤(نتائج سلبية ولا يحقق الغرض المطلوب
  ومما تقدم يمكن القول :  .القبول إلا

                                                             
  .٢٥٨نهج البلاغة ، ص  - ١
  .٤٨٧- ٤٨٦نهج البلاغة ، ص  - ٢
؛  ١٦-٤/١٥، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، بن ميثم البحرانيا؛ ٣١-١١/٢٩ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، - ٣

   .١٣/١١٩،  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
  .٣/٢٣٧مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  - ٤
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ية لذلك رفض التحكيم ثم قبل به وليست غا ةوالمعركة على أنها وسيلمع الحدث  مام تعامل الإ- ١
    .فتغيرت نظرته للحدث ةين ولا يتحقق ذلك بوجود أمة رافضالحفاظ على الد مام هدف الإ ؛نلأ

لحاكم بأخذ نستفيد من ذلك النص كتوعية وتثقيف في الجانب العسكري للقادة وفي الجانب السياسي ل- ٢
  ن تجبر على عمل لأنه يأتي بنتائج عكسية أعتبار فلا يمكن نظر الإتوجه الأمة في 

عمل على رفع الروح  مام يص بعض حالات المعركة منها ان الإمن خلال النص نستدل تشخ- ٣
ي الوقت خر أكثر وهو فببيان لهم ان القتل في الطرف الآ المعنوية للمقاتلين ومعالجة الحالة النفسية

   .القتال ةمواصلذاته دعوة لهم على 
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  الفصل الثاني

  مفاهيمها  لولاتالشخصية ومدالسير  توثيق أبعاد 

ان يبرز معلومات  ام مالإ حاولفي نهج البلاغة  لقد شغل التوثيق لبعض الشخصيات حيزاً       
التي لا مداراة الإيجاب  وأمن السلب في صورتها البسيطة ن يرسم صورة لحقيقة تلك الشخصيات أو

ه العامل والدافع الذي جعل حاًموضلتوثيقي ارج فيها عن نطاق الأسلوب العلمي لا يخ، اًفيها أو اصطناع
الشارحين  على بعضجوانب من تلك الشخصيات ربما تكون خفية  فيكشف لنا تجاه يتبنى ذلك الإ
لا يشمل ، وينبغي الإشارة ان نطاق الدراسة ر وموازين ية وفق معايموثقخلاصات  أيدينافيضع بين 

فيكشف لنا بعض الحقائق  طر هذه الشخصيةؤصفه ي أولجانب بل توثيق  جميع جوانب هذه الشخصية 
 الخاص بلفق رأيه ليست وللشخصيات طار علمي إلبناء توثيق لل مام تطرق الإ انكما ،مة همال

قطع واثبات ن ما موثق له من الشخصيات هي إوعليه فهي عامل مشترك مع كتب السير والتواريخ 
   .إلى زيادة المصداقية مع المصادر وهذا الذي يؤدي اًمشترك عاملاً كونها

توثيق عن هذه الشخصيات ليس في طرف الإفراط والتفريط والتناقض الوالملاحظة الجميلة ان      
ا عوامل عليه لم يجرِكما  ،يجابيةإسلبية أو  انظرة شمولية أمكما هو شأن مصادر السيرة والتاريخ بل 

أو المختلقات التي صنعتها الأهواء والعصبيات  المظنونات والحدسياتالتحريف والتزوير وأضافت 
ليست  الواردة في نهج البلاغة  يجابية على الشخصياتطلاق السلبية أو الإان أ ولا شك،والمصالح 

وفق أحوال هذه لها  اًتصبح هي الأخرى غير مقبولة ولا معقولة بل موثقوسطحية  جةاذسلات لااستد
   .ستعانة بالحوادث التاريخيةلشخصية أو سيرتها السلوكية أو الإا

  -الموجودة في النهج :حول السير الشخصية  مام برز ما يطالعنا الإأوعليه 

لفترة الزمنية التي نتحدث سواء با وموجهاً محركاً مثل عنصراًت أنهاعلى أساس  السيرأهمية دراسة - ١
   .يستفاد منه لتربية الفرد والمجتمع ضر ليكون نموذجاًفي الوقت الحا مفيها أ

   .التاريخن من خلالها نقرأ أهمية قصوى لأ اتذ ن دراسة السيرإ- ٢

   .زدراءتستحق التضعيف والإ التي لبعض السيرة التهذيب - ٣
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   .التي تشترك بعوامل مشتركةالتدرج في التوثيق من السير الفردية إلى المجموعات - ٤

  المبحث الأول

  يجابي في مفاهيم السيرة توثيق البعد الإ

 ةفي سير ةملامح الحسنفيها وصف ال في مفاهيم السيرة بما يجابيةالإ للأبعاد  مامالإن توثيق إ      
الإيجابية  فصن هناك قاعدة ينطلق منها ليأ بل هعند اًعنصري اًلا يعني ان هناك تميز بعض الأشخاص

عن  ةعيدب أنها أو مخترعةولم تكن تلك القواعد  إلى نتائج متوخاةللوصول هؤلاء الأشخاص  في سير
 ،لتلك الصورة التي جعلته ينطلق من منطلق الإيجابيةتجاههم بل يوثق  أو هي وجهة نظرهحقيقتهم 

إِن وهي التقوى ز الشخصية يالقواعد التي وضعها القرآن لتمي أووالمقاييس ويمكن القول ان الموازين 
أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْر)الجهاد  ،)١ الِهِموبِأَم ينداهجالْم لَ اللَّها فَضكُلةً وجرد يندلَى الْقَاعع هِمأَنْفُسو

ينداهجالْم لَ اللَّهفَضنَى وسالْح اللَّه دعا ويمظا عرأَج يندلَى الْقَاعع)والعلم  ،)٢ ينتَوِي الَّذسلْ يقُلْ ه
ونلَمعلَا ي ينالَّذو ونلَمعي)مام الإ لما ينطلق منه أو مقاربةذاتها  هي )٣ الشخصيات  للتوثيق لهذه

   .لتبنى على أساسها الإيجابية

 الإيمانيةعن السمات ووثق له   مامالإ ذكرهيجابي في مفهوم السيرة ما مصاديق البعد الإمن و    
الْأَرتِّ،  يرحم اللَّه خَباب بن( :بشأنه مام قال الإ إذ ،مثل الخباب بن الأرت الأشخاصلدى بعض 

بِالْكَفَاف عقَن طَائِعاً، و راجه باً، واغر لَمأَس داً ،فَلَقَداهجاشَ مع و ،نِ اللَّهع يضر ٤()و(.   

ن صح القول إن تكون هناك مزايا إلابد  على خباب بن الأرت مام عندما يترحم الإومن ثم ف     
 ان هناك حقيقة يريد إيصالها أوبالرحمة  له المعصوم بنفسه يدعومام صية جعلت الإتمتلكها هذه الشخ

بالتوثيق الديني من التوثيق والأهداف المقصودة الدافع من القول لذلك   مام الإ موثقاًبذلك القول 
ليس وهو الإسلام المنتفع به اسلم رغبة ف وسرعة تقبله للدعوة تالأر يمان خباب بنإوهو درجة مرة 

                                                             
   .١٣الحجرات/- ١
  . ٩٥النساء/ - ٢
  . ٩الزمر/ - ٣
 . ٧٢٩نهج البلاغة ، ص  - ٤



 توثيق أبعاد السير الشخصية ومدلولات مفاهيمها الفصل الثاني ...................

   

   ٨٨ 
 

هذه  خر الذي جعل،المقام الآ )١(ن الأوائليكان من المسلمفمن العذاب  اًخوف أومال أو جاه في  اًطمع
رغبة في االله  وهي الهجرة التامة كراه لمفارقته بلدهإإلى المدينة بلا  طائعاًلشخصية مثالية وهو الهجرة ا

جتماعي مرة أخرى وهو وعي وسلوك خباب والمعرفة التي حصلت له إبتوثيق  ، وموثقاًورسوله 
أي بما يكفيه من في الحياة  )٢(بالكفافبقناعته جتماعية ظهرت بصماتها واضحة في حياته الإ بحيث

في حيث عاش مجاهدا  الجهاديةالجوانب  إلى ةأضاف ،ولم يسخط ما قسم له من رزقهالمال دون زيادة 
بقتال  مام مع الإ أوله وسلم) بقتال الكفار آرسول االله (صلى االله عليه وء مع سوا الإسلامسبيل 

  :  مامدراج ما أراد ان يصل إليه الإإكن ومما تقدم من التوثيق يم .)٣(قاسطينالبغاة وال

كان  اًوهي ان خبابحقيقة إلى يصل الشخصية لخباب ان  للسيرةمن التوثيق  علي مام الإفلسفة - ١
   .الإسلامبرؤى  متشبعاًيمان عميق الإ

موضوعية كان ينظر لها نظرة  إذللحياة  واستيعابه تههمت في بناء شخصيسأي الت العقيدةمستوى  - ٢
  .اف من الرزقففقنع بالك تكافلية 

                                                             
قبل الدخول في  السلام) عند الإطلاع على المصادر حيث ذكرت انه اسلم سادس ستةمام (عليه ونجد حقيقة قول الإ - ١

شد العذاب من المشركين حيث كانوا يلصقون ظهره على الرصف حتى ذهب ماء متنه ولم يكن له من أدار الأرقم لاقى 
هاجر الرسول (ص) هاجر، اهم فكانوا يضعونه في النار يسلقونه بها ثم يضع رجل رجله على صدره ،ولما إذيمنعه من 

ذا كان قينا يعمل السيوف في ول صلى االله عليه وسلم ، وخباب هولم يتخلف عن مشهد من مشاهد الرس اًثم  شهد بدر
فصار إلى أم انمار  الجاهلية قيل كان أبوه من أهل كسكر أصابه سبي حين أغار قوم من بني ربيعة فباعوه في الحجاز

لم يتخلص من العذاب حيث كان الرسول يألفه  خباب العربية فسمي بالارت ، وبعد ان أسلم تكلم إذ اًلكنأمولاته  كان 
هم لمحماة فتضعها على رأسه فشكا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال ال ةبرت بذلك مولاته فكانت تأخذ حديدويأتيه فأخ

ديده محماة يكوي بها توي فكان خباب يأخذ الحانصر خبابا فاشتكت مولاته رأسها فكانت تعوي عواء الكلاب فقيل لها اك
؛  ١٨٠-١/١٧٥ب الأشراف ، ، أنسا ريذالبلاسنه سبعه وثلاثين دفن في ظهر الكوفة ،  قتل على يد الخوارجرأسها ، 
مام علي (عليه السلام) يقول السباقون خمسة فأنا سابق العرب وسلمان سابق الفرس وصهيب سابق الروم وكان الإ

 . ٣١٢النبط ، الصدوق ، الخصال ، ص وخباب سابق 
   .١٨/١٧١ذكر ابن أبي الحديد ان خباب كان من فقراء المسلمين وخيارهم ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢
؛ دخيل  ٥/٢٣٩؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٦٦-٥/٢٦٥، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٣

   .٤/٢٨١؛  حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٢- ٣٤/١١-٣٣، شرح نهج البلاغة ، 
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الحق والتي  إحقاقفي  الصلابةهي  مام التي وثق لها الإ الأخرىيجابية المفاهيم الإومن       
 و اللَّه لَو كَان جبلًا لَكَان فنْداً مالِك و ما مالِك ( (رحمه االله)وقد جاء نعيه  يقول  الأشترمثلها مالك 

  . )٢())١(و لَو كَان حجراً لَكَان صلْداً، لَا يرتَقيه الْحافر، و لَا يوفي علَيه الطَّائِر ،

ولا أي لا يؤثر عليه مؤثر  لا يرتقيه الحافرمن العلو والمكانة  اًن مالكأ مام يوثق الإ وهنا     
بتوثيق علمي  ةلمكانالتلك   موثقاً ،أي لا يمكن ان يصل لمكانته السامية العاليةيوفى عليه الطائر 

لا سبيل  ةمستدق من الجبل طولاً ةقطع وهيوهو انه كالجبل الفند يسند ذلك التوثيق جغرافي 
وانه  )٤()منقطع النظير(أحد  إليهان يصل ألا يمكن  ةلمكانافي  كان منفرداً اًمالكأي ان  ،)٣(لصعودها
الحافر أي لا يؤثر عليه مؤثر لا يرتقيه  اًن مالكأب مام عندما قال الإومن ثم  ،كالحجر كان صلداً

إيمانه وتقواه لا يذل لأحد ولا يمكن  ةلا يتفتت لشد كالحجر لأنه صلدلذلك وكما قلنا بتوثيق علمي  وثق
   .)٥(ان يطعن فيه بسوء

                                                             
ان كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) عن مالك بن الحارث عن كونه كالجبل الفند ولا يؤثر عليه مؤثر وصف  - ١

التي لمالك في غاية الروعة وصف بالقول والفعل ويمكن الاستدلال على ذلك من المصادر ، وربما طبيعة الظروف 
عن  كل الجهد في سبيل مبادئ الإسلام فضلاً والباذلةمجاملة في الحق الغير خصية الشكذا مرت كانت تحتاج إلى مثل ه

أمير المؤمنين حيث قال (عليه السلام) كان الأشتر لي  كما كنت لرسول يد  ه من صور القائد الذي تربى علىانه صور
؛ أي حصل على درجة من المعرفة التي تؤهله لأن يكون  ٢/٢١٤غة ، االله (ص) ؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلا

مام (عليه بقول الإ ةحاطلإاالشخصية محاولين  رأيه كرأي أمير المؤمنين ،ونحاول ان نسلط الضوء على دور هذه
خذ على السلام) بأنه شخصية لا يمكن ان يصل لها احد ، وربما نجد ذلك القول تعضيد في المصادر بأنه أي مالك ا

عاتقه تطبيق والدفاع عن الإسلام فكان معروف بشدة شكيمته وهو من الشخصيات التي كان لها دور ايجابي فعال في 
ا تعرضت البنية الثقافية إلى ضربات موجعة وأدواره في ذلك واضحة فكلما حدث إذلاسيما وير يالمجتمع من اجل التغ

استبد سعيد بن العاص في الكوفة كان موقف الأشتر ان عارض ذلك خرق في الإدارة كان الأشتر من المتصدين فلما 
،  ٥/٥٢٩، أنساب الأشراف ،  ريذالبلا،  نفسه الدور سل للشام وفي الشام أيضا مارسوبقوة وكانت نتيجة ان أر

؛ فكانوا منه في موضع خوف ، لأنه لا يجامل في الحق كما قلنا حتى في قبال السلطة ، أمن بضرورة التغير ، ٥٣٢
يمان وربما هذه كما كان صلب العقيدة والإ ٦/٢١٢، ، ابن حجر ، الإصابة ةفي الجمل وصفين معروف وربما ان مواقفه

يمان مالك ، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ، إتفصح بشكل جلي عن في كتابه مالكي الاشتري ال ، الرواية التي ذكرها
      .١٠ص 

   .٨٣٢نهج البلاغة ، ص - ٢
  .٢٠/٩٣ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣
  .٣٨/٧٩-٣٧دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  - ٤
  .٥/٥٢٤الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  -٥



 توثيق أبعاد السير الشخصية ومدلولات مفاهيمها الفصل الثاني ...................

   

   ٩٠ 
 

تمليه من ايجابية فكرية من  مع ما الكفاءة أونة العمل (أي نوعه) بالصورة المتق أداءكما ان       
في الكتاب الذي بعثه إلى  يقول  ،  أيضاً الأشترالتي مثلها مالك يجابية في مفهوم السيرة الإ الأبعاد

و قَد أَمرتُ علَيكُما و علَى من ( :)٢(وشريح بن هاني )١(زياد بن النضروهما  من أمراء جيشه ينأمير
نّاً فَإِنَّهجم عاً ورد لَاهعاج ا، ويعأَط و ا لَهعمالْأَشْتَرِ، فَاس ارِثالْح نب الِكا مزِكُميي حخَافُ فلَا ي نمم 

 نُههثَوأَم نْهع طْءا الْبإِلَى م هاعرلَا إِس و ،مزأَح هإِلَي اعرا الْإِسمع طْؤُهلَا ب و قْطَتُهلَا س ٣() ل و( .  

 لأداءوالجيش الذي معهما المكلفين  الأمراءعلى أميرين من   مامالإعندما يأمر  ومن ثم     
الأعداء والوقاية من مواجهة لأي ترس أو دعامة ل ومجناً درعاً مالك الأشتر ويقول لهم اجعلوه، مهمة

 مامعلى تشخيص الأسباب التي جعلت الإ موقف قائمليس ذلك بالأمر الهين بل لابد ان يكون هناك 
  وفق  له وهذا الكلام موثقاً ،سيما ان هناك أميرينلاوكالجدار في مقابل الأعداء يجعل من مالك

 )٤(البناء الفكري لديهوهو قاعدة  ومجناً درعاًجعلت من مالك للتوثيق  مام انطلق منها الإ قاعدة
                                                             

زياد بن النضر ألحارثي يقال له أبو الأوبر وقيل أبو عائشة وقيل أبو عمر من أهل الكوفة ، ابن عساكر ، تاريخ  - ١
   .٨/٣٣٨، وهو من أصحاب علي (عليه السلام) ، الخوئي ، معجم رجال الحديث ،  ١٩/٢٤٢دمشق ، 

   :وهو القائل، وهو من الصلحاء  ةابلصحاالمقدام ألحارثي المذحجي فقيه حدث عن بعض شريح بن هانئ أبو  - ٢
  أعصرا أصبحت ذا بث أقاسي الكبرا * قد عشت بين المشركين                     
  ثمت أدركت النبي المنذرا * وبعده صديقه وعمرا                    
  والجمع في صفينهم والنهرا * ويوم مهران ويوم تسترا                    
  ويا جميراوات والمشقرا * هيهات ما أطول هذا عمرا                   

شهد تحكيم الحكمين ، وهو أيضا من القادة الأكفاء ، وقيل في فضله انه ما شوهد حارثيا أفضل من شريح بن هانئ ، 
  .١٠٨-٤/١٠٧عاش مئة وعشرين سنه ، الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، 

   .٥٦٢- ٥٦١نهج البلاغة ، ص  - ٣
ويمكن ان نستخلص من الأراجيز أو الشعر الذي كان يقوله مالك أو الأعداء المنطلق الفكري في أسلوبه وتعامل مع  - ٤

  الأعداء يقول في صفين وقد برز له فارس من الشام     
  رويدا لا تخرج من جلاد ٭ جلاد شخص جامع الفؤاد                               

  يجيب في الروع دعا المنادي ٭ يشد بالسيف على الأعادي 
،  ١٨/٢٦٥؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  ٢١٧؛ الخوارزمي ، المناقب ، ص  ١٧٥ألمنقري ، وقعة صفين ، ص 

بها المحدود لأنه يستخدم قلبه افقول الأشتر  بأنه شخص جامع الفؤاد أي انه غير متخبط في أفعاله إنما يضعها في نص
 ٣٦٠- ٢٠/٣٥٩ي ، الميزان ، له ، لأن الفؤاد وكما استخدم في القرآن مبدأ الشعور والفكر من الإنسان ؛ الطباطبائوعق

 قادةعن الخطأ ، فهو من ال اًفي معالجة الأعداء بذلك يكون بعيد ةعقلي ةكان ينطلق من منطلقات فكري اًان مالك من ثم
السلام) لذلك قال لأهل مصر اجعلوه درعا ومجنا ويمكن ان نضرب المعتمدة عند أمير المؤمنين (عليه  ينالعسكري

بعض الأمثلة لتلك الخبرة والعقلية لمالك من الفتوحات التي شارك فيها ففي آمد عندما وصل بالجيش وتبين له ان القلعة 
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يغلظ في  أوفهو ممن لا يخاف ضعفه ولا ان يسقط عنه  الناجمة والآثارلفكره  مام وتقيم الإ
في وقت الذي يلزم ذلك والسرعة في الوقت الذي تلزم فيه  ،التأني أدواتامتلاكه  لاً عنضفالمحاربة 

   .)١(فهو حكيم يضع الأمور في موضعها السرعة

 القاعدةوفق له  موثقاً ومجناً بان يجعل درعاً لسبب للقولاأو للغرض  وثق مام الإ ان النتيجة     
ومما تقدم من التوثيق يمكن ان نستخلص ترجمة  .هذه المكانة ارتقت به إلىالتي  التي يمتلكها الفكرية

  لشخصية مالك الأشتر : 

    .ه الفكريؤلعقلية التي يتمتع بها مالك وبنال  ماميوثق الإ- ١

يعني أن قراراته  فاسمعا له و أطيعا)( مام التي يتمتع بها فقول الإ العسكرية والخبرةالشجاعة - ٢
    .ةلتنفيذ لما لديه من مؤهلات عسكريع افي موض مناقشة بللل ةغير قابل

  مامفيه مما جعل الإ ةجادلإاويمتلك أسلوب إتقان العمل  اًمن خلال التوثيق نستدل على ان مالك- ٣
   .يعتمد عليه

   .والحكمةنستدل على ان هناك صفة كان يتميز بها وهي صفة الحلم  - ٤

 ه)٣٨(لما ولاه إلى أهل مصر كتابفي  يقول  ،من التوثيق لحجمه الفعلينفسه  الإطار وفي     
إِلَيكُم عبداً من عباد اللَّه، لَا ينَام أَيام الْخَوف، و لَا ينْكُلُ عنِ الْأَعداء ساعات  أَما بعد، فَقَد بعثْتُ( :عليهم

 وا لَهعمجٍ، فَاسذْحأَخُو م ارِثالْح نب الِكم وه النَّارِ، و رِيقح نارِ ملَى الْفُجع عِ، أَشَدووا الريعأَط و
فَإِن أَمركُم أَن  :و لَا نَابِي الضرِيبة ،لَا كَليلُ الظُّبة ،فَإِنَّه سيفٌ من سيوف اللَّه ،مره فيما طَابقَ الْحقَّأَ

                                                                                                                                                                                              
أعلى أصواتهم فخاف ب ةاحدن مقامة سيطول هناك فأمر بالجيش ان يكبروا معا تكبيرة وإخذ يفكر بالأمر وأ حصينة جداً

ابن أعثم ،  للصلح ، اًآهل آمد وظنوا ان المسلمين يبلغون عشرة الألف وإنهم لا يستطيعون حربهم فأرسلوا شخص
ن الحصار قد يطول وة المنطق للخروج بأقل الخسائر لأق هليس فقط يمتلك منطق القوة بل لدي ، فهو١/٢٥٩الفتوح ، 

   .لك صنع خطة عسكرية تنم عن قوة العقليةوقد يستنفذ إمكانات الجيش وصبرهم لذ
؛  ٣/٤٥٢؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٤/٣٨٢، شرح نهج البلاغة(الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ١

  .٣٦-٢٦/٣٥- ٢٥؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١٦٩- ٤/١٦٨الموسوي ، شرح نهج البلاغة ، 
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إِلَّا عن  ،و لَا يؤَخِّر و لَا يقَدم ،فَإِنَّه لَا يقْدم و لَا يحجِم ،و إِن أَمركُم أَن تُقيموا فَأَقيموا ،تَنْفروا فَانْفروا
   .)١()و شدة شَكيمته علَى عدوكُم ،و قَد آثَرتُكُم بِه علَى نَفْسي لِنَصيحته لَكُم ؛أَمرِي

ن أمر ان إفحجام قدام والإمن الإان يطيعوه  مام إلى أهل مصر وأوامر الإ اًبعث مالك ان     
يمكن ، لكن   ماملفهم أبعاد قول الإكانت لدى مالك مؤهلات التي العن  يثير تساؤلاً .يقيموا يقيموا

أي ، من عباد االله  اًوهو ان مالك عقائديةوفق أسس له  بل موثقاً اعتباطاً القول ان هذا الكلام لم يأت
في تنزيه من ودور ذلك حيث كان معروف بشدة دينه وصلابته الجانب الديني المميز لدى مالك 

لا ينام أيام الخوف أي حذره والإيثار وكذلك الصفات الشخصية التي يتمتع بها من الشجاعة  ،الأخطاء
 )٢(شديد على الفجار عدو فلا ينكص أو يجبن أوقات الخوف والفزع واستعداده للعمل لا يهزه والتفاته 

فهو رجل  )٣(سيف يعمل ماضيا لا يتوقف ولا يرجع لا كليل الظبة ولا نابي الضريبة  الإسلامفي سبيل 
أي  ومعنوياً مادياً )٤( مامذي يتمتع به فلا يتقدم عن أمر الإالعامل الثقة  لاً عنضف ،مبدأ وعقيدة

  ومما تقدم نستنتج ما يلي :  .الأمور التي تحتاج إلى معالجة سريعة

بناء المستوى طاعتهم لمالك كانت وفق ان لها وهو  موثقاً ةفكر ان يوصل أراد  مامالإأن - ١
أو مقدار  مام مستوى طاعة الإفي  أوالشخصية التي يتمتع سواء في جانبها الديني  منظومةالو

   .أو الكفاءة الإدارية الشجاعة التي يمتلكها

يدل على انه  لا ينام أيام الخوف، و لا ينكل عن الأعداء ساعات الروع)انه ( مام قول الإ- ٢
   .بحلول العقيدة بدل ذلكتجاوز سلبيات النفس أو الغرائز كالجبن والخوف 

                                                             
   .٦٢٢نهج البلاغة ، ص  - ١
   :ه ففي صفين خرج رجل من فرسان أهل الشام فبرز الأشتر له فحمل عليه وهو يقولؤك أعداوشهد له بذل - ٢

 ج ...بليت بالأشتر ذاك المذحجيبفارس في حلق مدج  
  ا دعاه القرن لم يعرجإذ ...كاللّيث ليث الغابة المهيج 

ا هو إذفحمل بضربه ف خر ثائراًآ؛ وخرج إليه  ٣/١٧؛ ابن أعثم ، الفتوح ،  ١٧٨- ١٧٧لمنقري ، وقعة صفين ، ص ا
؛ وفي رواية هذا ريحا  ٣/٥٧١، الطبري ، تاريخ الطبري ،  يدي فرسه فقال قائل منهم هذا نار فصادف إعصاربين 

  .٥/٢١٤فصادف إعصارا ، ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، 
؛  ٥/٨٤، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ١٥٩- ١٦/١٥٨ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣

  .١٠٠-٢٨/٩٩-٢٧؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٤/٩٦حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، 
    .٥/١٠٤الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٤
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 اًفكان شديد ربط قلبه باالله أي  عبد االله وليس هواه لأنهانه سيف من سيوف االله  مام الإ هلقب- ٣
مردود لشدة خالد  أمروهو  )١(خالد بن الوليدل وربما يعترض معترض بنسبة ذلك اللقب ،على الفجار

  )٢(وقال تأولت وأصبت وأخطأتامرأته مسلم وتزوج  شخصاًعلى المسلمين وليس الفجار حتى انه قتل 
   .ستحقاقمن باب الإ اًشتر وليس خالدلأل مام علي الإفهو لقب 

يجابية الإ ةلمكاناالمسلمين بما يمثل ونفوس لمكانة بعض الشخصيات في نفسه   مامالإووثق       
وهو الإطار صب في قالب واحد الإ أن ذلك ي مام الإ لذين وثق لهماختلفت أسماء الأشخاص ال إذ
إِن حزنَنَا ( :ه) ٣٨( فيما يتعلق بمحمد لما بلغه قتله يقول  إذ ،)٣(محمد بن أبي بكر ومنهميجابي الإ

بِه مورِهررِ سلَى قَدع هلَييضاً ،)٤(عغوا بنَقَص مبِيباً ، إِلَّا أَنَّهنَا حنَقَص ٥()و(.   

                                                             
  .٥٣الصحابة ، ص النسائي ، فضائل  - ١
  .١٣٢-٢/١٣١اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ،  - ٢
وتربى  نشأ ةأمه أسماء بنت عميس الخثعميمحمد بن أبي بكر ولد بذي الحليفة في السنة العاشرة من حجة البلاغ  -  ٣

دعى عابد حتى قال عليه السلام محمد ابني من صلب أبي بكر كان ي يثني عليه ويفضله علي وكان الإمام في حجر
ومنهم نجيب من أنفسهم وأنجب النجباء  لاإما من أهل بيت  عليه السلام قال :قريش لنسكه وزهده وعن الإمام الصادق 

لم يتخلف عن نصر الحق فشهد الجمل و صفين ، ولاه علي بن أبي طالب  ، محمد بن أبي بكر  من أهل (بيت سوء)
مام مثل طاعته للإ، اثبت فيها كفاءته بعد الأشتر لكن الأصح بعد قيس  على مصر بعد ان عزل قيس بن سعد وقيل

معاوية  بن العاص في جيش من ون قدم عمرفجاهد أهل الشام بعد ا وكخليفة ثانياً مام معصوم أولاًإ(عليه السلام) ك
، أنساب  ريذالبلا،  نظر :ي، ه٣٨سنة حداث مما أدت بقتله على مواجهة تلك الأ واجتمعت عليه العثمانية فلم يكن قادراً

المسعودي ؛ ٦/٥٣حديد ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي ال؛ ١٩٤ - ٦/١٩٣،  ةصابابن حجر ، الإ ، ١/٥٣٨الأشراف ، 
، ألمجلسي ،  ١/٢٨٣الطوسي ، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي ) ، ؛  ٢/٣٠٠، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، 

،  ٧/٢٨١، ابن كثير ، البداية والنهاية ، ؛ ٤/٣٢٤بن الأثير ، أسد الغابة ، صفين ، ا؛ ٢٢/٣٤٣بحار الأنوار ، 
 .٣٥٧-٣/٣٥٦ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ؛ ٣/٢٧٢
مام (عليه السلام)  وقدم عبد الرحمن بن شبيب الفزاري بخبر تل محمد بن أبي بكر فحزن عليه الإوصل خبر ق -  ٤

الشام بأنه لم يكن هناك سرور مثل ذلك السرور الذي سروا به عند علمهم بمقتل محمد ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ 
تولوا على ، وربما سبب بغضهم له لأنه كانت له وقفات وتاريخ حافل في سبيل الحق ومع الذين اس ٣٥٩-٣٥٨/ ٣، 

مقام الخلافة ، فعن أبي جعفر عليه السلام ان محمد بن أبي بكر بايع عليا على البراءة من أبيه ، الشيخ المفيد ، 
مام محمد صلى االله عليه وسلم وفضل الإ، وكذلك كتابة إلى معاوية الذي يذمه فيه ويذكر اصطفاء  ٧٠الاختصاص ، 

   .٣/١١وهر ، علي ، المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الج
  .٨٠١نهج البلاغة ، ص  - ٥
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لعمق الفكرة  موثقاًمعاوية  وررية التوازن بين حزنه على محمد وسلقضهنا   مام الإيوثق      
فاستراحوا من  نقص حبيباً مام ن الإأو نقصوا بغيضا أنهموهو من ذلك القول إيصالها التي يريد 

   .أي المبالغة في الحزن في مقابل المبالغة في الفرح ،)١(واحد من جملة أشخاص كانوا يتمنون موتهم

واتجاه محمد بن أبي بكر الفكري  ةهو طريقمن التوثيق  مام التي يريد إيصالها الإالنتيجة      
، وان قول موضع سرورمن موته وجعلت  لخطوبيتمنى له ا همبعضإلى درجة جعلت  والعقائدي

ان  ، بمعنىمن نهج البلاغة  خرآفي موضع  قد وثق )سرورهم بهعلى قدر حزننا عليه ( مام الإ
يجابية هي ذاتها معايير الإالمن التي هي  الإداريةالحق والكفاءة  إحقاقوالصلابة في  الإيمانيةالسمات 

 يقول ،يجابيفي الإطار الإ تمتع به هم في تكوين هذه الشخصية أوسأبن أبي بكر  التي مثلها محمد
فَعنْد اللَّه نَحتَسبه ولَداً (َفي كتابه إلى عبد االله بن عباس بعد مقتل محمد (رحمه االله) لما سبق  موثقاً

   .)٢()و ركْناً دافعا ،و سيفاً قَاطعاً ،و عاملًا كَادحاً ،صالحانَاصحاً

فوثق برسم محمد بن أبي بكر شخصية ر يمعايطر ؤلي مام من حزن الإفالتوثيق هنا لما تقدم      
تتجسد في قول  التربوي فالخصوصية في الجانب، وإدارياً وعسكرياً وسياسياً تربوياً شخصيته صورة

المعنوي فيما يخص التربية والرعاية وليس في الجانب المادي فيما يخص نسب  هاجانبفي  ناصحاً ولداً
من حيث نشأة  اموثق له ليصل فكرهول حزننا عليه على قدر سرورهم مام عندما يقأي ان الإ ،الدم

الجانب أما ، وموته سبب الفرح لأعدائه مام للإ فكان ولداً مام في حضن الإبن أبي بكر محمد 
 قاطعاً وسيفاً ،أي النزاهة التي كان يتمتع ،كادحاً حيث كان عاملاًيجابية الصدقية والإيتمثل في الإداري 

مقابل سرور  مام كانت مصداق لحزن الإكل هذه  ،)٣(يستند به في الحوادث يقمع به العدو وركناً
وهي تتجسد فيما يجابية لمحمد ك التوثيق أطر السيرة الشخصية الإبذل مام ولا شك ان الإ . معاوية
   :يأتي 

  .لسلوكه  حقيقياً التي شكلت رافداً مام لدى الإبكر  أبينشأة محمد بن - ١

    .يسر بمقتله همبعضمما جعل  مام لإل دافعاً التوجه السياسي لمحمد حيث شكل ركناً- ٢
                                                             

؛ دخيل ، شرح  ٥/٤٠٤، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني؛  ١٩/٢٣٧ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  -  ١
   .٥/٤٤٦؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٦/٩٥- ٣٥نهج البلاغة ، 

   .٦١٧نهج البلاغة ، ص - ٢
  .٤/٤٢٩؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٥/٧٧شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ، ابن ميثم البحراني - ٣
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 هي بكر بقدر ما أبيلشخص محمد بن  اًبليست تعص  مامالإذكرها ان هذه المميزات التي - ٣
نفتاح العقائدي أو يمكن ان نطلق عليه الإوالمعرفة والقناعة التي نالها اتقى االله في دنياه  لإنسانحقيقية 
   .جهة الحق من الباطل بمعرفة

   .في عمله ساعياً حيث كان كادحاًالإداري الكفاءة التي يتمتع بها في ميدان العمل - ٤

، ةيجابيإالتي قد تكون سلبية أو في الأمزجة والطبائع تختلف  الشخصيات معروف ان وكما هو      
 أرسلبعد ان  )١(لزبير بن العواملشخص ا في التوثيق مام غب هذا المفهوم العلمي عن فكر الإولم ي
فَإِنَّه و لَكنِ الْقَ الزبير، ٠٠٠لَا تَلْقَين طَلْحة ( يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجملعبد االله بن عباس  إليه

ا عفَم ،اقري بِالْعتَنأَنْكَر ازِ وجي بِالْحفْتَنرع :خَالِك ناب قُولُ لَكي :رِيكَةً، فَقُلْ لَهع ناأَلْيدا بما م٢()د(. 
طبع  أو ةميزالتقي بالزبير لابد ان يكون هناك لعبد االله بن عباس في الحرب  مام فعندما يقول الإ

بتوثيق وفق الصفة لذلك  مام فوثق الإلطبيعة الموقف  ملائماً يجابياًإ مام يتميز به كان يراه الإ
ان قول  ومن ثم ،بةاذومجالين طبيعة سهل الجانب لا يحتاج إلى تكلف وهو ان الزبير كان الخلقية 

التي يتمتع بها الزبير الخلقية وثق له وفق الخاصية الشخصية لعبد االله بن عباس للقاء الزبير مام الإ
  مما تقدم يمكن القول : .  )٣(ستدراجوهي طبيعته انه اقبل للإ

ي تضفي عليه وهي صفة اللين التلزبير الفطرية للطبيعة ليرة طار السإفي   ماميوثق الإ- ١
   .ن المتمتع بهذه الطبع يكون قابل للتفاهم غير متعصبلأ يجابيةالإ

 إستعمالحاول  مام ان الإالحدث التاريخي حرب الجمل  طارإكن ان نستفيد من النص في يم- ٢
   .ير الأفكاريمن اجل تغمع الزبير العاطفة  أسلوب

                                                             
بنت عبد المطلب عمة رسول االله  ةلعزى يكنى ابا عبد االله، أمه صفيالزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد ا -  ١

- ٢/٥١٠ستيعاب ، ، الإن له الخراج ، ابن عبد البر لف مملوك يؤدوأله  اًشارك في غزوات الرسول ص، كان تاجر
   .١/٥٦، ألقمي ، الكنى والألقاب ،  ، وقيل كان خياطاً ٥١٤

  .٧٨نهج البلاغة ، ص  - ٢
؛  ٣٧٩، شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ، ص ٢/٦٠، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٣

؛ مغنية ،  ٥٠٤- ١/٥٠٣فتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ، ؛ الخراساني ، م ٢/٢٢٣القزويني ، شرح نهج البلاغة ، 
  .١/٢٠٩في ظلال نهج البلاغة ، 
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الجانب  السهلةعة اللينة طبيالان  الأخلاقيةن المفاهيم بشأية وتثقيف من النص توعا ضأي يستفاد - ٣
   .الظروف أصعبفي  وتجاوبها أفكارهار يتغي بالإمكان

وهذا أو للإسلام نتيجة لبلادها يخص بيان الضرورة والحاجة لبعض الشخصيات  من التوثيق ما      
وولى نعمان بن  هعزل إذعلى البحرين  هوهو عامل )١(ةسلمعمر بن أبي عن   كلامهيظهر في  ما

يقول  إذ ،بهذه الشخصية لخللليست ملية العزل ع بالتوثيق نحصل على ان  هعلى ان )٢(الزرقيعجلان 
و لَا تَثْرِيبٍ  ،فَإِنِّي قَد ولَّيتُ نُّعمان بنِ عجلَان الزرقي علَى الْبحرينِ، و نَزعتُ يدك بِلَا ذَم لَك: )له 

كلَيةَ ؛عنْتَ الْوِلَايسأَح انَةَ ،فَلَقَدتَ الْأَميأَد ينٍ ،وظَن رلُومٍ ،فَأَقْبِلْ غَيلَا م مٍ ،وتَّهلَا م أْثُومٍ ،ولَا م و،  فَلَقَد
و  ِ،فَإِنَّك ممن أَستَظْهِر بِه علَى جِهاد الْعدو ،و أَحببتُ أَن تَشْهد معي ،أَردتُ الْمسير إِلَى ظَلَمة أَهلِ الشَّامِ

 ةينِإِقَامالد ودمع، اللَّه شَاء ٣().إِن( .   

 وأديتالولاية  أحسنتفقد  بلا ذم أو تثريب تعنيف ولا متهم  أقدمفي ما تقدم  فعندما يقول      
يفسر بمنطق عملية العزل في مقابل عوامل موضوعية  تشكله فلابد ان يكون هناك معيار الأمانة
ن إهناك زلل في الرؤية فيكون  ولكي لاتجاه هذه الشخصية  مام التي بذلها الإتلك  الإحسانكلمات 

ان  أكثرلنخصص  أوفي دائرة الرقي والقرب من الكمال  الإحسانبدليل ان كلمات موثق له مام الإ
لجهاد  وهو ان يقدم معه خرآيعزله من موقع ليضعه في موقع    مامالإجعلت صلاح هذا الشخص 

   .)٤(وهو الجهاد الأموراشد  عليه فيفهو ممن يعتمد أهل الشام 

                                                             
با حفص ، ولد في أأم المؤمنين يكنى  ةي ربيب رسول االله (ص) أمة أم سلمعمر بن أبي سلمه المخزومي القرش -  ١
ابن حجر ، انه ولد قبل ذلك ،  وذكر ٣/١١٥٩ستيعاب ، رة في الحبشة، ابن عبد البر ، الإالثانية من الهج ةلسنا

في خلافة  حفظ العديد من الأحاديث عن الرسول (ص) كما روى عن آخرين ، شهد الجمل ، وتوفي ٤/٤٨٧،  ةصابالإ
وهو من جملة الذين استشهد به  ١١٦٠- ٣/١١٥٩ثلاث وثمانين ابن عبد البر ، الاستيعاب ،  ةعبد الملك بن مروان سن
م وهو ثني عشر عليهم السلاألإ ةله نص على ألائمآ، انه سمع النبي صلى االله عليه ومعاوية عبد االله بن جعفر عند 

ومن دون شك كونه شاهد  ١٦-١٤/١٥مام الحسن ، الخوئي ، معجم رجال الحديث ، من الشهود على صلح الإ أيضاً
  .يدل وبشكل قطعي على عدله وحسن سيرته

استعمله علي بن أبي   ر بن زريق الأنصاري ، لسان الأنصار وشاعرهم ،عامالنعمان بن النعمان بن عجلان بن  - ٢
   .٣٥٢ – ٦/٣٥١،  ةصاب، ابن حجر ، الإ فكان يعطي ويؤثر أقاربهلام) على البحرين طالب (عليه الس

  .٦٢٨- ٦٢٧نهج البلاغة ، ص - ٣
  .٤٥٥-٤/٤٥٤الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٤
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ليقدم إلى  هعزل مام ن الإإف )١(هئأوليالخاصة  فتح الجنة أبوابأي بما ان الجهاد باب من      
عمود الدين  إقامةعلى  استظهرهنك ممن إف مام قول الإ يدعمهوهذا  الأولياءمن خاصة  لأنهالجهاد 

وهذا موثقا لعزلة بدون الذي سيتم في التوجه إلى الشام فهو من المرشحين لتصحيح الدين  وجهاد العدو
   .لوم أو تثريب

وهو مستوى الثقافة يجابية في مفهوم السيرة الإ بعادلأامن  خرآ لأنموذج  مامالإكما يوثق          
 إطارلذلك في   مامالإفجاء توثيق ستقامة السلوكية الشخصية والإ أسلوبالذي يؤثر على الدينية 

  لأنها : المجموعة من الشخصيات 

لما له (التوثيق) من  :وثانياً وانعكاساتها، الثقافة الدينيةأي نفسه ذلك المشترك ب تشترك  : أولاً      
أَين  ( :لأصحابهفي خطابه   يقول ،ودينية إنسانيةالشخصيات) من قيمة  (تلك لما تحتله  أهمية

؟ و أَين ذُو )٣(؟ و أَين ابن التَّيهانِ )٢(؟ أَين عمار ، و مضوا علَى الْحقِّ إِخْواني الَّذين ركبوا الطَّرِيقَ

                                                             
  .٦٩ينظر نهج البلاغة ، ص - ١
عمار بن ياسر بن مالك يكنى أبا اليقظان حليف لبني مخزوم، من المسلمين الأوائل لاقى العذاب من المشركين  -  ٢

، من المهاجرين، صلى ١٠٦) ، النحل/إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِفأنكر بلسانه واطمأن الإيمان بقلبه فنزلت فيه (
،  ١١٣٦-٣/١١٣٥ستيعاب ،  عليه وسلم ، ابن عبد البر ، الإوالمشاهد كلها مع رسول االله صلى اهللالقبلتين، شهد بدر 

المقياس الصحيح للتعرف على الحق معتبره وظيفة لا يستطيع التخلف عن أدائها فأدرك الحقيقة المطلقة للإمامة  عملاست
له وسلم) فاتبع آجهاد مع الرسول (صلى االله عليه ونه الوإنها مكملة للنبوة وان الجهاد مع الإمام (عليه السلام) هو عي

مام معصوم مفترض الطاعة ، ونجد مصداق ذلك في أقواله ، ينظر الصدوق ، إ(عليه السلام) كقائد أو حاكم وك الإمام
بن  ةأيضا بقوله  إلى ألمغير ةلت له لفهم ألنبو، ونجد أيضا تلك الحقيقة والمعرفة العميقة التي حص ٢٧٦خصال ،ص ال

قول: كان لعلي ، وكان معاوية ي ٢١٨- ٢١٧شعبة عند حثه له للخروج إلى حرب الجمل الشيخ المفيد ، الأمالي ، ص 
مام عليه سلام كان معتمد ؛ يعني ان الإ ١/٢٦٤في ، الغارات حدهما يوم صفين ، يعني عمار ، الثقأيدان يمينان قطعت 

ان على اليد اليمنى في كل شيء، كان عميق الإيمان ، سئل الإمام (عليه السلام) عن عمار فقال: عتماد الإنسإهما كعلي
، الثقفي ،  ن تأكل منه شيئاًأيث زال زال معه ولا ينبغي للنار ذلك امرؤ خالط االله الإيمان بلحمة ودمه وشعره وبشره ح

لئ عمار بن ياسر إيمانا إلى مشاشه ، النسائي ، ، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم م ١٧٨-١/١٧٧الغارات ، 
  .٢٥٦/ ٣، ابن سعد  قلهم كلاماًأ،  وكان من أطول الناس سكوتا و ٥٠فضائل الصحابة ،ص 

حد الستة الذين لقوا أالعقبة الأولى والثانية ، وكان  أبو الهيثم مالك بن التيهان بن مالك البلوى من بلى  شهد بيعة - ٣
، وقيل كان  ١٣٤٩ -  ١٣٤٨/ ٣ستيعاب ، ع رسول االله ، ابن عبد البر ، الإة شهد بدر والمشاهد مرسول االله بالعقب

أصحاب رسول ، وهو من أفاضل  ١/١٩٠علام النبلاء ، أويقول بالتوحيد ، الذهبي ، سير يكره الأصنام في الجاهلية 
ك في صفين برز وهو يرتجز أحمد ربي ، شار ١٠٧له وسلم ، الشيخ الصدوق ، الأمالي ، صآاالله صلى االله عليه و
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قَالَ:  وسهِم إِلَى الْفَجرةبِرؤد ؟ و أَين نُظَراؤُهم من إِخْوانهِم الَّذين تَعاقَدوا علَى الْمنية، و أُبرِ)١(الشَّهادتَينِ
هتيلَى لِحع هدبِي برض ثُم ةالْكَرِيم الشَّرِيفَة، كَاءقَالَ عليه السلام ،فَأَطَالَ الْب ثُم:  ينالَّذ يانلَى إِخْوع هأَو

وهكَمفَأَح آنا الْقُرتَلَو ، وهفَأَقَام ضوا الْفَرربتَد نَّةَ ،وا السويةَ ،أَحعاتُوا الْبِدأَم وا .وابفَأَج ادوا لِلْجِهعد،  و
وهعفَاتَّب قُوا بِالْقَائِدثمام ما يلفت النظر ان الإ .)٢()و  نتقاء الدقيق عمل على الإمن خلال هذا النص

جايا الحميدة والسمن ذوي الفضائل العالية  أنهم، يوثق  خوانيإأطلق عليهم وعة من الشخصيات ملمج
التيهان  شخص أسماء بعضهم وهم عمار بن ياسر وابننحراف ومضوا على الحق كانوا بعيدين عن الإ

إلى  رؤوسهم يممن أهدلم يصرح بهم لكن هم نظراء هؤلاء  وآخرينبن ثابت  ةخزيموذو الشهادتين 
   .الفجرة

ومضوا على  أولاًنحراف كانوا بعيدين عن الإفي هذا النص ان هؤلاء  مام عندما يوثق الإ     
الأخلاقية القاعدة و السيرة الشخصيةغير موثق لها بل وثق لها وفق  ةعابر إشارةلم تكن  حق ثانياًال

تلاوة القرآن ليس تجسد في والذي  ،رتفاع وأبرز تفوقهم للسمو والإ أهلهمالذي العقائدي والبناء الفكري 
وفهم تفاعل مع النفس وانعكس على السلوك  مبادئهمن  مبدأفي كل أحكموه  أنهمبل  بمجرد قراءته

والعطاء الإلهي المدخر  اوخلفياته اإسرار الفروض ولاحظوا أهدافهأي من الفروض والغاية المعنى 
 لهآ(صلى االله عليه والمستحدثة التي لم يسنها رسول االله البدعة  وأماتوا ةلسنااحيوا فواظبوا عليه  فيها

معصوم  إمام وان قائد دفتها وعلماً اطمأنوا للقيادة عملاًوا للجهاد خرجوو والتي أهلكت الإسلام) وسلم
   .)٣(يقوم به هو الحق فاتبعوه  وان كل ما

                                                                                                                                                                                              
وهو الحميد ٭ ذاك الذي يفعل ما يريد ٭ ذاك الذي عذابه شديد من نج منه فهو السعيد ٭ هذا علي ماله نديد دين قويم 

  . ٣/١٧٧وهو الرشيد ، ابن أعثم ، الفتوح ، 
خزيمه بن ثابت كان من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام شهد مع رسول االله بدر ، ألقمي ،  -  ١

، جعل الرسول صلى االله علي واله شهادته بشهادة رجلين لقصة معروفة ، الصنعاني ،  ٢/٢٥٥الكنى والألقاب ، 
وقال له يا ابا بكر في بيعة السقيفة  يمن احتج على أب، كان م ١٦/١١٤،  ، السرخسي ، المبسوط ٨/٣٦٧المصنف ، 

الرسول قبل شهادتي وحدي قال فأشهد أني سمعت رسول االله واله يقول انه أمامكم من بعدي ، أبن  بكر ألست تعلم إن
 ، ويروى له شعر فيه معنى وغرض ويبين فيه درجة ثقته بالإمام (عليه السلام) ينظر في ٣٤١طاووس ، اليقين ، ص 

   .٢٠٦ذلك ، السيوطي ، المحاضرات والمحاورات ، ص 
  .٣٩٤- ٣٩٣نهج البلاغة ، ص  - ٢
؛ الموسوي ، شرح  ٢١٥؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص  ٣/٣٩٥، شرح نهج البلاغة (الكبير)، ابن ميثم البحراني - ٣

؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٣٧-١٨/٣٥-١٧؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٣/١٩١نهج البلاغة ، 
١٠٣-٣/١٠٢ .   
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  ومما تقدم يمكن الخروج بعدة نقاط :     

على الحق  يهممضو ةخزيم انحراف عمار بن ياسر وابن التيهان وسبب عدم ل الإمام يوثق - ١
   .للإسلامتطبيق الصحيح الوتشبع بقيم سماوية لنتيجة ا وخصائصهم الشخصية هممميزات انطلاق من

في ضبط معايير  وإطاعة القيادةن وأداء الفروض والجهاد آمن قراءة القرأو الأهمية نستنتج الفلسفة - ٢
   .الشخصية

 أو تصوف أوان الفروض ليست مجرد حركات ) يدل على (تدبروا الفرض فأقاموه  الإمامقول - ٣
   .بالإنسانبناء والرقي الذلك في  وأهميةتفكير بل هي عملية تدبر وذلك غير 

واحتضانه بل في بدايته سلام مع الإ لكيفية التعاملأيضا  يجابيةالإ في المفاهيم  مامالإيوثق     
، واعتقد ان هذا المفهوم  الأنصار والذي مثلهقبل ان يصبح هدفا لنيل المكاسب والتفاعل معه  وتقبله

 يوثق له هنا  مامالإان  إلامن السمات الإيمانية  والذي عدسبق من الشخصيات  افيم كان متوفر
الْإِسلَام كَما يربى و اللَّه ربوا ( :يقول ، اًيوثق هنا لفئة وليس فرد  كما انه ،بصورة صريحة

لَاطالس هِمنَتأَلْس و اطبالس يهِمدبِأَي نَائِهِمغ عم ١()الْفَلُو(.  

كون هناك تباين يمما أدى إلى ان عروف ان بعض من دخل الإسلام نتيجة ظروف مادية من الم      
بالعقيدة التي  تباين ومستويات وارتفاع درجات بقدر ما هوز والطبقية ييعني التمي في المستويات لا
  مامالإمن هنا يوثق  .مكانته وللإسلامللفرد فضله وما قدمه من تضحيات حفظت يمتلكها كل مسلم 

وا واحتضنوا الإسلام كما يربى اعتن أنهمعلى الرغم من عدم حاجتهم المادية إلا  الأنصاران في النص 
أي مع استغنائهم  إكمالهرعايته والاهتمام به إلى حين  ووجه الشبه مع غنائهم ةمهر الذي بلغ سنال لوالف

وهذا  )٢(الإسلامفكانوا قوة رادعة احتضنت  تغناء العقائدي)سالإالمادي وليس  ستغناءالإ(الإسلامعن 
                                                             

  . ٨٣٦نهج البلاغة ،  - ١
له) إنكم ما علمتكم تكثرون عند آصار قول الرسول (صلى االله عليه والأنويكفينا مصداق على الدور الذي قام به  - ٢

كما سلام لا يخفي ، على ان دورهم في احتضان الإ ١٤/٦٦الفزع وتقلون عند الطمع ، المتقي الهندي ، كنز العمال ، 
، وذكر ابن  ٢١٧- ٨/٢١٦له) الناس دثار والأنصار شعار ، الهيثمي ، مجمع الزوائد آقال الرسول (صلى االله عليه و

جرير الطبري ان الحيين من الأنصار يتصاولان مع رسول االله تصاول الفحلين لا تصنع الأوس شيئا فيه غناء عن 
رسول االله صلى االله عليه إلا فعلت الخزرج مثلها وقالت لا يذهبون بهذا فضلا علينا عند رسول االله بالإسلام لا ينتهون 

   .١٨٤- ٢/١٨٣لت الخزرج قالت الأوس مثل ذلك ، تاريخ الطبري ، فع إذحتى يفعلوا كما فعلوا و
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أو نتيجة تم اقتناصها  أفكار أوليس تعبيرات غير ممنهجة  الأنصارعلى يجابية الإ أضفىالتوثيق الذي 
ربوا  هفي قول بتوثيق اقتصادي وعسكري أوبدليل لها  بل موثقاً للأنصارمواقف تلقائية معينه حفظت 

   .قتصادية والعسكرية في الوقت ذاتهالقوة الإ الإسلامأي منحوا  يديهم السباطأب الإسلام

فظ يدل على لن الأ )٢(قال آخرو ،)١(يديهم السمحة أالمقصد من ذلك ن أب الشارحين ضوأشار بع       
به بنشر  قامواوبالدور التبشيري الذي وهذا ما تميز به الأنصار،  فتين الشجاعة والسماحةصكلتا ال
ان  ومن ثم،  )٣(الفصيحةالسلاط أي  بألسنتهمسلام ربوا الا في قوله  أخرىمن ناحية  الإسلام
دور بيان ل إيصالهوالهدف الذي يريد  لما يريد توثيقه  السباط هي موثقاً وأيديهمالسلاط  ألسنتهم

        .الإسلامفي حفظ ورعاية  الأنصار

التعامل مع السير يجابي في التي هي من مصاديق البعد الإ والأخلاقية الإيمانيةعلى ان السمات       
التي تتكون من مجموعه من على قبيلة  أضفاها  مامالإفقط على فرد بل ان  هاؤإضفايمكن  لا

التخصيص لكي يوثق  إلى يتجهلا   مامالإ، على ان  )٤(هذه القبائل هي قبيلة بني تميم ومن الأفراد
 إماوهذا هو الهدف الديني مع كل القبائل ،  الأخلاقيفي طور التعامل  وإنمالهذه القبيلة دون غيرها 

عبد االله بن  إلى هفي كتابفيما يخص بني تميم  يقول  ،حتى يحقق تلك النتيجة وتخصيصهكلامه 
و قَد بلَغَني تَنَمرك لِبني تَميمٍ، و غلْظَتُك علَيهِم، و إِن بني تَميمٍ لَم يغب لَهم (: عباس عامله على البصرة

آخَر ملَه إِلَّا طَلَع ملَامٍ ،نَجلَا إِس و ةيلاهي جغْمٍ فقُوا بِوبسي لَم مإِنَّه ةً ،واسماً محبِنَا ر ملَه إِن ةً  ،وابقَر و
                                                             

؛ حسيني  ٣١٤؛ السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص ٣/٤٤٦الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ١
غة ؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلا ٣٩٣؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص ٤/٤٧٩شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، 

؛  ٣/٢٦٣؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ٣٨/٨٨- ٣٧، دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٣/٥١٢المقتطف من بحار الأنوار ، 
   .٤/٤٧٩مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ، 

حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛  ٢/٧٠٥كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٢
   .٥/٥٣٥؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢١/٥٣٠، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغةالبلاغة، 

   .٥/٤٦٢، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٣
من القبائل العدنانية تنسب إلى تميم بمن مر بن أد بن طابخة بن إياس بن مضر بن نزار ، كانت تسكن في الجاهلية  - ٤

اكبر القبائل ولها العديد من وهي حواضر ، الكوفة ثم تفرقت في الوالبحرين واليمامة ونتشرت في البصرة في نجد ثم ا
 طالب (عليه السلام) ، يم بن  صيفي سيد بني تميم صديق أبالبطون ، وفيها العديد من الشخصيات البارزة منها اكث

في  لمكارم الأخلاق فكونوا لام فقال لقومه إني أراه يدعولإسله) برسالة يدعوه إلى اآبعث له الرسول (صلى االله عليه و
دخلت بني تميم في الإسلام في السنة التاسعة بعد  خر ،آولا تكونوا  نابا وكونوا فيه أولاًإذهذا الأمر رؤساء ولا تكونوا 

    . ٢٩ ، ٢٤- ٢٣،  ٦-٥ /٤له ، الربيعي ، قبيلة بني تميم  ، آد إلى رسول االله صلى االله عليه ومجيء وف
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فيما  ،رحمك اللَّه ،فَاربع أَبا الْعباسِ .و مأْزورون علَى قَطيعتها ،نَحن مأْجورون علَى صلَتها ،خَاصةً
 كانلِس لَى وى عرج و كديشَر رٍ وخَي نم َّفَإِني ذَلِكا شَرِيكَانِ ف، الِحِ ظَنِّي بِكص نْدع كُن لَا  ،و و

   .)١()يفيلَن رأْيي فيك

ولا بني تميم من  هبن عباس يجب ان لا يغير موقفلقوله لا  الإماممن خلال هذا الكلام يوثق     
 أرادانه  أولهم   مامالإوهذا الكلام يجب ان لا يحمل على محمل تعصب ، يستخف بوزنهم 
 وقد حصر ،خرآطلع إلا لم يغب منهم نجم تميم ان بني  وهولذلك ببروز شخصيات  تفضيلهم بل موثقاً

، نعم صحيح القائد  )٢(تميم الزعامة التي تتولى بني أوالشارحون ان المقصد من ذلك النجم هو القيادة 
لم يكن   مامالإلكن يمكن القول ان كجزء من القبيلة الذي يظهر بعد ان غاب الذي قبلة الزعيم  أو

وقد يكون الزعيم ، يشمل كل شخص من القبيلة  اًالقيادة بل عام أوفي شخص الزعامة  اًكلامه حصر
   .)٣(الإسلامذات مستوى ولها دور تجاه وهذه الشخصيات التي تبرز تكون 

مام الإلذلك فتوثيق مكانة بظهور شخصيات لامعة لها توثيق مستقبلي  أيضان في هذا الكلام أكما       
  الدور  يكون لهاوستظهر أخرى  اًدور أدتن هناك شخصيات لأ ؛هجان بني تميماست أولعدم ابتذال

                                                             
  .٥٦٧- ٥٦٦نهج البلاغة ، ص - ١
؛ ألتستري ، بهج  ٣٠٧؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص ٤/٣٩٦، شرح نهج البلاغة (الكبير)، ابن ميثم البحراني - ٢

؛ مغنية ، في ظلال نهج  ٢٦/٤٩-٢٥؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٥-١٤/٣٤الصباغة في شرح نهج البلاغة ، 
  .٣/٤٢٩البلاغة ، 

ومن شخصيات بني تميم التي هي من مستوى الشخصيات التاريخية العظمية التي كان لها تاريخ حافل ومكانة  - ٣
ولاه النبي على وسلم أهو مالك بن نويرة من بني يربوع  سامية سواء على مستوى العقيدة أو مستوى الدور السياسي

مام لارت وابنه عبد االله من أصحاب الإأيضا خباب بن ا، ومنهم  ٣١/ ٤صدقات قومه ، الربيعي ، قبيلة بني تميم ، 
، كان لهم دور  ٥١/ ٤الخوارج ، الربيعي ، قبيلة بني تميم  على المدائن وهو أول شهيد على عليه السلام وكان عاملا

في معركة الجمل لا سيما بني يربوع ماعدا بعض بطونها في البصرة التي كانت في صف الناكثين وكان لمعقل بن 
، كما كان لهم دور  ٤٢-٤١/ ٤قيس ألرياحي من بني تميم مشاركة فعاله في حرب الجمل ، الربيعي ، قبيلة بني تميم ، 

مام له) وعهد الإآصلى االله عليه وفي حرب صفين أيضا ، وهذه شخصيات برزت وكان لها دور في عهد الرسول (
ة أولياء الأمام الحسين عليه السلام وهو الحر بن يزيد (عليه السلام) ثم ظهرت شخصيات أخرى حفظها التاريخ من خير

مام الحسين عليه السلام ثم تحول هم عبيد االله بن زياد لاعتراض الإألرياحي من القادة الشجعان كان من قادة الذين أرسل
السلام  في عصر الأئمة عليهم ، وهناك شخصيات أخرى برزت ٤/٤٧إلى معسكر الحق ، الربيعي ، قبيلة بني تميم ، 

مام المهدي (عليه يخ حافل ، ويذكر ان قائد قوات الإمام الصادق عليهما السلام والتي كانت ذات تارمام الباقر والإكالإ
   . ٢٢/ ٤السلام) عج شعيب بن صالح من بني تميم ،الربيعي ، قبيلة بني تميم ، 
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تاريخها سليم بتوثيق تاريخي وهو ان بني تميم  له موثقاً يسند القولوإلى جانب ذلك ، نفسه يجابيالإ
منطق عقائدي (ان  أوبتوثيق ديني  ،ولشرف نفوسهم  الأحقادمن  خالٍسواء في الجاهلية أو الإسلام 

 أواصر بسبالذي ينال لصلتها  والأجرمن قطيعتها   بالإمامالذي يلحق  الإثمصح قول ذلك) وهو 
   .)١(تربط مع بني تميم التي القرابة

 بهم موثقا له ستهانةالإوعدم من بني تميم  هر موقفيعلى عدم تغي من حث ابن عباسان النتيجة       
  هيم هناك جملة أمور ندرجها مما تقدو، هذه القبيلة  تمتلكهيجابي الذي الإ الإطاروفق  :  

   .وإنها لا تخلو من عظماء حقيقيين على امتداد الزمنلسيرة بني تميم   الإماميوثق - ١

   .وليس أهواء نفسيةن لا يميز فئة عن فئة وان يتعامل وفق قوانين أتوعية وتثقيف لابن عباس ب- ٢

   .القومؤدي إلى تغير نفوس التي قد توانعكاساته ستهجان البعد المستقبلي لذلك الإ أو الأثر- ٣

عن سيرة بعض  ةموثقمعلومات  أيدينافي نهج البلاغة وضعت بين بعاد ن دراسة هذه الأإ     
ومن سكانيا جغرافيا بل ليس  على مستوى البلدتوثيق الولم يعدم من القبائل الشخصيات وكذلك لبعض 

في عهده إلى  يقول  ،مصرفي زمانها هي يجابية إوالتي كان لها مواقف ه البلدان التي وثق لها هذ
ولَّيتُك أَعظَم أَجنَادي في أَنِّي قَد  -يا محمد بن أَبِي بكْرٍ -و اعلَم(محمد بن أبي بكر حين قلده مصر 

  . )٢( )نَفْسي أَهلَ مصر

المميزة  ةلمكاناهذه  تحتل مصرجعل أو السبب الذي  ةلحكما نا للتساؤل ما هين هذا النص يدعوا     
ولا يعني  في نفسه اًخاص اًموقع لذلك السبب الذي جعل لمصر  مامالإفيوثق ؟   مامالإنفس في 

 لأهلفي كتابة  ةلمكاناك وثق لتلف ،بل انه أبطل نظريات التميز يقول بالتميز والأسبقية مام ان الإ
من عبد اللَّه علي أَميرِ الْمؤْمنين، إِلَى الْقَومِ الَّذين غَضبوا لِلَّه حين عصي في (الأشترمصر حين ولى 

 برفَض ،قِّهبِح بذُه و ،هضوفٌ أَررعنِ، فَلَا مالظَّاع يمِ وقالْم الْفَاجِرِ، و و رلَى الْبع قَهادرس روالْج
هإِلَي احتَرسى ،يتَنَاهي نْكَرلَا م نْه  و٣()ع(.   

                                                             
   .٤/١٨٧ي ، شرح نهج البلاغة ، ؛ الموسو  ٤/٣٩٧، شرح نهج البلاغة (الكبير)، ابن ميثم البحراني - ١
  .٥٧٩نهج البلاغة ، ص  - ٢
   .٦٢٢- ٦٢١نهج البلاغة ، ص  - ٣
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 الظلم )١(وهي ثورة أهل مصر بوجهله وفق حادثة تاريخية  مصر موثقاً لأهل  مامالإان حب      
وثق  مام الإوان  صل إليهاهي النتيجة التي ن  الإسلاميالمشروع وهذه الخطوة من خطوات )٢(

وانعكاساتها على سلوكهم في التصدي الحازم التي تجسدت في البناء الفكري  يجابيةالإلسيرة أهل مصر 
    .للظلم السياسي الذي تعرضوا له

وينبغي القول ان التوثيق لهذه المدينة  ،من التوثيق في نهج البلاغة كما نالت مدينه البصرة نصيباً     
كما هو  ىبقية الجوانب الأخر ىعل أهميتهجانب بارز فيها تطغى  تخصليس معلومات مستفيضة بل 

بعيدةٌ من السماء.  ،أَرضكُم قَرِيبةٌ من الْماءيقول ( مام ومن هنا فان الإشان ما تقدم من التوثيق 
  . )٣()صائدخَفَّتْ عقُولُكُم، و سفهتْ حلُومكُم، فَأَنْتُم غَرض لِنَابِلٍ، و أُكْلَةٌ لِآكلٍ، و فَرِيسةٌ لِصائِلٍ 

 اًأنها كانت هدفوهو في مدينة البصرة  اًخاص اًالتوثيق جانبفي هذا النص و مام يفرز لنا الإو     
كما السلبية فيما يخص البصرة الذم ومن ذلك  مام عني الإولا يكلة لآكل وفريسة لصائد ألكل نابل و

                                                             
بن أبي سرح فكانت االخليفة عثمان وعامله  والجور الذي تعرضت له مصر من كان سبب الثورة نتيجة الفساد - ١

المقابل وثبت صدق ذلك في السياسة المالية ستيلاء دون تقديم عمل في نها تخولهم للإإنظريتهم أنهم ماداموا أهل سلطة ف
التي أتبعت في مصر فكانت تجبى فيه الأموال بغض النظر عن حالتهم فهناك رواية تذكر أن ابن أبي سرح جبى 
الأموال فكانت أربعة عشر ألف إلف ، وذكر ان هذه المبلغ كان فقط على الجماجم دون الخراج ، الحموي ، معجم 

، وكانوا اشد أهل  ٣/٣٨٣الثورة من قبلهم، الطبري ، تاريخ الطبري ،  ةكانت بداية شرار، ف ٥/١٣٨البلدان ، 
، ولم يسكت المصريون على سوء سياسة ابن أبي سرح  بل  ٤٠١/ ٣الأمصار عليه ، الطبري ، تاريخ الطبري ، 

ا قيل له في ذلك قال هذا كتاب إذبصيغة قانونية ف هبسوء سياسة عامله وتعلله بأن عملكانت لهم وفود وكتب إلى الخليفة 
خر التقى آ، كما قدم  وفد  ٤٠٧/ ٣الطبري ، الطبري ، تاريخ أمير المؤمنين، ثم ذكروا أشياء خالف بها صاحبيه ، 

أخذوه بأشياء لم يكن عنده منها مخرج فعرفها فقال استغفر االله وأتوب إليه وقال لهم ما تريدون بعثمان خارج المدينة 
 بن أبي سرح يتضمن ن يصلوا حتى عثروا على بريد الخليفة إلى عامله عبد االلهأيكد الميثاق والشرط ، فلم فأخذوا عليه 

ان يصلبهم أو يقتلهم أو تقطع أرجلهم من خلاف ، فرجعوا إلى المدينة وقالوا لقد أحل االله دمك  هوفي هكتاب وعليه ختم
 الهم نستنتج أن أهل مصر كان ومن ثم،  ٣٩١-٣٩٠/ ٣،  بعد ان نقضت العهد والميثاق ، الطبري ، تاريخ الطبري

  .وقف تجاه جور الخليفة و عامله كانت نتيجتها الثورة م
   .٣/٥٥١مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  - ٢
 . ٤٩نهج البلاغة ، ص - ٣
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الأوصاف ن تلك أخر بأو كما فهم القسم الآ )١(غرض لأصحاب الجملكانوا بأنهم فهم الشارحون 
لعلم بقلة عن اينشأ  ىذالألذلك فهي طمع القاصد بأنواع الثلاثة لازمة عن خفة عقولهم وسفه حلومهم 

ويأكلها ويقصد قتلهم  أموالهمع في مويط اهمإذلذلك فهم مقصد لمن يريد  عقليتهم لوجوه المصالح
تجري مجرى الأمثال فيمن هو سلس القيادة في الشر  أو كما فهم ثالث بأنها كلمات،  )٢( وإهلاكهم

اهم إذمقصد لمن يريد  ذلك ر أنخآأو كما قال  ،)٣(في الاستيلاء عليه كل طامععسر في الخير يطمع 
  . )٤(لأنهم في غاية العجز والجبن

 لكل صائد موثقاً اًلكل شره أكل ومغنملكل طامع وأكلة  اًكانوا غرض أنهميقصد  مام لإاان  إلا     
 اًاقتصادي اًقريبة من الماء ومما لا شك فيه ان القرب من البحر يوفر مورد أرضهمف له بتوثيق علمي

ويمكن توضيح عدة أمور من  .نيلشارحا ضبعكما فهم وحلل  وليس طماعألذلك كانت محل  اًتجاري
  : ذلك التوثيق

الذي  المدينةقتصادي التجاري المميز لتلك السياسية بسبب الجانب الإ الأطماعكون البصرة محط - ١
  .موقعها القريب من المياه أضفاه

   .مراضلأا حدأن الثروة والطمع بتسفيه عقولهم لأى الجانب العقلي قتصادي علانب الإأثر الج- ٢

 ؛للأنظار ةستكون في كل ظرف وزمن وجهالحكم التاريخي ذو الإبعاد المستقبلية بأن هذه المنطقة - ٣
   .لمؤهلات ذلك الموقع

المدينة ذاتها بل على العكس  مبخصوص أشخاص هذه المدينة أ سواء أبداًلا يفهم من النص السلبية - ٤
ما لا يفهم من ذلك ك ،لذلك تتوجه إليها الأنظارالجانب الاقتصادي المميز فيها  الإمام ر أظه تماماً

ن القرب إف ،فيما عدى ذلك ماأقتصادي الجانب الإ هما إضاف يجابيةان الإيجابية في كل الجوانب بل الإ
                                                             

الخراساني ، مفتاح ؛  ١/١٥٢؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١/٩٨حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، -  ١
   .٤/١٨٤السعادة في شرح نهج البلاغة ، 

؛ الخوئي ، منهاج البراعة قي شرح نهج البلاغة ،  ١/٢٩٤، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٢
  . ٢٧٥لاغة ، ص؛ الغروي ، الأمثال والحكم المستخرجة من نهج الب ٢١٣-٣/٢١٢
؛  كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  ٩٦ج البلاغة ، صبيهقي خراساني ، معارج نه-  ٣
١/١٩٧.  
  . ١٧٤- ١٧٣شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ، ص - ٤
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 مأ المشاكل الجوية أوبيئية إلى المدينة سواء فيما يخص ملوحة التربة  تكلالماء سبب مشامن 
   .)١(الفيضانات

  

  المبحث الثاني

  توثيق البعد السلبي في مفاهيم السيرة 

صورة  بنائي وإعطاء أساسهي قائمة على  إنمان فلسفة طرح السلبيات لبعض الشخصيات إ    
موثق لها بدون  بمنطق الضمير والدين والأخلاق احتكامهاومدى هذه الشخصيات حقيقية لواقعية ووزن 

بعض ن هناك إف ومن هناالشخصية ، هذه عمق الفكرة والصدق لدلائل من خلاله يبرز بما  افتعال
في الإطار الذي نحن بصدده بوصف تاريخ وبيئة ونزعات هذه  مام الإ الشخصيات التي وثق لها

منَافقُ ابن٢ (  (حائِكحائِك ابن ٠٠٠( :له حينما قال لأشعث بن قيسا الشخصيات ومنها شخصية
 فَما فَداك من واحدة منْهما مالُك و لَا حسبك[مره]  )٣(أُخْرى و اللَّه لَقَد أَسرك الْكُفْر مرةً و الْإِسلَام كَافرٍ

 إِن أً  ورلَّ  املَى دع   همفَ قَوي٤(الس(، َتْفالْح هِماقَ إِلَيس و)٥(،   

                                                             
   .٤٨ينظر نهج البلاغة ، ص - ١
البحرين ، الحياكة الصناعة ، والحوك النسج والحائك هو الذي يحوك الكذب على االله ورسوله ، ألطريحي ، مجمع  - ٢
  .بالتالي فان الحوك والحائك هي علامة على الكذب وليس المهنة ٥/٢٦٣
- ٤٢٥ف بعير ،ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب صالحارث فأفتدى بثلاث الأ يأسر الأشعث في الجاهلية من بن - ٣

ادثه الغدر أي بعد أن اسر مام (عليه السلام) يقصد بذلك حسلام وربما ان الإانه اسر في الإ ولم يرد في المصادر ٤٢٦
 .غدر بقومه لأنه ذكر الأسر ثم خيانة قومه وسوق القتل لهم

د به حديثا للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة غر فيه اذكر الشريف الرضي ان قوله (دل على قومه السيف) أر - ٤
ن تلك الحادثة أو لبس وقع فيه لأ أوربما ان هذا خط ٥٨ج البلاغة، صنه ، ينظر:ومكر بهم حتى أوقع بهم خالدقومه 

  .لمصادر التي سيأتي ذكرها للأشعث كانت مع زياد بن لبيد وليس خالد بن الوليد كما اتفقت عليه ا
) عن دفع الزكاة وكان عليهم كندةفلما تولى أبو بكر امتنعوا( هدم قوم ةراقإكان الأشعث سبب بل عامل رئيس في  -  ٥

زياد شجع أصحابه على حرب من أمتنع عن دفع الزكاة جعل الأشعث يحرض قومه حتى زياد بن لبيد ولما علم ان 
 تذلك صاح ةكندقبيلته الخلافة بقيادة عكرمة ، ولما رأت  د القوم وأقبلت له إمدادات مننشبت الحرب بينهم فحارب زيا

رحى لكن الأشعث شجعهم وأمرهم بالأشعث وقالوا ان هذه خيل حامية قد أقبلت ونحن تعبنا وخيلنا قد أكلت وعامتنا ج
بالصبر ونهاهم عن العجز فلما أشتد القتال بينهم لجئوا إلى حصن النجير وأغلقوا عليهم الأبواب وما ان طال عليهم 
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بالْأَقْر قُتَهمي أَن رِيد ،لَحعالْأَب نَهأْملَا ي و()مامالإمن هنا يوثق  .)١   للأشعث بأنه حائك بن حائك
بأنها  نيالشارحض بعمهنة الأشعث وهي الحياكة أو ذم هذه المهنة كما فهم بذلك  مام ولا يقصد الإ

حيث  )٣(همكما فهم القسم الثاني من حائك لأنه يحوك الكذب على االله ورسوله بل ،)٢(مظنة نقصان العقل
 ،)٤( ودل عليهم القتلوأراق دماءهم غدر بقومه كذب وتاريخية وهي ان الأشعث  هله وفق حادث وثق

الغدر والخيانة لقومه ان الأشعث حائك لأنه حاك  مام النتيجة التي يريد ان يصل لها الإان  ومن ثم
يمكن الخروج مما تقدم  .ولا يأمنه الأبعد وطبيعي من كان هكذا يجب ان يمقته الأقربوساق لهم القتل 

  :  بعدة نقاط 

 مام الغدر والخيانة لذلك وثق له الإسيئة كالكذب وبنزعات ان الأشعث بن قيس كان يتصف - ١
   .بأنه حائك بن حائك

يمان لم يتعمق الإسلام متضعضع  إإسلام الأشعث ن أإلى شارة إ) (منافق ابن كافر مام قول الإ- ٢
   .في قلبه يظهر خلاف ما يبطن

علمنا ان ما  إذ سيما في الجاهليةلاوسيرة الأشعث  كمصدر لدراسة  مامالإيستفاد من توثيق - ٣
  .شحيحةالتي ذكرت ذلك  المصادر

                                                                                                                                                                                              
الحصار وأشتد الجوع  والعطش، بعث الأشعث إلى زياد ان يعطيه الأمان له ولأهل بيته وعشرة من وجوه أصحابه 

باب الحصن فدخل فسكتوا على ذلك ، وفتحوا  أهل الحصن ان الأشعث أخذ الأمان لهم جميعاًفأجاب زياد إلى ذلك فظن 
أعناقهم فقالوا له أنما فتحنا الحصن لأن الأشعث خبرنا أنك أعطيت الأمان فقال لهم كذب الأشعث زياد ضرب الجيش و

، ، ابن أعثمهو الذي سلمهم للقتلث فلم يثبت أحد في الكتاب غيرة وأهل بيته وعشرة من بني عمة فعلموا ان الأشع
   .١٢٣-١/١٢٠، فتوح البلدان، ذريالبلا ،٢/١٣٢تاريخ اليعقوبي،  ،اليعقوبي :، وينظر٦٧- ١/٦٠الفتوح، 

   .٥٨-٥٧نهج البلاغة ، ص  - ١
؛ كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  ١٠٥-١٠٤بيهقي خراساني ، معارج نهج البلاغة ، ص - ٢
؛ شارح من القرن الثامن ، شرح نهج  ٣٢٤- ١/٣٢٣، شرح نهج البلاغة(الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ٢١٤-١/٢١٣

؛ عبده ، نهج  ٢/٥٨ويني ، شرح نهج البلاغة ، ؛ القز ١/١٧٨؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٤٧البلاغة ، ص 
؛ الخراساني ، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ،  ١/١٥٣؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ١/٥٢البلاغة ، 

؛ حسيني شيرازي ،  ١٠٥- ١/١٠٤؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة  المقتطف من بحار الأنوار ،  ٤/٤٩٨
  .١٦-٨/١٥؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ١/١٢٠، توضيح نهج البلاغة 

  .٣/١٠؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١/٣٨٦الخطيب ، مصادر نهج البلاغة وأسانيده ،   - ٣
  .٢٩٢- ١/٢٩١ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، - ٤
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خاطئة هي ترجمة  مالتي يقوم بها سواء كانت صحيحة أان تصرفات الإنسان من المعلوم        
وما نحن  الأشعثوتعرفنا فيما سبق على ذلك في شخصية  ،سماته الخلقية والفكرية وتحديدلشخصيته 

بعد ان سمعه يقول لا حكم إلا   )١(لبرج بن مسهر الطائيا يةلشخص  مامالإمن توثيق أيضا بصدده 
؛ اسكُتْ قَبحك اللَّه يا أَثْرم، فَواللَّه لَقَد ظَهر الْحقُّ فَكُنْتَ فيه ضئِيلًا شَخْصك، خَفياً صوتُك( :فقال لهالله 

  . )٢()ا نَعر الْباطلُ نَجمتَ نُجوم قَرنِ الْماعزِإذحتَّى 

ولا يقصد من ذلك ساقط بأنه أثرم في قوله بن مسهر للبرج في هذا النص  مام يوثق الإف     
 العاهات يعيرون بما فيهم من عاهات أصحابفيه و عاهة أنهاولعله كان كذلك، أو من الأسنان  اياالثن

لذلك  بل موثقاً عاهةان يعير من له  مام الفعل من الإاالله ان يصدر هذا  ذامع )٣(نوكما فهم الشارح
خفي الصوت لم يعد في عداد  اًضعيف حقيراً صغيراًكان حين ظهر الحق  انهلما هو أثرم وهو أي 

ن بالقول انه يالشارح مغنية عن اختلفو ،اًنتفاعإأكثر  بارزاًبغتة ظهر  الباطل كانالموجودين وحين 
وهو  بقضية علمية بيولوجية مام توثيق الإان  ثم ومن .)٤(لحق بالقول أو الفعلاثر آ لأنهأثرم 
برج بن سلوك وهي ان عامة حقيقة  لإيصال )٥(قوية ةبارزتظهر أخرى الذي تسقط أسنانه ثم  الأثرم

 ووفق ما، بصورة قوية يكاد يعد من الموجودين وان ظهر الباطل برز  عند الحق ضعيف لامسهر 
   :تقدم سندرج بعض النقاط

                                                             
البرج بن مسهر بن جلاس بن الارت من معمري الجاهلية كان مقيم في ديار طيئ بنجد ، الزركلي ، الأعلام ،  - ١
. وربما ان الذي ١٠/١٣٠من شعراء الجاهلية ، ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  اًمشهور ، كان شاعراً ٣/٤٧

وإنما المقصود زرعه ي ضج بن مسهر كما قال الشريف الريقصده الإمام عليه السلام في النص ليس هذه الشخصية البر
كما ورد في كتب التاريخ ان اثنين من الخوارج وهما زرعه بن البرج وحرقوص بن زهير دخلوا على  بن البرج 

 ٥٣-٤/٥٢الإمام عليه السلام بعد التحكيم ثم خرجوا منه يحكمان وأعلنوا خروجهم ، ينظر: الطبري ، تاريخ الطبري ، 
(البرج بن مسهر) لم اعثر لها على ترجمة ماعدا الزركلي وابن  يضما انه هذه الشخصية التي ذكر ها الشريف الر، ك

 أبي الحديد 
   .٤٠٠- ٣٩٩نهج البلاغة ، ص  - ٢
، ابن ميثم البحراني،  ١٠/١٣٠؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/٢٠٣الراوندي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣

حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح ؛  ١٧١؛ السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ،  ٣/٤٠٩شرح نهج البلاغة ، 
 ٣/٢١١؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣/١١٦؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٠/٤١٢، نهج البلاغة

علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار  ، ١٠/٤١٣؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ، 
  .٢/١٣٧؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ١٨/٥٣- ١٧؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/٢٠٣الأنوار ، 

  .٣/٥١مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  - ٤
5  - http://www.syrianmeds.net/topic/3530 
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   .الفكرةلإيصال  لتوثيقافي   العلمي البايولوجي المنظار  مامالإ عملتاس- ١

    .كمصدر قوة ودفاعالماعز  في الإقرانتمثل في صفة الجانب العلمي في النص - ٢

 اًقائم ذا الفكر مغلقٌوقد يكون ه الإنساندل على تفكير ان منطق بعض الحوادث ي فيهومما لاشك      
مدلول لذلك البعد السلبي في   مام ، ومن هنا يوثق الإوالذي يترجم من سلوكه على العصبية 

لَا تَلْقَين طَلْحةَ، فَإِنَّك إِن ( :حينما يوصي ابن عباس يقول طلحة بن عبيد االله  الذي مثلهالشخصية 
 مام القول حين بعث الإذا ه )١()تَلْقَه تَجِده كَالثَّورِ عاقصاً قَرنَه، يركَب الصعب و يقُولُ: هو الذَّلُول

   .إلى طاعته في حرب الجمل أهياالله بن عباس إلى الزبير يستف عبد

من  اًبذلك انتقاص  مامالإفلا يعني  لا تلتقي طلحةبن عباس لعبد االله  مام فعندما يقول الإ     
ووجه الشبه ان  بالثورشبه أوهو أنه علمي بتوثيق لتقاء مع شخص طلحة سبب عدم الإبل يوثق مكانته 

أي ان صفاته تتميز  ،والمشبه له وهو طلحة انه يتميز بالكبرياء والغطرسةالثور عاقص قرنه أي 
يركب الأمور الصعبة المستعد للقتال غير قابل للتفاهم  كالثور العاقص قرنه )٢(بالعناد والكبر والعصبية

   .من نتائج  إليهوما تؤدي  )٣(بها مستهيناً متهوراً

                                                             
  ٧٨نهج البلاغة ، ص  - ١
كبر طلاع على المصادر التي تناولت سيرة طلحة ، فلم تكن نظرة الغطرسة والتالحقيقة من خلال الإربما نجد تلك و - ٢

مام (عليه السلام) بل كانت واقع معروف عند الجميع ، ونجد مصداق ذلك في قول عند طلحة رأي فردي قال به الإ
فسأله عبد االله بن عباس عن سبب جزعة الخليفة الثاني لما طعن ودخل عليه عبد االله بن عباس وكان في حالة جزع 

 فقال يا بن عباس جزعي لهذا الأمر من يليه من بعدي ، فذكر له ابن عباس مجموعة من الأسماء وكان أول ما ابتدأ
، الطبرسي ،  له يعرفه فلا أولي أمر المسلمين حديداًآوكان الرسول صلى االله عليه و ةبطلحة فقال له : أنه رجل فيه حد

( ولدينا تحفظ على هذه الرواية لأن ابن عباس من أنصار الإمام عليه السلام والمؤيدين لخلافته ، ٢/١٥٣،  حتجاجالإ
تولية ونجد الصورة أوضح في مصادر أخرى حيث ذكر ابن قتيبة قول عمر ان ما يمنعني  فكيف يرشح طلحة للخلافة)
، فالخليفة شهد بأنه مزهو  ٥/٥٠١نساب الأشراف ، أ، ذري ، البلا١/٤٣والسياسة ،  ةمامطلحة الإ نخوته وكبره ، الإ

، وهناك مدلول أخر على تكبره وانه غير قابل للتفاهم حين حصر عثمان  ٢/٣٢٥معجب بنفسه ، ابن أعثم ، الفتوح ، 
لكنه  مام عليه السلام طالبا منه ان يرد الناس عن عثمان أو يدخل عليه الماءن اشد المحرضين عليه وقد أتاه الإوكان م

   ٤/١٢٠٢: ابن شبة ، تاريخ المدينة ، ذلك التفاهم ، ينظر  رافضاً هيآلر اكان متعصب
؛ كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة  ١/٢٢٥الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  -  ٣

ختيار مصباح السالكين إالبحراني،  ؛ ابن ميثم ١٦٣-٢/١٦٢بلاغة ، ؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج ال ١/٢٥٢، 
؛  الموسوي ،  ١/١٦٧؛ حسيني شيرازي ،توضيح نهج البلاغة ،  ٩٣؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص ١٣٦(المتوسط)، 
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فالغرض لسيرة الشخصية السلبية التي كان عليها طلحه هو االتوثيق  النتيجة التي نصل إليها من      
 فاتالتفاهم مع طلحة واستدراجه إلى الطاعة قبل الحرب بسبب الصمن عدم  مام من قول الإ

  مما تقدم يمكن القول : و ،المانعة من التفاهمكالتكبر والعناد السلوكية المطبوعة بطابع السلبية النفسية 

التي تتحكم في نفسه وكالتكبر والعناد بن عبيد االله  لطلحه السيئة للصفاتوثق ي  مامالإان - ١
    .وتوجه سلوكه

يكون غير قابل لأنه  بأساليب خاصةالمتكبر المتعصب تثقيف لمواجهة التوعية والنستفيد من التوثيق - ٢
   .يفرق بين الغي والرشادولا والباطل للتفاهم لا يميز بين الحق 

ذاتها  منطلق الشخصية من  فيه لق انط للشخصيات  مام ان توثيق الإ  من القول ولابد      
 فيقول ،إلى غاية للحياة من هدف  بحيث يحول نظرتها  الإيمان الذي تمتلكه تفكيرها ومدى  ومنطق 
   ١(بن العاص وعمرفي( . ) نِ النَّابِغَةباً لِابجع   ٌؤرأَنِّي ام ةً، وابعد يف لِ الشَّامِ أَنلِأَه معزي

ارِسأُم و سافةٌ: أُعابلْعت لًااطقَالَ ب ماً ،لَقَدنَطَقَ آث ا .وأَم-  بلِ الْكَذالْقَو شَر و -  بكْذقُولُ فَيلَي إِنَّه،  و
ا كَان عنْد إذو يقْطَع الْإِلَّ فَ ،)١( الْعهد و يخُون و يسأَلُ فَيلْحفُ،  ،)٢(بخَلُفَي و يسأَلُ ، ،يعد فَيخْلفُ

                                                                                                                                                                                              
؛ القزويني ، شرح نهج البلاغة ، شرح نهج البلاغة ،  ٤/٣؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١/٢٥٠شرح نهج البلاغة ، 

   ١/٧٢البلاغة ،  ؛ عبده ، نهج ٢/٢٢٣
ختصر حياة عمرو بن العاص من الألف إلى الياء وهو ان أمه باغية إمام الحسن (عليه السلام) وربما نجد ان الإ  - ١

شد أعداء أحسبا العاص بن وائل كان عمرو من مهم ولد على فراش مشرك فتحاكمت عليه رجال قريش فغلبهم ألا
ن الشعر فلعنه له وسلم) بسبعين بيت مآ عليه ولام هجا الرسول (صلى االلهرسول االله وبني هاشم في الجاهلية والإس

ن يأتلفه ، ابن أمره على الجيوش ويستشيره من أجل ،كان الرسول (ص) يأ ١/٤١١حتجاج ، سي ، الإبر(ص) ، الط
ستعانة به ، قيس ، ك نجد ان معاوية لا يستغني عن الإ، من المشهود له بالدهاء  لذل ٨/٣٥٧أبي شيبة ، المصنف ، 

، من أئمة الجور والضلال وقد شهد بذلك لنفسه فعند احتضاره قال لقد دخلت في أمور  ٣٣٦كتاب سليم بن قيس ، ص
ما أدري ما حجتي فيها عند االله أصلحت لمعاوية دنياه وأفسدت آخرتي عمي عني رشدي حتى حضر أجلي ، 

     .٢/٣١٥المازندراني ، شرح أصول الكافي ، 
        ا سأل يبخل والرواية التي تذكر ان معاوية كتب إلى عمرو في خراج مصر فكتب اليه عمرو  إذ - ٢

  معاوي إن تدركك نفس شحيحة ٭ فما ورثتني مصر أمي ولا أبي 
  وما نلتها عفوا ولكن شرطتها ٭وقد دارت الحرب العوان على قطب 

خير مصداق على بخله، الدينوري ، الأخبار الطوال  أمرها، فلما رجع الجواب إلى معاوية تذمم، فلم يعاوده في شئ من
بن العاص وأساليبه الماكرة فقد قال لعائشة لوددت انك قتلتي يوم  وكما هناك رواية تشخص مدى لؤم عمر ٢٢٢، ص
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ورٍ هآم اجِرٍ وز بِ فَأَيرالْح اذَهآخوفُ ميالس تَأْخُذ ا لَمإذفَ ،م نَحمي أَن هتيدكم رأَكْب كَان ذَلِك ا كَان
و إِنَّه لَيمنَعه من قَولِ الْحقِّ نسيان  ،أَما و اللَّه إِنِّي لَيمنَعني من اللَّعبِ ذكْر الْموت .)٢(سبتَه ]الْقَومقرم [الْ

ةرةً ،الْآخيأَت هيؤْتي أَن طَ لَهتَّى شَرةَ حاوِيعم عايبي لَم خَ  ،إِنَّهضري يخَةًوضينِ رالد كلَى تَرع ٤())٣(لَه(.   

نسيانه الحق والعمل بها هو  من قول العاص بن وعمرالذي يمنع ان بالقول  مام يوثق الإ وهنا     
 وفق له  وثّقأو من غير دليل بل ولم يكن ذلك القول مجرد فرض ، وانه لا يؤمن بهاالآخرة 

وهي انه لا يوجد مصداق في كلامه فهو يقول  ولعمروالصفات النفسية الخلقية  السيرة الشخصية
للمؤمنين  أخرىوهذه خاصية ، وأيضا انه لا يلتزم بالعهود على خلاف أهل الإيمان  بلا خجلفيكذب 

فلا يعطي بخيلا يمنع ما هو واجب عليه ، في المطالبة  لجوجاًفهو بعيد عنها الذي يؤمنون بالآخرة 
شتد اا إذبالبطولة ويحرض على القتال فيتظاهر الرحم وفي الجهاد جبان  ةصل قاطعاً محتاجاً أو سائلاً

في انه باع دينه  وترتب على ذلك  )٥(الآخرةهمه الدنيا وليست ن لأالقتال وأخذت السيوف مأخذها جبن 
   .)٦(مقابل عطية من عطايا الدنيا

  مما تقدم نستنتج ما يلي : و      

                                                                                                                                                                                              
م ، تشنيع على علي عليه السلاالجمل فقالت ولم لا أبا لك ؟ فقال كنت تموتين بأجلك وتدخلين الجنة ونجعلك أكثر لل

 .١/٢٤١سي ، الاحتجاج ، برالط
ى الأشعري على خلع كل موس يود أمر التحكيم عندما اتفق مع أبأكبر دليل على كونه شخصية غادرة يخون العه - ١

ا علمنا ان هذا الرأي كان رأي عمرو بن العاص هو الذي قال لأبي موسى نخلع هذين الرجلين إذلاسيما و همنهما صاحب
 يمكر عمرو بن العاص) فخدع أب ىمد موسى بل لبيان يلمسلمين ، (لا يعني هذا تبرئة أببين اونجعل الأمر شورى 

، ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ١٩٠-١٨٩موسى ونقض عمرو ما تعاهدوا عليه ، الاسكافي ، المعيار والموازنة ،ص 
٢٥٧-٤/٢٥٦.  
،لكن ما ان يحس ١٧نوري،الأخبار الطوال، صكان يظهر بمظهر الشجاع الذي لا يغلب ولا يفر من الحرب ،الدي- ٢

  ١٧٧بالخطر يقوم بأساليب غير أخلاقية كي لا يقتل كما حدث في صفين ،الدينوري ، الأخبار الطوال،ص
له ،  ةعم، على ان تكون مصر طُ ١/٤١١سي ، الاحتجاج ، برانه أتى معاوية فباعه دينه ، الطورد في المصادر  - ٣

  .٢٧٢ – ١/٢٧١الثقفي ، الغارات ، 
  .١٥٣- ١٥٢نهج البلاغة ، ص  - ٤
- ١/٥١١؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٨٠-٦/٧٦، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة -  ٥

؛ عبده ، نهج  ٤١٧-١/٤١٦؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٤-٨/٣-٧؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٥١٢
   .١/١٤٥البلاغة ، 

  .٨٨السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص - ٦
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   ١١١ 
 

ان مبادئ التوحيد كالجهاد  مام ق الإبدليل توثيان عمرو بن العاص كان لا يؤمن بالآخرة - ١
   .هتماماتهلم تكن من اوصلة الرحم والوفاء بالعهد وعدم الكذب 

   .في صقل شخصية الإنساننستنتج من التوثيق الأثر التربوي لذكر الآخرة - ٢

لأمه وهي نسبته  مام الإ ته كما ذكردناءو عمرو بن العاص كما نستدل من النص على أصل - ٣
    .النابغة

تدل على رذالة ن سيطرة الأهواء على عمرو بن العاص مع فقدان الوازع الديني كانت إ      
له الطمع بحيث انحدر به إلى إذكيف يوثق  مام الإ انبل الأدهى من ذلك  ،وضحالة هذه الشخصية

 ٠٠٠  ء ظَاهرٍ غَيه، مهتُوك ستْره فَإِنَّك قَد جعلْتَ دينَك تَبعاً لِدنْيا امرِى( يقول مستوى البهيمة 
و ينْتَظر ما يلْقى إِلَيه من فَضلِ  ،مخَالِبِهبِفَاتَّبعتَ أَثَره، و طَلَبتَ فَضلَه، اتِّباع الْكَلْبِ لِلضرغَامِ يلُوذُ 

فَرِيسهذافَ ،تتَكراخ و اكنْيتَ دبه َتا طَلَبكْتَ مرقِّ أَخَذْتَ أَدبِالْح لَو نِ  .ونِ ابم و نْكم كِّنِ اللَّهمي فَإِن
   .)١()و إِن تُعجِزا و تَبقَيا فَما أَمامكُما شَر لَكُما ،أَبِي سفْيان أَجزِكُما بِما قَدمتُما

بحيث جعل  كما يتبع الكلب للأسدلمعاوية  بن العاص بإتباعه  ولعمر مام الإ فالتوثيق في قول     
وتحكم فيها دنت نفس الفرد  اإذالقاعدة وفق  مام الإله  موثقاً وسبب ذلك لدنيا معاوية دينه تبعاً
وتستحكم  أضدادها، فترسخ  الإنسانالحسنه التي ترفع  والأخلاق الإنسانيةتغيب عنها المكارم الطمع 

نتيجة طمعه  فأتباع عمرو بن العاص لمعاوية  إليهكالكلب ينتظر ما يلقى  أصبح،ففيها صفات البهائم 
   .)٢(ينتظر ما يلقيه إليه معاوية من فضل فريسته

نزعات النفس السلبية وفي التعامل مع الدين زدواجية للإ مام الإ وثقتجاه نفسه الإوفي        
لعمار بن   يقول )٣(المغيرة بن شعبة لشخصفي المجتمع  السلوك المنحرف انعكاساتهاوالتي من 

                                                             
   .٦٢٣نهج البلاغة ، ص - ١
  . ١٩-١٨ستخرجة من نهج البلاغة ، صالغروي ، الأمثال والحكم الم - ٢
، كان يقال له في الجاهلية والإسلام مغيرة  ٦/١٥٦المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي ، ابن حجر ، الأصابه  -  ٣

م بعد ارتكابه جريمة القتل في جماعة من بني مالك لطمعه ، أسل ١٦/٣٢١فهاني ، الأغاني ، صالأأبو الفرج الرأي ، 
وكان عمر بن  ،،وكان يقال انه هامان ألامه ٢/١٤٦في أموالهم ثم لحق بالإسلام ، ابن قتيبة ، غريب الحديث ، 

، الإيضاح ،  بن شاذانلفاسقين، االسماء وكان من ا الخطاب يقول له ما رأيتك قط إلا خشيت ان تقع علي حجارة من
، معروف بالمكر والدهاء قال  قبيصة بن جابر يقول صحبت المغيرة بن شعبة فلو ان مدينه لها ثمانية  ٦٥- ٦٤ص
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   ١١٢ 
 

دعه يا عمار، فَإِنَّه لَم يأْخُذْ من الدينِ إِلَّا ما قَاربته من الدنْيا، و ( كلاماً ياسر حين سمعه يراجع المغيرة
 دملَى ععع اتهلَ  الشُّبعجلِي ،هلَى نَفْسع سهذالَبقَطَات٢())١(راً لِس(.   

 مام يوثق الإوهنا نحراف التي تبنت اتجاه الإمن الشخصيات  المغيرةولابد من القول ان       
 من الدنيا لا قاربهلما  إلافلم يأخذ من الدين لتصرفاته البعيدة عن المنهج الإسلامي والثوابت الأخلاقية 

 نتيجة مثلاًكيات الطارئة أو سلوك قهري من ذلك وهذه السلوكيات ليست من السلو أكثريبتعد به إلى 
و ان سبب ذلك وه  مامالإ بل وثق بمبادئه لقلة معرفته  أو الإسلامبعيدة عن  أماكنتنشئة في 

 .)٣(التي يقوم بها هزلاته ولسقطات عذراً هليجعل اًاختياري لتباس سلوكاًسلوكه هذا وادعاءه الوهم والإ
  ومما تقدم يتضح ما يأتي : 

عند  اًوقائي ليكون درعاًشخصية ازدواجية تدعي السذاجة  شخصية المغيرةان   مامالإيوثق - ١
    .لنيل الأهداف الخاصة وغرضاًسقطاته 

                                                                                                                                                                                              
، استعمل على الكوفة  ٤/٦٦٥أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج منها جميعها ، ابن كثير ، السيرة النبوية ، 

نفسه وقوته لك والمسلمين اعمل  اب لأنه فاجر قوي فقال لعمر ان الفاجر القوي فجوره علىمن قبل عمر بن الخط
   .٣٢٢-٢/٣٢١عمل في ذلك برأيك، صدقه الخليفة وولاة الكوفة ، ابن أعثم ، الفتوح ، اف
و هو   -ةعلى نفسه ليجعله ذريعة لعدم خروجه وقد التقى به عمار بن ياسر في زقاق من سكك المدين لبس عمداً - ١

فناداه يا مغيرة، فقال: ما تشاء قال: هل لك في اللّه عز و جل قال: و أين هو قال: تدخل في هذه الدعوة   -متوشح سيفا
 فتسبق من معك، و تدرك من سبقك، فقال المغيرة: وددت و اللّه أني لو علمت ذلك، إني و اللّه ما رأيت عثمان مصيباً

يا أبا اليقظان ان تدخل بيتك، و تضع سيفك، و أدخل بيتي، حتى تنجلي هذه الظلمة و ، فهل لك و لا رأيت قتله صواباً
يطلع قمرها، فنمشي مبصرين، نطأ أثر المهتدين، و نجتنب سبل الحائرين فقال عمار: أعوذ باللّه أن أعمى بعد أن كنت 

جتنب جريته ولا تكن كقاطع اف ياًلسيل جاررأيت ا إذ، يدركني من سبقته، و يعلمني من علمته فقال يا ابا اليقظان بصيراً
السلسلة فر من الضحل فوقع في الغمر، وسمع كلامهما علي فقال انه على عمد يلبس عزله وانه لم يأخذ من الدين الإ ما 

، فلزم الطائف أقام بها ينتظر على من تستقيم  ٤٤- ٦٠/٤٣خلطته الدنيا فأنتجاه عمر ،ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، 
فقال رجل لأمير المؤمنين (عليه السلام) إني لأحسب ان الأحنف لأسرع إلى ما تحب من المغيرة فقال (عليه  الأمة

، ولم يكن في شبهه من تجاه  ١٥٩السلام) : ما يبالي المغيرة أي لواء رفع لواء ضلاله أو هدى ، المفيد ، الجمل ، ص
،  ١/٨٢لطائف ، ابن قتيبة ، الإمامة والسياسية ، في ال ومع ذلك اعتز ةبل كان على بين جبهة الحق في حرب الجمل

 .١٣/٣٤٦ري ، أنساب الأشراف ، ذمتمارضا ، البلا
  . ٨٢٤- ٨٢٣نهج البلاغة ، ص  - ٢
  .٥/٥٠١؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٤/٤٥١مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  - ٣



 توثيق أبعاد السير الشخصية ومدلولات مفاهيمها الفصل الثاني ...................

   

   ١١٣ 
 

لأنه ليس كانت لا تجدي نفعا معه  الإصلاحان عملية  ) يستنتج منه(دعه يا عمار مام قول الإ- ٢
   .بل متجاهلاً جاهلاً

وقد اختلفت هذه ، للشخصيات الموثق لها عن فهم الواقع الحقيقي  أفصح مام ان توثيق الإ      
المغيرة بن  لذا نجد الأمر يتكرر مع ،الشخصيات لكن هناك نتيجة واحد تجمعها وهي السلبية 

يا (فقال لهوقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان فقال المغيرة لعثمان :أنا اكفيكه  يقول  إذ )١(الأخنس
علَا فَر ا ولَ لَهي لَا أَصالَّت ةرالشَّج تَرِ، وينِ الْأَباللَّع نأَنْتَ )٢(اب نم اللَّه زا أَعم اللَّه ي؟ فَوينأَنْتَ تَكْف ،

ى اللَّه علَيك إِن نَاصره، و لَا قَام من أَنْتَ منْهِضه. اخْرج عنَّا أَبعد اللَّه نَواك، ثُم ابلُغْ جهدك، فَلَا أَبقَ
   .)٣()أَبقَيت 

يضفي الفخر والعزة أي لا  هلا يعز من نصر بأنهللمغيرة  مام الإ يوثقمن خلال هذا النص      
عن سبب  مام الإ منهضه موثقاًولا ينهض من  ،فهو ذليل حتى وان كان خليفةلمن يقدم له النصر 

أكابر لأنه من  لعين من أبلئيم النسب فهو  ،ليسند بها ما يذكرهصله أوبترجمة سيرته النسبية ذلك 
يضفي الفخر والعزة لمن يقدم له  ، ومن كان نسبة هكذا لاسيرته معروفة من المؤلفة قلوبهم المنافقين 
مدعاة وشجرته التي ينسب إليها وهي فهو كمن لا عقب له  خبيثاً كما انه ابتر لأن عقبه ضالالنصر 

من  ثقيف لا أصل لها ولا فرع حيث يزعمون أنهم من هوازن وقيل من إياد بن نزار وقيل أنهممن 

                                                             
، كان والده من ٤/١٤٤٤مع عثمان، ابن عبد البر، الاستيعاب، بني زهرة قتل يوم الدار المغيرة بن الأخنس حليف  - ١

وما ان خرج من عند النبي حتى  المنافقين اظهر الإسلام وزعم انه يحبه ويحلف باالله على ذلك لكنه منافق خبيث الباطن
قَولُه في الْحياة الدنْيا ويشْهِد  يعجِبك من النَّاسِ (ومنالزرع وقتل حمار فنزلت فيه ألأيهعلى زرع للمسلمين فأحرق  مر

 ، شهد مع الرسول١/١٩٢سلم قط،ابن حجر ،الأصابه،، بل قيل لم ي٢٠٤)البقرة/اللَّه علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد الْخصامِ
   .٤/١٥٢، حنين فأعطاه سهم المؤلفة قلوبهم،ابن الجوزي، المنتظم 

، شجرة نسبه إلى  ١/٩١شرك قتل في احد فلم يبقى للأخنس عقب،  الشيخ المفيد ، الإرشاد ، أبوه منافق وأخوه م -  ٢
ثقيف التي اختلف فيهم فزعم أنهم من إياد بن بكر كما قيل هم قوم من بقايا ثمود ، ابن عبد البر ، الإنباه على قبائل 

   :ختلاف الذي وقع في نسبهم يقولعلى الإ جاج الذي كان من ثقيف أدلوقد نجد شعر يهجا فيه الح ٧٧- ٧٦الرواة، ص
  ثقيفٌ بقايا من ثمود ومالها ... أب ثابتٌ في قيس عيلان ينسب

  انتسبوا في قيس عيلان كذبوا ...وقالوا ثمود جدكم والمغيب إذ
  هم ولدوكم غير شك فيمموا ...بلاد ثمود حيث كانوا وعذبوا

  حصلوا يتذبذبا ما إذم ... زنيم وأنت دعي يابن يوسف فيه
  . ٧/٣٥١ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، 

   .٢٨٢نهج البلاغة ، ص - ٣
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   ١١٤ 
 

المقصود بالشجرة سقوط بيته وما اتصف به من  ناخر من الشارحين بالقول آوشذ قسم  ،)١(بقايا ثمود
 وموقفهاحقيقة نسبة  إيصال أراد  مامالتوثيق ان الإمن نتيجة الو .)٢(دناءته وحقارته في الناس

  :وهنا نرى وقفته مع الخليفة لا تقدم له الفخر  نإومن ثم فعلى مستوى التاريخ  الإسلاممن  المعروف

   .مدلولات سلبية مع ما في ذلك من الأخنسسيرة النسبية للمغيرة بن لليوثق  ام مالإ ان- ١

   .بكل معانيها  ه خاملةشجرة نسب نستدل من التوثيق ان- ٢

تصدر للوقوف بوجه  لأنهبيان موقعة الحقيقي لأنت تكفيني) استفهام إنكاري (  مامالإقول  - ٣
    .     مامالإ

لكن ذلك لا يعني عتبار وتؤخذ بعين الإمعطيات الشخصية تنسجم مع سيرتها النسبية صحيح ان و     
 مام مصاديق هذا النوع ما يوثق له الإ ، ومن ذاقاعدة عامة تنطبق على الجميع فقد تكون هناك شو

أَما بعد ، فَإِن صلَاح أَبِيك (وقد خان في بعض ما ولاه من أعماله  يقول  )٣(وهو المنذر بن الجارود
نْكي من٤(غَر(بِيلَهس لُكتَس و ،هيده تَتَّبِع ظَنَنْتُ أَنَّك إذفَ ،، و اكولِه علَا تَد نْكع إِلَي يقا ريما أَنْتَ ف

                                                             
- ٩/٢٦٥؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٣٠٣-٨/٣٠١ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ١

من بحار  ؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف ٤٠٠- ٢/٣٩٩؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٦٧
    .٢٨٧-٢/٢٨٦؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٣٤-٢/٣٣الأنوار ، 

؛ الخوئي ،  ٩١/- ١٢- ١١؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٣/١٦٣، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٢
  . ١٧٦الدرة النجفية ، ص

، ولد في عهد رسول االله (ص) وذكر ابن  ٦/٢٠٩،  ةصابلنعمان ، ابن حجر ، الإبنت ا ةسمه بشر أمه أماماو - ٣
 د، ولا أدري هل يع ٥/٥٦١كبرى ، لا يأتيه أحد الإ وصلة ، الطبقات ال اسعد ان علي ولاه اصطخر فكان سيد جواد

حتاز المال فحبسه علي عليه السلام إلى ان شفعه له صعصعة بن صوحان ، الثقفي ا، ف البذل من أموال المسلمين جوداً
وكان ينكر انه أخذ الأموال بعد ان شكاه القوم فأستحلفه فلم يحلف فقال صعصعة ان اضمنه   ٢/٥٢٢لغارات ، ، ا

فيحلف فقال (ع) وإنا أظنه سيفعل انه نظار في عطفيه مختال في برديه تفال في شراكيه ، (أي كان معجب بنفسه مهتم 
، فمن كانت هذه صفاته لا يمكن ان يعطي صفة  ١٦٤-٢/١٦٣ري ، أنساب الأشراف ، ذبمظهره) ثم خلى سبيله ، البلا

   .الورع والتقوى
والده الجارود من الأشراف في الجاهلية حسن المعرفة بتفسير الكتب وتأويلها عالما بسير الفرس بصير بالطب  - ٤

ول االله ص في وفد رس إلى،وهو نصراني قدم  ٣/٦٨ألقيس ، والفلسفة وكان ذو ثروة ومال ، الربيعي ، قبيلة بنو عبد 
الذي ولاه  دعاه إلى الإسلام فأسلم وحسن أسلامه وعمل بتعاليم الإسلام فقدم على عمر بن الخطاب يشهد على الوالي

من حدود االله كان حقا علي ان  بن مظعون بشرب الخمر فقال يا أمير المؤمنين أني رأيت حداً ةعمر البحرين وهو قدام
موقفة وقال أنت خصم ولست شاهد فأملك لسانك أو لأسوءنك فقال ما ذاك بالحق يشرب أرفعه ألا ان الخليفة حجم من 
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   ١١٥ 
 

و لَئِن  .و تَصلُ عشيرتَك بِقَطيعة دينك ،تَعمر دنْياك بِخَرابِ آخرتك .و لَا تُبقي لِآخرتك عتَاداً ،انْقياداً
هلٍ أَن يسد بِه و من كَان بِصفَتك فَلَيس بِأَ ،لَجملُ أَهلك و شسع نَعلك خَير منْك ،كَان ما بلَغَني عنْك حقّاً

ثَغْر، رأَم نْفَذَ بِهي أَو، رقَد لَى لَهعي أَو، انَةي أَمف كشْري لَى  ،أَوع نؤْمي أَو جبايةانَةيخ[  ينح فَأَقْبِلْ إِلَي
   .)١()ا إِن شَاء اللَّهيصلُ إِلَيك كتَابِي هذَ

ان جمل أهلك وشسع نعلك الذي كان والده من الصلحاء للمنذر  مام في قول الإ فالتوثيق هنا     
أو يؤمن ينفذ به أمر ان  وليس أهلاًمنك ليس بالشجاع الذي يصلح ان يجعل في المواضع المهمة خير 

للكشف عن من جميع أبعاده له  هذا الكلام استرسال دون عضد وتأكيد بل موثقاً ولم يأتعلى جباية 
هواه لم يجعل له  رهين :أولاًوهو انه  ،التي جعلت شسع نعله خير منهومدلالولاتها  مضامين سيرته

إغراءات  أمامضعيف  شهواتهفجذبته الدنيا وحجبته عن الرؤيا السليمة لأنه أسير  هيسلك وفق ،سبيل
فلم يعمل عن العمل للآخرة فقيدته كانت أكبر همه  إذيمان متعلق بالدنيا أنه كان قليل الا :ثانياً ،المادة

فعمر دنياه حيث البذخ والتمتع بأموال الفقراء وخرب ل يعتد به يوم القيامة ويقدمه يوم الحساب عم
الأموال عليهم على حساب دينه  وإغداقهعشيرته  وإيثارهتمن عليه ؤعدم الوفاء فيما أ :ثالثاً ،أخرته 

)٢(.    

السلبية  بإطارسبب الذي اطر هذه الشخصية الهو   مامالإ يريد ان يصل إليهاالتي نتيجة ان ال      
نفس الإنسان  في صياغة اًلها دوران  تعني دائماً لاالعائلة حسن سيرة  ترسيخ فكرة ان ، وثانياً أولاً

ن الشخص قد ينحرف عن طريق أبوية لأقاعدة على الجميع التنطبق  ولا وتحديد ممارساته ياًسلوك
وما إلى ذلك  الأهواءسيطرت عليه  أي ان منبعد الفكر السياسي في النص  وثالثاً  ،خرآويسلك طريق 
   .يشرك في أمانة ولا يعتمد عليه ولا يؤمن أنفي الوظيفة لا يمكن ان يتولى  ومنسوبيهمن محسوبية 

                                                                                                                                                                                              
، وكانت له صحبة مع رسول االله  ٥٦١-٥/٥٥٩أبن عمك وتسوءني فوزعه عمر ، ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، 

من الصلحاء  هوف  ٦٠/٢٨١، تاريخ دمشق ،  (ص) وقتل غازيا في بلاد فارس في عهد عمر بن الخطاب ، ابن عساكر
  .وكانت له مواقف إصلاحية في الاسلام

  .٧٠٧ص نهج البلاغة ، - ١
؛ دخيل  ٢٤٦- ٤/٢٤٥؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٨١-٥/١٨٠الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  -  ٢

  .٣٢/٦٤-٣١، شرح نهج البلاغة ، 
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مروان بن  هو الغدر في شخصية  الأمامالتي وثق لها خرى الآومن المفاهيم السلبية       
والحسين (عليهما  عندما استشفع الحسن يقول ،معها تملية من معطيات للتعاملمع ما )١(الحكم

 لَا حاجةَ لِي في بيعته ؟أَو لَم يبايعني بعد قَتْلِ عثْمان(قال قالا يبايعك يا أمير المؤمنينالسلام) له ثم 
 هدي بِينعايب ةٌ لَويودها كَفٌّ يإِنَّه هتببِس ر٢(.لَغَد( الْكَلْبِ أَنْفَه قَةةً كَلَعرإِم لَه ا إِنأَم)شِ  ،)٣و الْأَكْبأَب وه و

ةعبماً  ،)٤(الْأَروي هلْدو نم و نْهةُ متَلْقَى الْأُمس وموتا  رمأَح()٥(.   

س بحاجة إلى بيعة مروان بن الحكم ولم ينطلق انه لي  ماموبموجب النص المتقدم يوثق الإ     
خرج عليه في حرب الجمل  لأنهلهذا القول من منطلق شخصي أي انه رفض ان يبايع له   مامالإ

 مام معصومإعلى حتى وان صح ذلك ليس هناك ما يمنع من هذا القول لأنه خرج  ،عليهوانه تحامل 

                                                             
الرسول فطرد ولم يزالوا يحكي مشية والحكم هو الذي كان  مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن عم عثمان ، - ١

،لقب بخيط باطل ، المسعودي ، مروج الذهب  ٢٥٦- ٦/٢٥٥ري ، أنساب الأشراف ، ذطرداء حتى ردهم عثمان ، البلا
ناءه ، لا يعرف بالزهد ولا بالهمة ولا بصحبة صارت اليه الخلافة بالغلبة وتوارثها من بعده أب ٣/٨٦ومعادن الجوهر ، 

   .٥٤-٥٣، المقريزي ، النزاع والتخاصم ، ص
كف اليهودية أي الغدر ، وال ١/٤٥٧ألسبه الاست ،  والسبه جمع السب وهي الدبر ، ابن منظور ، لسان العرب ،  - ٢

ن صفات اليهود وطبيعتهم الغدر والخيانة ، للتفاصيل ينظر ، مرتضى ، الصحيح من سيرة النبي الأعظم والخيانة لأ
علي (ع) فكان من ضمن النفر الذين لم يبايعوا وما بعدها ، وهذه الصفات هي ذاتها عند مروان ،  ٦/٣٣٥(ص) ، 

- ٢/١٧٨عقوبي ، اليعقوبي ، تاريخ اليالسلام)  الإمام (عليه ضثم ما لبث ان بايع بعد رف  ،حتى يعفوا عما في أيديهم
 ٦/٢٠٤مع معاوية ، ابن حجر ، الأصابه ،  الجمل مع عائشة وطلحة والزبيرنقض البيعة وخرج في حرب  ، ثم ١٧٩

كما من المعروف عن مروان بن الحكم أسرع إلى نقض العهود وخير مصداق على ذلك عندما أخذ عليه العهد عند 
قدم تفاصيل مفصلة حلفوه عند منبر رسول االله لكنه سرعان ما نقض العهد وإان لا يدل على عورة وهل المدينة ثورة أ

، ٢٣٢ - ٢٣٠/ ١والسياسة ،   ةماموجه من المدينة ، ابن قتيبة ، الإه بالجيش الذي بعثة يزيد بعد خرئعنهم عند التقا
ابن ، بعده  للسفيانيين ة الخلاف وكان من المتفق ان تعود للعهد  ين والده ولياًيتفاق بتعو خرق الإ ةكما انه غدر ببني أمي

   .٢٢/هامش٢والسياسة ،  ةمامقتيبة ، الإ
الكلب  كالزمن الذي يتخلل لعق ٣٥٤ارف ، ، المعبن قتيبةته حيث كانت عشرة أشهر، اولايخلافته أو   قصر مدة - ٣

  .انفه
والاكبش الأربعة أي القواد الأربعة، وهم عبد الملك الذي تولى   ٥/٢٩٨كبش الكتيبة قائدها ، ألفراهيدي ، العين ،  - ٤

الخلافة وعبد العزيز تولى مصر وبشر صاحب العراق ومحمد تولى الجزيرة والثغور ، ابن حزم ، جمهرة أنساب 
لا يبالي ما يصنع فكان يقال مروان  جباراًكان مروان ،وكانوا جميعهم سفاكين وأشهرهم محمد بن  ٨٧العرب ،ص 

لا يبالي ما أقدم عليه فسمي حمار  قتالاً أكفر من حمار الازد  وهو حمار بن مالك بن نصر بن الأزد كان جباراً
  .٤/١٥٩ري ، أنساب الأشراف ، ذالجزيرة ، البلا

   .١٢٥ص نهج البلاغة ، - ٥
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أسمى من  مام لكن يمكن القول ان الإ،  ثانياً) ١(حسب قولهم  يمكن الخروج عليه لاوخليفة  أولاً
من طبيعتهم الغدر كصفات اليهود أي ان صفاته  ،ذلك في قوله أنها كف يهوديةللغاية من  يوثقبل ذلك 

تقف دون غدره  أووهذه البيعة لا تنفع لا يطول به أمد الولاء الغدر ب يتصفومروان هكذا  والخيانة
 . )٢(فلو بايع بيده فانه سيغدر سرا فان بيعته وعدمها سواء فقد بايع بعد قتل عثمان ثم خرج محارباً

  مما تقدم نستنتج ما يلي : و

   .مروان بن الحكمل الصفات السلبيةموثق فيما يخص  أطاربناء - ١

هذه السيرة لتوافق  ،وعدم الالتزام والخيانةالسيرة التاريخية لليهود وهي الغدر   مامالإ عملاست- ٢
    .مع النموذج الذي يريد طرحه

 ،لقصر مدتهاأشار يتولى الخلافة كما وهي ان مروان سمستقبلية تاريخية  لقضايا  مامالإأشار - ٣
وعبد  ) م٨٦ – ه٦٥(الملك تولى الخلافةوهم عبد  ابن ميثم البحرانيذكرهم  لأربعةا وانه والد الرؤساء

ومحمد ولى الجزيرة ويحتمل انه  )م٧٥ –ه ٧٤(وبشر ولى العراق )م٨٥ – ه٦٥(العزيز تولى مصر
 و)م٩٩ – ٩٦ه(وسليمان )م٩٦ – ه٨٦(الوليدوهم  يشير بذلك إلى أولاد عبد الملك الذين تولوا الخلافة

وهذا ) ٣(يديهم أعلى  ةملأاما سيجري على كما اخبر ، )م١٢٥ – ه١٠٥(هشام  و)م١٠٥ – ه١٠١(يزيد
ن ذلك على تجنبها لأاس وتوعيتهم لبناء صوره في عقول النجل التوعية أهادفة من  بعادأ اله الإخبار

   .ةملأاعلى  ىذالإيجر 

يمكن النظر  لا لأنهللتوثيق للشخصيات كثير ما يستعين بالتاريخ  مام ولابد من القول أن الإ     
 نفسه الأمر ، لذا نجد، وقد تعرفنا فيما سبق على هذه النظرة للشخصية بمعزل عن ماضيها التاريخي 

                                                             
  . ٧الولايات الدينية ، صالماوردي ، الأحكام السلطانية و - ١
؛ كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  ١٤٧بيهقي خراساني ، معارج نهج البلاغة ، ص -  ٢
حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛  ٢/٢٠٣، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني؛  ٣٥٩-١/٣٥٨

 ١/٤٢٨؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٨٦-١/٢٨٥توضيح نهج البلاغة ، ؛ حسيني شيرازي ،  ٥/٢٢٠، البلاغة
؛  الخطيب ، مصادر نهج البلاغة وأسانيده  ١/٣٥٨؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ، ١/١٢٠؛ عبده ، نهج البلاغة ، 

    .١/٣٨٠؛ المحمودي ، نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ،  ٢/٦٨، 
  .٢/٢٠٤، شرح نهج البلاغة ، يابن ميثم البحران - ٣
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كان  ةوهبير )١(الشيباني ةبن هبير مصقلةوهو  لقمن هذا المنطلشخصية أخرى  مام الإ في توثيق
بالمال خاس به وهرب إلى معاوية  هفلما طالب بني ناجية من عامل أمير المؤمنين  قد ابتاع سبي

فَما أَنْطَقَ  ٢)(، و فَر فرار الْعبِيد الساداتفَعلَ فعلَ السادة قَبح اللَّه مصقَلَةَ( فقال  ،في الشام
كَتَهتَّى أَسح هحادم، كَّتَهتَّى بح فَهاصقَ ودلَا ص و، هورسيلَأَخَذْنَا م أَقَام لَو و، هفُورو الِهنَا بِمانْتَظَر ٣()و(.   

ل السيد الكريم لكنه ليس إلا عبد حيث فر كما يفرون ان مصقلة فعل فع مام وهنا يوثق الإ     
بالمال ولم عندما استنجدوا به لكنه خاس لذلك بحادثة تاريخية وهي انه ابتاع سبي بني ناجية  موثقاً

محا الحسن وما كاد يصفه واصف ن فعل القبح فلم يمدحه احد لأيدفعه ففر إلى معاوية ، كما يفر العبيد 
   .)٤(وعاد إلى توبيخه وتقريعهحتى أسكته 

                                                             
مصقلة بن هبيره الشيباني من بكر بن وائل قائد من الولاة كان من رجال علي بن أبي طالب ، الزركلي ، الأعلام  - ١
 ،٧/٢٤٩.   
 ،ناجية ينسبون إلى قريش وقريش تدفعهم إلى ناجية وهي أمهم وقيل ان سبب سبيهم وأشترى سبي بني ناجية وبن  - ٢
علي (ع) من أصحابه ليقاتلهم الإمام ليهم إة في الطاعة غير بني ناجية فبعث بعد حرب الجمل دخل أهل البصر هان

فافترقوا ثلاث فرق فرقه قالوا كنا نصارى وأسلمنا ونبايع وفرقة قالوا كنا نصارى فلم نسلم وخرجنا مع القوم كرها ثم 
ا أعطيناهم وفرقة قالوا كنا نصارى فأسلمنا ولم يعجبنا الإسلام هزموا فندخل فيما دخل فيه الناس ونعطيكم الجزية كم

فنرجع نعطيكم الجزية كالنصارى فقال لهم توبوا فأبوا فقاتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فقدم بهم على أمير المؤمنين (عليه 
صاح النساء والرجال على أردشير خره ف ، مر بهم على مصقلة كان عاملاً ٧٧١-٢/٧٧٠السلام) ، الثقفي ، الغارات ، 

امنن علينا واشترنا فقال أقسم باالله لأتصدقن عليكم ان االله يحب المتصدقين فقال علي  واالله لولا أني أعلمه قالها توجعا 
له لضربت أعناقهم  فاشتراهم مصقلة بمائتي ألف لكنه لم يدفع المال وورد الخبر ان  مصقلة أطلق سبيل الأسارى ولم 

على فكاك أنفسهم فقال (ع)  ما أظن ان مصقلة سيحمل حماله سترونه عن قريب منها ملبدا فكتب اليه يسألهم ان يعينوه 
مام وعندك من حق المسلمين خمسمائة ، وكان قد دفع نصف المبلغ ، نة خيانة الأمة وأعظم غش الغش الإان أعظم الخيا

ي فلحق بمعاوية وولى معاوية مصقلة طبرستان ، ابن فقال أما واالله لو ان ابن هند طالبني بها أو ابن عفان لتركاها ل
مام (عليه السلام) على فعلته بهدم داره ، اليعقوبي ، تاريخ الإ هفعاقب  ٢٧٣-٥٨/٢٧١يخ دمشق ، عساكر ، تار

   .٢/١٩٥اليعقوبي ، 
 .٩٧نهج البلاغة ، ص -٣
، شرح نهج ميثم البحراني ابن؛  ٢٩١-١/٢٩٠كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٤

؛ حسيني شيرازي ،  ٤٨٦- ٤٨٥؛ شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ،ص  ١١٧-٢/١١٦البلاغة(الكبير) ، 
؛ الموسوي ، شرح نهج  ٢٦٧-١/٢٦٦؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٢١٠-١/٢٠٩توضيح نهج البلاغة ، 

   .١٠٣؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص ٣٥-٤/٣٤ة ، ؛ دخيل ، شرح نهج البلاغ ٣٢٧-١/٣٢٦البلاغة ؛ 
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بارزة طبعت تلك  صفة ربما ان ما مر من فلسفة طرح السلبيات لبعض الشخصيات قائم على      
يوثق لتمحور كل تلك الصفات في  مام نجد ان الإلكن في الوقت ذاته  ،بطابع السلبيةالشخصية 

معاوية ومن هذه الشخصيات التي وثق لها هو  ،مفهوم السلبية بكل معانيها أضفىمما شخصية واحدة 
من تصرفات بجانبيها المادي والمعنوي من  تضفيهمع ما  ةألنهم أو الشراهةولعل ، بن أبي سفيان 

أَما إِنَّه سيظْهر علَيكُم بعدي رجلٌ رحب ) حيث يقول  ،في شخص معاويةابرز مفاهيم السلبية 
جِدا لَا يم طْلُبي و جِدا يأْكُلُ مطْنِ، يقُ الْبحنْدومِ، ملْعالْب، تَقْتُلُوه لَن و ،فَاقْتُلُوه  يببِس كُمرأْميس إِنَّه أَلَا و

   .)١() ...و الْبراءة منِّي 

لكن نستشف منه ما يمكن القول ان هذا النص يخص توثيق أخر وفيه أخبار عن قضية مستقبلية و     
مندحق أي واسع وان معاوية بن أبي سفيان رحب البلعوم  مام ، حيث يوثق الإيخص موضوعنا

ولشدة نهمه ما يجد يأكل  ،فيكثر يأكلكان هو لأنه موثقا لسبب ذلك بتوثيق علمي وعظيمة بارزه البطن 
   .)٢(يجد لا يطلب ما

لكن يمكن القول ان هذه الصفات ،  )٣(الشارحين بالقول ان المقصود بذلك زياد خر منآوشذ قسم      
انه سيأمركم بالسب  مام ان قول الإ وثانياً ،أولاً )٤(طبق مع ما ذكرته المصادر عن معاويةتن

                                                             
   .١٠٩- ١٠٨نهج البلاغة ، ص - ١
- ٤/٥٤؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٧٧- ١/٢٧٦الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ٢

- ٥/٥٦٨نهج البلاغة ، ؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح  ١/٢٣٧؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٥٥
؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ،  ١/٣٦٩؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٥٦٩

؛ الخطيب ،مصادر  ١/٣٠٧؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٦/١٢-٥؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١٧٩-١/١٧٨
  .٢/٢٦نهج البلاغة وأسانيده ، 

؛ كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  ١٣٨خراساني ، معارج نهج البلاغة ، ص بيهقي -  ٣
  .٧٥؛ السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص ١/٣١٩
سلم حيث بعث له ليكتب لبني له وآيجة دعاء الرسول صلى االله عليه ومعاوية كانت نت ةوتذكر المصادر ان بطن - ٤

حتجاج ، واالله في نهمتك ،  الطبرسي ، الإ هم لا تشبع بطنه فهيللأثلاث مرات وهو يأكل فقال الرسول  ولم يأت ةخزيم
ولدينا تحفظ على هذه الرواية فكيف يكون معاوية كاتب للرسول بل وضع ذلك منقبة في مقابل ما ذم به هذا  ٤٠٨-٤٠٧

عليه الرسول (ص) ودليل هذه الرواية حيث بعث له  شرها على الطعام من قبل ان يدعوأولا وثانيا ان معاوية كان 
ا اخرج حديث اللهم لا تشبع بطنه ذاثلاث مرات وفي الثلاث كان يأكل ؛ وقيل للنسائي ألا تذكر فضائل معاوية فقال وم

  ؛وذكر شاعر يصف رجلا أكولا  ١٣٩، النسائي ، الضعفاء والمتروكين ، ص
  ه معاوية كأن في أمعائ...  ةبطنه كالهاوي لي وصاحب
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 .زيادمن وليس  )١(بتشريع من معاوية كانتفلسفة السب واللعن ن لأ ،فسبوني دليل على انه معاوية
   النص يوحي بما يأتي :القول ان ويمكن مما تقدم 

 ،الموضوعية التي أدت لذلك للأسباب  مامالإ سفيان كان غير طبيعي موثقاً أبيشكل معاوية بن - ١
فلا معنوي اليشمل  وإنمايعني بذلك المستوى المادي فقط  ولاوهي في الوقت نفسه تنم عن جشعة 

  .يقصد بالشكل الهيأة فقط

 توليه    على ) دليل(أما إنّه سيظهر فقوله معاوية  تسلطعن المستقبلية  الإخبارأو  بعادالأ- ٢
    .بالغلبة والقوة

   .نحرافات العقائدية المستقبلية ووضع حجر الأساس لمواجهاتهاتوعية وتحذير من الإ - ٣

ا كونه يتعامل هأهمولعل في شخصية معاوية  أخرى تمثلتلمفاهيم سلبية    الأمامكما يوثق      
والسمو ذات ومعنى متوقف  الإنسان، ومن دون شك ان كمال وليس بعقلة وفق العاطفة والميول بهواه 

ومن البديهي ان  كافة المستويات ل نفسي علىمن كما يكتسبهوما على العمل الصالح البعيد عن الهوى 
و لَعمرِي،  يا معاوِيةُ، لَئِن ) يقول  شخص معاويةنرى ذلك في س، كما ثار أخرىآيؤدي إلى  عدمه

إِلَّا أَن  هبِعقْلك دون هواك لَتَجِدنِّي أَبرأَ النَّاسِ من دمِ عثْمان، و لَتَعلَمن أَنِّي كُنْتُ في عزلَة عنْنَظَرتَ 
   .)٢() فَتَجن ما بدا لَك ؛تَتَجنَّى

فأصبح عقلة مقيد وأسير بسبب ميوله ان الأهواء كانت تسيطر على معاوية  مام فهنا يوثق الإ     
بحادثة تاريخية وهي قتل لذلك  توثيقهيريد  ما اًمسند ،القرار الصائب ذاالتي منعته من اتخورغباته 

بل لأنه كان  ببراءته هلجهلليس  مام الإ اًعثمان متهم ةقتل معاقبةان في مقام ن معاوية كلأ ؛عثمان

                                                                                                                                                                                              
   .٤/٥٥؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ٣/٤٦٥الثعالبي ، يتيمة الدهر ، 

(دراسة في سياسة السب) ، جميع  -ع–الأموية المضادة للأمام علي  سياسةينظر علي رحيم أبو الهيل ، ال - ١
  .الصفحات

   .٥٥٣- ٥٥٢نهج البلاغة ، ص - ٢
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ة ليترجم ويفصح عن ان معاويبحادثة مقتل عثمان  مام توثيق الإ أن ومن ثم ،)١(وفق ميولهيتعامل 
   .كان يتعامل بأهوائه وليس بعقلة

اما بعد، فَقَد اتَتْني منْك موعظَةٌ موصلَةٌ، و رِسالَةٌ محبرةٌ، (  هقول وقريب من هذا المعنى     
وءتَها بِسيضام و ،لالِكقْتَها بِضنَم  عاهد ،هدشري لا قآئِد و ،ديههي رصب لَه سرِئٍ لَيام تابك و ،كاْير

  . )٢()و قاده الضلالُ فَاتَّبعه، فَهجر لاغطاً، و ضلَّ خابِطاً ،فَاَجابه  الْهوى

، في ذلكفي التوثيق لشخصية معاوية وتأثير الصفات النفسية  اًعلمي اًطارإ مام وهنا يبني الإ     
أي ان ستقامة والعدل ائد من دين أو ضمير يأخذه إلى الإولا ق هوثق ان معاوية ليس له بصيرة تهديفي

لشهواته وميوله  باستجالأنه : أولاًلسبب ذلك  مام موثق الإمعاوية فاقد البصيرة والدين والضمير 
نحراف الإطر عليه سي أوقادة  :وثانياً ،نحراف والرذيلة أي ان شهواته استعبدتهالإإلى  دعتهبمجرد ان 

فتابعة من دون توقف أو أشكال وخير دليل على ذلك هو هذه الرسالة التي الضلال بدل الهدى والرشد و
في داخلها  لا يجمعها نظام ولا هدف كانت في ظاهرها موعظة مطلية بطلاء يظهر منه الجودة لكن ما

فكان حديثة  وفي عمقها تحمل السمكالتقوى فاسد أحتال معاوية بالعبارات لتظهر بمظهر الموعظة 
  . )٣(يحمل اللغط

  :ما يأتيويمكن ان نستدل      

نحراف من الإالواقعية  بالحصانةالذي يزود لدى معاوية الديني  الوازعفقدان نستدل من التوثيق - ١
   .ن الهوى والضلال استحكمت عليهلأ  مامالإسبب ذلك وثق له 

يكن فيها للعقل الفكرية بحيث لم  على صعيد حياتهمعطياتها المادية  أبرزت الأهواءنستدل كيف ان - ٢
   .وجود

                                                             
؛الموسوي، شرح نهج  ٣٠٠؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص ٣٥٤-٤/٣٥٣البلاغة ، ، شرح نهج ابن ميثم البحراني - ١

؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٣٩٩-٩/٣٩٨؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٤/١٣٩البلاغة ، 
  .٣/٤٣٦؛  حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٣/٣٩٢
   .٥٥٣نهج البلاغة ، ص - ٢
؛ دخيل ، شرح نهج  ٣/٤٣٧؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٤/١٤١موسوي ، شرح نهج البلاغة ، ال - ٣

    .١٨-٢٦/١٧- ٢٥البلاغة ، 
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   .نحرافات النفسيةلإنتيجة االلغط والتخبط في الأمور - ٣

و انْظُر في حقِّه علَيك، و ارجِع إِلَى فَاتَّق اللَّه فيما لَديك ) ،أما على الصعيد العقائدي يقول      
هالَتهبِج ذَرا لَا تُعم رِفَةعةً ،محاضلَاماً وأَع ةلِلطَّاع ةً ،فَإِنرلًا نَيبس ةً ،وجةً نَهجحم ةً  ،وطَّلَبةً مغَاي و

مطلوبة ،اسا الْأَكْيهرِدي، ا الْأَنْكَاسخَالِفُهي قِّ ؛ونِ الْحع ارا جنْهع نَكَب نم، ي التِّيهطَ فخَب و،  رغَي و
تَهمعن اللَّه، تَهقْمن لَّ بِهأَح و. كنَفْس كفَنَفْس بِيلَكس لَك اللَّه نيب فَقَد، كورأُم تْ بِكثُ تَنَاهيح و، فَقَد 

و  ،و أَوردتْك الْمهالِك ،و أَقْحمتْك غَياً ،إِن نَفْسك قَد أَولَجتْك شَراًف ،و محلَّة كُفْرٍ ،أَجريتَ إِلَى غَاية خُسرٍ
  . )١()أَوعرتْ علَيك الْمسالِك 

النتيجة الواقعية لسيطرة الأهواء على معاوية   مام أبرز فيهما الإونجد في هذا النص توثيقين      
   .العقائديالمستقبلي وعلى الصعيد وأثرها 

لي في حد ذاته بل ليس التوثيق المستقبهنا   مامالإهدف ووثق لقضية مستقبلية ،الأول التوثيق      
أجريت إلى غاية  في قوله والتوثيق إلى هذه النتيجة المستقبلية  أدتالتي  شخصيتهليحدد خصائص 

الناموس  أو ةلإلهيا ةلسناوفق القول لذلك  موثقاً، خسر أي الغاية التي توجب خسران كل شيء 
والمعصوم  ةلسناها واضحة متمثلة في الكتاب وخالف الطاعة التي أعلاممر عن الحق ئلأنه جاالطبيعي 

الحق والعدل على كل من خالف  ةجاري ان السنن الإلهية ومن ثموغير نعمة االله وخبط في التيه ، 
ان هدف  ،يعني بالضرورة خسران نعم الدنيا ويمكن القول ان ذلك لا ،هذا الحق والعدلاالله  سلبهفي
اعة عن الحق والط جائرليجسد ما تنطوي عليه هذه الشخصية من تهافت ق يوثتلامن ذلك  مام الإ

أجريت (هوية العقائدية أو الدينية متمثلة في قولة اليق خر توثثيق الآالتو .نكاسالتي لا يخالفها سوى الإ
كانت  نفسهن لأنتيجة سلوكه ذلك لسبب   موثقاً ن تكون في مكانة كفرتسعى لأأي  )محلة كفرإلى 
المسالك دون وعي منه فأوعرت علية ي والضلال الك الغمس زينت لهخبيثة بوساوسها الشيطانية  اًنفس

  .)٢(ها الكفرالمترتب علي والأخرويةالدنيوية السلبية  امعطياته فأبرزت بسبب ضلاله 

كانت فاقدة كل السلبية مثلت كل مفاهيم فيه ومن المتسالم عليه ان شخصية معاوية  مما لا ريبو     
ؤكد هذا لي مام يوثق الإ،  جتماعيمن تعامله الإستدلال على ذلك الاويمكن ية أخلاق ةإنساني ةميز

                                                             
  .٥٩٠- ٥٨٩نهج البلاغة ، ص - ١
  .٢٤٦-٤/٢٤٥؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٤/٤٥٠، شرح نهج البلاغة ،(الكبير) ابن ميثم البحراني - ٢
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 ،ء ظَاهرٍ غَيه فَإِنَّك قَد جعلْتَ دينَك تَبعاً لِدنْيا امرِىفي كتابه إلى عمرو بن العاص ( يقولفالطرح 
هتْرس تُوكهم، هسلجبِم الْكَرِيم ينشه ،يبِخَلْطَت يملالْح فِّهسي ١()و( .  

 همروأ مهتوك سترهللجميع  ظاهرعلني معاوية انحراف ن االنص  افي هذ مام الإ فعندما يقول     
تجني  أو، لا يعني بذلك مجرد كلمات لا يستدل عليها  الأخلاقيةالموازين كل خارج عن فهو مفضوح 

يشين الكريم بمجلسة  في قوله  الأشخاصبدليل واقعي بتعامله مع لها  وثقبل على شخص معاوية 
كالكريم والحليم  ةلمكاناذوي  أوجتماعي الثقل الإ أصحابيتعامل مع أي انه  ،ويسفه الحليم بخلطته
خفيف بمخالطته معاوية المتزن ويصبح الحليم  هبمجلسيفضح ويشنع الكريم فهو تعامل غير أخلاقي 

جتماعي في تعامله مع سلوكه الإ ان مدلولاتومن هذا التوثيق نستدل على  .)٢(العقل مضطرب الرأي 
    .الجانب الأخلاقيوفقدانه  نحرافهإتثبت الآخرين 

البدنية والسلوكية بل وثق  الشخصية على الأحوالللمفاهيم السلبية  مام الإتوثيق ولم يقتصر      
النقاط على أبعاد تلك   واضعاً أيضاًمعاوية  التي أتبعهاوالسلبية  السياسية للأساليب مام الإ

هو دراسته التي اتبعها ذات الأهداف السياسية الكامنة  الإعلاميةالبرامج ولعل من أبرز  ،السياسة
فَقَد أَتَاني كتَابك ( :معاوية إلىفي كتابه وفق هذا المعنى  ، يقول المجتمع وانطلاقة من عقيدته 

 اهإِي هيدتَأْي و ،هينداً صلى االله عليه واله لِدمحم اللَّه فَاءطاص يهف أَ لَنَا بتَذْكُرخَب ؛ فَلَقَدابِهحأَص نم هدأَي نم
فَكُنْتَ في ذَلِك كَنَاقلِ  ،طَفقْتَ تُخْبِرنَا بِبلَاء اللَّه تَعالَى عنْدنَا، و نعمته علَينَا في نَبِينَا إذالدهر منْك عجباً؛ 

رجرِ إِلَى هي أ ،التَّماعد الِوإِلَى النِّض هددسم. فُلَان و لَامِ فُلَاني الْإِسلَ النَّاسِ فأَفْض تَ أَنمعز ؛و 
كُلُّه لَكتَزاع تَم راً إِنتَ أَمه ،فَذَكَرثَلْم قْكلْحي لَم نَقَص إِن ٣()و(.   

الرسول  باصطفاءللمظهر الذي ظهر به معاوية وتذكيره  مام من خلال هذا النص يوثق الإ     
من معاوية بل  يماناإليس  الخلفاءالصحابة وذكر فضائل ب هديوتأي) وسلم لهآاالله عليه و محمد(صلى

ن المجتمع لأذكره فضائل الصحابة  ونوايا خفية من وراء ذلك بدليل ان هناك أهداف   مامالإ موثقاً

                                                             
  .٦٢٣البلاغة ، صنهج  - ١
- ٢٧؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٥١-٤/٢٥٠المحمودي ، نهج السعادة في مستدرك  نهج البلاغة ،  - ٢

١٠٢- ٢٨/١٠١.  
  .٥٨١- ٥٨٠نهج البلاغة ، ص - ٣
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بل انه استفاد  )١(لأحد اًوزن وإلا لم يكن معاوية يقيمعتزله الجميع إن خالف ذلك إكان مجتمع خلافة ف
ن ذكرها لم ينقص إو أنظار الناس عنه واعتزلتهوطعن فيهم تحولت ن خالف إهو محبب للناس ف من ما

ن ذكر فضيلتهم لا مر لأعن هذا الأ بمعزل لأنه الشارحين انه ذكر ذلك بعضفذكر  ،شيءذلك منه 
قول  .)٣(لم يكن من عشيرتهما لأنه )٢(ىخرآضيلة فعدم وعدم فضيلة شخص لا توجب توجب فضله 

وتكون له نوايا من دون ان يستفيد منه  ئاًيمكن القول ان معاوية لا يذكر شيلكن  هذا صحيحالشارحين 
ن عمل معاوية بأأيده فيها بعض الشارحين الحديد  رائعة من ابن أبي ةهناك التفات،وه ئوأهداف من ورا

ويضيفه إلى ما أملاه عليهم أهل الشام ها ان تكون حجة عليه عند ئمن ورا أريدة ياسس إلاهو  هذا ما
 ةلديه سوى خصلة واحد ولم تبقالدماء وقتل طلحة والزبير وأسر عائشة  في نفوسهم من أراقته 

                                                             
وربما ان خير دليل على ان معاوية كان لا يقيم وزن لأحد وان ذكر فضائل الصحابة هي نوايا خفية سياسية من  -  ١

 هإلى حصين بن المنذر الذهلي فدعا لا أكثر ولا أقل ، عندما يتحدث عن عمر ، حيث بعث معاوية هد حكميل تأيأج
في الأمور فأخبرني من فرق بين هذه الأمة وسفك دماءها وشق عصاها  ياًآور وعلماً وأدناه وقال له بلغني ان لك عقلاً

قال الحصين مسير علي إلى عائشة وطلحة والزبير ومسير علي قال له قتل أمير المؤمنين عثمان قال ما صنعت شيئا 
إليك وقتالكم بصفين والذي كان بينكم من سفك الدماء قال ما صنعت شيئا قال فأخبرني يا أمير المؤمنين فتحدث معاوية 

ل رسول االله (صلى فحمد االله معاوية ثم قال: إن االله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فدعا الناس إلى الإسلام، فعمقال (
بكتاب االله عز وجل حتى قبضه االله، وعصمه بالوحي، ثم استخلف المسلمون أبا بكر فكان أفضل ووسلم)  وآله االله عليه

من تعلم وتعلمون، فعمل أبو بكر بكتاب االله وسنة رسوله حتى قبضه االله إليه، ثم استخلف أبو بكر على المسلمين عمر، 
ه وسنة أبي بكر، حتى أصاب عمر من قضاء االله ما أصابه، فخير بين ستة فجعلها شورى، فعمل بكتاب االله وسنة رسول

ولم تجب إلا بجعلها بينهم، وكانوا خير من يعلم على الأرض، فلما جلسوا لها، وتنازعوها دعا كل رجل منهم إلى نفسه، 
لدوها إياه فاستخلف عثمان، فما زال كل فقال عبد الرحمن: أيكم يخرج منها ويستخلف فأبى القوم وكان أزهدهم فيها فق

حباؤهم حتى وثبوا على عثمان فقتلوه، واختلفوا بينهم حتى قتل ألشورى يطمع فيها، ويطمع له فيها رجل من أهل ا
- ١٩/١٩٧اريخ دمشق ، بعضهم بعضاً. فهذا الذي سفك دماء هذه الأمة وشق عصاها وفرق ملأها) ، ابن عساكر ، ت

ان هذه الرواية مصداق على ان ذكر معاوية فضائل الصحابة ما هي إلا مسألة سياسية وليست عقائدية لان  ، ١٩٨
ن معاوية وكما في الرواية لا يقيم قدسية لشخص بل كان يعتبر عمر بن الخطاب هو الذي سفك دم الأمة ، بل انه كا

ذا الأمر ومن يريد ان يتكلم فليطلع إلي قرنه فنحن لم يكن أعلى ، فقال نحن أحق بهيعتبر نفسه بمستوى الصحابة ان 
أحق منه ومن أبيه ، يريد بذلك ابن عمر ، فقال ابن عمر وكان حاضر أردت ان أقول أحق به منك من ضربك عليك 

    .٢٢٦-٣/٢٢٥أعلام النبلاء ،  أباك فخفت الفساد ، الذهبي ، سيرو
؛ حسيني شيرازي ، توضيح  ٣١٣؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص ٤/٤٣٧، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني - ٢

؛  الخطيب  ٣/٣٤؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ٢٣٣-٤/٢٣٢؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٥- ٤/٢٤نهج البلاغة ، 
   .٣/٢٥٥، مصادر نهج البلاغة وأسانيده ، 

    .٢٦/٨٩- ٢٥، شرح نهج البلاغة ، ؛ دخيل  ٩١- ٣/٩٠ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  - ٣
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ان  ،)١(في أمر الخلافةبكر وعمر وينسبهما إلى مخالفة الرسول  يأبوهي ان يثبت عندهم انه يتبرأ من 
لجذب المجتمع  كان يعزف على وتر العقيدة  بأنهة معاوية وثق لسياس مام يه ان الإما نتوصل إل

  .يقول بأفضلية الخلفاء والصحابة   الأعظمعندما وجد السواد 

كان يعزف عليها معاوية سياسية أهداف دبلوماسية فنية ذات  أساليبهناك  ف ،عن ذلك فضلاً     
في  يقول  ،وأهداف معاوية فيها وهي قضية استلحاق زياد النسبحقيقتها  موثقاً مام الإ عكسها

فَإِنَّما و قَد عرفْتُ أَن معاوِيةَ كَتَب إِلَيك يستَزِلُّ لُبك و يستَفلُّ غَربك، فَاحذَره، (كتابة إلى زياد بن أبيه 
 مقْتَحلِي ،الِهمش نع و هينمي نع و ،هخَلْف نم و هيدنِ ييب نم ءري الْمأْتي طَانالشَّي وه بتَلسي و ،غَفْلَتَه

ننِ الْخَطَّابِ فَلْتَةٌ مب رمنِ عمي زف انفْيأَبِي س نم كَان قَد و .تَهرالنَّفْسِ غ يثدح،  غَاتنَز نغَةٌ منَز و
و النَّوط الْمذَبذَب  ،و الْمتَعلِّقُ بِها كَالْواغلِ الْمدفَّعِ ،و لَا يستَحقُّ بِها إِرثٌ ،لَا يثْبتُ بِها نَسب ؛الشَّيطَانِ

 ()٢(.   

 لأهدافمن وراء استلحاق زياد النسب  غرضه يوثق في هذا النص ان معاوية كان مام فالإ     
إلى  ويدرجه يوجهه بمقتضى الباطل الذي يريدهوونوايا سياسية يتوخاها من أجل ان يسلب عقلة 

 ليدخل عليه بالقوة في حال كونه غافلاًفسياسته سياسة شيطانية يأتي المرء من جميع الجهات  ،)٣(جانبه
منذ زمن عمر بن الخطاب  ةلذلك بحادثة تاريخية قديم مام الإ موثقاً،الأمور  أحبومن  مخدوعاً

في رحم أمه  هحيث قال أني اعلم من وضعبشأن زياد باطل سفيان كانت له فلته من كلام  اأبان وهو 

                                                             
علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ، وينظر: ؛  ١٨٥-١٥/١٨٤شرح نهج البلاغة ،  - ١
٧٨-٣/٧٧.   
  .٦٣٠- ٦٢٩نهج البلاغة ، ص - ٢
ونجد تلك الحقيقة في المصادر حيث ذكر ان زياد كان حسن السياسية يقف مع معاوية كلمة بكلمة فغم ذلك معاوية  - ٣

وأحزنه فاستشار المغيرة بن شعبة في أمر زياد فقال له ان زياد قد أقام يكش لنا كشيش الأفاعي وهو رجل ثاقب الرأي 
يل اليه وما الحيلة لإصلاحه ، فقال له ان زياد رجل يحب ا رمى فكيف السبإذماضي العزيمة جوال الفكر مصيب 

الشرف والذكر وصعود المنابر فلو لاطفته وألنت له لكان إميل لك فكتب معاوية كتابة باستلحاق زياد النسب وكان من 
بمظهر  هكتابفي وشتان ما بيني وبينك ، وظهر أباك وأبي حرب ضمن ما جاء فيه كأنك لست أخي وليس صخر بن 

لعطوف الذي يبتغي فضل من االله (وقد رأيت ان اعطف عليك ولا أؤاخذك بسوء سعيك وان أصل رحمك وابتغي ا
رجع رحمك االله إلى أصلك واتصل بقومك ولا تكن كالموصول يطير بريش غيره فقد أصبحت اف ٠٠٠الثواب في أمرك 

المودة والقبول ، الثقفي ، الغارات ،  ضال النسب) فأستول بذلك عقل زياد واخبره ان كانت نيته صحيحة فسيلاقي
٩٣٠-٢/٩٢٩.  
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من نزغات الشيطان لا يثبت بها  ةونزغرادة للحقيقة والواقع وميل إوهو كلام من دون يريد نفسه ) ١(
لا يثبت  هن نسبلأ ؛بها سيدافع عنها من غير ان يصل لمراده متمسكالوان نسب ولا يستحق بها أرث 

   .)٢(عن الحق يصرفهوهدفه ان صحيح لا أمر غير شرعي وبها معاوية  تعلق وإنمابهذا الشكل 

يقول معاوية التي مثلها سياسية مفاهيم السلبية الإلى حقيقة أخرى فيما يخص  مام ووثق الإ     
 ) لَك آن افَقَدالْأَب ائِكعبِاد كلَافأَس ارِجدلَكْتَ مس ورِ، فَلقَدانِ الْأُميع نرِ ماصحِ الْببِاللَّم عتَنْتَف يلَ، أَنط

دونَك، فراراً يبِ، و بِانْتحالِك ما قَد علَا عنْك، و ابتزازِك لِما اخْتُزِن ذاو اقْتحامك غُرور الْمينِ و الْأَكَ
كعمس اهعو ا قَدم؛ مكمد و كملَح نم لَك مأَلْز وا هوداً لِمحج قِّ، والْح نم، كردص ئَ بِهلم ا ذَا  ،وفَم

   .)٣()  ؟و بعد الْبيانِ إِلَّا اللَّبس ،مبِينالْبعد الْحقِّ إِلَّا الضلَالُ 

 وهو انه سار على مامعاوية السياسية شخصية خر من أساليب آلأسلوب  يوثق  هوهنا نجد     
 داع ومحاربة الحق ومناصرة الباطلالخة جاهلية أموية من المماراة وأي سياس ،أسلافهسار عليه 
يختلق من الأمور ما لا واقع له  ،في محل الصدق وإظهار الباطل في صورة الحق يبذاوإدخال الأك
يريد   مامالإوكان  اعتباطياًهذا الكلام  ولم يأت ،أمر ليس من أهله يطلب الخلافة وهوولا أصل 

أي هرب فرار من الحق  في قوله لغرض معاوية من تلك السياسة  وثقيتجنى على معاوية بل ان فقط 
مما صدر من  في قلبه واعتقدهنه إذ مما قد سمعه وكفرا لما هو ألزم له من لحمة ودمهوالدين من الحق 

   .)٤(وإظهار مناقبه في المقامات المشهورة  النصوص على علي 

                                                             
وكان ذلك كما ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) في زمن عمر بن الخطاب عندما بعث زياد لإصلاح فساد وقع في  -  ١

لساق العرب  عمرو بن العاص لو كان هذا الغلام قرشياً :فقال ،طب خطبة أعجب بها الناساليمن فرجع من وجهه وخ
علم من وضعه في رحم أمه يريد بذلك أ إني هي : مقالته الباطل،  و اده للحقيقةمن غير أر اًكلامبأبو سفيان  فردصاه بع

   .٢/٥٢٥نفسه ، ابن عبد البر ، الاستيعاب ، 
؛ حسيني  ٤٦٢-٤/٤٦١؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٥٧-٢٥٦السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص  -  ٢

  .٧٧-٣/٧٦؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ١١٠-٤/١٠٩نهج البلاغة ،  شيرازي ، توضيح
   .٦٩٨- ٦٩٧نهج البلاغة ، ص - ٣
؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ٥٧٤-٢/٥٧٣كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٤

يب االله الخوئي ، منهاج البراعة في حب؛  ٢١٤-٥/٢١٣، شرح نهج البلاغة (الكبير)، ابن ميثم البحراني؛ ٢٤-١٨/٢٣
؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج  ٥/١٥٢؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٨١- ٢٠/٣٨٠، شرح نهج البلاغة

؛  الخطيب ، مصادر نهج البلاغة وأسانيده،  ١٦٧-٤/١٦٦؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٢٣٠-٤/٢٢٩البلاغة ، 
  .٣٢/٤١-٣١ة ، ؛ دخيل ، شرح نهج البلاغ ٣/٤٤٦
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معاوية بن أبي سفيان  التي تمثلت فيالتوثيق  فيالسلبية  بعادالأجميع  تقريباً غطى  مامالإن إ      
ستجابة بحيث يحسن التعاطي والإملتوية نابعة من تركيبته النفسية  أهدافاًلاسيما السياسية التي تمثل و

للأساليب السياسية التي اتبعها معاوية  مام ويضيف الإ،ستفادة منها المستجدات في الساحة للإ مع
 ،ما أَشَد لُزومك لِلْأَهواء الْمبتَدعة فَسبحان اللَّه )يقول  ،الحقيقة لإخفاءوالتجني  وهو أسلوب ألجلبة

ةعتَّبالْم ةريالْح و، ثَائِقاحِ الْواطِّر و قَائِقيعِ الْحيتَض عةٌ ،ملْبط لِلَّه يي هةٌ ،الَّتجح هادبلَى عع ا  .وفَأَم
 اججالْح كعلىإِكْثَار قَتَلَت و انثْمعه، لَك رالنَّص ثُ كَانيح انثْمتَ عرا نَصإِنَّم فَإِنَّك،  ثُ كَانيح خَذَلْتَه و

   .)١()النَّصر لَه

المتبعة الحيرة و الأهواءان يوثق ان سياسة معاوية تقوم على ابتداع هنا  علي  مامالإويريد      
ذلك  دونج ،)٢(والوثائق الإثباتاتوطرح كل وتضيع الحقائق الناس في الجهل ليوقع فلسفة قصد وعن 
واللجاجة فيها ا معاوية وهي قتل عثمان روج لهلحادثة تاريخية  إعلاميةبدعائية  مام له الإ موثقاً

 خفاء حقيقة خذلانهإمن أجل  قتل عثمان معاوية فيتوثيقه حيث أكثر  مام هي مصداق لما يريد الإو
نتصار لعثمان فخذله عندما كان الإ )٣(منع جيشه الذي أرسله من دخول المدينةف ،عندما استنجد به

 مام الإ ن النتيجة من ذلك انإوعليه ف .)٤(بة بدمه عندما كان النصر لمعاويةالمطال ئهدعااٌب هونصر
نستدل من خلاله على نفعية ليس مجرد كلام بل موثق له السلبية  سيرة معاوية السياسية بمدلولاتهابرز 

     .واستخدامها مختلف أساليب التدليس من أجل أخفاء الحقائقهذه الشخصية 

للمستوى  سيرة معاوية السياسية والأساليب التي اتبعها بل تطرق أيضا ل ر التوثيقولم يقتص      
و   -و إِنَّك  )من السلب أو الإيجاب يقول ليتخذ مكانه الطبيعي الفكري  الانفتاحالعلمي ودرجة 

اللَّه-  قَالَ لَكي لَى أَنالْأَو قْلِ؛ والْع قَارِبتُ الْأَغْلَفُ الْقَلْبِ، الْمملا عم:  طْلَعم كلَّماً أَطْلَعيتَ سقر إِنَّك

                                                             
  .٦٢١- ٦٢٠نهج البلاغة ، ص - ١
لا سيما على أهل الشام مخفي عنهم الحقائق  ولم تكن هذه واستعمل معاوية مقتل عثمان لتحقيق أهدافه السياسية  - ٢

له أهل الشام ، ثم قال لقد سياسية معاوية بل كان يشاركه فيها عمرو بن العاص ، فنصب القميص على المنبر ليبكي حو
ليه بحثوا عن السبب وقفوا على ما إن طالوا النظر إقال له عمرو انه ليس بقميص يوسف دعه على المنبر فأن أهممت 

وهكذا نجد ان  ٦/٣٢٢تحب ان يقفوا عليه ولكن لذعهم بالنظر اليه في الأوقات ، ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، 
    .عثمان سياسة من اجل ان يعيش المجتمع في حالة صراع  مضلل عليهم الحقائقمعاوية استخدم قتل 

   .١٢٨٩-٤/١٢٨٨ابن شبة ، تاريخ المدينة ،  - ٣
؛ الموسوي ،  ٣٢٦؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص ٢/٤٨٣كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  -  ٤

 .٤٣٧-٤/٤٣٦شرح نهج البلاغة ، 
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لَا لَك كلَيع ءوس، كالَّتض رتَ غَينَشَد لِأَنَّك، كتائِمس رتَ غَييعر لَا  ،و و هلأَه نتَ مراً لَستَ أَمطَلَب و
هندعي مف، كلعف نم لَكقَو دعا أَبفَم ٍالأَخْو امٍ ومأَع نتَ مها أَشْبم قَرِيب و ُةالشَّقَاو ملَتْهمنِّي  ،حتَم و

لَم يدفَعوا  ،فَصرِعوا مصارِعهم حيثُ علمتَو سلّم صلى االله عليه واله  - ود بِمحمدعلَى الْجح ،الْباطلِ
   .)١()و لَم تُماشها الْهوينَى ،بِوقْعِ سيوف ما خَلَا منْها الْوغَى ،و لَم يمنَعوا حرِيماً ،عظيماً

الذي يتجسد ومدلولاته السلبية اوية للمستوى العلمي لمعوكما قلنا في هذا النص  مام يوثق الإ    
 بتشخيص  مام الإ موثقاً ،لا يعقل شيئاًومحجوب القلب لا يحسن التفكير في نقصان عقلة وضعفه 

بطلب ما ليس  اًنشد غير ضالته منحرف: أولاًفي  له موثقاًعلى ذلك التوثيق  الأدلةبالعوامل الموضوعية 
 أي ظالماً: رعى غير سائمته ، ثانياًن يطالب الإنسان ما ليس له أوهذه من نقصان العقل بله حق فيه 

فلم يكن من أهلها ولا في  معدنها  وهو ليس: انه طلب الولاية والخلافة ثالثاً ،للناس بأخذها كالبهائم
وان دل على  مع ذلك طلبهاجتماعي الذي يؤهله للخلافة والإ أوالعلمي التاريخي يمتلك من الرصيد 

 أقوالهلاف اخت: ، رابعاًبقدره فهو بقدر غيره أجهل  جاهلاًمن كان  لأنهيدل على انه لا يفكر  شيء فانه
من  ةألمستمدوضعيته الفكرية و شخصيتهوهذا يدل على تناقض يظهر الحق وأفعاله الغدر  أفعالهعن 

الرسول (صلى االله عليه ارب أعمامه وأخواله حيث حلتاريخ من ا ةألعبر ه: عدم أخذ ، خامساًسلوكه 
فكانت النتيجة الإسلام  على إنكارمتفتحة ومدركة الأفضل الغير  الضعيفة معقولهحملتهم ) ووسلم لهآو
من ما مر  دلم يستف فكريا اًالموت كذلك معاوية كان منغلقن أصبحوا صرعى لم يدفعوا عن أنفسهم أ

وثق لمستوى عقلية معاوية ومستمداته   مامان الإ ، ومن هنا نستدل )٢(من تجربة بل تشبهه بهم
   .)٣( بحيث كان يعامل الناس كالسائمةخاص عقلي بطابع  التي طبعتهالفكرية والثقافية 

على بصماته واضحة  بظهور  ذاته حوله الذي تمحور ثار سلوكهآإلى توثيق  مام ثم انتقل الإ      
و حاشَ  في ذلك ُ( يقول  إذان يبقيه في الولاية  مام سباب التي منعت الإالأوكان احد  المجتمع

فَمن الْآن  اًلِلَّه أَن تَلي لِلْمسلمين بعدي صدرا أَو وِرداً، أَو أُجرِي لَك علَى أَحد منْهم عقْداً أَو عهد

                                                             
   .٦٩٧- ٦٩٦لبلاغة ، صنهج ا - ١
  .٢٢٨-٤/٢٢٦حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ٢
أعلن معاوية عن تلك السياسية منذ اليوم الأول حيث خطب قائلا "ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا  - ٣

، ابن كثير ،  االله ذلك وأنتم كارهون "تأمر عليكم، فقد أعطاني تفعلون ذلك، ولكن إنما قاتلتكم لآلتزكوا، قد عرفت أنكم 
   .٨/١٤٠البداية والنهاية ، 
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كنَفْس كارفَتَد،  دنْهتَّى يطْتَ حفَر إِن ا، فَإِنَّكلَه انْظُر وينهض كإِلَي ورالْأُم كلَيتْ عجتأُر اللَّه ادبع،  و
  . )١() منعتَ أَمراً هو منْك الْيوم مقْبول 

فلا  أو يعهديحل عقدا  أو ل ان يجعل معاوية على ولاية المسلمينمن المستحي مام هنا يقول الإف    
و أَرديتَ جِيلًا من النَّاسِ خر من نهج البلاغة (آفي نص موثقا لذلك السبب  عليهم  يجعل له سبيلا

بهاتُ، كَثيراً؛ خَدعتَهم بِغَيك، و أَلْقَيتَهم في موجِ بحرِك، تَغْشَاهم الظُّلُماتُ، و تَتَلَاطَم بِهِم الشُّ
 ،و عولُوا علَى أَحسابِهِم ،و تَولَّوا علَى أَدبارِهم ،و نَكَصوا علَى أَعقَابِهِم ،عن وجهتهِم جارواوافَجاز

حملْتَهم  إذ ،و هربوا إِلَى اللَّه من موازرتك ،فَإِنَّهم فَارقُوك بعد معرِفَتك ،إِلَّا من فَاء من أَهلِ الْبصائِرِ
فَإِن  ،بِ الشَّيطَان قيادكذاو ج ،فَاتَّق اللَّه يا معاوِيةُ في نَفْسك .و عدلْتَ بِهِم عنِ الْقَصد ،علَى الصعبِ

نْكةٌ ععنْقَطا منْيةُ قَرِي ،الدرالْآَخ نْكوةٌ م٢()ب(.   

التي كان للجماعة  له وفق الحقيقة الواقعية موثقاً في الخلافة معاويةان يكون  مام ن رفض الإإ     
حيث معاوية على المجتمع ل فاق سيطرة الأهواءآبلغت بحيث عليهم  اًكان متولي أويسيطر عليهم معاوية 

 تسيطر عليهم الظلماتالضالة  هئأهوافي موج  ألقاهمواستخدم معهم أسلوب التمويه والتضليل  أهلكهم
إلى الطريق الصحيح  هتداءالإوتغشاهم الشبهات أي الجهل وعدم عن أدراك الحق  بصارهمإحجب أي 

نحرافهم عن إأدى إلى  هئوأهوا همنطلق في تعامله المنصب في مصالحالوهذا  ،هانهمأذوتلاعبها 
جتماعي وعولوا على البناء الإالجاهلية  إلىعلى أعقابهم  )٣(أي رجعواوجهتهم وهو الحق ونكصوا 

إلا  ،فمعاوية أعاد هذه العنصرية التي قضي عليهاالأحساب والعصبية القبلية  الجاهلي الذي أساسه
فارقوه بعد معرفتهم  نهمفإعلى أفكارهم  اًالذين لم يكن معاوية مسيطرأهل المعرفة البصائر  أصحاب

الأمر الصعب  لىحملهم ع رأوهان  ن مساعدة معاوية ومؤازرته بعدموهربوا إلى االله بالتوبة والإنابة 
ان هو  مام ليه الإإن يصل أن ما يريد إ .)٤( خلاف الدين وسلوك طريق المهاوي والضلال بهم

واء وأثر ذلك بسبب سيطرة الأه رفض بقاء معاوية في الولاية ولا يعقد له أيضا ولاية على المسلمين 

                                                             
  . ٧٠٠نهج البلاغة ، ص - ١
   .٦١٥- ٦١٤نهج البلاغة ، ص - ٢
  .٣/١٠٦٠الجوهري ، الصحاح ،  - ٣
؛  ٤٢٠- ٤/٤١٩؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٧١-٥/٧٠، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني -  ٤

؛  الخطيب ، مصادر  ١١٥؛ جرداق ، روائع نهج البلاغة ، ص ٨٤- ٤/٨٣شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، حسيني 
  .٣٠٢-٣/٣٠١نهج البلاغة وأسانيده ، 
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أفكاره  تأصبح اإذأهل الشام فكيف  وهذه فقط جيل واحد منفي الضلالة  أرداهم على المجتمع بحيث 
   .على كل الأجيالمسيطرة 

لفرد بل لفئة  سلي سلوكسلبية وانحرافات  مفاهيمل   مامالإوثق  أيضاالسلبي  الإطاروفي      
 وهي بن مام ومن هذه الجماعة التي وثق لها الإ  ،أهم تلك المفاهيممن سلام ولاشك ان حقيقة الإ

كُنْتُم  ،و أَسلَمتْ لَه هذه الْأُمةُ طَوعاً و كَرهاً ،و لَما أَدخَلَ اللَّه الْعرب في دينه أَفْواجاً( قول يأمية 
و ذَهب  ،أَهلُ السبق بِسبقهِم فاتعلَى حين فَاز ،إِما رغْبةً و إِما رهبةً :ممن دخَلَ في الدينِ

   .)١()الْمهاجِرون الْأَولُون بِفَضلهِم

ممن  أنهموثق حيث  ةسلام بني أميإحقيقة مة وهي هم لمسألة مام وفي هذا النص يوثق الإ     
 الإسلامالسابقون إلى  في حين فازمن قتل  خوفاًأو رهبة من أجل مال أو جاه دخل في الدين أما رغبة 

شرف السبق في الإسلام ن بني أمية لم يكن لهم أأي  ،بسبقهم بهذا الشرف وذهب المهاجرون بفضلهم
لها بدليل استحكام الدين  وهذا الحقيقة موثقاً، دخلوا أما رغبة أو رهبة  أنهمولا فضل الهجرة بل 

دخل بني أمية في الدين  العرب في الدين وأسلمت الأمةودخول جميع من القوة  وأصبح الإسلامي
بل  .)٢(عن إيمان قلبيس الدخول الشكلي ولي وليس من أجل الإسلام للاستفادة من معطيات هذا الوضع

فَو الَّذي فَلَقَ الْحبةَ، و برأَ ( خر في نهج البلاغة يقول آلها في موضع  ان تلك الحقيقية موثقاً
   .)٣()فَلَما وجدوا أَعواناً علَيه أَظْهروه ،و أَسروا الْكُفْر ،و لَكنِ استَسلَموا ،النَّسمةَ، ما أَسلَموا

 ومعاوية ان بني أمية عموماً مام يوثق الإ اشارحون ان هذه الخطبة في صفين وفيهذكر       
 ،استسلموابل واعتقاد ضمير يحكم النفس والكدين  بالإسلامن قناعة لم يسلموا ع خصوصاً وأصحابه

والخلاصة ان  ،)٤(أظهروا الكفر اًن وجدوا أعوانإله بدليل أنهم ما  بل موثقاً عتباطاًإولم يكن هذا الكلام 
   .بل مستسلمينمن الأيام مسلمين يوم في  والم يكون أميةيوثق ان بني مام الإ

                                                             
   .٥٦٦- ٥٦٥نهج البلاغة ، ص - ١
حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛  ٤/٣٩٤، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني -  ٢

   .٤/١٨٤؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٠٦؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص ٢٨٠-١٨/٢٧٩، البلاغة
   .٥٦٤نهج البلاغة ، ص - ٣
 ١٥/١١٥؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/٤١٠كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٤

؛ الخوئي ،  ٢٣٤؛ السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص ٤/٣٨٨(الكبير) ، ، شرح نهج البلاغة ابن ميثم البحراني؛ 
  . ٢٦/٤٢- ٢٥؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٠٦الدرة النجفية ، ص
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ا إذا أَقْبلَتْ شَبهتْ، و إذإِن الْفتَن ) أما فيما يتعلق بأثر هذه السلبية الأموية على المجتمع فيقول      
أَلَا إِن  .يصبن بلَداً و يخْطئْن بلَداً ،أَدبرتْ نَبهتْ؛ ينْكَرن مقْبِلَات، و يعرفْن مدبِرات، يحمن حوم الرياحِ
و خُصتْ  ،عمتْ خُطَّتُها :وظلمة][أَخْوفَ الْفتَنِ عنْدي علَيكُم فتْنَةُ بني أُميةَ، فَإِنَّها فتْنَةٌ عمياء مظْلمةٌ

 تَرِد علَيكُم فتْنَتُهم شَوهاء ٠٠٠ِو أَخْطَأَ الْبلَاء من عمي عنْها ،و أَصاب الْبلَاء من أَبصر فيها ،بليتُها
  . )١() و لَا علَم يرى ،لَيس فيها منَار هدى ،و قطَعاً جاهليةً ،مخْشيةً

لا ن تكون تشبه الحق أب إقبالهامن باب التوعية والتثقيف للفتن وكيفية  مام بعد ان تطرق الإ     
تصيب ،فتنه  أنهاويعرف وما ان تدبر حتى يرجع الإنسان اليه صوابه يبصر فيها على مواقع الخطأ 

التي يرونها مناسبة  أي ان القائمون عليها يزرعون الفتن في الأماكنشأنها شأن الرياح خر آبلد دون 
   .خرىآالتي تصيب منطقه دون  )٢(وزرع المبادئ والأفكار ةلقيام الفتن

فتنة إنها لذلك بسبب  موثقاًان أخوف وأخطر هذه الفتن هي فتنة بني أمية مام الإبعد ذلك يوثق     
أهل الحق وليس شأن الفتن التي تشمل أهل  ابلاءه خصمنها  ىفلا منج يبصر فيها الحق عمياء لا

بني أمية ومن عمى عن معرفة الفتنة بلاء وأراد النجاة منها نزل به فتنة  أنهامن عرف الحق والباطل 
يعاد فيها الجاهلية لا يوجد هناك منار يهتدى به ولا ترد مخوفة مرعبة  إنهابل الأخطر لم يصبه شيء 

  ومما تقدم يمكن الخروج ببعض النقاط :  .)٣(عادل وقانون يقتدى به مامإأي ليس هناك عليه  يساردليل 

   .الأساس الفكري لمواجهة الفتنوضع - ١

ويبين انعكاساتها لسبب ذلك  مام تنة بني أمية لم يعدم ان يوثق الإخطر الفتن هي فألما كانت - ٢
اعل معها بحيث تصبح ثقافة تخاطب عقول الجهلاء للتفة العام هانأذفي  فترسخ على صعيد المجتمع

   .السلطةرتكز عليها شائعة ت

يلقى ثرية جاهلية لتكون قاعدة في الأماكن التي تكون فيها أكأطر بشكل علمي مواضع نشوء الفتن - ٣
  .عليها ما يشاء

                                                             
   .١٩٦- ١٩٥نهج البلاغة ، ص - ١
 . ١٠/٥-٩دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢
حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، ؛  ٣٩٣-٢/٣٩١، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٣
  .١٨٤-١/١٨٣؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ١٢٧-٢/١٢٥؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٠٠-٢/٩٧
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وأبرز مكامن خوفها أو نقاط ضعفها وهم أهل لفتنة بني أمية الدقيقة السمات بالتوثيق  برز أ- ٤
    .إلى هذه الفئة يكون البلاء موجهاًالبصر والمعرفة فيها لذلك 

يجابية فان عدمها يعني الإ فيما سبق من المفاهيموانعكاساتها مستوى الثقافة الدينية  وحينما عد     
ن المتولي لأ ؛ان كل المقاييس الموضوعية وعلى مختلف الأصعدة ساقطة عند بني أمية ومن ثم العكس

 (ً في سيرة بني أمية يقول هذه الحقيقة  مام وقد أثبت الأ، والعقيدة عليها لا علاقة له بالدين 
دفْتُموها جائِلًا فَما احلَولَتْ لَكُم الدنْيا في لَذَّتها، و لَا تَمكَّنْتُم من رضاعِ أَخْلَافها إِلَّا من بعد ما صا

نْزِلَةامٍ بِمأَقْو نْدا عهامرح ارص ا، قَدينُهضقاً وا، قَلهطَامخ  ريداً غَيعا بلَالُهح و ،ودخْضرِ الْمدالس
وددعلٍ موداً إِلَى أَجدما ملظ ،اللَّه ا، ووهفْتُمادص و ،ودجوةٌ .مرشَاغ لَكُم ضا  ،فَالْأَريهف يكُمدأَي و

   .)١()و سيوفُهم عنْكُم مقْبوضة ،و سيوفُكُم علَيهِم مسلَّطَةٌ ،و أَيدي الْقَادة عنْكُم مكْفُوفَةٌ ؛مبسوطَةٌ

جمال الدنيا لبني عن سبب بشكل علمي  مام لإضمن هذا الإطار ومن خلال هذا النص يوثق ا     
هذه ولابد من القول ان جميع مشتهياتها  همدرءبمشبها بالناقة التي يرضع أخلافها ونيلهم لذاتها  )٢(أمية

بل عمل ومعطياته أو نتيجة  عبثاً لم يأتأمية  وعليه بن حصل والترف الذيالراحة والسعادة الدنيوية 
وهي ان الدنيا كانت لهم كالناقة  :أولاًبتوثيق علمي عليها حصلوا التي لتلك الراحة  مام الإ موثقاً

 مستعدةحصلوا عليها وهي  وإنماحصلوا على الدنيا من غير تعب  أنهم أيقلق وضينها التي لا راكب 
ودان له ) الإسلام وسلم لهآو (صلى االله عليهان ثبت الرسول زمامها في يد أي شخص بعد  لإلقاء

ليس فيها من  كالناقة المهملة لقيادتها في غير أهلهاغير منضومة ولا مضبوطة كانت  إنها إلا الكثير 
فبني أمية لم رة أخرى وهو لذة الحرام وسهولة الحصول عليه له بتوثيق ديني م ، وموثقاًيمنعهم 

وهذه حال نفسية بني لهم  سائغاً من ارتكاب الحرام بل كان سهلاًالتي تمنعهم يمتلكوا المبادئ الدينية 
ولا يوجد سهلة لا صعوبة فيها لأنهم اسقطوا قانون الحرام من حسابهم عندهم الدنيا  أصبحتأمية 

 طيبتن الدنيا هي كل شيء بالنسبة لهم أك اًممدود وجدوها ظلاًبقربهم بل بعيد كل البعد للحلال 
المحامي الذي  أوالقائد فلا يوجد من بتوثيق عسكري مرة ثالثة له  موثقاً ومسند التوثيق أيضاً، بالحرام 

                                                             
  .٢١٨- ٢١٧نهج البلاغة ، ص - ١
  .٥٤٥-٥٤٤بيضون ، تصنيف نهج البلاغة ، ص - ٢
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وفهم وسين لا يوجد من الناصر والمعين للقادة لمواجهتهم لأشاغرة  فالأرضيقف في وجه بني أمية 
  ومما تقدم يمكن القول:  .)١(لهمالسلطة عليهم ف مسلطة

١ -الحرامب اًمزينعلى التطفل  اًقائمغير سليم  ان بناء بني أمية كان بناء.   

والمعطيات  ألأسبابلتمتع بني أمية بالدنيا توثيق بدقه متناهية لكثير من  مام ان توثيق الإ- ٢
   .لا نظير لهالأموية للسيرة واستيعاب  لهاالطبيعية 

يدل على فقدان الجانب  إنماوان دل على شيء وسهوله الحصول عليه الحرام توعية والتثقيف عن ال- ٣
   .وحي العقائدي الذي يمنع من الوصول إلى ذلك الحرام والشطط في الحياةالر

أيديكم فيها مبسوطة؛ و أيدي القادة عنكم مكفوفة، و سيوفكم عليهم مسلّطة و ( مام ان قول الإ- ٤
ن لأبني أمية  احصل عليه التيالفكرية والعسكرية والقاعدة سيوفهم عنكم مقبوضة) يدل على التوجه 

   .فسلطت سيوفهم على القادةالحرام يغري 

مام الإالسقوط فيوثق تخللها الصراع تكون نهايتها  إذدولة مهما بلغت من الاتساع  أوكل فئة ان      
  لنهاية بني أمية يقول المفهوم بما يحويه من سلبية لذلك ) و ،يهف ونرجداً يورةَ ميي أُمنلِب إِن

   .)٢() لَو قَد اخْتَلَفُوا فيما بينَهم ثُم كَادتْهم الضباع لَغَلَبتْهم

من الضعف بحيث لو سيكون  ميةبني أ وهو نهاية اًمستقبلي اًتوثيقيوثق  مام ن الإإومن هنا ف     
ليس لأحد منهم القوة  إذلغلبهم  )٣(كما يقال أحمق من الضبعحاربهم الضب هذا الحيوان الضعيف 

انتفض  بلغوها اإذففي فترة مهلة موثقا لذلك القول وفق الناموس الطبيعي وهو ان بني أمية للدفاع 

                                                             
االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج حبيب ؛  ٢٦- ٣/٢٥، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني -١

؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٤٨-٢/١٤٧؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٢٢٠- ٧/٢١٨، البلاغة
    .٥٠-١٠/٤٩- ٩؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١٩٢-٢/١٩١
   .٨٣٥نهج البلاغة ،ص - ٢
   .٢/٤٤، الفايق في غريب الحديث ،  ؛ الزمخشري ١/٤١٦العسكري ، جمهرة الأمثال ،  - ٣
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  مساعداًتكون عاملاً  )١(ذي يصيبهم وتشتت كلمتهمالختلاف الاخر هو آجانب من جانب  هذا مننظامها 
   .)٢(لقضاء عليهم ل

صفات هذه  وهم الخوارج موضحاًلفرقة مهمة ظهرت على مسرح التاريخ  مام كما وثق الإ     
برز صفات هذه أ، ولعل من تخالف العقل والدين ما هو مألوف ومعروف الفرقة التي لا تنسجم مع 

فَأَنَا نَذير لَكُم أَن تُصبِحوا صرعى بِأَثْنَاء في ذلك ( قال الفرقة هو عدم النضوج الفكري والسياسي 
قَد طَوحتْ بِكُم  ،و لَا سلْطَانٍ مبِينٍ معكُم ،علَى غَيرِ بينَة من ربكُم ،و بِأَهضامِ هذَا الْغَائِط ،هذَا النَّهرِ

ارار ،الدقْدالْم لَكُمتَباح و،   يننَابِذالْم اءإِب لَيع تُميفَأَب ةكُومالْح هذه نع تُكُميكُنْتُ نَه قَد و ،[ينخَالِفالْم]
اكُموي إِلَى هأْيفْتُ ررتَّى صامِ ،حالْه فَّاءأَخ راشعم أَنْتُم لَامِ ،والْأَح اءفَهس، آت لَم و- ا لَكُمراً -لَا أَبجب، 

أي  ،اء الهام سفهاء الأحلامان الخوارج أخفّ  مام وفي هذا النص يوثق الإ .)٣()كُم ضرالو لَا أَردتُ 
ليس لهم عقل ، وهذا ليس مجرد رأي أو كلمات دون سفهاء وكما قلنا قلة نضوجهم الفكري والسياسي 

 يدعونه حقاً على ماشرعية ولا دليل عقلي ليس لهم حجة له بدليل ان الخوارج  عضد وتأكيد بل موثقاً
باء المخالفين إ اوأبوويقاتلون عليه فهم الذين أمروا وأصروا على التحكيم ورفضوا رأي أمير المؤمنين 

                                                             
مام (عليه السلام) المستقبلية لدولة بني أمية هي عين ما حدث حيث تنازع الأمويين وكان يمكن القول ان نظرة الإ - ١

البيعة التي أخذت على ان  مخالفاً ةهشام على أخذ البيعة لابنه مسلم بدء التنازع بين هشام والوليد بن يزيد حيث عمل
وليد بن يزيد بن عبد الملك الذي ، ولم يلبث ان تولى ال ٥/٥٢١الوليد خليفة بعد هشام الطبري ، تاريخ الطبري ، يكون 

حتى خرج عليه ابن عمه يزيد بن الوليد وتمكن من قتله أبشع قتل ذبحه ونصب رأسه على سور دمشق  شتهر بفسقها
ما ان تولى إبراهيم بن  الوليد وبين مروان بن محمد إلى  فختلات قائمه بين بني أمية حيث حدث الإ،ولم تزل الانشقاقا

شام بن عبد الملك ، وكانت هذه وهذا الأخير خرج عليه سليمان بن ه تلة وجرت على المنوال نفسه ان تمكن من ق
بنهاية دولتهم حيث ظهر أبو مسلم الخراساني بالدعوة العباسية ،  ختلافات وكما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إيذاناًالإ

   .١١٠-١/١٠٩الدميري ، حياة الحيوان الكبرى ، 
؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/٧٠٥كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٢

ختيار مصباح السالكين (المتوسط) إ،  ٤٦٢- ٥/٤٦١) ج البلاغة (الكبير، شرح نهابن ميثم البحراني؛  ١٨٣- ٢٠/١٨٢
؛ الخوئي ،  ٨٠-٧٨؛ ألقمي ، شرح حكم نهج البلاغة ، ص ٣١٤؛ السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص ٦٨٢، ص

؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٥/٥٣٤؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٩٣الدرة النجفية ، ص
؛ مغنية ، في  ٣/٢٦٢؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ٤/٤٧٩يني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، ؛ حس ١٢٣-٦/١١٨

؛ بيضون ، تصنيف نهج البلاغة ،  ٢٠٢؛ ألجلالي ، دراسة حول نهج البلاغة ، ص ٤/٤٧٩ظلال نهج البلاغة ، 
  .٣٧٧ص

   .٩٠-٨٩نهج البلاغة ، ص - ٣
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، مما تقدم من التوثيق نستنتج  )٢(عن رأيهم  )١(ما لبثوا ان غيروا وعدلوا مثتم القبول وتحت ضغوطهم 
 :  

   .حمقى يقاتلون ويقتلون من غير سببالقصور الفكري وضيق الأفق الذي كان عليه الخوارج - ١

   .دفعت بهم الدنيا إلى مهاوي الهلكة وقيدتهم فلا يستطيعون الرجوع بأفكارهم- ٢

وعين المكان سيقتلون وشخص  أنهموبين لهم  مام النص حيث أنذرهم الإلمستقبلية في الأبعاد ا- ٣
   .الذي سيقتلون فيه

لم يحاربهم لأنهم شكلوا  وإنه بيان عدم النضوج الفكري للخوارج  الإطارهذا وفي ضمن      
إِلَّا أَن تَزعموا فَإِن أَبيتُم ) يقول  ،بل لأنهم مرقوا عن الدينان له ثارات معهم أو على حكمه  خطراً

ئِي بِخَطَفَلم تُضلِّلُون عامةَ أُمة محمد، صلى االله عليه واله، بِضلَالِي، و تَأْخُذُونَهم  ،أَنِّي أَخْطَأْتُ و ضلَلْتُ
و تَخْلطُون من  ،و السقْمِ  البراءةسيوفُكُم علَى عواتقكُم تَضعونَها مواضع الْبرء و تُكَفِّرونَهم بِذُنُوبِي

ثُم صلَّى  ،الْمحصن و قَد علمتُم أَن رسولَ اللَّه صلى االله عليه واله رجم الزاني .بِمن لَم يذْنب نبأذ
هلَيع، لَهأَه ثَهرو لَ ؛ثُمقَتَلَ الْقَات والقائل  لَهأَه اثَهيرثَ مرو و.  رغَي يانالز لَدج ارِقَ والس قَطَع و

له  آ عليه ورسولُ اللَّه صلى االلهفَأَخَذَهم  ؛و نَكَحا الْمسلمات ،ء ثُم قَسم علَيهِما من الْفَي ،الْمحصنِ

                                                             
مام (عليه السلام) به عدل الخوارج عن رأيهم وجاء أثنين منهم وهو زرعه عندما أصروا على التحكيم وقبول الإ - ١

واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا فقال لهم (ع) قد  خطيئتك بن البرج و حرقوص بن زهير وقالوا له تب من 
خروج عنها فقد قال االله عز أردتكم إلى ذلك لكن عصيتموني وقد كتب بيننا وبينهم كتاب وأعطيناهم العهود ولا يجوز ال

علَم ما تَفْعلُون) ا عاهدتُم ولَا تَنْقُضوا الْأَيمان بعد تَوكيدها وقَد جعلْتُم اللَّه علَيكُم كَفيلًا إِن اللَّه يإذوأَوفُوا بِعهد اللَّه وجل (
ي التوبة عليه فقال لهم (ع) انه ضعف عن الفعل وعجز عن الرأي وكان يعتبرون ذلك لقلة عقلهم ذنب ينبغ ٩١النحل/

وحذرتكم فيما سبق ونهيتكم فاتقوا االله في دنيا تقاتلون عليها فخرجا من عنده يحكمان ثم أعلنوا خروجهم ، الطبري ، 
    .٥٣- ٤/٥٢تاريخ الطبري ، 

؛  ٢٨٤- ١/٢٨٣الموسوي ، شرح نهج البلاغة ، ؛  ٩٢-٢/٩١، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني -  ٢
؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ،  ٢٩٤-٢/٢٩٣القزويني ،شرح نهج البلاغة ، 

؛ الخراساني ، مفتاح  ٢٣٦-١/٢٣٥؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٨٣- ١/٨٢؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ١/١٥٤
   .٦/١٤٧لبلاغة ، السعادة في شرح نهج ا
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بِذُنُوبِهِم، يهِمف قَّ اللَّهح أَقَام لَامِ ،والْإِس نم مهمهس مهنَعمي لَم و، هلنِ أَهيب نم مهاءمأَس خْرِجي لَم و،  ثُم
   .)١()ه تيههو ضرب بِ ،و من رمى بِه الشَّيطَان مراميه ،أَنْتُم شرار النَّاسِ

       

فهم وجهل وسطحية ج ذاأصاحب فهم س أنهمصورة قاطعة وب مام من خلال هذا النص يوثق الإ    
(صلى  محمد ةهم يضلون أمضل الإ أن مام يزعمون ان الإ اعتقادهمكل من خالف وكفروا  اعتزلوا

ولم يخرج ، ومن لم يذنب  نبأذليسوا أصحاب فكر ولا دين يقتلون من فهم  له وسلم) آاالله عليه و
 مام الإ موثقاًنطاق الحديث الغير ممنهج بل  في هذا السلبيات التي كان عليها الخوارج  مامالإ
) لم يخرج أحد من وسلم هلآ(صلى االله عليه وان الرسول بأدلة علمية منها نحرافهم وأكذب رأيهم لإ

 كان كافراً فالزاني لو  هعلى أحكام الشريعة ويؤاخذه بعمل زيهأو يكفره بذنب ارتكبه بل كان يج الإسلام
لو كفر قسم أمواله في ورثته  فالإنسانقبل موته  لأهله بعد موته لاميراثه  وأعطىعليه النبي  لم يصلِّ

والسارق  ،يوم ان قتل قبل موته لالجعل ميراثه  يوم كفره لا عند موته وكذلك القاتل فلو كان كافراً
لأهل الذنوب  له وسلم)آ(صلى االله عليه وكما جعل ،أيضاًولم يكفره حكم االله فيه بقطع يده  أقام أيضاً
   .)٢( لم يمنعهم من نكاح المسلماتأنهم كفار وويعلن  الإسلاممن الفيء ولم يخرجهم من  اًنصيب

ليسوا رائهم وهم آوتكذيب صفات الخوارج لتشخيص من التوثيق  مام ن هدف الإفإ ومن ثم     
  ونستنتج مما تقدم : ن، وذاشهم بل على مسار المسلمين 

بفكرهم هذا يخطئون النبي (صلى  أنهمان الخوارج لم يمتلكوا من المعايير الفكرية والدينية شيء بل - ١
   .وسلم)له آواالله عليه 

   .نستدل من التوثيق ان من صفات الخوارج الطيش والجهل والتسرع- ٢

                                                             
  .٢٦٩نهج البلاغة ، ص - ١
؛  ٢٨٤ختيار مصباح السالكين (المتوسط) ، صإ؛  ١٣٥-٣/١٣٤البلاغة (الكبير) ، ، شرح نهج ابن ميثم البحراني-  ٢

؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٩٩-٨/١٩٧، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة
؛  ٣٦٠-٢/٣٥٩؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٤٦-٢/٢٤٥مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ، ؛  ٢٧٠-٢/٢٦٩

؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة  ٢/١١؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ٦١-١٢/٦٠-١١دخيل ، شرح نهج البلاغة ، 
    .١/٤٢٤المقتطف من بحار الأنوار ، 
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   .هذه الفئة في الجهل بل عمل على توعيتهم وتثقيفهم وبيان جهلهم لم يترك مام ان الإ- ٣

 عمالواستمن أجل استقطاب الناس  الباطلةات الشعار ذااتخ مام ما يوثق له الإولعل أبرز      
في ذلك لما سمع قول  يقول  داف خاصة والذي تمثل في سيرة الخوارج أيضالتحقيق أهالدين 

نَعم إِنَّه لَا حكْم إِلَّا لِلَّه، و لَكن هؤُلَاء يقُولُون: لَا إِمرة  كَلمةُ حقٍّ يراد بِها باطلٌ(لا حكم الإ الله الخوارج 
١()إِلَّا لِلَّه(.   

به باطل  أريدهو كلمة حق في ظاهرة لكنه لا حكم الإ الله هم بالتوثيق ان شعار مام يبين الإ     
لذلك الشعار  ةألمبطنلذلك وفق الحقيقة الواقعية والنوايا  مام الإ موثقاً،فسروه حسب طبيعة تعقيدهم 

يريدون بذلك الشعار أنه لا أمره الإ  إنهم إلاوهو انه صحيح ان الحكم الله وحده بيده التحريم والتحليل 
 للأميرعليها أما الغير منصوص عليه فلا يمكن أي لا حاجة إلى أمير ما دام القضايا منصوص الله 

وما يريدون بذلك  الأمةمعالجة القضايا التي تعترض مسير مارة التي تتولى التدخل فيه فهم ينفون الإ
  .)٢(الفوضى وتعطيل دور الحياة واختلال النظام الإ

 )٣(ه)٣٩(وقد مر بقتلى الخوارج يوم النهروان لأسباب خروجهم يقول مام كما يوثق الإ     
و  ،ن الْمضلُّبؤْساً لَكُم، لَقَد ضركُم من غَركُم، فَقيلَ لَه: من غَرهم يا أَمير الْمؤْمنين؟ فَقَالَ: الشَّيطَا(

و ،يانبِالْأَم متْهغَر ،وءةُ بِالسارالْأَم الْأَنْفُس  متْ لَهحيبفَساصعالْم،  تْ بِهِممفَاقْتَح ارالْإِظْه متْهدعو و
مام فالتوثيق هنا في قول الإ )٤()النَّار  هو الشيطان المضل والأهواء وأخرجهم ان الذي ضرهم

تهم فسحت لهم المعاصي ووعد أنهالهذا القول بدليل   أي الطمع والطموح ، موثقاًالنفسية السيئة 
 )٥(فكانت نتيجة ان اقتحمت بهم النار وأردتهم المهالك والغلبة على من يقاتلهم رتقاءوالإبالظهور 

  ويمكن القول مما تقدم : 

                                                             
   ٩٣.نهج البلاغة ، ص - ١
  .١/٣١١نهج البلاغة ،  الموسوي ، شرح - ٢
 - ٤/١٣٣٦النهروان بالعراق، وبها أوقع علي بن أبي طالب(عليه السلام) بالخوارج ، البكري ، معجم مااستعجم ،  - ٣

١٣٣٧ . 
  .٨٠١نهج البلاغة ، ص - ٤
؛  ٥/٤٠٤، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ١٩/٢٣٥ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٥

؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٢١/٤١٢، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة
    .٤/٤٠٩؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٩٤-٣٦/٩٣-٣٥؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٤١٩-٤/٤١٨
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الطمع ب السلوكية المتمثلةالسلبية والصفات النفسية لسيرة الخوارج  يصل بالتوثقان  مام الإ أراد- ١
   .ارةالشيطان والنفس الأموهذه الصفات هي نتيجة سيطرة وحب الظهور 

   .علقت في العقولالتوعية والتثقيف ان خروجهم ليس حق بل هو نتيجة رأي فاسد وشبهه - ٢

 كاملاً اًالتي قد تطبع بلد الأخلاقيالتردي الجهل الديني وواهما للمفاهيم السلبية كما نال التوثيق       
 اًأنها مثلت جزء إلاكلها  الأسبابقد تكون لا تشمل  أنهاصحيح ونعني بذلك بلاد الشام بذلك المفهوم 

و تُلُقِّطُوا  ،جمعوا من كُلِّ أَوبٍ ،جفَاةٌ طَغَام، و عبِيد أَقْزام )يقول  ،ذلك المدلول لإطلاق اًكافي اًمهم
لَيسوا  .و يؤْخَذَ علَى يديه ،و يولَّى علَيه ،و يعلَّم و يدرب ،ممن ينْبغي أَن يفَقَّه و يؤَدب ،من كُلِّ شَوبٍ

   . )١()و لَا من الَّذين تَبوؤُا الدار و الْإِيمان ،من الْمهاجِرِين و الْأَنْصارِ

أغلاظ جهلاء شرار الناس  الشام  من  أهل سبب كوندقيق عن ال بالوصفهنا التوثيق  يريد      
الرشد والكمال  فهم ليس لديهم ةويدربوا على العادات الحسنن يفقهوا في الدين أون يعلموا أبحاجة إلى 

فهم ليسوا من المهاجرين الذين تركوا ليسوا من أهل السوابق  لأنهمسبب ونتيجة الذلك ل  ، موثقاً
الذين تداعوا  الأنصارولا من  والهجرة في صقل الشخصية الإسلامديارهم من أجل الإسلام وما يعمله 

أي ليسوا  والإيمانالصالحة الدار  أصحابمن وسلم) ولا له آوإلى نصرة رسول االله (صلى االله عليه 
فهذه المميزات  ،له وسلم)آجيء الرسول (صلى االله عليه وقبل مل المدينة الذين سكنوها واسلموا من أه

ن إ .  )٢(منهاالشام نصيب  ولم يكن لأهل  صقل وتهذيب شخصيات المسلمينر في كان لها دور كبي
معرفتهم مبادئ ن هو نتيجة طبيعية لعدم يالشامي أخلاقتشخيص رداءة من التوثيق  مام هدف الإ
فلم تعمر الخ ٠٠٠سياسية و،أخلاق ،عقيدة من بمشروع متكامل على مستوى السعة  الذي جاءالإسلام 
 أهل مع ما هو معروف انوقد يتساءل البعض ان هذا لا يتناسب في نفوسهم  مأخذه يأخذولم به قلوبهم 

                                                             
  . ٥٤١- ٥٤٠نهج البلاغة ، ص  - ١
، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ٢/٣٧٢كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  -  ٢
؛  ١٠٤-٤/١٠٣؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٢٤-٢٢٣؛ السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص ٣٣٠-٤/٣٢٩

؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٢/٢٥٨،  ؛ عبده ، نهج البلاغة ٨٦-٨٥/ ٢٤- ٢٣دخيل ، شرح نهج البلاغة ، 
٣/٣٦١.   
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يقول  دون جواب موثقللتساؤل  مجالاًلم يترك   الإمامن إ ؟ يصح هذاالشام من المسلمين فكيف 
: )ُةاوِيعم مهقَائِد لِ بِاللَّههالْج نمٍ مبِقَو أَقْرِب و النَّابِغَة ناب مهبؤَدم ١(و( ()٢(    

ن القيادة وإسلامهم الهش الصوري لأسبب جهل أهل الشام يوثق لفي هذا النص  مام الإن إ      
ومؤدبهم  م إسلامه ومتى أسلالمعروف فقائدهم معاوية متشبعة بالدين مثقفة قيادة لت ذلك لم تكن التي تو

الرئيس والقائد كان  اإذف ؟رئيس المنافقين والجهال فكيف يكون تلاميذهابن النابغة عمرو بن العاص 
  ؟)٣(ا يكون همذافم من الجهل والفجور

استَعدوا (بقوله يوثق لها  مام الإ نجدانولو نأتي إلى صفة أخرى من صفاتهم وهي الظلم      
جفَاة عنِ الْكتَابِ،  ،حيارى عنِ الْحقِّ لَا يبصرونَه، و موزعين بِالْجورِ لَا يعدلُون بِهلِلْمسيرِ إِلَى قَومٍ 
نِ الطَّرِيق٤()نُكُبٍ ع(.   

هذا الكلام  ولم يأت، الحق  لا يعدلون عنه إلىأنهم تائهون عن الحق مولعون بالظلم  فيوثق       
كانوا بعيدين عن الكتاب لا يأخذون بحكمة ولا  لأنهمبشكل علمي مختصر وذلك  له بل موثقاً مجرداً

  .)٥(وسلكوا طريق الباطل  ستقامةالإتركوا طريق يعملون بما جاء فيه 

عن صفات أخرى لأهل إلى عامله على المدينة  هفي كتابفي مناسبة أخرى  مام الإ كما تكلم     
كَتَب إِلَي يعلمني أَنَّه وجه إِلَى الْموسمِ أُنَاس من أَهلِ  -بِالْمغْرِبِ  –أَما بعد فَإِن عيني ( :يقول الشام 

 ينارِ، الَّذصالْأَب هاعِ، الْكُممالْأَس ميِ الْقُلُوبِ، الصملْبالشَّامِ الْعلِياطقَّ بِالْبالْح ونس، ي خْلُوقَ والْم ونيعط
الْخَالِق ةيصعي مينِ ،فا بِالدهرا دنْيالد ونبتَلحي ين ،وتَّقارِ الْمرا بِاَجِلِ الْأَباجِلَهع ونشْتَري ٦() و(.   

الإبصار يرون  ولا يسمعونه الكمهعتقاد القلبي عمي القلوب لا يبصرون الحق الإفأهل الشام      
ليست ع السلبية بن المطبوعة بطايوهذه الصفات لسيرة الشاميالحق ولا يبصرونه لوجود الحاجز عليها 

                                                             
  ١٥٣-١٥٢: نهج البلاغة ، صبن العاص ، ينظر مقصود به عمر  - ١
   .٣٨٥نهج البلاغة ، ص - ٢
حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛  ٣٧٩-٣/٣٧٨، شرح نهج البلاغة (الكبير)، ابن ميثم البحراني - ٣

  .٣/١٨غنية ، في ظلال نهج البلاغة ، ؛ م ١٠/٢٨٦، البلاغة
   .٢٦٧نهج البلاغة ، ص - ٤
  .٢/٢٣٨؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٣٦٣-٢/٣٥٢الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٥
 . ٦١٥نهج البلاغة ، ص - ٦
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حتى يموهوا الحقيقة كانوا يلبسون الحق بالباطل  لأنهملها  موثقاًفلسفة أو استنتاجات أو فرضيات بل 
الدين وسيلة لنيل المنافع من  ويتخذونشر والفساد ويعصون االله من الاوية فيما يوجههم يطيعون مع

   .)١(الذين يشترون الآخرةالمتقين  برارالأيشترون الدنيا عكس الدنيوية 

يجابية في ذاتها إوقد تكون خصلة عن سبب طاعتهم لمعاوية  مام وفي الوقت ذاته يكشف الإ     
سيرتهم المتمثلة بالطاعة المطلقة من غير وعي ن السلبية تكمن في أ إلاالحاكم أو القائد طاعة  لأنها

لما أغلبوا على شريعة الفرات ومنعوهم من الماء بصفين   يقولمتفتح يميز بين الحق والصواب 
)رالْخَب هِملَيع سمع و اةالْغُو نةً ملُم ةَ قَاداوِيعم إِن ة ،أَلَا وينالْم اضأَغْر مهورلُوا نُحعتَّى ج٢()ح( .   

بتوثيق وفق الصفات التي  موثقاً ،للقتللتلك الطاعة التي جعلتهم يقدمون نحورهم  مام وثق الإ      
السياسية التي اتبعها معاوية معهم وهي  أخرىمن جهة و ،متعون بها وهي الضلال هذا من جهةكان يت

   .)٣(عليهم يث أبهم عليهم الخبر وجعله مظلماًأخفاء الحقائق ح

  

                                                             
، شرح نهج البلاغة (الكبير) ابن ميثم البحراني؛  ١٢٣-٣/١٢٢الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ١

 ٨٦-٤/٨٥؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٤٢٣-٤/٤٢٢؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٧٣- ٥/٧٢، 
. 
   .١٠٣نهج البلاغة ، ص - ٢
 . ٢٤٥-٣/٢٤٤ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣
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 الفصل الثالث

  الدينية بالأبعادالتوثيق التاريخي المرتبط 

قائمة وفق منهج الدينية  في الإطار التاريخي المرتبط بالأبعاد مواضيع تقعيدرس هذا الفصل       
 رتباطات الدينيةلمواضيع التاريخية ذات الإااغلب ومن المعلوم ان  ،التوثيق أطلقنا عليه الذيحث الب

   .بشكل عام والأنبياءبشكل خاص تتمركز وتتمحور حول البعثة 

 لتوثيق لوجييوأيدقلنا وليس من منطلق عاطفي  اعلمية كم أسسوفق   مامالإتعامل لقد       
 الإسلاميةخ المبادئ ترس أساسياتعن ما يمكن الخروج به من  فضلاً ،فلسفة المشروع الإسلامي

كما لا يعدم هذا  ،والتاريخالتربوي في الدين  الأثرالصلاح ونقصد بذلك  نحو الإنسان لاستنهاض
   .نفسها رتباطات السابقةالإ الذي لهالفصل من وجود موضوع تاريخي صرف وهو التوثيق المستقبلي 

  المبحث الأول 

  تجليات التاريخ وارتباطاته الدينية 

  لبعثة النبوية انعكاسات إو أبعادتوثيق  :أولاً

عن البعثة ليس من تلك الكتابات التقريرية أو نظرات شخصية وإنما نصوص  مام الإ ن كلامإ     
هيكلية  تمتناثرة في نهج البلاغة ترتبط بمفهوم علمي فكري ولا يتعلق من قريب أو بعيد بالعشوائية ذا

 ثيق فيها وما موثق له تتوضح لنا أبعادتتناسب مع طبيعة الطرح الإلهي ، وعند جمعها وبيان التو
  التوثيق للبعثة  في : ويتمحور ومعطيات البعثة وما أحدثته من ثوره هائلة في المجتمع  ، 

    .النبويةات البعثة منظومة المجتمع الجاهلي المتداعية والتي استدعت تدخل العناية الإلهية ،ومعطي- ١

   .الصدق والمثالية والتفاعل مع العقيدة- ٢

   .عليها اتها واضحة في المكاسب التي تم الحصولانعكاسات البعثة وظهور بصم- ٣
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تخلف وتفسخ في  يان مدار المجتمع الجاهلأما فيما يخص منظومة المجتمع الجاهلي يمكن القول      
ر والتحول يالتغية والبعثة النبوية فحدث في تدخل العناية الإلهي اًكانت سببفمختلف أنظمته ومنظوماته 

، لذلك فهي أهم مرحلة مستوى التخلف إلى مستوى الحضارة ن رفعت هذا المجتمع الجاهلي منأب
يوثق  مام الإو ،وأصلحت كل ما هو خاطئ من الأسس والمنطلقات تاريخية لكونها غيرت جذرياً

مستوى الثقافي والفكري للمجتمع الجاهلي من أهم المسائل اللحالة العرب خلال الفترة الجاهلية ولعل 
في فتْنَة  ،خابطونبعثَه و النَّاس ضلَّالٌ في حيرة، و حاطبون: )المطروحة في هذا الميدان يقول 

اءرِيبالْك ملَّتْهتَزاس و ،اءوالْأَه متْهوتَهاس قَد، لَاءهةُ الْجيلاهالْج متَخَفَّتْهاس رِ ؛والْأَم نالٍ مي زِلْزى فاريح، 
لَاءب وبلبال  ِلهالْج نالَغَ صلى االله عليه واله  ،مفَب ةيحي النَّصف،  لَى الطَّرِيقَةى عضم ا إِلَى ، وعد و
ةكْمالْح، نَةسالْح ظَةعوالْم ١()و(.   

كان الفساد والجهل  وكما مرله وسلم) آند بعثة الرسول (صلى االله عليه وان العرب ع ولا ريب     
يهتدون إلى طريق الصواب لتلك الحالة بأنهم لا ا النص في هذ مام فيوثق الإ اً فيهمومستشري اًمخيم

لال وبدع يجمعون بين الغث والسمين والصواب ضأمرهم حركاتهم على غير نظام في  في حيرة من
لما يريد توثيقه وهي سيطرة الأهواء  ي عواملف مام له الإ والخطأ مما يؤكد السبب الطبيعي موثقاً

واستهوته الأهواء وقاده الكبرياء والكبرياء والجهل الفكري والحيرة والاضطراب ،فكل منهم جذبته 
هم ومصائبهم فالأمة الواعية ئة السلمية وكان الجهل هو سبب بلاواضعف عقولهم الجهل وفقدوا الرؤي

وهدف  ،ان خطواتها تكون صحيحة غير متخبطة لاً عنضف اجه بما تمتلكه من عقولالمثقفة تو
عوامل الجهل وهو  نحرفوا بسببإالتوثيق ان أهل الجاهلية ضلوا و من خلالالذي يمحوره  مامالإ

 لاً عنضف بية والأهواءخرى مساعدة وهي الكبرياء والعصأوعوامل  همئبلاالعامل الأساس في سبب 
لغ وجهد ) لإصلاح هذه الأوضاع فباوسلم  لهآه و، فكانت بعثة الرسول (صلى االله عليالاضطراب

) في النصيحة لم يخالف عمله ما شرعه وسنه ونطق به دعا وسلم لهآالرسول (صلى االله عليه و
   .)٢(بالحكمة والموعظة وليس بالسيف 

  -ويمكن القول مما سبق:     

                                                             
   .٢٠٠- ١٩٩نهج البلاغة ، ص - ١
؛  ١٣٦- ٢/١٣٥؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٤٠٠-٢/٣٩٩، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني -٢

  .١/٣٢٣،  علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار
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لتكون  مام صف بها المجتمع الجاهلي شخصها الإالأهواء والجهل والكبرياء هي عوامل ات- ١
ستقرار الأمني لمجتمع ومخلفاته السلبية لعدم الإآليات تدعم ما يريد توثيقه للفراغ الذي كان عليه هذا ا

   .جتماعيالتحلل الإوبسب 

نستدل من خلال التوثيق أنهم كانوا (و استخفّتهم الجاهلية الجهلاء) في أدنى مستوى ثقافي  وفقدان  - ٢
نطلاق لإاالفكر العلمي كقاعدة يمكن  و أدوات بدل قواعدعوامل التخلف عوامل إثراء العقل وإحلال 

   .والمواجهة من خلالها

بعاد البعثة التي تمثلت في القضاء على هذه الثوابت الجاهلية بالجهد الكبير الذي بذله الرسول أ- ٣
  .) وسلم هلآ(صلى االله عليه و

) وسلم لهآعه الرسول (صلى االله عليه ون الأسلوب والنمط الذي اتبأمع جفاء المجتمع الجاهلي إلا - ٤
    .كمة والموعظةالحبهو الأسلوب الهادئ 

من ان أمور معاشهم صعبة  مام أمورهم عند البعثة ما يوثق له الإمن شدة نفسه الإطار  يوف     
و أَشْهد أَن محمداً عبده و رسولُه شديدة وكذلك أفكارهم مضطربة في حيرة لا يهتدون إلى الصواب (

غَمرة، و يموجون في حيرة. قَد قَادتْهم أَزِمةُ الْحينِ، و استَغْلَقَتْ علَى ابتَعثَه و النَّاس يضرِبون في 
وهذا الكلام  ،فهم في معادهم ومعاشهم صعوبة في غمرة وحيرة من الشدائد )١()أَفْئِدتهِم أَقْفَالُ الرين

له بقول ان أزمة الحين هي التي قادتهم إلى الهلاك والموت لما كان يجري بينهم من المنازعات  موثقاً
ن قلوبهم مقفلة على ى قلوبهم فلم تجد للهداية سبيل لأوالغارات كما ان كثرة المعاصي غطت عل

   .)٢(الباطل

لكن  )٣(وليس الدنيويبالقول ان المقصود بذلك الهلاك الأخروي عن الشارحين الخوئي اختلف و     
لهلاك إنهم يموجون في الحيرة الدنيوية بسبب قيادة أزمة اتوثيقه  مام الإ يمكن القول ان ما يريد

                                                             
   .٤٢٣- ٤٢٢نهج البلاغة ، ص - ١
 ٢٧٨-٣/٢٧٧؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢١٩-٤/٢١٨، شرح نهج البلاغة (الكبير) ؛ ابن ميثم البحراني -  ٢

   . ٢٠/٦-١٩يل ، شرح نهج البلاغة ، ؛ دخ
  .١١/٢٤٩منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،   - ٣
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وفيوضات النبي (صلى االله  بعاد البعثةأبيان من ذلك التوثيق  مام ،بالمحصلة النهائية غرض الإ
   .) في القضاء على مصاعب المجتمع الجاهليوسلم لهآعليه و

جتماعية للمجتمع الجاهلي قاذ المنظومة الدينية والبيئة الإلبعثة النبوية هو إنعلى ان أهم أبعاد ا     
قتصادية ، يقول الإيمانية والتردي قي الحالة الإ الذي كان مجتمع منحط في القيم الأخلاقية والثوابت

 داً صلى االله ( :فيما يخص تلك النقلةمحث معب اللَّه لَى  ٠٠٠عليه و اله إِنبِ عرالْع شَرعم أَنْتُم و
 تَأْكُلُون و ،رالْكَد ونبتَشْر مص اتيح خُشْنٍ، و ةارجح نيب يخُوننارٍ، مد ي شَرف ينٍ، ود شَربشالْج،  و

كُماءمد كُونفتَس، كُمامحأَر ونتَقْطَع نَا .وةٌالْأَصوبنْصم يكُمف ة ،موبصعم بِكُم الْآثَام ١()و(.   

قتصادي نابع من حقيقة وواقع عقليتهم والنموذج الإفنماذج الفكر والعبادة في الجاهلية تنبثق من      
خلال النص المتقدم أنهم كانوا على شر دين وفي  مام يوثق الإ ةلوجهامن هذه  ،طبيعة جغرافيتهم

بتوثيق  له  موثقاًبأنهم في شر دار وشر دين شر دار ، والدليل المعتمد أو المقياس على هذا الكلام 
ساهمت الطبيعة في مصاعب حياتهم فطبيعتهم الجغرافية لبعدها عن الماء  إذجغرافي فهم في شر دار 

ا نريده هو ما يخص ما مو ،مما زادت في مصاعبهم يعة صخريةوقربها من خط الاستواء تكون طب
المصاعب ، وعلى شر دين لما  من أنهم في شر دار مجدبة لم ينالوا فيها سوىتوثيقه  الإمام  يريد

ليها بالعبادة هم يتضرعون إالأصنام منصوبة ف عقيدتهم الدينية من البؤس والتعاسة لعبادتهم اتسمت
ليست هناك عقيدة دينية تمنحهم جتماعي والأخلاقي وشيوع الهمجية بسفكهم الدماء فواختلال النظام الإ

البعثة النبوية ومنظومة المجتمع الجاهلي فيما  ولكي نفهم أبعاد .)٢(ستقرار والقيمة التنظيمية في الحياةالإ
   - لتفات إلى الملاحظات الآتية:يمكن الإ وثق له الإمام 

   .كانت من أسباب إفلاسهم (توجههم بعبادة الأصنام)الجاهلية ان دين مام وثق لنا الإ- ١

بعاد البعثة النبوية على التغلب على أالموثق حول  مام ا الخروج بنتيجة مهمة من كلام الإيمكنن- ٢
ا بفضل البيئة وإنم المصاعب الجغرافية خلال الفترة الجاهلية ولا يعني ان هناك انقلابات حدثت في

وقدوم الثروة  اًفي الأرض واستبدلوا بأماكنهم الحارة الصعبة أرياف انتشرواالبعثة النبوية والإسلام 
   .عليهم

                                                             
   .٦٨-٦٧نهج البلاغة ، ص - ١
؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ٢١٤ - ١/٢١٣؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/١١٩القزويني ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢
١/٦٢ .  
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   .هناك عملية ترابط منطقي بين عقاب البيئة الطبيعية والفساد المنتشر- ٣

فكر  بعادها في رفع الوعي وتصعيده من وحشية وهمجية وعبادة أصنام إلىأمعطيات البعثة و- ٤
   .ووعي منفتح

من خلال جميع ما مر أمكننا الحصول على فكرة حول المعتقد الجاهلي وسلسلة الأخطار والمتاعب - ٥
يجابي في المثل الدينية والأخلاقية وحتى ديانة فاسدة ومن ثم الانقلاب الإ من أوضاع حياتية إلى

   .الحياتية نتيجة تدخل العناية الإلهية وحصول البعثة النبوية

بعاد البعثة في أور التغيري الكبير بتوثيق تطرق في مناسبة أخرى للد مام نجد ان الإ كما     
إِلَى أَن بعثَ اللَّه ( :في ذلك يقول  ،المنظومة الدينية للمجتمع الجاهلي مع تفاصيل هذه المنظومة

مأْخُوذاً علَى النَّبِيين  ،و تمام نُبوته ،إِنْجازِ عدتهوسلمِ سبحانَه محمداً رسولَ اللَّه صلى االله عليه و آله 
يثَاقُهم، اتُهمةً سورشْهم، هيلَادضِ .كَرِيماً ملُ الْأَرأَه والأرضين  ٌقَةتَفَرلَلٌ مم ئِذموةٌ  ،يرنْتَشم اءوأَه و

فَهداهم بِه من ، أَو مشيرٍ إِلَى غَيرِه ،أَو ملْحد في اسمه ،بين مشَبه لِلَّه بِخَلْقه ،متَشَتِّتَةٌ طوائفو طَرائِقُ
لَالَةالَة ،الضهالْج نم هكَانبِم مأَنْقَذَه ١()و(  .  

نحراف عن الجادة وأنقذهم ضلالة الإ عن اهتدوا وابتعدوا) لهآن ببعثة الرسول (صلى االله عليه وإذ     
على ان هذا التوثيق الهدف منه الوصول لغاية ذات  مام الذي يوثق له الإهو من الجهالة وهذا 

له  وفضيلة شرعه موثقاً) لهآعليه و الرسول(صلى اهللانتفاع الخلق ببعثة  وهودرجة كبيرة من الأهمية 
وفق الحقيقة الواقعية التي كانوا عليها في الجاهلية من تشتت الآراء وتفرق الأديان بين مشبه الله في 

وهي الديانة التي كان  )٣(ومنهم ملحد في اسمه )٢(ومجسمة ةكانوا مشبهإذخلقة كاليهود والنصارى 
  .  )١(سبحانه )٤(عليها بعض العرب ومنهم عبدوا الأصنام وهم المشيرون إلى غيره

                                                             
   .٢٨-٢٧نهج البلاغة ، ص - ١
لَت الْيهود عزير ابن اللَّه ، وقوله (وقَا ١٨(وقَالَت الْيهود والنَّصارى نَحن أَبنَاء اللَّه وأَحباؤُه) المائدة /ينظر قوله تعالى  ٢

  . ٣٠وقَالَت النَّصارى الْمسيح ابن اللَّه) التوبة/
عملُون) ولِلَّه الْأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدون في أَسمائِه سيجزون ما كَانُوا يينظر قوله تعالى ( - ٣

   .١٨٠الأعراف /
  ١٨عنْد اللَّه) يونس /ينظر قوله تعالى (ويعبدون من دونِ اللَّه ما لَا يضرهم ولَا ينْفَعهم ويقُولُون هؤُلَاء شُفَعاؤُنَا  ٤
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مام لما وثق له الإله وسلم) آ(صلى االله عليه والرسول العناية الإلهية اقتضت بعثة ومن ثم فإن      
 دون أخرى بدل  هبرسالة عالمية عامة لا تختص بأم كانوا عليه من التشتت والكفر والإلحاد لما

   .في الجاهلية  من الضلال وتشتت الأديان الذي كان سائداً

جتماعية ذه الجوانب بل حتى في الجوانب الإالهرج والفوضى والفساد ليس فقط في هعلى ان       
مام لذي تمخض عنه هذا الخلل وأشار الإالذي يعد ثمرة نموذجية لمجتمع فقد الجانب الأخلاقي والديني ا

 الْ( :إلى هذا المعنى بالقول فَةٌ، وخْتَلي مدالْأَي ةٌ، وطَرِبضالُ موفَالْأَح لٍ، وأَز لَاءي بقَةٌ؛ فتَفَرةُ مكَثْر
   . )٢()و غَارات مشْنُونَة ،و أَرحامٍ مقْطُوعة ،و أَصنَامٍ معبودة ،من بنَات موؤُدة أَطْباق جهلٍ

 مام جاهلي من الشكل الخارجي فيوثق الإنستطيع ان نتعرف على الواقع الحقيقي للمجتمع ال     
ضطراب على غير نظام أيدي متفرقة غير متفقين على التناصر وغير ان هذا الشكل قائم على الإ

ثيق يدل على تلك بتو وثّقعن بيئته بل  معزولاً مفتعلاً وجهل مطبق عليهم وهذا ليس قولاً متآلفين
وقطعهم أرحامهم فكان القتل بينهم على  )٣(ءاحيأ ندفنهوهم البنات وأدجتماعي مره بإالحقيقة بتوثيق 

مطبق والهرج ن الجهل أب وهذه كلها مستندات موثقه لما يريد توثيقه  ،غير سبب وعبادتهم الأصنام
بع ذلك من غارات التي تشنها القبائل وما يتتمثل بال الذيوبتوثيق سياسي عسكري مرة ثانية  ،عليهم

 وضطراب وعدم التالف تدل على ذلك التدهور والإء وإنما عمليات سلب ونهب وان دلت على شي
  - : ومما تقدم يتبين ما يأتي .)٤(مامالإ التناصر الذي يوثق له 

عليها الجاهلية في  تتت والتفرقة موجبة للذل التي كانكون التشالمستشفة من التوثيق العملية  قاعدةال- ١
   .الفردرتقاء بمكانة الإخوة والأالمقابل تغير المفهوم بالبعثة النبوية بترسيخ معنى 

   .عقلية والعادات والتقاليد الفاسدة من قتل الأبناء إلى عبادة أصنام الظواهر اللا- ٢

                                                                                                                                                                                              
؛  ٢٠٦- ١/٢٠٥،  ، شرح نهج البلاغة (الكبير)ابن ميثم البحراني؛ ٧٢بيهقي خراساني ، معارج نهج البلاغة ، ص - ١

، توضيح  ؛ حسيني شيرازي ٤٨- ١/٤٧؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٩١- ١/٨٩القزويني ، شرح نهج البلاغة ، 
   .٤١-١/٤٠نهج البلاغة ، 

  .٤٤٧نهج البلاغة ، ص - ٢
   .٩- ٨ينظر قوله تعالى (وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ ٭ بِأَي ذَنْبٍ قُتلَتْ) التكوير/ - ٣
   .٣٣٥-٣/٣٣٤؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٠٠-٤/٢٩٩، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٤
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نستنتج الأوضاع السياسية المتدهورة التي كان عليها المجتمع الجاهلي بسبب حالات السلب والنهب - ٣
   .الدائمة فلا يوجد استقرار

مام ستقرار ووثق الإة نحو الهدوء والإتمثل بالبعثة في اكتساب قيم جديدة وبعث الذيدور الإسلام - ٤
 مكانة  الا سيموفي هذا الميدان  هلأحوال المجتمع الجاهلي لتشخيص ما أحدثته البعثة من ثور

   .المرأة

 )١(الأطعمةولعل اكبر نقلة للإنسان تمثل في البعثة النبوية بمعطياتها بأنها ارتقت بهم حتى في      
وف ولعل مصداق ذلك ما يوثق له ،فحياتهم كانت تدور في حلقة مفرغة لا محل فيها سوى القتل والخ

و  ،و طُولِ هجعة من الْأُممِ ،أَرسلَه علَى حينِ فَتْرة من الرسلِ( في هذا النص يقول  مام الإ
ظَاهرةُ  ،و الدنْيا كَاسفَةُ النُّورِ ،من الْحروبِ تلظىو تَلَظٍّ ،و انْتشَارٍ من الْأُمورِ ،امٍ من الْفتَنِاعتز

 ارمنَقَد درستْ  ،و اغْوِرارٍ من مائِها ،و إِياسٍ من ثَمرِها ،علَى حينِ اصفرارٍ من ورقها ؛الْغُرورِ
و طَعامها  ،ثَمرها الْفتْنَةُ .عابِسةٌ في وجه طَالِبِها ،فَهِي متَجهمةٌ لِأَهلها ،و ظَهرتْ أَعلَام الردى ،الْهدى
   .)٢() و دثَارها السيف ،و شعارها الْخَوفُ ،الْجِيفَةُ

عابسة في وجه طالبها مشوبة بالكدر  عدم صفائها ،هي متجهمة لأهلها  هفالتوثيق في قول     
بتوثيق  له الإمام  وثّقليهم لا تؤنسهم وهذا الكلام وحلاوتها ممزوجة بالمرارة حتى وان أغدقت ع

 خوف دائمفي فهم  له علمي نفسي مرة ما يعمله الخوف بالإنسان من اضطراب البدن فيكون شاملاً
ارة غالن يكون بعد الخوف السيف أي بعد ان شنت عليهم أأمني مرة أخرى ب وتوثيق ،الغارات ببسب

وثمار  )٣(نهم يردفون ذلك بشن غارة تغدق عليهم فدثارهم السيفإوالخوف الذي يحصل بسبب ذلك ف

                                                             
له وسلم) فيها آلو ودور الرسول (صلى االله عليه وومهما نقل في فضائل البعثة والعناية الإلهية فإننا لا نوصف بالغ -  ١

وهو المغيرة بن شعبة الذي خرج لملك الفرس ليعرفه على  يفوق الإجلال ، ونجد ذلك في قول بعض الشخصيات
سلام رتقاء الإإفي الجاهلية في مقابل  المسلمين والإسلام وما كانوا عليه في الجاهلية يضعنا أمام حقائق الفساد ألمعاشي

س الوبر من ضمن قوله له :نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء طويل نمص الجلد والنوى من الجوع ونلب
من أنفسنا نعرف أباه وأمه  لينا نبياًإلك إذ بعث رب السموات ورب الأرض والشعر ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذ

، البخاري ، صحيح  ٠٠٠ن نقاتلكم حتى تعبدوا االله وحده أو تؤدوا الجزيةأا رسول ربنا صلى االله عليه وسلم فأمرنا نبين
   . ٩/١٩١سنن الكبرى ، البيهقي ، ال؛  ٦٤-٤/٦٣البخاري ، 

   .١٦٣- ١٦٢نهج البلاغة ، ص - ٢
 . ٢/٣١٣، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٣
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الجاهلية الفتن أي الضلال وكما ان الثمر هو غاية الشجرة فان كانت الثمرة فاسدة  تضر أكثر مما تنفع 
له بتوثيق علمي صحي مرة ثالثة بان طعامهم الجيفة  وموثقاً ،لفتن التي تهلكهمفكذلك غاية الدنيا لديهم ا

مذكى عليها ومما لا شك فيه الغير ا لأنها متعفنة أو فخبث أكلها وسوء طعمه )١(الحيوانات الميتة النتنة
لما يريد توثيقه  ةان هذه جميعها موثق. ومن ثم )٢(إنها تعمل على إلحاق الضرر قد يكون مادي ومعنوي

 بأخرى للأسباب ن الجاهلية متجهمة على أهلها عابسة سرورها مشوب بالكدر وتعطي بيد وتأخذ أب
ة المعقدة في مقابل ومن التوثيق نستدل على منظومة المجتمع الجاهلي وطبيع.التي ذكرت كموثق 

   - جها بما يلي :احدثت بالبعثة والتي يمكن أدر انقلابات

الجيفة والميتة إلى نظام غذائي صحي قائم على مفهوم إسلامي وعلمي بالدرجة الأساس كل أمن - ١
  .الكريم مستمد من القرآن

   .من غارات مشنونة إلى نظام ثقافي عسكري قائم على حملات عسكرية منظمة- ٢

   .قتصادية ثابتة تؤمن دخل الفردإقائم على السلب والنهب إلى قوة  قتصاد غير مستقرإ- ٣

إلى عقيدة تمنح القوة وتنبذ  الخوف وما يتبع ذلك من آثار صحية كيان داخلي فارغ قائم علىمن - ٤
   .الخوف

هذه المرحلة من قد يطرح سؤال عن سبب تداعي منظمات المجتمع الجاهل والوصول إلى و     
إِن اللَّه بعثَ محمداً صلى االله عليه و اله، و  للتساؤل بل وثق لذلك َ( لم يدع مجالاً مام الإو التدني

                                                             
مام (عليه السلام) منها حديث جعفر بن أبي طالب مع كشواهد تاريخية مصداق على قول الإ دوهناك أقوال تع - ١

ديانة أهل الحبشة فإجابة جعفر بجواب يستدل من خلاله على نجاشي الحبشة عندما سألهم عن سبب عدم الدخول في 
نا قَوما أَهل جاهلية نعبد الْأَصنَام ونأْكل الْميتَةَ ونأتي الفواحش ونقطَع فساد أحوال الجاهلية وقمة الرسالة قال في ذلك :ك

منا نعرف  نسبه وصدقه  اللَّه إِلينا رسولاًالْأَرحام ونُسيء الجوار يأكل القوي  منال الضعيف  فكنا على ذلك حتى بعث 
لنوح ن حجارة و الأوثان وأمرنا آونعبده ونخلع ما كنا  نعبد نحن وده وأمانته وعفافه فَدعانا إِلَى اللَّهن دونه  مباؤنا م

وقول الزور الفواحش بصدق الحديث  وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن 
- ١/٢٢٣،ابن هشام ، السيرة النبوية ،  ٠٠٠ًوأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد االله وحده لا نشرك به شيا

   .١/٢٠٢، مسند أحمد ، أحمد بن حنبل؛  ٢٢٤
حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛  ٣١٣-٢/٣١٢، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٢

  . ٢/١٧٩؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٢٦٥-٦/٢٦٤، البلاغة 
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و لَا يدعي نُبوةً، فَساقَ النَّاس حتَّى بوأَهم محلَّتَهم، و بلَّغَهم منْجاتَهم،  ،لَيس أَحد من الْعربِ يقْرأُ كتَاباً
   .)١() صفَاتُهم  فَاستَقَامتْ قَنَاتُهم، و اطْمأَنَّتْ

لها قيمة  ةانتظمت أمورهم ودولتهم وجعلهم أمله) آند بعثة الرسول (صلى االله عليه وان العرب ع     
ثل ببعث ن كانوا مضطربين متزلزلين وهذه النجاح في الحضارة الذي تمأم بعد فطمأنت صفاته

ند بعثة الرسول (صلى الأصعدة كان عله وسلم) وبناء الإنسان على مختلف آالرسول (صلى االله عليه و
وفق الحقيقة الواقعية التي  مام له الإ له وسلم) ولم يكن في الجاهلية وسبب ذلك موثقاًآ االله عليه و

من  اًحد يقرأ كتابأب سماوي ينظم قوانين حياتهم فلا كانوا عليها قبل البعثة بعدم وجود مرشد سواء كتا
    .ومن ثم فهذه أسباب للتدني والإنحطاط الذي كانوا عليه ،)٣(وعدم وجود نبي  )٢(الكتب السماوية 

بعاد البعثة لم تقتصر على ما أحدثته من إعادة هندسة وهيكلة المجتمع الجاهلي والبلوغ به ألكن      
تمع له وسلم) طغت على كل سكنات المجآان فيوض النبي (صلى االله عليه و إلى مستوى الحضارة بل

 ،بدء المجتمع يفكر كيف يخدم الناس والإسلامإذالصدق والمثالية لديهم  ونقصد بذلك المسلمين في
 :في بعض النصوص في ذلك يقول  مام ه المقدمة البسيطة ما يوثق له الإوالمبرهن على هذ

تَصاولَ الْفَحلَينِ، يتَخَالَسانِ أَنْفُسهما، أَيهما يسقي و لَقَد كَان الرجلُ منَّا و الْآخَر من عدونَا يتَصاولَانِ (
ا أَنْزلَ بِعدونَا الْكَبتَ، صاحبه كَأْس الْمنُونِ، فَمرةً لَنَا من عدونَا، و مرةً لِعدونَا منَّا، فَلَما رأَى اللَّه صدقَنَ

   .)٤()أَوطَانَه يامبوو متَبوئاً ،النَّصر، حتَّى استَقَر الْإِسلَام ملْقياً جِرانَهو أَنْزلَ علَينَا 

                                                             
  .٨٣نهج البلاغة ، ص - ١
العلم والثقافة ، لا إذي من ن المجتمع مجتمع أمأيعني  اًحد يقرأ كتابأن المقصد من ليس أبعض الشارحين بوقال  - ٢

؛  ٦/٤؛ الخراساني ، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ،  ١/٢٦٣القراءة الموسوي ، شرح نهج البلاغة ، يحسنون 
أي أميون لعدم وجود مام (عليه السلام) أمية الفكر الديني ي لكن المقصود من قول الإنعم صحيح انه مجتمع متخلف أم

معرفة بالنجوم ومن دون شك لا نعني بذلك  هبعض لديانت لدية ثقافة من أهل الكتاب ون بعضهم ككتاب سماوي لأ
ن لعدم ية الأمية على العرب بل كونهم أميالصفة الغالبة بل هناك القليل منهم ومن هذه القلة لا نستطيع ان نضفي صف

     .وجود كتاب كما قلنا وهذه هي الصفة الغالبة
؛ شارح من القرون الثامن ، شرح نهج  ١٤١-١٤٠صختيار مصباح السالكين (المتوسط) ، إابن ميثم البحراني،  - ٣

؛ القزويني ، شرح  ٦٣-٤/٦٢، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٤١١- ٤١٠البلاغة ، ص
؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ١٧٧-١/١٧٦؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٢/٢٣٧نهج البلاغة ، 

    .١٤٥-١/١٤٤ي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ، ؛ عل ٢٢١-١/٢٢٠
  .١٠٨- ١٠٧نهج البلاغة ، ص - ٤
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وجود مسلمين  ىستدعاطع نشر وتثبيت الإسلام لوحده بل ليس هناك من شك ان الرسول لم يست     
الهدف من وراء البعثة  مع ) ومتفاعلينوسلم لهآالفكري للرسول (صلى االله عليه و منسجمين مع الأفق

استقر   هبعاد البعثة في قولأطار بتشخيص ص المتقدم في هذا الإخلال الن مام فتوثيق الإ
ركانه في أوطانه في قلوب المؤمنين وتوطيد أ ستقرار ومتبوئاًجرانه كناية عن التمكن والإ الإسلام ملقياً

لهآلهي فقط للرسول (صلى االله عليه وإد يأو نتيجة تأي ستقرار عبثاًهذا التمكن والإ الأرض ، ولم يأت 
شروط المادية المحقق للنصر ، ) أو نظرية فكرية تقبع في زوايا الدماغ معتمدة على العوامل والوسلم
البعثة بامتلاك المسلمين عقيدة قوية واتجاه رسالي فكان  في تحقق أبعاد  له ن سبب ذلك موثقأبل 

قيدة روح المنطلق بالقوة في معركة إنهاء الوجود يطلب المسلم بما يمتلكه من عكل منهم يندفع من هذا 
من عصبية يطلب روح المسلمين فكان الصدق والمثالية متوفر لديهم بما  هالكافر والكافر بما لدي

ن لم يكن من كل إي فلما كان هذا الصدق (ويمتلكون من يقين وعقيدة التي تمنحهم المدد المعنو
في الجهاد سواء كانت الغلبة لهم أو عليهم نتيجة العقيدة جاء دور الإمداد الغيبي بإنزال  المسلمين)

  -يمكن الخروج مما تقدم بما يلي:و ، )١(النصر عليهم والخذلان والكبت لعدوهم

لحقيقة ان الإسلام لم ينتشر ويستقر إلا نتيجة الصدق والمثالية لدى بعض المسلمين مام يوثق الإ- ١
   .غيرت مجرى التاريخ وبدلت معالم الحضارةالتي 

د الإلهي والإمداد الغيبي لم يحدث إلا بعد الصدق يلة المهمة التي نخرج بها من التوثيق ان التأيالمسأ- ٢
   .القلبي والإصلاح الداخلي للمسلمين

وخلق ن الهدف هو التوعية والتثقيف فإ ومن ثم ،لأصحابه في صفين مام هذه الكلام وجهه الإ- ٣
   .لديهم ليبين تقصيرهم في الجهاد اًيتاريخ وعياً

البعثة النبوية في تكوين الشخصية  تشخيص أبعادهدف من التوثيق لالمن كل ما مر نستخلص ان - ٤
   .العقائدية التي تتمتع بعقلية هادفة من الشخصية الجاهلية المتذبذبة

                                                             
؛ عبده ، نهج  ١/٢٣٥؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٣٦٧-١/٣٦٦الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،   - ١

؛  الخطيب  ١/٣٠٤مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ، ؛  ١١-٦/١٠-٥؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١/١٠٠البلاغة ، 
   .٦٢٤- ٢/٦٢٣؛ الميرجهاني ، مصباح البلاغة في مشكاة الصياغة ،  ٢/٢٤، مصادر نهج البلاغة وأسانيده ، 
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التي  المجتمع بظهور بصمات واضحة في النعملبعثة وانعكاساتها على الأخرى ل ومن الأبعاد     
بالتوثيق إذ رسم هيكليه تكاد تكون متكاملة الصورة عن  مام ت عليهم وهذا ما يطالعنا عليه الإأغدق

رسولًا، فَانْظُروا إِلَى مواقعِ نعمِ اللَّه علَيهِم حين بعثَ إِلَيهِم: ) معطيات البعثة النبوية من ذلك يقول 
متَهطَاع هلَّتبِم قَدفَع، مأُلْفَتَه هتوعلَى دع عمج ا ؛وهتامكَر نَاحج هِملَيةُ عمالنِّع تفَ نَشَركَي،  مالَتْ لَهأَس و

و في خُضرة عيشها  ،وا في نعمتها غَرِقينفَأَصبح ،و الْتَفَّت الْملَّةُ بِهِم في عوائِد بركَتها ،جداوِلَ نَعيمها
هِينفَكفاكهين. بِهِم ورالْأُم تعبتَر رٍ ،قَدلْطَانٍ قَاهلِّ سي ظغَالِبٍ ،ف زع الُ إِلَى كَنَفالْح متْهآو و،  و

ثَابِت لْكى مي ذُرف هِملَيع ورالْأُم طَّفَتتَع. ينالَملَى الْعع كَّامح مفَه، ينضالْأَر افي أَطْرف لُوكم و. 
هِملَيا عكُهلمي كَان نلَى مع ورالْأُم كُونلمي، يهِما فيهضمي كَان نيمف كَامالْأَح ونضمي و  ملَه زلَا تُغْم

   .)١() اة و لَا تُقْرع لَهم صفَ ،قَنَاةٌ

) سالت على المسلمين جناح وسلم لهآم ببركة الرسول (صلى االله عليه وان النع مام يوثق الإ     
كرامتها وأسالت جداول نعيمها فأحاطت النعم بهم وشملتهم في سائر أمورهم المادية والمعنوية في 

مستقيمة وأدخلتهم استقامته نشوه من ذلك النعيم مسرورين فرحين بلا اضطراب وخلل فالأمور كلها 
على ان هذه النتائج أو المعطيات وهذا  ،حالهم إلى حجر العز الذي لا يضام بل الغالب الذي لا يقهر
في العوامل الكامنة وراء هذه السيل من  الحكم على طابعها وقيمتها لا يفتقر إلى التوثيق وإنما موثقاً

عليهم وهم الفرس  الأرض حتى على من كان يملكها يف سلام أصبحوا ملوكاًفي إنهم بفضل الإالنعم 
حكام الإسلامية تنفذ على أهلها بعد ان كانت العكس لا تغمز لهم قناة ولا تقرع لهم والروم وغدت الأ

أصبح من المنطقي القول ان ما نستدل عليه  .)٢(صفاة أي أعزاء ولا يطمع في جانبهم لعزتهم وقوتهم 
في النعم وخضرة العيش تدل على والغرق  واضحة فالجداول بصماتالبعثة ب ظهور أبعاد على
إقبال السعادات الدنيوية والأخروية في مقابل شقاء مع على العالمين  اًزدهار لأنهم أصبحوا حكامالإ

لتفات إلى عدة مكن الإي مام د البنات ، وبشأن ما وثق له الإأوالجاهلية ورذالة العيش بأكل الميتة و
  أمور :

النعم ف من ثملمين على البناء والحركة ون قدرة المسأيده على حقيقة بالتوثيق لها ب مام وضع الإ- ١
   .ستبداد السياسي والتسلط اللامشروعحصلوا عليها نتيجة تحريرهم من الإالتي 

                                                             
  . ٤٤٨- ٤٤٧نهج البلاغة ، ص - ١
  .٣٣٧-٣/٣٣٥الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢
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 الطاعة  هملعالمين لعقدأو الحقيقية العلمية الموثقة بأنهم أصبحوا حكام على ا ةستدلاليالعملية الإ- ٢
التلاحم الذي كانوا رتقاء هو نتيجة التقدم والإفوجمعوا على دعوته الفتهم  للرسول(صلى االله عليه وآله)

ن التناحر هو أبالتاريخ ب عتبارقت ذاته توعية وتثقيف عن طريق الإسلام وهي في الوعليه بفضل الإ
   .نهيار والعكس صحيحنحطاط والإآفة الإ

   .سلامنتشار الإدية التي حصلت كنتيجة لإقتصاالمهمة للبعثة هو الرفاهية الإ ومن الأبعاد- ٣

هذه  عليهم فانه يوثق كذلك على أبعاد البعثة في سيل النعم لأبعاد مام وإلى جانب توثيق الإ      
فَصدع بِما أُمر بِه، و بلَّغَ جتماعية على أواصر القرابة والجماعة حينما يقول (البعثة في الحياة الإ

ل بين ذَوِي الْأَرحامِ، بعد الْعداوة مالشًبِه رِسالَات ربه، فَلَم اللَّه بِه الصدع و رتَقَ بِه الْفَتْقَ، و أَلَّفَ 
صلى االله  الم االله به ( توثيق في قولهفال  )١()و الضغَائِنِ الْقَادحة في الْقُلُوبِ ،الْواغرة في الصدورِ

له) أعاد آم أي ان الرسول (صلى االله عليه و) الصدع وإلف به الشمل بين ذوي الأرحاوسلم لهآعليه و
له وفق الحقيقة الواقعية التي كانوا عليها من العداوة  تشكيل الأواصر وهذا الكلام موثق بناء أو
  -مما تقدم ما يأتي :و  .)٣(والضغائن  )٢(المتوقدة

من مشاعر الكراهية  جتماعية جديدة بدلاًإجتماعية بتشكيل هوية بعاد البعثة على الحياة الإتحقيق أ- ١
  .المقيتة والتعصب

   .الكراهية التي تتوهج في الصدورتوعية وتثقيف بدور العقيدة في إطفاء مشاعر - ٢

نه لم يعدم من إية فجتماععثة في الحياة الإبعاد البألعموميات  مام عما وثق له الإ وفضلاً        
و قَد بلَغْتُم: ) جتماعية تمثلت في قوله ظاهر البعثة في الرقي بالحياة الإالتعرج على الجزئيات لم

                                                             
 . ٥٣٥نهج البلاغة ، ص - ١
سلام ، مرتضى العاملي ، الصحيح من سيرة كانوا يضعون سلاح فألف بينهم الإ وس والخزرج فمالا سيما الأو - ٢

    .٤/١٢٠النبي الأعظم ، 
، شرح نهج البلاغة (الكبير) ابن ميثم البحراني؛  ٢/٢٦٠كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٣
؛  ٣/٤٠٤؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٧٤- ٢٤/٧٣-٢٣؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٤/١١٠،

  . ٤/٨٤بلاغة ، الموسوي ، شرح نهج ال
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و يعظِّمكُم من لَا فَضلَ لَكُم  ،لَكُم منْزِلَةً تُكْرم بِها إِماؤُكُم و تُوصلُ بِها جِيرانُكُم من كَرامة اللَّه تَعالَى
   .)١()علَيه، و لَا يد لَكُم عنْده، و يهابكُم من لَا يخَافُ لَكُم سطْوةً، و لَا لَكُم علَيه إِمرة

عظمية  ةتم البلوغ والوصول إلى منزل نأسلام وكرامة االله سبحانه فضل الإلن يوثق أ يريد       
 ن تكون هناك نتيجةأمن غير ذلك  أن يقول الإمام ومن غير المعقول  ،لم يحصلوا عليها فيما سبق

علمية التي لا الغير  يبتعد في الكلام عن المنهجية لا مام ان الإ د ذلك التوثيق لكن وكما مرتسن
وقد عرفنا التوثيق في النص إما ما وثق له  من دون ان يكون هناك توثيقتستند على قانون علمي 
جتماعية التي حصلت بالإسلام تمثلت في والنظرة الإصلاحية للإصلاحات الإ فكان وفق النظرة الواقعية

بعد ان كانوا يعاملون معاملة  أكرمهم الاسلام واحترمهمإذالعبيد والمماليك والرقي بمكانة الإماء 
المستجير من  سواء جار السكن أو الجار )٢(كما حدث تطور في علاقات الجوار، الإقطاع لا قيمة لهم 

أصبح له هيبة واحترام حتى من إذوكذلك الرقي بالفرد المسلم نفسه المعنى  ن لهالأ )٣(معاهد أو ذمي
وليس نتيجة  )٤(سلام أهلا للتعظيم نتيجة مبادئ الإاهم لا من رهبة أو رغبة بل لأنه ير ،القوي 

يد الإلهي المستمر يالأساطير والحكايات التي ذكرها الشارحين من استجابة دعوا المسلمين والتأ
   .)٥(بالملائكة

  (ص)  ق أفضلية الرسولي:مقاييس ومنطلقات توثثانياً

عتباطية بل ا) لم تكن أفضلية وسلم لهآلية نبينا محمد (صلى االله عليه ومن دون شك أن أفض       
فقط أفضلية على البشر بل حتى على الأنبياء  تكانت قائمة وفق مقاييس ومنطلقات ولا شك أنها ليس

ن كما في قوله تعالى (تلْك الرسلُ آفي القر كبيراً ان مشروعية القول بالأفضلية نالت حيزاًلاسيما و

                                                             
   .٢٢٢نهج البلاغة ، ص - ١
في قول  ولم يكن هذا التطور شكلي بل كان هناك قانون نص على علاقات الجوار تضمن في دستور المدينة تجلى - ٢

   .٣/٢٧٦ثم) ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، آر كالنفس غير مضار ولا ن الجاإله) ( آالرسول (صلى االله عليه و
كُم بِنَصرِه واذْكُروا إِذْ أَنْتُم قَليلٌ مستَضعفُون في الْأَرضِ تَخَافُون أَن يتَخَطَّفَكُم النَّاس فَآَواكُم وأَيد (ينظر قوله تعالى  - ٣

 نم قَكُمزرالأنفال /و (ونتَشْكُر لَّكُملَع اتب٢٦الطَّي.   
؛ دخيل ، شرح  ٢/٢١٣؛  الخطيب ، مصادر نهج البلاغة وأسانيده ،  ٢/١٢٥مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  - ٤

  .٢/٢٠٣؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٠/٦٠-٩نهج البلاغة ، 
، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛ ينظر  ٧/١٧٧ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  -  ٥
   .٣٦٩-١/٣٦٨؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ،  ٢٧٢-٧/٢٧١
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منْهم من كَلَّم اللَّه ورفَع بعضهم درجات وآَتَينَا عيسى ابن مريم الْبينَات فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ 
   .)٢(وقوله تعالى (ولَقَد فَضلْنَا بعض النَّبِيين علَى بعضٍ وآَتَينَا داوود زبورا) ،)١(وأَيدنَاه بِروحِ الْقُدسِ)

ك اختلاف في المقامات يمكن القول ان للجميع فضل فالرسالة في حد ذاتها فضيلة لكن هنا     
عمال  التي على الأ هله وسلم) قائمآلية النبي محمد (صلى االله عليه ووأفض )٣(الدرجاتوتفضيل في 

حيث لها ب استحق بها الفضيلة ومما ينير هذا الرأي معالجة النهج لفكرة الأفضلية معالجة نموذجية موثقاً
لا يترك أي منفذ يتسرب منه الاضطراب والجدل وحين تتبع ذلك في النهج لا بالتعامل بالقلب والروح 

من الرؤى التي تثبت وبشكل قاطع تلك  فإننا نستملك شيئاً فقط وإنما بالفكر والقواعد العلمية أيضاً
   .الأفضلية

أفضلية النسب ولا نعني بتلك الأفضلية ميزه هي  مام ل تلك الأفضلية التي يوثق لها الإأوو    
لكن له وسلم) عن الأنبياء بل على العكس هي ميزه مشتركة آسول (صلى االله عليه وانفرد بها الر

وليس  الأنبياء) جمع في نسبة كل وسلم لهآن الرسول (صلى االله عليه وأثلت بتم والأفضليةالميزة 
مام ة والرسالة ويتجلى ذلك في قول الإضلية مؤهلة للنبوفي الوقت ذاته أف وهياثنين  أوفضيلة نبي 

 )مخَتْهتَنَاس ،تَقَرسرِ مي خَيف مهأَقَر عٍ، ودتَوسلِ مي أَفْضف مهعدتَوفَاستناسلتهم  لَابِ إِلَىالْأَص ائِمكَر
حتَّى أَفْضتْ كَرامةُ اللَّه سبحانَه  .قَام منْهم بِدينِ اللَّه خَلَفٌ ،كُلَّما مضى منْهم سلَفٌ ؛مطَهرات الْأَرحامِ

 ؛و أَعز الْأُرومات مغْرِساً ،فَأَخْرجه من أَفْضلِ الْمعادنِ منْبِتاً ؛صلى االله عليه واله ،إِلَى محمدوتعالى 
و أُسرتُه خَير  ،عتْرتُه خَير الْعتَرِ .منْها أُمنَاءه انتخبو انْتَجب ،أَنْبِياءه من الشَّجرة الَّتي صدع منْها

   .)٤(؛) نَاليو ثَمرةٌ لَا  ،لَها فُروع طوالٌ ؛و بسقَتْ في كَرمٍ ؛نَبتَتْ في حرمٍ ؛و شَجرتُه خَير الشَّجرِ ،الْأُسرِ

 دم آة نسب نبينا ان النص المتقدم عبارة عن سياق تاريخي متصل يبدأ بطهار لنبغي القوي     
 يوثقفيخص الرسول (صلى االله عليه وآله)  إما ماله وسلم) آهي بالنبي محمد (صلى االله عليه ووينت
ليه فهو (صلى االله ع وأعز الأرومات مغرساً من أفضل المعادن منبتاً أخرجله بقوله انه  مام الإ
   .عز الأصولأضل المعادن ووسلم) من أف آلهو

                                                             
  .٢٥٣البقرة/ - ١
   .٥٥الإسراء/ - ٢
   .٢/٣١٠الطباطبائي ، تفسير الميزان ،  - ٣
   .١٩٨- ١٩٧نهج البلاغة ، ص - ٤
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يها الآراء فقد أشار ف تالشارحين يمكن القول انه من المواضيع التي اختلف إما يخص آراء      
لكن ،  )١(خر قبيلته أو عشيرتهآعز الأصول مكة وقال أأراد بأفضل المعادن و مام البعض ان الإ

عز أن أفضل المعادن وأذلك بتوثيق علمي بل مجال لاختلاف الآراء بل موثقاًلم يدع  مام الإ
خذ الشيء من نفس مادته الأصلية أفضل من لو أمن طينة النبوة (ومن دون شك ان  الأصول لأنه

 منله وسلم) آقريبة منهم فهو (صلى االله عليه ووهي مادة الدخلت فيه مواد أخرى كما يقال مادة خام ) 
راء آ المختلفين عن من  ابن ميثم البحرانيالته وكان التي صدع منها أنبياءه وأمناءه على رسالشجرة 

   . )٢(الشارحين ومن القائلين بهذا القول 

) لأنها من الشجرة وسلم لهآهارة نسب النبي (صلى االله عليه وان الهدف من التوثيق هو أفضلية ط     
ن ذلك أمر بالغ ئم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام لأكرا التي صدع منها الأنبياء الذين تناسختهم

 )٣( وتَقَلُّبك في الساجِدينالوضوح وان لم تكن الموافقة العقلية للبعض لا تتقبل ذلك فكفى بقوله تعالى 
لكن هذه المرة  تقريباًنفسها الألفاظ كرر وب مام ونجد ان الإ  .مام مصداق على ما وثق له الإ

مستَقَره ( له وسلم) يقول آلية نسب الرسول (صلى االله عليه واستخدم مبدأ التخصيص للتوثيق لأفض
رِفَتْ نَحص قَد .ةلَامالس داهمم و ،ةامنِ الْكَرادعي مف ،نْبِتفُ مأَشْر نْبِتُهم و ،تَقَرسم رةُ خَيأَفْئِد هو

و فَرقَ  ، )٤(أَلَّفَ بِه إِخْواناً َ،وائِرالثًبرارِ، و ثُنيتْ إِلَيه أَزِمةُ الْأَبصارِ، دفَن اللَّه بِه الضغَائِن، و أَطْفَأَ بِه الْأَ
   . )٥(). و صمتُه لِسان ،كَلَامه بيان .و أَذَلَّ بِه الْعزةَ ،أَعز بِه الذِّلَّةَ ً،بِه أَقْرانا

في  ريب وكما قلنا ان التوثيق هنا هو جنس مما ذكر سابقا فالمقطع الأول ورد سابقاًومما لا     
 )٦(قرهم في خير مستقر أي في أرحام نساء مطهرات غير مشركاتأبأنه  الحديث عن الأنبياء عموماً

                                                             
حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛  ١/٤٨١كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ١

  ٢/٦٣؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٢/١٣١؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٠٥-٧/١٠٤، البلاغة 
  .٣٩٧-٢/٣٩٦شرح نهج البلاغة (الكبير) ،   - ٢
  .٢١٩الشعراء /  - ٣
٤ - تُمحبفَأَص قُلُوبِكُم نيفَأَلَّفَ ب اءدأَع إِذْ كُنْتُم كُملَيع ةَ اللَّهمعوا ناذْكُرانًا) آل  وينظر قوله تعالى (وإِخْو هتمعبِن

   .١٠٣عمران/
   .٢٠١-  ٢٠٠نهج البلاغة ، ص - ٥
؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٧/١٠١، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ٦
، وينظر قوله تعالى (وهو الَّذي أَنْشَأَكُم من نَفْسٍ واحدة فَمستَقَر  ٢/١٣١؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/١٠٣

  .٩٨آَيات لِقَومٍ يفْقَهون) الأنعام/ومستَودع قَد فَصلْنَا الْ
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له وسلم) اقره في خير مستقر وأنبته آاالله عليه وبشأن الرسول (صلى  مام والتوثيق هنا في قول الإ
 . )١(المدينة أو العكس كما فهم بعض الشارحين هفي مكة ومنبت هفي خير منبت ولا يعني بذلك مستقر

 ن الكفر والشرك أو السفاح فهوسواء م ئهباآمستقر وأشرف منبت طهارة نسب  ان المقصود خير
بل  عتباطاًإولم يكن هذا الكلام  ،والأصلاب الشامخة ةالطاهرفي الأرحام له وسلم) آ(صلى االله عليه و

إذن  )٢(هومبتدأ همعادن الكرامة أي في أصل ومنبته في هبتوثيق علمي بالقول ان مستقر له  اًموثق
 ،سلامةالمماهد في معدن أصيل كريم وليس لئيم النسب و بته منمن له وسلم) آهو (صلى االله عليه و

ستقرار ن كانت للزراعة أو الحسنة للإإ اًكون زرعها جيدينة التي الحس )٣(والمهد المكان أو الأرض
لما  توثيقادن الأصيلة هي معالان المماهد السالمة البريئة ومن التوثيق نتيجة ال،  )٤(بريء من العيوب

   -ا تقدم يمكن القول:موم،حام المطهرة في الأصلاب الشامخة والأر هن مستقرأتوثيقه ب مام يريد الإ

له آ(صلى االله عليه و ق لأفضلية طهارة نسب الرسولللتوثي مام الإالمقياس الذي اعتمد عليه - ١
هو المقياس العلمي وهو المعدن والأرض ووجه الشبه ان المعدن الجيد لا ينتج إلا الجيد وكذا وسلم) 

   .له وسلم)آالرسول (صلى االله عليه وارة نسب ذا بالنسبة لطهالأرض الجيدة تنتج زرع جيد فهك

   .) ليس والدية فقط وإنما الطهارة في الأجداد أيضاًلهآول (صلى االله عليه وطهارة نسب الرس- ٢

له وسلم) فصمته حجة الصمت الناطق وكلامه بيان عن وحي آعصمة الرسول (صلى االله عليه و- ٣
   .الهي

العظمة التي تحققت هي من صفات الكمال و خواناًإدفن به الضغائن وألف به  مام قول الإ- ٤
   .وربما لم تحدث لأحد من الأنبياء من قبلله وسلم) آ(صلى االله عليه و بفضل النبي 

                                                             
؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج  ٢٣٧ختيار مصباح السالكين (المتوسط) ، صإابن ميثم البحراني،  -  ١

؛ علي أنصاريان ،  ٢/١٣٨؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٥١؛ الخوئي ، الدرة النجفية ، ص ٢/١٩٧البلاغة ، 
مغنية ، في   ٢/١٠٨؛حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١/٣٢٤ة المقتطف من بحار الأنوار ، شرح نهج البلاغ

  .٢/٦٩ظلال نهج البلاغة ، 
   .٢/٤٢ألفراهيدي ، العين ،  - ٢
   .٣/٤١٠؛ ابن منظور ، لسان العرب ،  ٣٢-٤/٣١ألفراهيدي ، العين ،  - ٣
  .١٠/١٦-٩؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٧/٦٨ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٤
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يدل على حدوث (أعز به الذّلّة، و أذلّ به العزة)  مام نتج أيضا من خلال النص ان قول الإنست- ٥
 ،همبعضوالسقوط ب سلامفي أسفل السلم بفضل الإ خاص كانوارتفاع بأشلإجتماعي بتغيرات في السلم الإ

    .ومقدرتهله وسلم) آلى حنكة الرسول (صلى االله عليه ووان دلت على شيء إنما تدل ع

جعلت من الرسول (صلى االله وقد وقبل كل شيء على طهارة النسب  ان منطق الأفضلية قائم أولاً    
ذلك وهو على درجة من الأهمية لكونه في الوقت له وسلم) أفضل الخلق وليس هناك شك في آعليه و

لكن هناك حقيقة موثقه قد  ،له وسلم) آباء الرسول (صلى االله عليه وآفر امغة على من يكذاته حجة د
له وسلم ) حتى على الرسل آأفضلية الرسول (صلى االله عليه و تكون أكثر أهمية مما سبق تثبت

وهناك نص في نهج  ،علمية أو يمكن القول حقيقية عقائديةوالأنبياء قائمة على مقاييس ومنطلقات 
 ،و أَشْهد أَن محمداً عبده و رسولُه و سيد عباده في ذلك ( مام لبلاغة يثبت هذه المقدمة يقول الإا

   .)١()و لَا ضرب فيه فَاجِر ،م فيه عاهرلَم يسهِ ،كُلَّما نَسخَ اللَّه الْخَلْقَ فرقَتَينِ جعلَه في خَيرِهما

) سيد العباد لهآن الرسول (صلى االله عليه وأب امٍس لمغزى مام من خلال هذا النص يوثق الإ     
، ولا يعني ذلك  ليس في السياق التاريخي أو الزمن التاريخي الذي ظهر فيه بل سيد على العباد جميعاً

وثق لذلك بدليل ان االله سبحانه وتعالى كلما  مام ن الإأانبثقت منها هذه الرؤى بل  قضية خيالية
) وسلم لهآجعل الرسول (صلى االله عليه و دم آم عن أصولهم بالتناسل منذ نبينا نسخ الخلق ونقله
   .هو سيد الخلق جميعاًف ومن ثم )٣(فيكون سيدها )٢(في أفضل فرقة

له آول (صلى االله عليه وأفضلية الرس وهي ةقدم بالتوثيق إلى نقطة أساسيفيما ت مام ويلفت الإ     
حقائق وجد تكما على الأنبياء والرسل  دمةوسلم) على الكل كون قوة روحية موجودة قبل الخلق متق

                                                             
  .٤٩٦نهج البلاغة ، ص - ١
دم في آنطق عن الهوى ذلك إذقال (كنت وله وسلم) الذي لا يآلى لسان الرسول (صلى االله عليه وولعل ذلك ورد ع - ٢

أبواي قط على  الجنة في صلبه وركب بي السفينة في صلب أبي نوح وقذف بي في النار في صلب إبراهيم لم يلتق
) ٠٠٠سفاح ولم يزل االله ينقلني في الأصلاب إلى الأرحام الطاهرة صفي مهدي لا يتشعب شعبتان ألا كنت في خيرهما 

   .٤٢٨-١١/٤٢٧، المتقي الهندي ، كنز العمال ، 
؛  ١٨٢ص؛السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ،  ٤٠٣ختيار مصباح السالكين (المتوسط) ، صإابن ميثم البحراني،  - ٣

؛  ٢٢/٧١-٢١؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٩٣-١٤/٩١، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
؛ الموسوي ، شرح نهج  ٣٢٤-٣/٣٢٣؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٢/٢٢٠عبده ، نهج البلاغة ، 

    .٣/١٠٩نيده ، ؛  الخطيب ، مصادر نهج البلاغة وأسا ٤٨٥-٣/٤٨٤البلاغة ، 
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فيما أداه من أعمال أعطت تلك القيمة لتكون  وبمقدارفي ذاتها  عن النسب ذات قيمة ةبعيدأخرى 
ن الأفضلية وكما قلنا فيما سبق ليس هو الأمر المخيف لأنه أذهنية واضحة لتلك الأفضلية على  صورة

له آتحق بها الرسول (صلى االله عليه ومال ومواقف اسبحد ذاته من االله سبحانه وتعالى ولكون هناك أع
لهذا المنطلق يقول  مام في هذه النصوص التي يوثق فيها الإوتجلى ذلك  اًن يكون متقدمأوسلم) 
: )غَالِبالْم بِه راوس قَ، وفَاتالْم تَقَ بِهفَر ،فَاءطي الِاصف همقَد و ،اءيبِالض لَهسأَر،  ذَلَّلَ بِه و

  . )١()الصعوبةَ، و سهلَ بِه الْحزونَةَ، حتَّى سرح الضلَالَ، عن يمينٍ و شمال

حة ان الرسول (صلى االله يوثق وبصرا مام ان الإلاسيما و ةا النص أكثر دلالربما يكون هذو     
لاشك فيه ان  صطفاء على سائر الأنبياء بالفضيلة  ومماوسلم) أرسل بالضياء ومقدم في الإ لهآعليه و

مام ولم يكن كلام الإ اعتباطاً هذا التقديم لم يأت  منهج مالغير دون هدف وليس بذاك الكلام
صلى االله (في دور الرسول  ومنطلقات تسند ذلك التوثيق قائم على مقاييس والمناقض للأسس العلمية بل

في خلق نظام عالمي مؤحد برتق المفاتق والقضاء على الفساد وجمع الأمة بقيادته  وسلم) لهآعليه و
له وسلم) لنشر الدعوة ليس آفيها الرسول (صلى االله عليه واش علمنا ان الفترة التي ع الاسيما إذو

بالفترة المعتد بها ولكن مع ذلك استطاع ان يجمع الأمة وينشر الإسلام وهذا ان دل على شي وإنما يدل 
وسلم) لأنه لم يكن له آومن تقديم الرسول (صلى االله عليه  مام على مقياس ومنطلق  ما يوثق له الإ

خر ما يسند ذلك آمن جانب  ،ن يفعل ذلك سواء من الأنبياء والرسل أو البشرهناك من استطاع ا
له وسلم) في تذليل الصعوبة فمع ما كان صعبا آفي قدرة الرسول (صلى االله عليه وله  التوثيق موثقاً

له وسلم) آضع الفاسد لكنه (صلى االله عليه وحجرة أو من الومن آهل الجاهلية سواء من العقول المت
سهل الحزونة في له وسلم) آ(صلى االله عليه و لصعوبة وفي الوقت ذاته بقدرتهن يذلل هذه اأاستطاع 

(صلى االله عليه صطفاء الإلهي للرسولسبب الإإلى د من الأعمال التي تستن وهذا )٢(الطريق إلى االله 
   . له وسلم) آو

ب تقديم الرسول (صلى االله لسب نهج موثق لما سبق أيضاالخر في آنص  يوجد نفسه الإطاروفي      
و نَشْهد أَن محمداً عبده و رسولُه، خَاض ( :له وسلم) وأفضلية على الأنبياء والرسل يقول آعليه و

ةكُلَّ غُص يهف عرتَج و ،ةركُلَّ غَم انِ اللَّهوإِلَى رِض. نوالْأَقْص هلَيع تَأَلَّب و ،ننَوالْأَد لَه نتَلَو قَد و،  و

                                                             
   .٤٩٦نهج البلاغة ، ص - ١
   ٤٨١.-٣/٤٨٠؛ الموسوي ، شرح نهج بلاغة ،  ٤/٣٠، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني - ٢
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من  ،حتَّى أَنْزلَتْ بِساحته عداوتَها ،و ضربتْ إِلَى محاربته بطُون رواحلها ،خَلَعتْ إِلَيه الْعرب أَعنَّتَها
   .)١()لْمزارو أَسحق ا ،أَبعد الدارِ

ق له صطفاء والأفضلية أما الموثله وسلم) في الإآا تقديم الرسول (صلى االله عليه وفالتوثيق كما قلن     
حوادث تاريخية مترادفة الزمن فسبب تقديم  من خلالفهو هذا النص موثق لذلك بتوثيق تاريخي 

دعوة من ال) في سبيل وسلمله آالرسول (صلى االله عليه و لما عاناهله وسلم) آالرسول (صلى االله عليه و
من  ناًوركبا تألب البعيد والقريب تنوعوا في قتاله فضربت العرب بطون دوابها لقتاله جاءوا فرساناً

جل رضاه أتقحم كل هول وارتكب كل مهلكة من بعد دار وهي مكة وأقصى مزار خاض كل شدة وأ
ن أوثيق على ان بيت القصيد في ذلك والهدف من الت،)٢(الغيظغصة لكنه كظم كل سبحانه وتجرع 

له وسلم) مع هذه المصاعب والشدة وتكذيب الجميع لكنه لم يدعوا على آالرسول (صلى االله عليه و
ن هذا مقياس موضوعي  في سبب فإ ومن ثم ،لهم الأنبياء بل على العكس كان يدع قومه كما في حال

  -:فضيل ، ونستدل من التوثيق ما يليوالت )٣(صطفاء الإلهيالإ

                                                             
   .٤٦٠- ٤٥٩نهج البلاغة ، ص - ١
؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/١٣٩كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٢

حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في ؛  ٣/٤٢٧، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ١٦٥- ١٠/١٦٤
؛ دخيل ، شرح نهج  ٢٤٦-٣/٢٤٥؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٧٥-١٢/١٧٤، شرح نهج البلاغة 

   .٢/٣٧٢حار الأنوار ، ؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من ب ٢٠/٨٨- ١٩البلاغة ، 
ن جميع ألأنبياء والرسل عندما أالقول ان الأفضلية ب اصطفاء والأفضلية في ذلك لكن يمكنوقد يسأل سائل أين الإ - ٣

دا الرسول محمد (صلى االله عليهم أو يتخلى ماع مع قومه يطلب العون الإلهي ويدعويصل إلى مرحلة أو نهاية طريق 
 ن الكريم فمثلاًآبأدلة من القر بت ذلك القول نأتعنهم، ولكي نث على قومه ولم يتخل تحمل ولم يدعنه إسلم) فله وآعليه و

(قَالَ رب إِن قَومي كَذَّبونِ٭ فَافْتَح بيني وبينَهم فَتْحا ونَجني  :قومه دعا عليهم فقال نبي االله نوح عليه السلام عندما كذبةُ
م يعم نمالشعراء/و ((يناقالْب دعقْنَا بأَغْر ونِ ٭ثُمشْحالْم ي الْفُلْكف هعم نمو نَاهي٭ فَأَنْج يننؤْمالْم فطلب  ١١٩-١١٧ن

ون وملَأَه منوا، وكذلك نبي االله موسى عليه السلام (وقَالَ موسى ربنَا إِنَّك آَتَيتَ فرعآلعذاب لقومه ما عدا أهله الذين ا
دد علَى قُلُوبِهِم فَلَا يؤْمنُوا حتَّى يروا زِينَةً وأَموالًا في الْحياة الدنْيا ربنَا لِيضلُّوا عن سبِيلك ربنَا اطْمس علَى أَموالِهِم واشْ

نه أيضا قد وصل إلى مرحلة مع قومه تخلى إهود عليه السلام ف أما نبي االله فطلب العذاب أيضا ٨٨الْعذَاب الْأَلِيم) يونس/
ظرونِ ٭ إِنِّي تَوكَّلْتُ علَى قَالَ إِنِّي أُشْهِد اللَّه واشْهدوا أَنِّي برِيء مما تُشْرِكُون ٭ من دونه فَكيدوني جميعا ثُم لَا تُنْعنهم (

ا مم كُمبري وبر يمٍاللَّهتَقسم اطرلَى صي عبر ا إِنهتيذٌ بِنَاصآَخ وإِلَّا ه ةابد إما لوط ( ٥٦-٥٤) هود/ن تَنْتَه لَم قَالُوا لَئِن
) يعملُون ٭ فَنَجينَاه وأَهلَه أَجمعين يا لُوطُ لَتَكُونَن من الْمخْرجِين ٭ قَالَ إِنِّي لِعملكُم من الْقَالِين ٭ رب نَجني وأَهلي مما

نه اتخذ جماعة فقط عن قومه (فَلَما إف (عليه السلام)ا نبي االله عيسىلأهلة فقط ، أمفطلب النجاة له و ١٩٦-١٦٧لشعراء/ا
الْحوارِيون نَحن أَنْصار اللَّه آَمنَّا بِاللَّه واشْهد بِأَنَّا مسلمون) آل أَحس عيسى منْهم الْكُفْر قَالَ من أَنْصارِي إِلَى اللَّه قَالَ 
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المقياس  ) هولهآ(صلى االله عليه ولأفضلية الرسولفي التوثيق  مامعليه الإ المقياس الذي اعتمد- ١
    .لحوادث التاريخية ذاتهاامن  التاريخي منطلقاً

 الداخلينه تداركها بالإيمان إ) فلهآالرسول (صلى االله عليه و جهتمع المواقف المتشددة التي وا- ٢
   .الكريم المؤيد بالرؤى التي منحها القرآن

تثنيه عن دوره لبالإحباط ) لهآن لم تصب الرسول(صلى االله عليه والمشركي نان تلك المحاولات م- ٣
و  قوة ليبلغ أوج الكمال ِ() لهوآ(صلى االله عليه كانت تزيد الرسول المحاولاتبل على العكس ان كل 

عبده و رسولُه، دعا إِلَى طَاعته، و قَاهر أَعداءه جِهاداً عن دينه؛ لَا يثْنيه عن ذَلِك  أَشْهد أَن محمداً
لأفضلية الرسول  موثق وهي في الوقت ذاته مصداق ،)١()اجتماع علَى تَكْذيبِه، و الْتماس لِإِطْفَاء نُورِه

   .)لهآ(صلى االله عليه و

ة التحمل في سبيل ما على قو حد مقاييس الأفضلية قائمأن أن الذي تقدم من التوثيق يدل على ا       
 ىخرالأ سيياقمال ومن  ،الجميع في ذلكله وسلم) آاالله عليه وه وقد فاق الرسول (صلى ئمكلف في أدا

و أَشْهد أَن . ا اللّهلَّإِ اله لاَ أن دهأشْو ) مقياس الكمال في الأداء يقول  مام الإ اوثق لهالتي 
تْ بِهاءأَض .هفَقْد ربجلَا ي و ،لُهى فَضؤَازلَا ي .تُهفْوص و هنَجِيب و ،ولُهسر و هدبداً عمحم  دعب الْبِلَاد

 ةفْوالْج و ،ةالْغَالِب الَةهالْج و ،ةمظْلالْم لَالَةالضرِيمالْح لُّونتَحسي النَّاس ؛ وةيافالْج، يمكالْح لُّونتَذسي و 
  .)٢()و يموتُون علَى كَفْرة  ،يحيون علَى فَتْرة ؛الحليم

ولا  هفضلحد أ) لا يوازي وسلم لهآن الرسول (صلى االله عليه وأالتوثيق ب  ماموهنا يصب الإ     
لتواء فليس فيها ما يدل على انه إغراق بتعاد عن الإتتميز بالدقة والإ ةفي عبار يسد مسده فلا يجبر فقده

(صلى االله رسولالشخصية لللذلك وفق الحقيقية الواقعية والقدرة  قالمدح البعيد عن الواقع بل وثّ في
على الرغم من  ايةالبلاد بعد الظلمة بنور الرسالة و الهد يئتفبجهاده أض ،هئوكمال أدا) وسلم لهآعليه و

                                                                                                                                                                                              
صطفاء بل على له وسلم) وتقديمه في الإآى تفضيل الرسول (صلى االله عليه و، وفيما تقدم مصداق عل ٥٢عمران/

(ربي اغفر ن يقول امنهم ك لاقاهالألم الذي و له وسلم) مع التكذيب والمشاقةآالرسول (صلى االله عليه و فإنلعكس ا
؛ مسلم ،  ٤/١٥١؛ البخاري ، صحيح البخاري ،  ١/٤٣٢حمد ، أ، مسند أحمد بن حنبل نهم لا يعلمون)إلقومي ف

   .٥/١٧٩صحيح مسلم ، 
  .٤١٨نهج البلاغة ، ص - ١
   .٣٠٦نهج البلاغة ، ص - ٢
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ن أيوجد هناك محرم يرتدعون عنه بل  صعوبة البيئة الجاهلية وعاداتها القاسية الغلظة والشدة ولا
الحكيم الذي يحاول التصدي ويحرم بعض العادات القبيحة ولا يخوض معهم فيها يستذلونه فيحيون 

الكتب السماوية ويموتون على الكفر والإلحاد لكن مع كل هذه التعقيدات على فترة خالية من الرسل و
   مما تقدم :  بعض الملاحظات ويمكن إدراج .)١(عليهاتغلب له)آ(صلى االله عليه وه نأ إلا والصعوبة

قائم وفق الق بل وكما نستدل من التوثي عتباطاًإ له وسلم) لم يأتآتفضيل الرسول (صلى االله عليه و- ١
حول تعقيد الجاهلية إلى نور أضاء حيث في الأداء ب له وسلم) آكمال الرسول(صلى االله عليه و ياسمق

   .به كل البلاد

هانة إب اتصف الذيمي في المجتمع الجاهلي من خلال النص نتعرف على الوضع أو التقبل العل- ٢
    .واستذلال الحكماء أو العلماء

له آلى مجيء الرسول (صلى االله عليه ونقطاع الوحي إيحيون على فترة أي فترة ا  مامقول الإ- ٣
(يستذلّون الحكيم) أي الحكيم  مام ليه الإإوجود مرشد وهو الذي أشار لكن ذلك لا يعدم من وسلم) 

   .أو العالم أو الحجة الذي يصحح مسارهم

) معالجة وسلم لهآالرسول (صلى االله عليه و أفضليةعالج فكرة   مامالإلقد ذكرنا آنفا ان       
ثبت وبشكل قاطع  إذأو حتى التشكيك الجدل أو ضطراب لم يترك أي منفذ يتسرب منه الإإذبنموذجية 

ينص  أولم يستخلف له) آ(صلى االله عليه وان الرسول القول من غير المعقول أصبح ف ، الأفضليةتلك 
ختلافات التي حدثت المسلمين والإن تنازع لأو ،ن هذا الأمر مكمل لذلكلأ ةالأم أمرعلى من سيلي 

ان الخلفاء  أخرىوبعبارة  عن ان كل خليفة نص على الخليفة الذي بعدة ، فضلاً الأفضليةتناقض تلك 
نص عليه والرسول  إذللخلافة  الأصلحبالشخص  الخليفة الذي نص على الذي بعدة يكون عالماً أو

، تلك المرتبة لأنه لم ينص على الذي بعده  ليس من المخصوصين بنيل) وسلم لهآ(صلى االله عليه و

                                                             
الموسوي ،  ؛  ١٦٣-٩/١٦٢الخوئي ، منهاج البراعة ،  ؛ ١٣٩- ٩/١٣٨ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  -  ١

؛ حسيني  شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٥٠-٢/٤٩؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ٤٧٢-٢/٤٧١شرح نهج البلاغة ، 
،  ؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ٢/٦٥؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ،  ٢/٣٣٦
- ١٣؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٢٢ -٢/٢١٩؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٣٦٣-٢/٣٦٢

  . ٢/٣٣٤؛ الخطيب ، مصادر نهج البلاغة وأسانيده ،  ٥١-١٤/٥٠
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في كل الجوانب  أفضليتهثبتت  ) وسلم لهآ(صلى االله عليه ون الرسول محمدلأ ستحالةالاوهذا من 
    .ومنها الإمامة أو النص على الخلافة

للقول بأفضلية ، بقدر ما هو مقدمة الخلافة  أوفي مسألة النص  اًخوضان ما تقدم ليس       
، ثانياً لإتباعهمواصطفاء عترته والحث ،  أولاً النصفي مسألة  ) وسلم لهآ(صلى االله عليه والرسول
التي تكون ثمة صفات متأصلة ومزايا خاصة تعد بمثابة المؤهلات  ه يجب انانالقول من لا بد وبهذا 

، أي  )١(االله إلىوالدعوة  الإتباعبصفتي  ) وسلم لهآ(صلى االله عليه والرسول خصهينبغي توفرها لمن 
كون منظومة متكاملة تُالبيت (عليهم السلام) التي هي في الوقت ذاته  أهل أفضليةتوثق مقاييس 
عند اصطفاء ) وسلم لهآ(صلى االله عليه والرسول  أفضليةالتي توثق والمنطلقات  للمقاييسالجوانب 

   .عترته

كز تلك يرعن انه  فضلاًيوثق له من ناحية علمية   مامالإن إفهذا الموضوع  لأهميةو     
لَا من هذا المنطلق ( يقول  ،لا يوجد من يمتلكهاحيث ب مام واصطفاء للعترهللإالمقاييس كشروط 

 .و لَا يسوى بِهِم من جرتْ نعمتُهم علَيه أَبداً ،من هذه الْأُمة أَحد هآلِ و هليع يقَاس بِآلِ محمد صلّى االلهُ
و  ،و لَهم خَصائِص حقِّ الْوِلَاية .و بِهِم يلحق التَّالِي ،ء الْغَالِي إِلَيهِم يفي .و عماد الْيقينِ ،هم أَساس الدينِ

   .)٢()و نُقلَ إِلَى منْتَقَله ،إِذْ رجع الْحقُّ إِلَى أَهله الْآن ،فيهِم الْوصيةُ و الْوِراثَةُ

ل محمد (صلى االله آمن يقاس ب الأمةهنا وبشكل قطعي انه لا يوجد في هذه   مامالإ فيوثق     
العترة على كل الأمة  أفضليةأي  ،كما لا يساوي بهم من جرت نعمتهم عليه من الخلق) وسلم لهآه وعلي

لم   مامالإ ، بيد ان تخصيص وحصركما ان تلك الأفضلية لا يمكن لأحد من الخلق الوصول إليها 
في والعقائدية والمعرفية الواقعية  الأسبابفي  اله أنما موثقاً مجرد كلمات أو فكرة من غير دليليكن 
 إذوهم عماد اليقين ورعاته  وأهله أصل الدين وأساسهفهم الدين  أساس(عليهم السلام)  بأنهم قوله 

يرجع من غلا  إليهمالناس  أمامالشبهات  إزالةفكانوا عماد اليقين في رسخت العقيدة في نفوسهم 
 الأخرى الأسبابعن  فضلاًلصراط السوي والمنهج القويم كونهم على اوتجاوز وبهم يلحق من فرط ل

أي ان الشروط والمواصفات  ،هي خصائص الولايةحد ألا يقاس بهم  (عليهم السلام)  هموالتي جعلت
ذلك وكغيرهم  إلى ىمخصوصة بهم (عليهم السلام) ولا تتعد ةلأما أمرالتي يجب ان تتوفر في ولي 

                                                             
 . ١/٨٩عادل عبد االله مجيلس ، االله والإمام بحوث فكرية في الأسلوب الإلهي لإقامة الدين في الأرض ،  - ١
 . ٣٣-٣٢نهج البلاغة ، ص - ٢
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)  عليهم وحدهم وسلم لهآللرسول  (صلى االله عليه و له) فيهم أي نصآوصية الرسول(صلى االله عليه و
)  لم ينص على وسلم لهآلكون الرسول (صلى االله عليه و الأفضليةهذا من ميزات  ومن ثمدون غيرهم 

بها عن  تميزوابالنتيجة من التوثيق كونهم نموذج لا يمكن الوصول اليه للمؤهلات التي . )١(سواهم حد أ
   .سائر الخلق

 أو) لكونهم مثلوا وسلم لهآ(صلى االله عليه وعترة الرسول واصطفاء  أفضليةن إذن، وكما تقدم فإ     
والتمكن من ) وسلم لهآبعد النبي محمد (صلى االله عليه ووحفظة بل ان استمرار الدين  ،ممثلين للدين

هم لتلك الخصوصية في قولة (  مامالإفيوثق ، يقتصر عليهم وحدهم البقاء في الزمان والحياة 
و صمتُهم عن حكَمِ  ،و ظَاهرهم عن باطنهِم ،يخْبِركُم حلْمهم عن علْمهِم .و موتُ الْجهلِ ،عيشُ الْعلْمِ

هِمقنْطم. يهف فُونخْتَللَا ي قَّ والْح خَالِفُونلَامِو .لَا يالْإِس ائِمعد مامِ ،هصتالِاع لَائِجو قُّ  .والْح ادع لَىإبِهِم 
نابِهص، هقَامم نلُ عاطالْب احانْز و، هنْبِتم نع انُهلِس انْقَطَع و  .ةايرِع و ةايقْلَ وِعع ينقَلُوا الدقْلَ  ،علَا ع

ةايرِو اعٍ ومس. يرلْمِ كَثاةَ الْعور يلٌ ،فَإِنقَل اتَهعر ٢()و(.    

هم  )وسلم لهآان عترة الرسول (صلى االله عليه وبالقول خلال هذا النص   مامالإيوثق عندما ف     
لا يخالفون الحق  أنهمكما وصمتهم عن منطقهم الحكيم ، وعلمهم بحلمهم ، عيش العلم وموت الجهل 

سلام م دعامة الإوه ،واحد كلٌّ أنهمفيما بينهم بل أو سواء عند الفرد منهم  ،أيضاًولا يختلفون فيه 
لهذا الكلام بتوثيق علمي معرفي  ويوثق، نحراف والزلل عتصام بهم يمنع من الإوالإ ،حكامهالمبينون لأ
 للأحكاموليس عقل سماع الدين  وأتقنواحفظوا  أنهمأي عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية  أنهمفي قولة 

فهم ليسوا كغيرهم حملوا الرواية  بدون فهم وتدبر)  وسلم لهآعليه و (صلى االله ورواية عن الرسول 
وحفظوه  أتقنوه لأنهملمحصلة كون بقاء الدين واستمراره مقتصر عليهم وحدهم با .)٣(وتركوا الدراية

فضليتهم إلى أعلى من ن ذلك مقياس ومنطلق لأإيحصل هذا لأحد ، ومن ثم ف ولم أحكامهوتدبروا 
   .مستوى الناس

                                                             
- ١/٧٠سوي ، شرح نهج البلاغة ، ؛  المو ٨٩- ٨٨ختيار مصباح السالكين (المتوسط) ، صإ،  ابن ميثم البحراني- ١

٧١. 
 . ٥٤٢نهج البلاغة ، ص - ٢
؛ دخيل  ١٠٩-٤/١٠٧؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٤١٩-٣/٤١٨حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  -  ٣

  .٩٠- ٢٤/٨٨-٢٣، شرح نهج البلاغة ، 
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مقتصر عليهم ،  واستمرارهقاء الدين بأن بوهي نفسها  اتلمنطلقلخر آفي نص   الإمام ويوثق     
 هفي كتاب، ومقاييس أفضليتهم) في اصطفاء العترة وسلم  لهآصلى االله عليه و (الرسول  وأفضلية

و منَعونَا  ،و هموا بِنَا الْهموم و فَعلُوا بِنَا الْأَفَاعيلَ ،و اجتياح أَصلنَا ،فَأَراد قَومنَا قَتْلَ نَبِينَالمعاوية (
ذْبفَ ،الْعونَا الْخَولَسأَح رٍ ،وعلٍ وبونَا إِلَى جطَراض بِ ،ورالْح وا لَنَا نَارقَدأَو لَى  ،ولَنَا ع اللَّه مزفَع

هتزوح نع يِ  ،الذَّبمالر وهتمرح اءرو نم. رالْأَج ي بِذَلِكغبنُنَا يؤْملِ ،منِ الْأَصي عامحنَا يركَاف و.  و
لْوشٍ خيقُر نم لَمأَس ن[خلق] م هنَعمي لْفبِح يهف نا نَحمم، ونَهد تَقُوم ةيرشع كَانِ  ،أَوالْقَتْلِ بِم نم وفَه

نٍأَم.  ولُ اللَّهسر كَان صلى االله عليه واله - و - أْسالْب رم[الناس]، إِذَا اح النَّاس مجأَح و،  هتيلَ بأَه مقَد
نَّةالْأَس و وفيالس رح هابحأَص قَى بِهِمرٍ ،فَودب موي ارِثالْح نةُ بديبلَ عفَقُت، دأُح موةُ يزملَ حقُت و،  و

و لَكن آَجالُهم  ،و أَراد من لَو شئْتُ ذَكَرتُ اسمه مثْلَ الَّذي أَرادوا من الشَّهادة .قُتلَ جعفَر يوم مؤْتَةَ
و لَم تَكُن لَه كَسابِقَتي  ،يقْرن بِي من لَم يسع بِقَدميإِذْ صرتُ  فَيا عجباً لِلدهرِ .تْأُخّلَو منيتُه  ،عجلَتْ

و الْحمد لِلَّه علَى  .و لَا أَظُن اللَّه يعرِفُه ،إِلَّا أَن يدعي مدعٍ ما لَا أَعرِفُه ،أَحد بِمثْلها [يدنى] الَّتي لَا يدلِي
   .)١( .)كُل حال

 أخرىهذا من ناحية ومن ناحية  عتباطاًإ ) لم يأتوسلم لهآالرسول (صلى االله عليه و فاصطفاء     
 مامالإالقطعية في الدفاع عنه ، وهذا ما يوثق له  الأولويةين بل لهم تدبر وحفظ الدليسوا فقط ممن  أنهم
 ًمن وصدق آمن  أولأهل بيته فهم  أفضليةتثبت بالحوادث التاريخية التي  بتوثيق تاريخي مستعينا

امنين  وحدهم دون غيرهم من المسلمين الذين كانوا التي اقتصرت عليهم هئأعداوصبروا على مجاهدة 
عن  هذا فضلاً فمنهم من كان له حلف يمنعه ومنهم من كان له عشيرة تدافع عنه ،القتل أومن العذاب 

) كان يقدم أهل بيته وسلم لهآالرسول (صلى االله عليه ون إمين فالمسل وإحجامه عند احمرار البأس ان
يمكن  البيت (عليهم السلام)  ولا أهل أفضليةتوثق ان هذه مقاييس  ومن ثميدفع ويقي بهم أصحابه ، 

  ويمكن ان نستنتج جملة أمور:  .)٢( مثل هذه الفضائل أدعاء لأحد

  إلى حصار الشعب والموقف المأساوي الذي عاشوه وحقد قريش عليهم. يشير الإمام - ١

                                                             
  .٥٥٦- ٥٥٤نهج البلاغة ، ص - ١
، ؛ عبده  ١٤٩-٤/١٤٧؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٦٨-٤/٣٦٣البحراني، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم  - ٢

    .١١-٣/١٠نهج البلاغة ، 
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فكل بني هاشم حصروا د المسلمين جميعا ضان الحصار حصار قبلي وليس  إلى  الإماميؤكد - ٢
  مسلم وكافر . 

في بدر قدم عبيدة االله بن بيته عند الحرب  آهلان النبي (صلى االله عليه وآله) كان يقدم  اضأييؤكد - ٣
  . رث في احد حمزة وفي مؤتة جعفر الحا

   ائل التي اختلقت لغيرة من دعوى السابقة والشجاعة . ضالف إلى يشير - ٤

الرسول(صلى االله عليه  واصفاًالنسب يقول  أفضليةهو   مامالإالذي يوثق له  خرلمقياس الآا      
و بسقَتْ في  ؛نَبتَتْ في حرمٍ ؛و شَجرتُه خَير الشَّجرِ ،الْأُسرِعتْرتُه خَير الْعتَرِ، و أُسرتُه خَير ( :له)آو

ان عترة الرسول (صلى   مامالإالتوثيق يتجلى في قول  . )١()نَالُي و ثَمرةٌ لَا ،لَها فُروع طوالٌ ؛كَرمٍ
خص عترة الرسول (صلى عندما يطرح ذلك القول وي  مامالإ، ولاشك ان ) خير العترلهآاالله عليه و
فضلية بأفوثق له لابد ان يكون هناك مقياس موضوعي يسند ذلك القول  بالأفضلية له)آاالله عليه و

لا  ولشرفها وعلوهاالمتفرعة عنهم  والأخلاقالعلوم و ،أو في حرم يعني مكة أولاً الأصلالنسب وزكاة 
   .كونها خير العتر لمؤهلات ومقاييس تلك الأفضليةف ،)٢(ثانياًحد أيمكن ان ينالها 

والدعوة  هلعترتله) آاصطفاء الرسول (صلى االله عليه وفلسفة ان  ،من ما تقدم ن القضية المستفادةإ     
الرعاية  والتبحر في تمتعوا بها والتي في مقدمتها قائم على المميزات والمؤهلات التي  إتباعهم إلى

تثبت تلك  أخرى ومقاييسلمؤهلات   مامالإكما يوثق سب ، الن أفضليةعن مميزات  ، فضلاًالدين 
لذلك في قوله   الأمامفيوثق  ،للقران والسنة ممثل بأنهموهي  ،ثانياً مامهلإوكشروط ل أولاً الأفضلية

و منْها منْفَذُ  ،علَيها باقي الْكتَابِ و آثَار النُّبوة ،و الطَّرِيقُ الْوسطَى هي الْجادةُ ،الْيمين و الشِّمالُ مضلَّةٌ(
نَّةة ،السباقالْع يرصا مهإِلَي ٣()و(.   

له) آبيت الرسول (صلى االله عليه و أهلأي اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى  يقول      
الشراح  كثيراً منبد من القول ان نحراف ، ولايبعد عن الإ إتباعها أوالتي سلوكها  الوحيدةهي الجادة 

                                                             
 .١٩٨نهج البلاغة ، ص - ١
، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٢/٣٩٧، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني - ٢
  .٢/١٧٩؛ الخطيب ، مصادر نهج البلاغة وأسانيده ،  ٢/١٣٢؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١١٠-٧/١٠٨
 . ٥٢نهج البلاغة ، ص - ٣
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 مامالإن الطريق الوسطى هم أب الخوئي الذي قال ما عدالم يتطرقوا لبيان ما المقصود بالجادة الوسطى 
كيف  لتساؤليدعوا لوهذا   مامالإالتي يوثق لها  الأساسية، وهنا هي النقطة  )١(بيته وأهل علي 

ذلك السؤال من على  الإجابةيمكن  نهأ إلا ؟نحرافالبعيد عن الإيكون ذلك الطريق المثال والنموذج 
ل بعترة الرسول (صلى ن الطريق الوسطى المتمثأب  مامالإأي عندما يقول   مامالإ خلال توثيق
هذا الطريق عليه باقي ن أفي قوله ب له بتوثيق عقائدي المستقيم موثقاًهي الطريق  )وسلم لهآاالله عليه و

 أكثريمكن القول بشكل  أو والآخرةفي الدنيا ليه مصير العاقبة إوالنبوة ومنه منفذ الرسالة  ثارآوالكتاب 
ختلاف في في القضاء على الا والتجسيد العملي لهما ومضمون السنة النبويةن آعلوم القربأن دقة 

   .)٢(البيت (عليهم السلام) النبوية من خصائص أهلسراره وفهم الأحاديث أتفسير القرآن بل وفهم 

دون غيرهم من  البيت (عليهم السلام) أهل لأفضليةمقياس الفكري والعقائدي  الثراء نإفبالنتيجة      
   .الإمامة وشرط مهم من شروطالبشر 

 أمر أولياءبكونهم البيت (عليهم السلام)  أهلبها اختص  أخرىلميزة للتوثيق   مامالإثم ينتقل       
فَأَين (، يقول يوم الساعة  إلى) وسلم لهآبعد الرسول (صلى االله عليه و شؤونهامدبري و الأمة

ونبتَذْه ؟  وأَنَّى تُؤْفَكُون  ٌةقَائِم لَامالْأَع ةٌ ،وحاضاتُ والْآي ةٌ ،ووبنْصم نَارالْم و، بِكُم تَاهي نفَأَي   و
كُمةُ نَبِيتْرع نَكُميب و ونهمفَ تَعكَي ّقةُ الْحأَزِم مه ينِ ِ،والد لَامأَع و، قدنَةُ الصأَلْس و  ِنسبِأَح مفَأَنْزِلُوه

 و هالِه ويلَع ى االلهُلّاتَمِ النَّبِيين صأَيها النَّاس خُذُوها عن خَ .و رِدوهم ورود الْهِيمِ الْعطَاشِ ،منَازِلِ الْقُرآنِ
لَّسم": تيبِم سلَي نَّا واتَ مم نوتُ ممي الٍ ،إِنَّهبِب سلَي نَّا وم يلب نلَى مبي ا لَا  ") ٣(وفَلَا تَقُولُوا بِم

رِفُونتَع، ونرا تُنْكيمقِّ فالْح أَكْثَر فَإِن،  هلَيع ةَ لَكُمجلَا ح نوا مرذاع و -ووبِالثَّقَلِ  -أَنَا ه يكُملْ فمأَع أَلَم
   .)٤()و أَتْرك فيكُم الثَّقَلَ الْأَصغَر الْأَكْبرِ

الجهل مع نحراف ووالغي والإ انه لا يمكن الضلالخلال النص   مامالإما يريد ان يوثق له      
نحراف الربط المنطقي بين عدم الإ ، مما يترتب على ذلك نظرياً بين الناسوقيامهم عترة النبي وجود 

دعوا ت  مامالإ الفكرة التي يوثق لها  أوهذه القضية  وربما ان، على مدى الزمن وبين وجود العترة 
                                                             

   .٣/٢٣٦منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،   - ١
  .٢٤١-٣/٢٣٩، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ٢
على لسان النبي (صلى مام (عليه السلام ) يشير بذلك إلى حديث الثقلين لعدم ورود نص هذا الحديث وربما ان الإ - ٣

   .له) آواالله عليه 
 . ١٦٠- ١٥٩نهج البلاغة ، ص - ٤
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لا يطرح   مامالإن أ إلا ؟رض الواقعأعلى  اوتحقيقه امضمونهتطبيق يمكن  كيف التساؤل إلى
لى لسان الرسول (صلى االله عليه عقول  أوث يحدبهنا  مام الإ وثقفييوثق لها فكرة من دون ان 

البيت (عليهم السلام) وليس بميت  أهليثبت ما يريد توثيقه وهو انه يموت من مات من ) وسلم لهآو
 شخصهيوم القيامة حتى وان فقد  إلى خرآواحد بعد ئمة للأستمرار الإأي ويبلي من بلى وليس ببال 

 راءآبخصوص  إما،  ثانياًالذي بعده  مامالإ إلى  مامانتقال علم الإ خرآ نباجومن  ، نباهذا من ج
    .راءآوكانت لهم عدة   الشارحون فقد اختلفوا كثيراً

قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً و لا تَحسبن الَّذين مفاد الآية الكريمة بقوله   نه يريدأيرى الأول: الرأي 
قُونزري هِمبر نْدع ياءلْ أَحب)١( .  

  .)٢(الثاني: إن أهل البيت أحياء بآثارهمالرأي 

ينتزع االله الأجزاء الأصلية من أبدان الأنبياء و  إذ، الثالث: إنهم أحياء بأجسادهم المثاليةالرأي 
  .) ٣(يخلق لها من الأجزاء الفاضلة عنها نظير ما كان لها في الدار الأولىالأوصياء فيرفعها إليه بعد أن 

  .)٤(التي كانوا عليها الأصليةالرابع: إنهم أحياء بأجسادهم الرأي 

ليه بالتوثيق إتوصلنا  يمكن القول ان ما لكن ،ختلاف بين الشراحعلى الجدل والإ ولا نركز كثيراً     
يوثقها قوله يموت من مات منا وليس الوصول اليه ان وجود العترة بين الناس   مامالإ أرادوما 

علي  مامالإمن  بتداءإ متحقق فعلاً وهذا أولائمة بين الناس لأسبق استمرار ابميت أي وكما قلنا فيما 
 والعصمة نفسه الكمال  ئمة يكون علىمرار للأستان هذا الإ لمهدي (عج) ، وثانياًا مامالإ إلى

و أَتْرك فيكُم  النص (أَلَم أَعملْ فيكُم بِالثَّقَلِ الْأَكْبرِفي نفس   مامالإ، وهذا الكلام يوثقه قول والعلم 
و قد عمل الإمام بالثقل الأكبر و هو القرآن الكريم فبين حلاله و حرامه وترك الثقل الثَّقَلَ الْأَصغَر) 

                                                             
ختيار مصباح السالكين إ؛ ابن ميثم البحراني،  ١/٤١٩ج البلاغة ، كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نه -  ١

   .٢/١٢٧؛ الخطيب ، مصادر نهج البلاغة وأسانيده ،  ٨/٢٣- ٧؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٢١٠(المتوسط) ، ص
  .١/٤٣٩،  البلاغة؛ مغنية ، في ظلال نهج  ٢/٢١، توضيح نهج البلاغة ، حسيني شيرازي  - ٢
   .٦/٣٧٨ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣
   .٦/٢٠٩، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ٤
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، ومما تقدم يمكن  )١(و يدبران أمرها شؤونهاكهما بعده في الأمة يديران الأصغر ذرية رسول اللّه تر
  القول : 

   .نفردوا بها عن الخلقلخصوصية ا مام وثق الإ- ١

 لاًدلي أو أعطى توثيقاًنقياد لأوامرهم (عليهم السلام)  والإالبيت  أهل أتباععلى   مامالإحث لما - ٢
نقياد سبب الإفيه فلسف  (هم أَزِمةُ الْحقِّ، و أَعلَام الدينِ، و أَلْسنَةُ الصدق) ه:على عصمتهم في قول

على جميع  (عليهم السلام) البيت  أهل خر لأفضليةآومن دون شك ان ذلك من مقياس  المطلق لهم،
   .البشر

و أَن محمداً ، و نَشْهد أَن لَا إِلَه غَيره ( :خرآفي موضع  يقول نفسه المعنى والمنطلق  وفي     
 ولُهسر و هدب٠٠٠ع  قِّوةَ الْحايينَا رقَ ،خَلَّفَ فرا مهمتَقَد نقَ ،مها زنْهتَخَلَّفَ ع نم ا  ،وهلَزِم نم و

 ،و أَشَرتُم إِلَيه بِأَصابِعكُم ،فَإِذَا أَنْتُم أَلَنْتُم لَه رِقَابكُم .سرِيع إِذَا قَام ،ء الْقيامِ بطي ،دلِيلُها مكيثُ الْكَلَامِ ،لَحقَ
بِه بتُ فَذَهوالْم هاءج، كُمنَشْر مضي و كُمعمجي نم لَكُم اللَّه عطْلتَّى يح اللَّه ا شَاءم هدعب لَا فَ ،فَلَبِثْتُم

ي  [تطعنوا]واتَطْمعرِ [عين]غفقْبِلٍ يبِرٍ ،مدم نوا مأَسلَا تَي تَزِلَّ  ،و ى أَنسع بِردالْم فَإِن ى بِهدإِح
هتَيى [قدميه]،قَائِمتَ الْأُخْرتَثْب يعاًفَ ،ومتَا جتَّى تَثْبا حجِعتَر. دمحثَلَ آلِ مم االله عليه والهصلى  ،أَلَا إِن، 

اءمومِ السثَلِ نُجكَم: منَج طَلَع مى نَجإِذَا خَو، نَائِعالص يكُمف اللَّه نلَتْ متَكَام قَد فَكَأَنَّكُم، اكُمأَر ا  [اتاكم]وم
لُونتَأْم ٢()كُنْتُم(   .  

ن راية الحق وهي خلف بين المسلميله) آ(صلى االله عليه والرسول ان  مامالإفعندما يقول      
، يوثق لها مع دلائل العصمة لهذه الراية فمن تقدمها خرج من الدين ومن تخلف هلك  هكتاب االله وعترت

   .)٣( هيحل محل خرآله) كنجوم السماء كلما خوى نجم طلع آ(صلى االله عليه ومحمد آلقولة ان في 

افظ على حمام في كل الفترات الزمنية يإوجود ما تقدم ان النهائية والنتيجة المستفادة م بالمحصلة     
أفضلية  يثبت هان اكم (عليهم السلام) على كل البشرالبيت أهل أفضلية يوثق الدين هو مقياس

                                                             
 . ٢/٣٣الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ١
  .٢٠٨- ٢٠٧نهج البلاغة ، ص - ٢
  .١٦١-٧/١٥٨، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ٣
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إلا )لهآ(صلى االله عليه والرسول حيث توفىالولاية ب ) على الأنبياء بإضافةلهآعليه و االله الرسول(صلى
    .لأداء مهماته الهاديةمعصوم الن رسالته والدين مستمر بوجود أ

(صلى االله الرسول تكامل بين اصطفاء ال هي و  مامالإيوثق لها  أخرىلة أكما ان هناك مس     
ويمكن  يمان،الإن جعلت الولاية من بأ الإلهيوالاصطفاء  ،بإتباعهموالقول بيته  لأهل) وسلم لهآعليه و

و إِنَّما الْأَئِمةُ قُوام اللَّه علَى خَلْقه، و عرفَاؤُه علَى ( :يقول    مامالإالتعرف على ذلك من توثيق 
هادبع؛ وفُوهرع و مفَهرع ننَّةَ إِلَّا مخُلُ الْجدلَا ي، (وهأَنْكَر و مهأَنْكَر نإِلَّا م خُلُ النَّاردلَا ي و)١( .  

من أي  ،الخلق والعرفاء على العباد ليس اعتباطاًالقوام على ئمة ان الأ  مامالإفعندما يقول      
ن يثبت ويسند ذلك التوثيق بل أقوام على كل الخلق من دون  أنهم  ماملإاان يقول  غير الممكن

لها والموثق له يوثق لعلمي بل ان كل فكرة يطرحها لا يضرب المنهج ا  مامالإان  قلنا مراراًوكما 
انه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا قوله التوثيق القاعدي في هنا الذي يثبت تلك الفكرة هو 

معرفتهم من كون والخلق  على سبحانه هقائمون من طرف أنهمأي يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه 
فمعرفة ولا يدخل النار من عرفهم  أنكرهمانه لا يدخل الجنة من  قاعدةهي التي توثقها  الإيمانحقائق 
ن اصطفاء أبالتوثيق  إليهان النتيجة التي نصل إف ومن ثم ،)٢( تستلزم النار وإنكارهاواجبة  الإمامة

 .قوام للخلق(عليهم السلام)  أصبحوا إذ الإلهيصطفاء هو ذاته الإ) وسلم لهآ(صلى االله عليه والرسول 
  :الأموريمكن ان نبين بعض مما تقدم 

النار تحمل في  أوفدخول الجنة لا يعني الحصر كما لا يشمل الجانب المادي فقط   الإمامتوثيق - ١
كونهم تعاليم السماء وهي التي  يتمثل في عدم معرفة تعاليمهم الذي أيضاطياتها الجانب المعنوي 

تستلزم النار قتداء بهم عدم الإ أو بإنكارهمبتعاد عن هذه التعاليم فالإللنبوة  استمرار(عليهم السلام) 
 إتباع أوقتداء بهم اك من لا ينكرهم لكنه بعيد عن الإقد يوجد هن لأنه أيضاالمعنوي بجانبها المادي و

   .تعاليمهم

   . )وسلم لهآ(صلى االله عليه وومن ثم اصطفاء الرسول  الإلهيصطفاء التكامل بين الإ- ٢
                                                             

  .٣١١نهج البلاغة ، ص - ١
؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ١/٦٦٤/٦٦٥كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٢
؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج  ٢٣٧-٣/٢٣٥، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ١٥٥-٩/١٥٤

  .١٤/٦٢- ١٣؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٧٨-٢/٣٧٧البلاغة ، 
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ه ان وهو خرآ مهماً أمراًئمة قسماء بين الجنة والنار تعني الأ المتقدم بأن  مامالإن توثيق إ      
لأحقية القول بهذا التقسيم   مامالإفيوثق منافق  أو كافر خريوجد في طرف مؤمن وفي الطرف الآ

ضربتُ خَيشُوم الْمؤْمنِ بِسيفي هذَا علَى أَن يبغضني ما أَبغَضني؛ و لَو صببتُ الدنْيا لَو: ) في قوله 
ى لَّص بِي الْأُميبِجماتها علَى الْمنَافق علَى أَن يحبني ما أَحبني. و ذَلِك أَنَّه قُضي فَانْقَضى علَى لِسانِ النَّ

لَاالله عيه لِاَو؛  هلّمسقَالَو أَنَّه: يلا عي، نؤْمم كضغبقٌ ،لَا ينَافم كبحلَا ي ٢(.))١(و( .  

وم ان ومن المعل ،خيشومهعلى  ن ضربإون يبغضه ألا يمكن ن المؤمن اهنا   مامالإيوثق      
 بجليلهالو صبت الدنيا  والمنافق ،فلا يبغضه في اشد الظروف والأحوال إدماء لأنهالضرب عليه اشد 

حسم ) وسلم لهآ(صلى االله عليه وله بحديث على لسان النبي وهذا الكلام موثق هن يحبه ما أحبأعلى 
 من علامات المؤمن حب علي إذاً ،)٣(قال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق إذالموقف فيه 

   .ن يبغضه والعكسأنافق بغضة كما ان المؤمن يستحال المومن علامات 

 لهآة الرسول (صلى االله عليه وب عترح كيف ، همبعضقد يتفلسف  أووقد يعترض معترض      
 مامالإعلى ذلك من خلال توثيق  الإجابة، لكن يمكن علامة المؤمن  أوتوجب الجنة  وإتباعهم) وسلم
 ) يقول بعنَا صرأَم انِإِنلِلْإِيم هقَلْب اللَّه نتَحام نؤْمم دبإِلَّا ع لُهمحلَا ي ،بعتَصسيثَنَا  ،مدي حعلَا ي و

   .)٤(.)و أَحلَام رزِينَة ،إِلَّا صدور أَمينَةٌ

لذلك بتوثيق عقائدي وهو  موثقاًصعب مستصعب  أمرناان   مامالإالتوثيق هنا في قول       
 إلافلم يطلق عليه مؤمن  )٥(البيت (عليهم السلام) أهلختبار الذي يحدث للمؤمن الذي يتبع ويشايع الإ

 قال من نهج البلاغة  خرآفي موضع  ويوثق  .مإتباعهختبارات التي تعرض لها عند نتيجة الإ

                                                             
   .١١/٦٢٢؛ المتقي الهندي ، كنز العمال ،  ٦/٢٩٢حمد ، أ، مسند أحمد بن حنبلينظر  - ١
 . ٧٣٠- ٧٢٩نهج البلاغة ، ص - ٢
    .٤/٢٨٢؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٥/٢٤١الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣
  .٤١٧نهج البلاغة ، ص - ٤
؛  ٩٦-١٨/٩٤- ١٧؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١٩٩-٤/١٩٨، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٥

   .٣/٢٥٩شرح نهج البلاغة ، ؛ الموسوي ،  ٣/٩٠مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ، 
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لَو أَحبني جبلٌ  (ِليه إأحب الناس بعد مرجعة من صفين وكان  )١(الأنصاريسهل بن حنيف  وفاةبعد 
 (عليهم السلام) من أحب أهل البيتف ،)٣(وقوله (من أَحبنَا أَهلَ الْبيت فَلْيستَعد لِلْفَقْرِ جِلْبابا) ،)٢(لَتَهافَت)

   .المؤمنلكون أتباعهم من علامات  هي موثقاً )٤(تراكمت عليه المصائب

  

  : توثيق البعد التربوي في الدين  ثالثاً 

ء بمقدورها اعلى حد سوالتاريخ  أوسواء من الدين التربوية التي تستشف  الآثارن إمن دون شك      
لا سيما في جانب ووفي مختلف النواحي عميق على تطور الإنسان ومن ثم المجتمع  لان تؤثر بشك

وهي من دون شك قبل ان ة تتجلى في حياة الأنبياء بعاد التربويالأ تلك على ان أهم، العلاقة مع االله 
مام علي وقد ذكر الإ ةتكون أبعاد تربوية هي حقائق توثق حياة الأنبياء نستشف منها تلك الأبعاد التربوي

 مام والشيء الملفت للنظر ان الإ ،جتماعيةبعاد حياتهم الإأبهذا الخصوص عدد من الأنبياء و 
ن جمع هذه أ لاإخر آجانب لم يذكر جميع الأنبياء من جانب ولم يشمل جميع جوانب حياتهم من 

    .النصوص تحقق الشمولية سواء ما نستفيد منه في موضوعنا أو لفهم مفهوم النبوة بشكل عام

البساطة في العيش والتعامل مع  في حياة الأنبياء هيولعل أول الجوانب التربوية التي نلمسها      
ول محمد (صلى االله عليه الدنيا كوسيلة وليست غاية وقد تمثل هذا في حياة عدد من الأنبياء منهم الرس

فَإِن فيه أُسوةً لِمن تَأَسى، و عزاء لِمن  -صلى االله عليه واله - فَتَأَس بِنَبِيك الْأَطْيبِ الْأَطْهر) (لهآو
 صلى االله عليه واله  -و لَقَد كَان ٠٠٠ و أَحب الْعباد إِلَى اللَّه الْمتَأَسي بِنَبِيه، و الْمقْتَص لِأَثَرِه  .تَعزى
و يركَب  ،و يرقَع بِيده ثَوبه ،و يخْصفُ بِيده نَعلَه ،يجلس جِلْسةَ الْعبد و ،يأْكُلُ علَى الْأَرضِ  -وسلم 

                                                             
ثم  كلهاوثبت يوم أحد وشهد المشاهد  بن وهب الأنصاري الأوسي، صحابي، من السابقين.شهد بدراً سهل بن حنيف -  ١

إسعاف المبطأ برجال ،  سيوطيفصلى عليه. ال سنة ثمان وثلاثين الكوفةفي وفي تصفين  علي (عليه السلام) شهد مع
  .٤٥ -٤٤، الموطأ

  . ٧٤٥- ٧٤٤نهج البلاغة ، ص - ٢
 ٧٤٥نهج البلاغة ، ص - ٣
 ٢٨٥/ ٤مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  - ٤
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ارِيالْع ارمالْح، فُ خَلْفَهدري قُولُ ،وفَي اوِيرالتَّص يهف فَتَكُون هتيابِ بلَى بع تْرالس كُوني ا فُلَانَةُ(( :وي-  
لِإِحاجِهوى أَزنِّي  -دع بِيها ،غَيخَارِفَهز ا ونْيتُ الدذَكَر هتُ إِلَي٢())١())فَإِنِّي إِذَا نَظَر(  .   

 لهآلاقتداء بالنبي (صلى االله عليه ويجب التأسي وا مام التوثيق في هذا النص في قول الإ     
له وسلم) مثل الشخصية ان لم آبالنبي (صلى االله عليه ومن تأسى ) أخذ أثرة في العمل والتطبيق ووسلم

ن أتوثيق من غير  مام الإ ب العباد إلى االله ، ولم يعطنقل كمالية وإنما شخصية مثالية تكون من أح
والموثق له  ،له يسند به التوثيق قائم على أسس منهجية وحقيقة واقعية تمثل الواقع يكون هناك موثقاً

 له وسلم) التي كونت الشخصية المثاليةآفي حياة الرسول (صلى االله عليه والواقعية  هنا هو تلك الحقائق
له وسلم) عاش الحياة البسيطة آن الرسول (صلى االله عليه وأب مام قتداء والتأسي بها في قول الإللإ

غاية وليست الحياة كوسيلة في ابسط صورها وهي العيشة أو البساطة المثالية تعامل مع كل أغراض 
ن أالرغم من  علىع ضالمتواالعبد ويجلس جلسة  ،يأكل على الأرضله وسلم) آفهو (صلى االله عليه و

بسط أف نعله بيده ويخيط مدرعته ويركب فيخص على نفسه ليس له الخدم اًتمدأصبح بين يديه معم العال
   )٤(هفلانة غيبينه يقول لزوجاته يا إوإذا رأى الستر فيه الصور ف )٣(الوسائل ويردف خلفه

                                                             
كان لها ستر فيه تمثال طائر  هذكر ان إذله وسلم) هي عائشة آن زوجات الرسول (صلى االله عليه وان المخاطبة م  - ١

، مسند أحمد ، أحمد بن حنبلني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ، إوسلم يا عائشة حوليه ففقال الرسول صلى االله عليه 
   .٨/٢١٣؛ النسائي ، سنن النسائي ،  ٦/١٥٨، مسلم ، صحيح مسلم ،  ٦/٢٤١
  .٣٣٣- ٣٣٢نهج البلاغة ، ص - ٢
الرسول  مام (عليه السلام) عن الرسول منها قولوردت في المصادر تؤيد ما قاله الإهناك العديد من الأحاديث التي  - ٣

كل أكل العبد ، إني قد أوحي إلي أن تواضعوا ، ولا يبغي أحد أبد بن عبد ، أجلس جلسة العبد ، وأنا ع الرسول (ص) (
على أحد ، إن يد االله مبسوطة في خلقه ، فمن رفع نفسه وضعه االله ، ومن وضع نفسه رفعه االله ، ولا يمش امرؤ على 

 «وعن أنس بن مالك قال  ، ٣/٥٣٩) ، المتقي الهندي ، كنز العمال ،  الأرض شبرا يبتغي به سلطان االله إلا كبه االله
، » كان النبي صلى االله عليه وسلم يردف خلفه  ويضع طعامه في الأرض  ويجيب دعوة المملوك  ويركب الحمار 

صنع أحدكم كما ي«، وعن عائشة وقد قيل لها ما كان يصنع رسول االله قالت   ٤/١١٩، المستدرك ، الحاكم النيسابوري
   .٦/١٠٦، مسند أحمد ، أحمد بن حنبل،  »يخصف نعله ويرقع ثوبه 

ان سبب ذلك هو محافظة من حركة الوسواس الخناس ، شرح نهج  رىي إذ فيه ركه ابن ميثم البحرانيوكان تعليل  - ٤
قوله هذا  ميثم البحرانيابن له وسلم ذلك حتى وان كان آحاشا رسول االله صلى االله عليه و ٢٨٦/ ٣البلاغة (الكبير) ، 

غير متعمد  لكن يمكن القول حتى التفكير في ذلك لا يصح لأنه لا ينطق عن الهوى ،و لن يمنع من وجود من هو 
له وسلم) وهو رأي فيه آن ذلك في النبي (صلى االله عليه وأجاب الخوئي بأنه من المستحيل ان يكو إذالكفء للرد عليه 

ن توجد حركة الوسواس الخناس مع وجود ملكة العصمة ، منهاج البراعة في أة فلا يمكن افة والركاكة والسذاجمن السخ
 . ٩/٣٧٩شرح نهج البلاغة ، 
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(صلى االله  المستفادة من حياة الرسول التربويةبالمحصلة ان الآثار  .)١(بالدنيا وزخارفها  هلئلا يذكر
لاً ضف ةنستشف العديد من الأبعاد التربوي نأكما يمكن  ،قتداء بهوالإ التأسي) توجب وسلمله آعليه و

  -ملاحظات أخرى : عن

 بالنبي والتأسي به (صلى االله عليه واله وسلم) كمصدر للتربية موثقاًقتداء أمر بالإ مام ان الإ- ١
لذلك ان هذا المصدر من التربية ليس قائم على مبادئ نظرية لا صله لها بالواقع أو مجرد أفكار تكون 

   .رض الواقعأي وايجابي بل أبرزت مفعولها على ذات طرفين سلب

لتزام بها تحقق ن تم الإإ) وسلوكياته وسلم لهآه وليان الموثق له وهي صفات النبي (صلى االله ع- ٢
   .لا سيما في جانب العلاقة مع االله سبحانهوالتقدم والتطور وهو الذي يريد ان يثبته التوثيق 

من خلال التوثيق والموثق له نستشف بعض الأبعاد التربوية وهي في الوقت ذاته تعليمية ومنها - ٣
نوع المنصب  كجلسة الملوك والأمراء بل كجلوس العبيد مهما كانالبعد الأخلاقي في الجلوس ليست 

خر تواضع للآخرين آمن جانب ومن جانب  ،ن القيمة بالشخص وليس في جلوسهالذي ناله الإنسان لأ
   .الذين هم أدنى مرتبة

لم وس لهآمن حياة الرسول (صلى االله عليه وخر هو البعد الاقتصادي في الدين أو البعد التربوي الآ- ٤
لاسيما في الأمور التي لا تحتاج إلى التكافل وعتماد على النفس كتفاء الذاتي وتشجيع صور الإفي الإ )

   .مع الآخرين

له وسلم) على الأرض لا شك انه ذا أثر تربوي تجلى في التواضع آأكل الرسول (صلى االله عليه و- ٥
 هله وسلم) فعلآى االله عليه والرسول (صلن لأ ؛بعد صحي ولا شك فيه أيضا انه ذوبساطة العيش ومما 

   .وتقريره حجة

ترف ن أهم بعد تربوي نستشفه هو الزخارف والرسومات أي الأشياء التي تدل على البذخ والأعلى - ٦
   .نشداد إليهاتؤدي إلى التعلق بالدنيا والإ

                                                             
، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٩/٢٣٤ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ١
؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٤٥-٣/٤٣؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٧٩- ٩/٣٧٦،٣٧٣
؛ دخيل ، شرح ٢/٤٣٧؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٧٥-٢/٧٤؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ٤٣٥-٤٣٤، ٢/٤٣٢

  .١٧-١٦/١٥- ١٥نهج البلاغة ، 
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حياة أو من أجل  الوصول التعامل مع الأشياء في الحياة الدنيا كوسيلة لتحقيق غاية قد تكون إدامة - ٧
   .إلى هدف

  .خر وهو البعد العقائدي بالنظر إلى الدنيا بأنها دار فانية آهناك بعد تربوي - ٨

ن، ومن ومن الأنبياء هم مصطف هأو غيرله وسلم ) آل ان الرسول (صلى االله عليه وئسا وقد يسأل     
الأشياء أو يغير ذاته  على ان يفعل تلكيمكن ان يكون مثلهم؟ ثم من، من البشر يستطيع أو له القدرة 

نه يحتاج إلى مقدرة ومن مصاب بداء حب الدنيا وأي علاج قادر على التداوي به لكن يمكن إوطبيعته ف
ن تتخذ وان يتبع ألتربوية كبساطة العيش من الممكن بعاد اا تجلى فيما تقدم بالتوثيق من الأالقول ان م

يوثق لحياة  مام ن الإإأما فيما يخص حب الدنيا فله وسلم). آيها هدي الرسول (صلى االله عليه وف
(فَأَعرض  :وسلم) فيها البعد التربوي والعلاج لذلك المرض يقول وآله الرسول (صلى االله عليه 

يع نا عزِينَتُه يبتَغ أَن بأَح و ،هنَفْس نا مهكْراتَ ذأَم و ،ا بِقَلْبِهنْينِ الدع اشاً، وا رِينْهذَ متَّخلَا يلِكَي ،هن
 نِ الْقَلْبِ، وا عهأَشْخَص النَّفْسِ، و نا مهجقَاماً، فَأَخْرا ميهف وجرلَا ي اراً، وا قَرهدتَقعنِ لَا يا عهبغَي

نْظُري أَن غَضئاً أَبشَي غَضأَب نم كَذَلِك رِ، وصه الْبنْدع ذْكَري أَن و ،ه١() إِلَي( .   

عرض عن الدنيا أله وسلم) آان الرسول (صلى االله عليه و مام من خلال هذا النص يوثق الإ     
 من ءتتحول النظرة القلبية إلى نظرة مجانبة وأمات ذكرها عن نفسه فأي شيأعراض القلب فبقلبه 
 للغرض من ذلك لكي لا يتخذ منها لباساً لم يعد يخطر بباله وكل زينه منها غيبها عن عينه موثقاً الدنيا
ومما مر من  .)٢(يرجوا فيها مقام أوويحول بينه وبين النظر إلى االله  هايكون سبب للتعلق ب فاخراً

التوثيق يمكن استخلاص العلاج لمرض حب الدنيا من خلال توثيق الأثر التربوي بالتعامل معها ليس 
ن أشخصت عن القلب والنظر إليها ليس بنظر المتعلق بها وإخراجها من النفس إبل بالعقل فبالقلب 

ن أبغض أ بغض شيئاًأ ن منمجرد طريق انتقال إلى دار أسمى لأتتحول بعد ذلك النظرة إلى الدنيا 
  ليه. إيذكر عنده أو ينظر 

غترار بالدنيا وان الإنسان مهما بلغ من عدم الإ مام خر الذي يوثق له الإالجانب التربوي الآ     
وناموس طبيعي على الكل وهذا  ةإلهي ةنتقال إلى دار الآخرة سنن مصيره مفارق ملكة والإإالعظمة ف

                                                             
  .٣٣٤- ٣٣٣نهج البلاغة ، ص - ١
   .٢٤٥-٢/٢٤٤الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢
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أُوصيكُم عباد اللَّه بِتَقْوى اللَّه ( مام حياة نبي االله سليمان يقول الإ ادالهدف التربوي يتجلى في أبع
٠٠٠ اود نب انملَيس ذَلِك بِيلًا، لَكَانس توفْعِ الْملِد لَّماً، أَوس قَاءإِلَى الْب جِدداً يأَح أَن عليه السلام، فَلَو د

 ،و استَكْملَ مدتَه ،فَلَما استَوفَى طُعمتَه .مع النُّبوة و عظيمِ الزلْفَة ،لْجِن و الْإِنْسِالَّذي سخِّر لَه ملْك ا
توالِ الْمببِن الْفَنَاء يسق تْهمةً ،رخَالِي نْهم اريالد تحبأَص طَّلَةً ،وعم ناكسالْم ون ،وآخَر ما قَورِثَهو و  ، 

١()٠٠٠(.   

لدفع الموت  أو ن لو أحد استطاع ان يجد إلى البقاء سلماًأب مام التوثيق هنا يكمن في قول الإ      
 إذ بتوثيق ديني وهي المعاجز والآيات التي كانت لسليمان  موثقاً ،لكان ذلك نبي االله سليمان سبيلاً
الأعظم من ذلك وهو القرب من االله لامتلاكه النبوة أي له  لاً عنضف له ملك الجن والإنس سخر

السعادة الدينية والدنيوية لكن مع كل هذا عندما استكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت أي أسباب 
الموت من مرض أو هم أو نحو ذلك من الأسباب فلم يستطع مع عظيم ما أوتي ان يدفع عن نفسه 

   .)٢(الموت أو سببه 

حث الناس على التخلص من مرض حب الدنيا والتزهيد و  مام النتيجة من ذلك ان الإ     
فوثق لذلك بنبي االله سليمان الذي كان أقوى سلطان في العالم لأنه يحكم الجن  الآخرةالترغيب في 

يردع عنه ملك ر مقدر لا ان لكل قد ومن ثم ،ولا النبوةالموت لا ملك دفع عنه والأنس مع النبوة لكنه 
   .ن الدنيا دار فناء وليست بقاءأو قوة لأ

ومن تنوعت في نهج البلاغة المستشفة من التاريخ المرتبطة بالدين بعاد التربوية ن الأأيمكن القول     
و إِلَّا تَفْعلْ  ٠٠٠(َ في كتابه لمعاوية فيما يخص ذلك أثر الترف على الإنسان يقول  بعادالأتلك 

أْخَذَهم نْكم طَانأَخَذَ الشَّي فٌ قَدتْرم فَإِنَّك ،كنَفْس نا أَغْفَلْتَ مم كملأُع، لَهأَم يكلَغَ فب و،  نْكى مرج و
  . )٣()مجرى الروحِ و الدم

                                                             
   .٣٩٢- ٣٩١صنهج البلاغة ،  - ١
؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٣٩٠-٣/٣٨٩، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٢
؛ المحمودي ، نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة  ،  ١٨٨- ٣/١٨٧؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٩٨-٣/٩٧
٢/٦٢٧.  
  .٥٥٧نهج البلاغة ، ص - ٣
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 الخاصة الواجهةبنفسه وان تجاوزنا هذه تعريف معاوية  أووعظ  نحو اًلكلام وان كان متجهاهذا      
قد  مام فقول الإ، مة لا تختص بمعاوية فقط اعتربوية ها ولا شك واجهه لنجد   مامالإلكلام 

أي تسلط الشيطان على معاوية من كل جنب حتى  مأخذهخذ أوجرى منك الشيطان مجرى الروح والدم 
واخذ مأخذه في سلب العقل نه يجري معه في البدن والروح ا همن شدة قربمن جنوده  اًيجند أصبح

ن هذه اعلى جزء منه  لأنهسبل الوله ببساطة ومن جميع اتنييريده  افكل موبلغ أمله في إضلال الناس 
وانه مقتصر على معاوية ولا يمكن بتعاد عن الدين نتيجة فقط الإ الأولى للولهةتبدوا  الحالة المعقدة التي

معاوية كمثال  هذا التسلط والهيمنة الكاملة للشيطان علىيوثق ان   مامالإلكن حد أ إليهان يصل أ
ذلك الخلل من غير ان يوثق لمكمن التوثيق  ولم يترك  خر مثل صفتهآحي وعلى أي إنسان 

مترف طغت عليه  مادي لأنهبدليل فوثق له ولضمان وصول الرسالة التربوية للآخر نحراف والإ
سلوكه ل ورافدويصبح مصدر تسلط الشيطان ي آثار طغيان النعم على الإنسانن فإ ، ومن ثمالنعمة 

وفي ضوء ما تقدم يمكن  .)١(الأهواء والشيطانفكل ما ازداد في الملذات كلما تحكم وتسلط لشيطاني ا
  دراج ما يلي :إ

العقل الشيطاني وحلول  الإنسانبسلب عقل  ثر النعمأيتمثل في  الذييق البعد التربوي في التوث- ١
    .محله

ن يتولى بسبب سيطرة النعم المادية أمعاوية بأنه لا يمكن  إلى السياسي بما ان الكلام موجهالبعد - ٢
غير التي تتناول الظواهر بتصنيف هذه الخطبة ضمن الخطب  ويس القرنيجميلة لأ ةوهناك التفات

  .)٢(مرضية في الأجهزة الإداريةال

   .عن االلهكلما طغت المادة كلما ابتعد الإنسان  لأنهقتصادية الإالبعد الإرشادي بانتهاج الوسطية - ٣

إليها بالتوثيق ومن ضمنها الإخراج من  افالنعمة إلى درجة الطغيان تؤدي إلى الآثار التي وصلن     
مام ذات ارتباطات دينية يوثق لها الإ كما ان هناك قضية تاريخية، الدائرة الإلهية إلى دائرة الشيطان

  نستشف منها  بعد تربوي في غاية الأهمية تؤدي إلى نفس النتيجة السابقة يقول  في توثيق

                                                             
؛  حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة  ٤٦-١٨/٤٥، ئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة حبيب االله الخو- ١
   .٣/٤٠٥؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٣/٤٤٥، 
  .٣٨٩المعجم الموضوعي ، ص - ٢
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اعتَرضتْه الْحميةُ  ١) ( إِلَّا إِبليس ) …تلك الحادثة التاريخية وهي رفض إبليس السجود لأدم 
هبِخَلْق ملَى آدع فَافْتَخَر، هللِأَص هلَيع بصتَع و. بِينصتَعالْم امإِم اللَّه ودفَع، تَكْبِرِينسلَفُ الْمس ي  ،والَّذ
ةبِيصالْع اسأَس عضو، ةرِيبالْج اءرِد اللَّه عنَاز و، ز وزالتَّع اسلِب عرالتَّذَلُّلِ ِ،اد نَاعق خَلَع و.  نوأَلَا تَر

رِهبِتَكَب اللَّه هغَّرفَ صكَي، هفُّعبِتَر هعضو وراً ،  وحدا منْيي الدف لَهعيرا ،فَجعس ةري الْآخف لَه دأَع ؟و 
و كَان قَد   الجميلو جهده الْجهِيد ،كَان من فعلِ اللَّه بِإِبليس إِذْ أَحبطَ عملَه الطَّوِيلَفَاعتَبِروا بِما  ٠٠٠

نَةس تَّةَ آلَافس اللَّه دب؛ع ةري الْآخنس نم ا أَمنْيي الدنس نى أَمردلَا ي، ةداحو ةاعرِ سبك ن٢()ع(.   

لا يعرف هذه السنين  ةلف سنلاآنص يوثق ان إبليس قد عبد االله ست من خلال هذا ال مام لإا      
إنما  مام ضية التي يحاول التركيز عليها الإهل هي بحساب سنين الدنيا أم الآخرة لكن ليس هذه الق

عبد االله السنين لتكون مدخل للنقطة الجوهرية التي يريد التوثيق لها وهي التكبر فإبليس قد  دأشار لعد
حبط االله عمل إبليس وعبادته أنتيجة تكبر ساعة واحد ، فهنا هو التوثيق أي  ههذا السنين لكن حبط عمل

ازع االله رداء للغاية من ذلك بتوثيق عقائدي وهو ان إبليس ن كل هذه السنين لمجرد تكبره موثقاً
كبر ن التفإ ومن ثم ،دم والتكبر وافتخاره عليه بسبب أصلةوت والكبرياء بسبب رفضه السجود لآالجبر

فأحبط  كما ان التكبر يؤدي إلى تصغير االله ووضعه بالترفع ثانياً أولاً هيؤدي إلى منازعة االله في خلق
كما ان العصبية والكبر هن من لوازم إبليس لأنه بتكبره ذلك عد إمام  ،العمل الطويل والجهد الجهيد

   .)٣(المتعصبين

أراد ان يقول من خلال التوثيق ان البعد التربوي في  مام تقدم يمكن القول ان الإما عن  لاًضف     
لاعتقاده  هخلقبالإنسان إلى منازعة االله في ذلك هو ان التكبر من الرذائل الأخلاقية ونتيجته ان تؤدي 

على ان هذا التكبر على ، اشرف أبناء زمانه كما حدث مع إبليس أو على محيطة الإقليمي الضيق  بأنه
في شرح ما تقدم والقول بأنواع التكبر تكبر على االله كما  يأنواع كما فصل في ذلك بيهقي خراسان

له) كتكبر كفار قريش أو على آكبر على الرسول (صلى االله عليه وحدث مع إبليس ونمرود وفرعون وت

                                                             
   .٧٤ص/ - ١
 . ٤٢٩- ٤٢٨نهج البلاغة ، ص ٢
؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج  ٢٤٧-٢٤٥، ٢٣٩ ،٤/٢٣٥، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٣

   .١٨٠-٣/١٧٨البلاغة ، 



 التوثيق التاريخي المرتبط بالأبعاد الدينية  الفصل الثالث ........................

 

 ١٧٩ 
 

وهي منازعة  مام التي وصل إليها الإنفسها النتيجة  يؤدي إلى عباد االله والنظر إليهم بالتحقير وهذا
  . )٢( (١)لَه الْكبرِياء في السماوات والْأَرضاالله تعالى، لقوله تعالى  

 صفاتمن  ه أيضاًنإف ،منازعة االله في ملكةيرفض التكبر لأنه كما قلنا  مام الإ كان إذ      
ر مراعيه جاهلية غيفهي صفات العصبية والأحقاد وهي  الأخرىعن الصفات الجاهلية  فضلاًالجاهلية 

فَأَطْفئُوا ما كَمن في قُلُوبِكُم من  كانت جاهلية فهي من خطرات الشيطان ٍ( إذ ومن ثملموازين الحق 
انِ و نَخَواته، و الْعصبِية، و أَحقَاد الْجاهلية، فَإِنَّما تلْك الْحميةُ تَكُون في الْمسلمِ من خَطَرات الشَّيطَنيرانِ 

 هنَفَثَات و هغَاتلٍ  ٠٠٠نَزا فَضرِ مغَي نم هنِ أُملَى ابرِ عتَكَبلَا تَكُونُوا كَالْم ا وى موس يهف اللَّه لَهعج
دسالْح ةاودع نم هةُ بِنَفْسظَمالْع قَتأَلْحالحسب ، ِبنَارِ الْغَض نم ي قَلْبِهةُ فيمالْح تحقَد نَفَخَ  ،و و

   .)٣()و أَلْزمه آثَام الْقَاتلين إِلَى يومِ الْقيامة ،الشَّيطَان في أَنْفه من رِيحِ الْكبرِ الَّذي أَعقَبه اللَّه بِه النَّدامةَ

في النص   الإمامفي قول لقاعدة للعصبية والتكبر من الجاهلية لساس وهذا الحصر أو الأ      
بل موثق له بحادثة تاريخية وهي المتكبر على أبن أمة ويعني قابيل الذي قتل أخاه  اًلم يكن تجنيالمتقدم 

نفس والغضب خر وإنما نتيجة العظمة في اللفضل خصه االله بأحد منهما دون الآهابيل، قتل أخاه ليس 
ن أصل البعد التربوي بوالتاريخية يمن التوثيق بهذه الحادثة  مام ان الإ ومن ثموالحسد والكبر 

عتزاز بالنفس وإنما نتيجة التكبر وبواعثه الإ )٤(الإنسان المتكبر يكون كمثل قابيل حسد أخاه بدون مبرر
  .)٥(والإعجاب بها

 الأهميةتربوية في غاية  بعادأن نستشف فيها أيمكن  الموثق لها التيالأخرى تربوية ال بعادومن الأ     
الْحمد لِلَّه و إِن أَتَى الدهر ( :من هذا المنطلق يقول  ،أهل الخبرة دورعتداد بالرأي والإمؤثر وهو 

أَما بعد، فَإِن معصيةَ النَّاصحِ الشَّفيق الْعالِمِ الْمجربِ تُورِثُ  ٠٠٠بِالْخَطْبِ الْفَادحِ، و الْحدث الْجليل
قتُع ةَ، ورسرِيالْحأَم ةكُومالْح هذي هف تُكُمركُنْتُ أَم قَد ةَ. وامالنَّد ي ،بأْير ونخْزم نَخَلْتُ لَكُم و،  لَو

                                                             
   .٧٨يونس/  - ١
   .٢/٣٤٣؛ كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  ٣٥٨-٣٥٧معارج نهج البلاغة ،   - ٢
  .٤٣٢نهج البلاغة ، ص - ٣
؛ حسيني شيرازي ،  ١١٧-٣/١١٦؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٢١١السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص - ٤

   .٢٩٧-٣/٢٩٦؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٨٧- ٣/١٨٥توضيح نهج البلاغة ، 
  .٣٢٦القرني ، المعجم الموضوعي لنهج البلاغة ، ص  - ٥
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ريرٍ أَملِقَص طَاعي كَان فَاةالْج ينخَالِفالْم اءإِب لَيع تُميفَأَب، اةصالْع يننَابِذالْم و،  حالنَّاص تَابتَّى ارح
هحبِنُص، هحبِقَد نْدالز نض و، ازِنوا قَالَ أَخُو هكَم اكُمإِي فَكُنْتُ أَنَا و:   

          حتَبِينُوا النُّصتَس ى            فَلَمرِجِ اللِّونْعرِي بِمأَم تُكُمرأَمشدالر ىحالْغَ إِلَّا ض١()د(.  

بل ان الضرر فادحة  ضرارأقد يؤدي إلى كان خطأ  إذا خصوصاً بالرأيعتداد لإان أريب  لا     
على  وإنمالا يقع على المستوى الشخصي أهل الخبرة  راءآورفض  تدادعكان هذا الإ إذا أفدحيكون 

في  يقول إذمن جنس هذه المقدمة  مام الإتوثيق ن إجتماعي، وخلال النص المتقدم فإمستوى 
ن خلاف هذا إف الخبرة يلم المجرب ذوالعا ناصح الشفيق البعيد عن التعصبالتوثيق ان معصية ال

على ان تسويق هذه تورث الحسرة وتعقبها الندم طلاع لذي تميز بتلك الصفات الخبرة والإالإنسان ا
 اية الناصح وذن معصأتثبت التحكيم  وهي حادثة ةتاريخي ةبحادثلها  موثقاً ةالتربوي بعادالأذات الرؤى 
نه إالمخزون ف الرأيحتى  هيآوصفى وغربل لهم ر أمره أمرهم إذ خرها حسرة وندامة ،آالخبرة 
المخالفين  إباء أبوالكنهم ستمرار على القتال بالإواختار منه الأحسن لهم أي عرضه للتصفية  أخلصه

وهذا ، الفشل  بعدإلا  رأيهميعرفوا فساد  ولمالنتيجة فشل الأمر الذي أصروا عليه فإن  ومن ثمالعصاة 
بحادثة  هيآعصيان رنتيجة  فشل إصرارهماثبت لهم فقد هم لالتوثيق من باب خاطبوهم على قدر عقو

في  أثراًويترك  اًعلمي اًوبعد إضافياً ثقلاًولكي يعطي للتوثيق  ،)٢(لو يطاع قصير هتاريخية قديمة بقول

                                                             
  .٨٩-٨٨نهج البلاغة ، ص - ١
 اًجذيمة الابرش ناصحأديباً ومن خلصاء  ،رأي ودهاء االلخمي  كان ذن قصير بن سعد بن عمرو أالمصادر  تذكر - ٢

منه وجذيمة ملك العراق أيام ملوك الطوائف وهو الذي قتل ابن حسان ملك الجزيرة والد الزباء ويقال لها نائلة  له قريباً
نتقام من جذيمة وكان جنودها بقايا العماليق ا وعملت على الإإلى تدمر بعد ولدهالتي تولت ملك الجزيرة من الفرات 

كها كفؤا غيره فشاور جذيمة فبعثت له تظهر له الرغبة في زواجها به وضم ملكها إلى ملكة لأنها لن تجد لنفسها ومل
صادقة اكتب نه حذره من غدرها وقال رأي فاتر وعدو حاضر وان كانت إلذين استحسنوا الفكرة إلا قصير فا هأصحاب

إليها لتقبل هي لك لكنه لم يطع نصحه وخالف جذيمة رأي قصير فقال "لا يطاع لقصير أمر"  فسار لها في وجوه 
ادقة ن المرأة صإن سرت أمامك فإيسير وخطب كبير ف أصحابه فاستقبلته بالهدايا فقال له كيف ترى يا قصير قال خطر

فاركب العصا ،فرس جذيمة، فسارت به الخيول حتى دخل على ن القوم غادرون إوان أخذت بجنبك وأحاطت بك ف
؛  ٣٤٨-١/٣٤٥الزباء التي أحكمت حيلتها وقتلته ،وأصبح ذلك مثلا يضرب به ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 

   .٥/١٩٩الزركلي ، الأعلام ، 



 التوثيق التاريخي المرتبط بالأبعاد الدينية  الفصل الثالث ........................

 

 ١٨١ 
 

انه  ةألصمفي ذلك الوقت وهو التمثل بشعر دريد بن  الإعلاميةاحد الوسائل عمل است نه إنفوسهم ف
  م يوحي بما يلي:لاكالوهذا  . )٢(هملبهم وقت أوقعن أبعد  إلا )١(حنوا النصيلم يستب أمرهم أمره لكنهم

القائمة هي مخالفة الآراء الصائبة في التوثيق   مامالإالتي يركز عليها التربوية النقطة المحورية - ١
    .على خبرة ومعرفة في الأمور تكون نهايتها دائما الندم

 تحمل  إلا أنهاالأماكن والأشخاص مختلفة الأزمان وفي هذه الخطبة حداث تاريخية أ ةثلاثقراءة - ٢
   .نفسها النتيجة

   .وغير متعايش معها بعيدة زمنياً لحوادث  مامللإالمعرفة التاريخية - ٣

متنوعة في مواضيع مختلفة  أنهاالمستشفة من نصوص نهج البلاغة وكما قلنا  التربويةبعاد الأن أ     
على تلك  نانحوى التطور والبناء وتعرفن يسير عليها الإنسان أيمكن  ةوعند جمعها تحقق لنا شمولي

رتباط وهو الإخر التربوي الآ الأثرمن بعاد المختلفة فيما سبق من التوثيق وما نحن بصدده الآن الأ
رتباط حمل فقط الإي لا مامالإومعنى ن دلالة لفظ أى عل بجماعة من الناسالفكري والعاطفي 

 :و قَد قَالَ لَه بعض أَصحابِه(:الجمل بأصحابلما ظفر  يقول ،رتباط السلبي أيضاًالإ وإنما يجابيالإ
أَهوى أَخيك  :وددتُ أَن أَخي فُلَاناً كَان شَاهدنَا لِيرى ما نَصرك اللَّه بِه علَى أَعدائِك فَقَالَ لَه عليه السلام

و أَرحامِ  ،لَابِ الرجالِفي أَصقومو لَقَد شَهِدنَا في عسكَرِنَا هذَا أَقْوام ،فَقَد شَهِدنَا :قَالَ .نَعم :فَقَالَ ؟معنَا
اءالنِّس، انمالز فُ بِهِمعريس، انالْإِيم ى بِهِمقْوي ٣()و(.   

                                                             
ا غطفان فظفر بهم وساق أموالهم ولما بيات في رثاء أخيه عبد االله يوم اللوى الذي غزذكر دريد بن الصمة هذه الأ - ١

قسم أنه أغطفان غير غافلة عن أموالها إلا ن ره ونصحه أخوه دريد ان لا ينزل لأكان منهم بغير بعيد قال انزلوا بنا فحذ
قبل القوم وتمكن رجل من عبس قتل عبد أن أويقسم البقية بين أصحابه ، إلى  ن يأخذ مرباعة ،نصيبه وينحر فيأكلأإلا 
أمرتكم أمري ن يقول   أرث جديد الحبل من أم معبد ، إلى لقصيدة والتي مطلعها ، أا بن الصمة فقال دريد تلك االله

   .٢٤٦- ١٠/٢٤٤، الأغاني ،  الأصفهانيالفرج  أبوبمنعرج اللّوى     فلم تستبينوا الرشد إلّا ضحى الغد ، 
ختيار مصباح إ؛ ابن ميثم البحراني،  ٢٦٩-١/٢٦٦بلاغة ، كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج ال - ٢

؛ حسيني  ٨٨- ٤/٨٦، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ١٤٤-١٤٣السالكين (المتوسط) ، 
- ٤٢٢؛ الغروي ، الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة ، ص ١٨٨-١/١٨٥شيرازي ، توضيح نهج البلاغة 

   .٢٧٧-١/٢٧٥موسوي ، شرح نهج البلاغة ، ؛ ال ٤٢٤
   .٤٧نهج البلاغة ، ص - ٣
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معركة الجمل انه  اًلم يكن حاضر ه الذياأخان لذلك الرجل من أصحابه  مام فعندما يقول الإ      
له  وثقبل  وهذا الكلام لم يكن اعتباطاً اًنه لم يكن موجودأحاضر المعركة على الرغم من  كأنه شهدنا

وان لم يكن لذلك    مامالإفهذا الرجل هواه مع  )١(عمل قوم حشر معهم أحبوفق قاعدة من 
  .)٢(المحبة ،معنويةالمشاركة الفهو مشارك معهم ليس المشاركة المادية بل  اًموجود

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

    ة للتوثيقوالمستقبلي ةالفلسفي الأبعاد

   الدينية بالأبعادالتاريخي المرتبط التوثيق الفلسفي من  فكرنموذج ال:  أولاً

                                                             
أحمد بن خر ينظر ، آ؛ وبلفظ  ٣/١٨الحاكم النيسابوري، المستدرك ، له) ، آظر حديث الرسول (صلى االله عليه وين- ١

   .٨/٤٣؛ مسلم ، صحيح مسلم ،  ٧/١١٣؛ البخاري ، صحيح البخاري ،  ٤/٤٠٥حمد ، أ، مسند حنبل
؛ كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  ٩٤- ٩٣بيهقي خراساني ، معارج نهج البلاغة ، ص - ٢
؛ السرخسي ، أعلام نهج  ١٠٦-١٠٥ختيار مصباح السالكين (المتوسط) ، صإابن ميثم البحراني، ؛  ١/١٩٣٠١٩٤

حبيب االله الخوئي ، منهاج ؛  ١٦٢-١٦١؛ شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ، ص ٥٧-٥٦لبلاغة ، ص
؛ الموسوي ، شرح نهج  ١/٩٣؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٣/١٨٢، البراعة في شرح نهج البلاغة 

؛ الخراساني ، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ،  ٢/٣٤؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١٤٤-١/١٤٣البلاغة ، 
٤/١٣٤.  
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المستوى المنطقي تؤكد العلاقة بين وهي على الدين ب الخاصةالأفكار الفلسفية يتناول هذا المبحث      
والرسالة مع بعاد الفلسفية في هذا الموضوع تتعلق بالنبوة معظم الأو، الفكرة والواقع لتكون فلسفة 

   .نصوص قليلة أخرى متفرقة موثقة لفلسفة في مواضيع هنا وهناك

معصوم البل مستخلصة من فكر  استنتاجاتقائمة على من التوثيق ليست الفلسفية الفكرية النماذج ف    
 هن ما طرحمن التوثيق لألقول فيما بعد بوضوح ا، وعندما نقول ذلك يتجلى لنا هذا دني للاعلم ال يذ

لبيت لالأهمية الجغرافية سلام وحتى صطفاء الإا أونبوة الكفلسفة وما وثق له من فلسفة   مامالإ
خر هو جانب الجانب الآ .هذا من جانب هوصي أوعدا النبي  ام إدراكهحد أليس بمقدور الحرام 

غائبة عن أفكار الباحثين أو قد تكون بعيدة التي صيل اتفالتلك لنا  مما يبرز التعايش مع النبوة
لنبوة بشكل افيما سبق انه بعيد عن  الذي قررمجتمع النبوة نفسه  نوقد تكون غائبة حتى عوالمؤرخين 

  ما يلي :  أثنائهيتضمن في و حدةكو موضوعال، ويمكن دراسة هذا بهذه الجزئيات  عام فكيف

   .أو النبوة الخاتمة خصوصاً توثيق فلسفة أسباب البعثة سواء بعثة الأنبياء عموماً- ١

   .له)آبالرسول (صلى االله عليه وقتداء والإتوثيق فلسفة أهداف البعثة - ٢

   .وموضع البيت الحرام الأنبياء حياة أبعادتوثيق فلسفة - ٣

    .الكامل على سائر الشرائعفلسفة اصطفاء الدين الإسلامي - ٤

   .اختلافها الفرق التي ظهرت وتوثيق أبعاد- ٥

ن هذه حقيقية أعلى بين الكفر والإيمان اً إرسال الرسل يعني صراعن أهناك حقيقية لا تقبل الشك      
أخرى وفلسفة  اًأسبابالرسل بل ان هناك  إرسالوليست هي المستفيد فقط من عملية  لا غبار عليها 

أو فيما يخص لنبوة بشكل عام لسواء وع في نهج البلاغة مفي كلامه المج مام يوثق لها الإ ،لذلك
ن أول سبب للبعثة هو لإلقاء إ، ومن هنا فله) بشكل خاص آلنبي محمد (صلى االله عليه وافلسفة إرسال 

فَلَما مهد أَرضه، و أَنْفَذَ أَمره، اخْتَار آدم، عليه في قوله (لذلك  مام يوثق الإ ،الحجة على العباد
 و ،هخَلْق نةً ميرالسلام، خ اها نَهيمف هإِلَي زعأَو و ،ا أُكُلَهيهف غَدأَر و ،نَّتَهج كَنَهأَس و ،هلَ جِبِلَّتأَو لَهعج
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نْهع، هتيصعلِم ضرالتَّع هلَيامِ عي الْإِقْدف أَن هلَمأَع و، هنْزِلَتةَ بِمخَاطَرالْم ؛و لَى مع مفَأَقْد نْهع اها نَه-
   .)١()   و لِيقيم الْحجةَ بِه علَى عباده ،فَأَهبطَه بعد التَّوبة لِيعمر أَرضه بِنَسله -لِسابِق علْمه  موافقةموافَاةً

من هذا  مام وهنا هو التوثيق الذي يريد الإإلى الأرض  )٢(دم بعد التوبةآإن االله سبحانه اهبط      
من ذلك الهبوط بعد فلسفة الما ، فلماذا اهبطه إلى الأرض  دم آفاالله سبحانه تاب على  النص 
 على قطع العذر لكي يالحجة على العباد  لإقامة لهفي قوبتوثيق عقائدي   مامالإفوثق له  التوبة
من أو  أولادةسواء من الله سبحانه الحجة على العباد ا، فكيف يقيم عبادتهم غير االله سبحانه عند عباده 
، )٣(بنسله الأرضخر ليعمر وكذلك السبب الآفي الجنة دم آوحجة  ك اان لم يكن هنبعده  أتواالذين 

  ومما تقدم : 

   .وليقيم الحجة على العباد الأرضليعمر بعد التوبة  دم آمن التوثيق نستدل ان فلسفة هبوط - ١

 أهل) أي ان الله سبحانه اختار آدم، عليه السلام، خيرة من خلقه٠٠٠ مهد أرضهفلما ( قوله - ٢
تعد عن فلسفة اصطفاء لا يب هخلق وله خيرة من، كما ان ق دم آاختيار للمعيشة قبل  الأرض
   .)٤(الأنبياء

   .إنما كانت في الجنة لخطيئةان لأ الأرضدم حجة يعني عصمته في آالنبي  جعل- ٣

رسلَه بِما خَصهم االله بعثَ ( :من التوثيق وهو إقامة الحجة على العباد يقول نفسه الإطار  وفي     
ذَارِ إِلَيالْإِع كبِتَر مةُ لَهجالْح لِئَلَّا تَجِب ،هلَى خَلْقع ةً لَهجح ملَهعج و ،هيحو نم انِ بِهسبِل ماهعفَد ،هِم

دقالصبِيلِ الْحإِلَى س ن هذا النص يوثق إسابق هو إقامة الحجة على الأرض فكان التوثيق ال وإذا )٥(.)ق
في  ك بتوثيق عقائديلذل موثقاً ،على الخلقأي فلسفة وجود الحجة لوحي اوخصهم بالأنبياء  لفلسفة بعث

                                                             
   .١٨٧نهج البلاغة ، ص - ١
، وقوله (وعصى آَدم ربه  ٣٧فَتَلَقَّى آَدم من ربه كَلمات فَتَاب علَيه إِنَّه هو التَّواب الرحيم) البقرة/ينظر قوله تعالى( -  ٢

   .١٢٢- ١٢١فَغَوى ٭ ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيه وهدى) طه/
؛الموسوي ، شرح نهج البلاغة  ،  ٤٢-٧/٤١، ي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة حبيب االله الخوئ - ٣
، ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة  ٨٠-٢/٧٩؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، ١٠٨-٢/١٠٧
 ،٥٩٧-١/٥٩٥.  
  .٣٣براهيم وآَلَ عمران علَى الْعالَمين) آل عمران/ينظر قوله تعالى (إِن اللَّه اصطَفَى آَدم ونُوحا وآَلَ إِ - ٤
  .٢٩٣- ٢٩٢نهج البلاغة ، ص - ٥



 التوثيق التاريخي المرتبط بالأبعاد الدينية  الفصل الثالث ........................

 

 ١٨٥ 
 

بترك الأعذار حكام والتكاليف فتكون لهم الحجة بعدم وصول الأللمتعللين  )١(قوله لئلا تجب الحجة لهم
ليصل لحقيقية وهي قطع من التوثيق  هدفالن فإ ومن ثم ،)٢(لوجود الشاهد على ذلك على الإهمال

، وقد أفرز هذا النص الدليل لوجود  الأرضعلى  الإنسانوجود ل الأولى اللحظةلحجة على العباد منذ ا
   :ما يأتي 

   .في محكمة القضاء الإلهي لوجود الشاهد المعصومقطع العذر على البشر - ١

   .الحجة بإرسالنحراف وعدم التوازن مكافحة الإ- ٢

وهي والدعوة إلى الحق ل الحياة في مجا الإسلاميةله) النظرية آتطبيق الرسول (صلى االله عليه و- ٣
   .الصدق

وثق ليس من ناحية الحجة على الخلق لكن هذه المرة  إقامة المجال نفسهوفي   مامالإكما وثق      
و لَم يخْلهِم  ٠٠٠ (ِ :في ذلك يقول  الأرض فيستمرار وجود الحجة لا وإنمافلسفة وجود الحجة 

 نيب و منَهيلُ بصي و ،هتوبِيبةَ رجح هِملَيع ؤَكِّدا يمم ،هضقَب أَن دعلَى بجِ عجبِالْح مهداهلْ تَعب ،هرِفَتعم
ائِهأَنْبِي نم ةيرنِ الْخأَلْس، هالَاتائِعِ رِسدي ولمتَحم ناً ،وناً ،قَر٣()؛فَقَر( .  

أي يمكن ان نصيغ ، لحجة عليهم امن نبي يؤكد  دم آالعباد بعد نبينا  فاالله سبحانه لم يخلِ     
أي تأكيد وقت من وجود من يؤكد حجة ربوبيته  لفي كالأرض ان االله لا يخلي كيف  بسؤالالتوثيق 

أي جدد ان االله تعاهد الخلق ذلك التوثق بدليل ل موثقاً ؟ لكنه   مامالإكما يقول للحجة السابقة 
العقل بل لابد ب على العباد لا يقتصرفالغافلين  امنبهخرى أحجة بعد بالحجج على لسان الأنبياء العهد 

    .)٤(فقرناً من وجوده بدليل القول قرناًبعد جيل لا يكاد يخلو جيل  جيلاًمن وجود حجة 

                                                             
حكيما )  رسلًا مبشِّرِين ومنْذرِين لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَان اللَّه عزِيزاينظر قوله تعالى ( - ١

   .١٦٥النساء/
، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٨٥-٩/٨٤ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  -  ٢
؛ دخيل ،  ٢/٣٣١؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٢/٤٣٠؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٩-٩/١٨

  .٢٢-١٤/٢١- ١٣شرح نهج البلاغة ، 
   .١٨٨- ١٨٧البلاغة ، صنهج  - ٣
؛  ٧- ٧/٦؛ ابن أبي حديد ، شرح نهج البلاغة ،  ١/٤٦٩كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  -  ٤

، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٢/٣٨٠، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني



 التوثيق التاريخي المرتبط بالأبعاد الدينية  الفصل الثالث ........................

 

 ١٨٦ 
 

لإقامة الرسل  إرسال فلسفة أسبابان  ةفأننا نحصل على نتيجتوفي ضوء ما تقدم من توثيق      
هو الَّذي أَسكَن الدنْيا و في قوله (  مامالإيوثق لها  خرىأ اًأسبابن هناك أكما حجة على العباد ال

رض نم موهذِّرحلِي ا، وطَائِهغ نع مفُوا لَهكْشلِي ،لَهسالْإِنْسِ ر و ثَ إِلَى الْجِنعب و ،خَلْقَه ا، وائِه
لَيوا عمجهلِي ا، وهوبيع موهرصبلِي ا، وثَالَهأَم موا لَهرِبضا، لِيهقَامأَس ا وهاحصم فرتَص نرٍ متَبعبِم هِم

و كَرامة و  ،و حلَالِها و حرامها، و ما أَعد اللَّه سبحانَه لِلْمطيعين منْهم و الْعصاة من جنَّة و نَارٍ
   .)١().هوان

معنى ان االله ، بالجن والإنس رسله إلىاسكن الدنيا خلقة وبعث  قوله التوثيق هنا يكمن في      
صفوة من السبحانه هذه االله بعث  ؟فلماذا، وهم الأنبياء ةثم بعث لهم صفو الأرضسبحانه اسكن البشر 

بتوثيق تكليفي ان صح ذلك أي فوثق له بالتوثيق  مامالإوهو ما يريد ان يصل له  الأنبياء؟ مبشر وهال
 الأنبياءدور وهو يسند بها التوثيق يمي لتوثيق تع أو الأنبياءصفوة المختارة من الهذه  كلفالتي  الأمور

ووجدت  بتعدار  أنهامن بالتذكير عن غطاء الدنيا وحقيقتها ليكشفوا للبشر  والإرشاديم لتعالفي 
 منخر التحذير ، السبب الآيغتر بها فكشفوا عن غطائها لئلا الآخرةوهي  أرحبدار لعمل اللتعمير ول

 اًكونية وناموس ةن هناك سنبأعتبار للإ الأمثالضرب  لاً عنضفثقيلة في الدنيا والآخرة الإضرارها 
فيؤتوهم بمعتبر من التذكير والتخويف والإرشاد ، نفسه المصير عتبار سيؤدي إلىم الإن عدإف اًطبيعي
تغير بديل الصحة والسقم وإنها تبدل ون الدنيا دار أغفلة البشر ب وإيقاظعن التبصير بعيوبها  فضلاً

يجابي الإوالتكريم  حلال منهاالولتحريم الخبائث والأمور المحرمة الأخرى وبيان ابتلاء من االله سبحانه 
نستدل الخروج من التوثيق بعدد من النقاط  يمكن .)٢( لعصاةأو العكس لمطيعين السيحصل عليه الذي 

  البعثة : أسباب وفلسفة بها على 

قتداء إذ كان والإ اًإذ كان سلبيعتبار ب الأمثال وبيان الغرض من ذلك للإبضرتوفير معرفة تاريخية - ١
   .اًيجابيإ

                                                                                                                                                                                              
؛ مغنية ، في  ٢/١٠٨؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/٨٠يح نهج البلاغة ، ؛ حسيني شيرازي ، توض ٧/٤٢

   .٤١-٢/٤٠ظلال نهج البلاغة ، 
 . ٣٩٥نهج البلاغة ، ص - ١
 ٢٠١- ٣/٢٠٠؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/١٢٣كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٢

؛ عبده ،  ٤٠-١٨/٣٩- ١٧؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١٠٦-٣/١٠٥غة ، ؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلا
  .٣/٤٠؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ١٣٣-٢/١٣٢نهج البلاغة ، 
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   .بتلاءلتغير للإمن الصحة والسقم وهدف هذا ا الإنسان أحوالبتبدل معرفة علمية - ٢

بمعرفة الجنة والنار  الآخرة أوم امن حلال وحرتوفير ثقافة ومعرفة دينية سواء ما يخص الدنيا - ٣
   .فترغب بالأولى وترهب من الثانيةوعتاد كل منهما 

مستوى الخاص الى لكن هذه المرة عل )١(لبعثةل ىأخر أسبابتوثيق لاستكمال   مامالإنتقل ثم ا     
فَبعثَ اللَّه ( :يقول له) آالرسول محمد (صلى االله عليه وونقصد بذلك بعثة  وليس البعثة عموماً

ةطَاع نم و ،هتادبثَانِ إِلَى عالْأَو ةادبع نم هادبع خْرِجقِّ لِيداً، صلى االله عليه واله، بِالْحمحطَانِ مالشَّي 
رقلِي و ،هِلُوهإِذْ ج مهبر ادبالْع لَمعلِي ،هكَمأَح و نَهيب آنٍ قَدبِقُر ،هتإِلَى طَاعوهدحإِذْ ج دعب وا بِه،  ثْبِتُوهلِي و

وهإِذْ أَنْكَر دعب. هترقُد نم ماها أَربِم هأَوكُونُوا ري رِ أَنغَي نم تَابِهي كف انَهحبس ملَّى لَهفَتَج،  نم مفَهخَو و
هتطْوثُ ،سقَ بِالْمحم نقَ محفَ مكَي وات  .لَاتمبِالنَّق دتَصنِ احم دتَصاح و ()٢(.   

بعث النبي محمد (صلى االله عليه هو فلسفة  مام لتوثيق الذي يريد ان يصل اليه الإفمحور ا     
يريد ان يصل تلك الفكرة بالتوثيق   مامالإن أوبما فلسفة والغاية من ذلك؟ فما هي البالحق له) آو

ومن إلى التوحيد الأوثان عبادة والخروج بهم من  لإرشاد الناس أولاًلها بتوثيق ديني عقائدي فوثق 
، على والإقرار بالربوبية بعد جهلهم تعليم العباد ل ثانيا ،هذا أولاًطاعة الشيطان إلى طاعة االله سبحانه 

ليتجلى قد أحكمة مصحوب بقرآن  له) آمن قبل الرسول (صلى االله عليه و الديني للعباد الإرشادان ذلك 
قدرته صنوف بدليل رؤيته ل، من غير رؤية  من خلال الكتابوصفاته  بذاتهاالله سبحانه  للعباد

  إلى : ويمكن الإشارة  .)٣(عقوباتبما له من أمثلة من محق بالوتخويفهم من سطوته 

لا من عبادة وثن لا يضر و الإنسانلتحرير البعثة  أسبابلتأكيد ان من التوثيق   مامالإهدف - ١
   .إلى التوحيدينفع 

   .صفات االله وذاتهلمعرفة للشك والطعن توفير مصدر علمي محكم غير قابل  - ٢

  مامالإوثق لها التي  الأخرىبشكل تام هي النقطة  ثارهآضمحلال النهائي للدين وطمس لإن اإ     
و أَشْهد فيما يتعلق بذلك ( له وسلم) بالرسالة والنبوة يقول آسال الرسول (صلى االله عليه وإرلفلسفة 

                                                             
   .١٣١- ١١٢مام علي(ع) ، صدة وفلسفة إتقان العمل في فكر الإالجوحميد سراج جابر ، ينظر ،  - ١
   .٢٩٨- ٢٩٧نهج البلاغة ، ص - ٢
  ٤٤٥-٢/٤٤٤؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٤٢-٢/٣٤١حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ٣



 التوثيق التاريخي المرتبط بالأبعاد الدينية  الفصل الثالث ........................

 

 ١٨٨ 
 

عدةٌ، فَصسينِ طَامالد جنَاهم ةٌ، وارِسى ددالْه لَامأَع و لَهسأَر ،ولُهسر و هدبداً عمحم قِّ أَن؛بِالْح  حنَص و
  .  )١(.)لِلْخَلْق، و هدى إِلَى الرشْدِ، و أَمر بِالْقَصد، صلَّى اللَّه علَيه و آلِه و سلَّم

ى إرسال الرسول (صلى االله ان الوضع استدعفي النص يوثق  مام النقطة المهمة هي ان الإ     
علام وأئمة الدين الهادين إلى أوهو ان للفلسفة من ذلك الإرسال بتوثيق ديني  له وسلم) موثقاًآعليه و

فالمحصلة  )٢(سبيل االله وقوانين الشريعة والأحكام التي تدل على الأصول كلها طمست واضمحلت
في اندراس  له وسلم) موثقاًآة إرسال الرسول (صلى االله عليه والنهائية والهدف من التوثيق ان فلسف

يمكن الخروج ببعض ما مر استدعى ذلك الإرسال ومواضمحلال الدين وقواعد الشريعة الذي 
   -الملاحظات :

يلفت انتباهنا إلى نقطة مهمة وهي ان بعض قوانين الشريعة والأحكام كانت موجودة  مام ان الإ- ١
 لما أراد الإمام  تقدم هو موثق ماضمحلال ونطماس والإكن بجزئياتها إلا أنها أصيبت بالإوان لم ت

   .له وسلم)آلى االله عليه والوصول اليه وهو فلسفة إرسال الرسول (ص

 اً( وأعلام الهدى دارسة) أي ان هناك إعلام مام نتباه وهي قول الإى التي تلفت الإالنقطة الأخر- ٢
الأنبياء كما فهم بعض ن إلى أمر الدين وليس وثارهم وهم الأئمة الهاديآغير الأنبياء طمست 

  .)٣(الشارحين

لما سبق منها  اًجديد ئاًلا تضيف شيكما هناك فلسفة توثق أسباب أخرى سنشير إليها إشارة لأنها      
حتجاج والإمن العقائد والمذاهب الفاسدة للشبهات  إزاحةفلسفة من ذلك المن ان   مامالإما يوثق له 

و أَشْهد أَن محمداً عبده و رسولُه، أَرسلَه بِالدينِ ( والتخويف بالعقوباتنات والتحذير يبعلى الخلق بال
 ،و الْأَمرِ الصادعِ ،و الضياء اللَّامعِ ،و النُّورِ الساطعِ ،و الْكتَابِ الْمسطُورِ ِ،الْمشْهورِ، و العلم الْمأْثُور

اتهةً لِلشُّباحإِز، نَاتياجاً بِالْبجتاح و، اتيراً بِالْآيذتَح و، ثُلَاتتَخْوِيفاً بِالْم و،  ذَمتَنٍ انْجي فف النَّاس و
انحذم ِينلُ الدبا حيهينِ ،فقارِي الْيوتْ سعزعتَز و، راخْتَلَفَ النَّج و، رتَشَتَّتَ الْأَم اقَ  ،وض و

جخْرالْم، ردصالْم يمع لٌ ،وى خَامدلٌ ،فَالْهى شَاممالْع و. نمحالر يصع، طَانالشَّي رنُص لَ  ،وخُذ و
                                                             

  .٤٦٣نهج البلاغة ، ص - ١
 ٣٦٨ختيار مصباح السالكين (المتوسط) ، صإ،  ٤٣٤-٣/٤٣٣البلاغة (الكبير) ، ، شرح نهج ابن ميثم البحراني  -  ٢

   . ٣/٢٥١؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٨٩- ١٢/١٨٨ ؛ الخوئي ، منهاج البراعة في نهج البلاغة ،
  .١٨٢-٣/١٨١؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٣/٣٨٢الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣
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انالْإِيم، هائِمعتْ دارفَانْه، هالِمعتْ متَنَكَّر واعلامه، لُهبتْ سسرد و، كُهفَتْ شُرع و.  طَانوا الشَّيأَطَاع
الِكَهسلَكُوا مفَس، لَهنَاهوا مدرو و، هلَامتْ أَعارس بِهِم، اؤُهلِو قَام ا ،وهبِأَخْفَاف متْهاستَنٍ دي فف،  مئَتْهطو و

و شَر  ٍ،في خَيرِ دار ،فَهم فيها تَائِهون حائِرون جاهلُون مفْتُونُون ،و قَامتْ علَى سنَابِكها ،بِأَظْلَافها
  . )١(.)و جاهلُها مكْرم ،بِأَرضٍ عالِمها ملْجم ،و كُحلُهم دموع، سهادنَومهم سهود .جِيرانٍ

) وأحوال جاهلية التي استدعت ذلك وسلمله آعليه و(صلى االله  رسولالهناك تلازم بين بعثة كان      
ن اخترق كل صعوبات ذلك المجتمع الذي كان أب)  وسلم لهآعظمة الرسول (صلى االله عليه و فتجلت

   .)٢(شر جيران  كنهملوهي مكة شرف بقعة أفي 

والتخليص  الأصنامالناس بعبادة  فيغير الذي حصل الكفر والت مثلالواقعية  الأسباب لاً عنضف     
و اصطَفَى سبحانَه من ولَده أَنْبِياء أَخَذَ علَى الْوحيِ ميثَاقَهم، و ِ)  الجاهلية يقول من تلك الرواسب 

مانَتَهأَم الَةسيغِ الرللَى تَبعايمانهم هِلُوافَج هِمإِلَي اللَّه دهع هخَلْق لَ أَكْثَردا بلَم ، اداتَّخَذُوا الْأَنْد و ،قَّهح
ي فاصطفى االله سبحانه الأنبياء أ )٣()معه، و اجتبالتهم الشَّياطين عن معرِفَته، و اقْتَطَعتْهم عن عبادته

هو الهدف  ، فهذاوالأمانة لتبليغ الرسالة  )٤(خذ عليهم الميثاقأاختار أنبياء يتميزون بالعصمة 
 مام بل كما وثق له الإمن فراغ وسدى  للأنبياء لم يأت صل من التوثيق فالتعاقب التاريخيالمستح

ميثاق بعد عهد مع االله سبحانه  الأندادالبشر باتخاذ  ني الذي حصل مالتبدل الدين بتوثيق ديني بعد
   .)٦(بالتوحيد )٥(الذي اتخذ عليهمالفطرة 

نقطة  إيجادتسهم في يقدم خلفية معرفية فلسفية   مامالإن إالبعثة ف أهدففيما يخص  إما     
النصوص تتضمن تلك مجموعه من  المؤمنين  أميروعلى ضوء ذلك يقدم  ،للبعثة ةضاءإوطلاق ان

و أَشْهد أَن محمداً ( :يقول فوالتطور الحضاري رتقاء في الدين ببعديه التشريعي منها الإ، الأهداف
 يفالص ولُهسر و هدبع المصطفى ،يضالر ينُهأَم جِ،  - صلى االله عليه واله -، وجوبِ الْحجبِو لَهسأَر

                                                             
   .٣٢-٣٠نهج البلاغة ، ص - ١
  .١/٧٧مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  - ٢
  .٢٦نهج البلاغة ، ص - ٣
 .٧(وإِذْ أَخَذْنَا من النَّبِيين ميثَاقَهم) الأحزاب/ينظر قوله تعالى  - ٤
الدين الْقَيم ولَكن  فَأَقم وجهك للِدينِ حنيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها لَا تَبديلَ لِخَلْق اللَّه ذَلِكينظر قوله تعالى ( - ٥

   .٣٠لَا يعلَمون) الروم/ أَكْثَر النَّاسِ
  .٣٦- ١/٣٥حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ٦
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و أَقَام  ،و حملَ علَى الْمحجة دالا علَيها ،فَبلَّغَ الرسالَةَ صادعاً بِها ؛و إِيضاحِ الْمنْهجِ ،و ظُهورِ الْفَلَجِ
اءيالض نَارم و اءدتالِاه لَامينَةً ،أَعتلَامِ مالْإِس اسرلَ أَمعج و،  اوريقَةً عثانِ و١(.)الْإِيم(.   

عن الرسول (صلى التوثيق يتجلى في قوله ف   مامالإا التي اعتمدهنفسها العملية القواعد  وعلى     
فأقام الناس بها  اًعلى المحجة ملزم دالاً ةلتكليفيا حكامالأببيان  ) بلغ الرسالة صادعاًوسلم لهآعليه واالله 

سلام الإ أصبحن أيجابية بمعطيات الإالبرز ذلك وأل تهدي إلى السبيتضل  مقيما رايات هدى لاحضارة 
له  أوجبتمن عمل بها محكمة  وثيقةجعلها  الإيمانان وثائق كما الأصول والأخلاق حيث  منقوة 
) وسلم لهآلرسول (صلى االله عليه وام به الذي قا وراء ذلك العملالكامنة من  الأسبابن أعلى ،  الجنة

تمثل في قوله بتوثيق فلسفي   مامالإ الهوثق من فراغ بل  تأتمن الهندسة والهيكلة التي شيدها لم 
الرسول  التي قام بهاالهندسة والهيكلة  ان ومن ثم ،ج وإيضاح المنهجلفالأرسله بوجوب الحجج وظهور 

الرسول (صلى االله عليه  وإرسالالبعثة  أهدافهي نتيجة طبيعية لفلسفة ) وسلم لهآ(صلى االله عليه و
منهج الدين  وإيضاحكلمة الدين  وإعلاء بالإسلامالحجج والفوز والظفر  وإنفاذإتمام وجوب ) بوسلم لهآو
سواء ارتقاء عقائدي بالإسلام رتقاء لإليتضح لنا ان هدف البعثة ف، )٢(الله وشريعتهالمستقيم طريق ال

وتكوين حضارة  الشرائعضاري بالفوز على سائر لحارتقاء المادي الإ أوه ارفض ما سو إذروحي 
 هقولب مام الإلها وثق للبعثة التي  الأخرى الأهدافالفكري من رتقاء ان الإكما ، الاسلام 

)٠٠٠نْسم موهذَكِّري و ،هتطْريثَاقَ فم موهتَأْدسلِي هاءأَنْبِي هِمإِلَي اتَرو و ،لَهسر يهِمثَ فعفَبهتمعن ي،  و
و  ،من سقْف فَوقَهم مرفُوعٍ :و يثيروا لَهم دفَائِن الْعقُولِ و يروهم آيات المقدرة ،يحتَجوا علَيهِم بِالتَّبليغِ
   .)٣().و أَحداث تَتَابع علَيهِم ،و أَوصابٍ تُهرِمهم ،و آجالٍ تُفْنيهِم ،و معايشَ تُحييهِم ،مهاد تَحتَهم موضوعٍ

كما في هذا النص  بناء تكاملي للبعثة لا يقتصر فيه على الجانب الديني منهاليؤسس   مامفالإ     
هدف وهذا الكلام لابد ان يقابلها  )٤(وبالتواتر الإرسالفعملية وتروا بالانبياء أالرسل و تم بعث هنإفيوثق 
حتجاج فيما سبق كالإ مر بعضهاوأسباب  بأهدافلتوثيق هدف البعثة اومسند ذلك   مامالإله  موثقاً

وتأدية ميثاق الفطرة والتذكير بضروب النعم الإلهية لكن الجديد هنا هو الهدف العلمي ى الخلق لع

                                                             
  . ٤٠١نهج البلاغة ، ص - ١
 ١٢٠-٣/١١٩؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٢٩-٤/١٢٧، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني - ٢

  . ٣/٥٦؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ، ١٣٩-٢/١٣٨؛ عبده ، نهج البلاغة ، 
  .٢٧-٢٦نهج البلاغة ، ص - ٣
   .٤٤رسولُها كَذَّبوه فَأَتْبعنَا بعضهم بعضا) المؤمنون/ثُم أَرسلْنَا رسلَنَا تَتْرى كُلَّ ما جاء أُمةً ينظر قوله تعالى ( - ٤
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من العقل وإظهار كنوز من المعرفة العقلية المخفية وهو أي تفعيل اله العلم يتمثل بإثارة العقول 
لبشري في اعجز ال إظهارجانب إلى  الذات والقدرة الإلهية لمعرفة  ات والاستعدادات المعرفيةالقدر

  . )١( قدرة الإلهيةالمقابل 

بل ان معطياتها في  الآخرةهو  الأساسهدفها  إنماحياة الدنيا الالبعثة على  أهدافولا تقتصر      
داعياً إِلَى الْحقِّ و أَرسلَه في قوله (لذلك  فيوثق  الآخرةالحياة الدنيا لتكون حجة على الخلق في 

لَى الْخَلْقداً عرٍ ،شَاهقَصلَا م انٍ وو رغَي هبر الَاتلَّغَ رِسلَا  ،فَب نٍ واهو رغَي هاءدأَع ي اللَّهف داهج و
   . )٢()منِ اهتَدى  بصيرةر[بصو  ،إِمام منِ اتَّقَى .معذِّرٍ

بغير لتبليغ الرسالة من ا) في وسلم لهآقة الرسول (صلى االله عليه وأسلوب وطريفالتوثيق هو       
 نحراف يميناًللإ فلم يترك مجالاًف ضعمن غير  الأعداءوجاهد كل حكم وتكليف  فأنفذكسل  أوتقصير 

الطاعة أو من  )٣(بتوثيق مستقبلي وهو الشهادة على الخلق  مامالإ وثّقه وسبب ذلك يساراً أو
خر الآ الهدفلخروج بها ان االنتيجة التي يمكن  .)٤(وبتوثيق عقائدي وهو الدعوة إلى الحق  ،العصيان

 أوسواء بالكفر على الخلق  بالشهادةهو الهدف المستقبلي لأهداف البعثة   الإمام يضيفهالذي 
    .بالتوضيح والإرشاد هوطرق إلاوتجنب الثانية  للأولىفي الوصول  لم يدع منفذاً لأنه الإيمان

حتَّى بعثَ اللَّه: ) يقول  والإنذارالتبشير  هاومن وثّق لها الإمام للبعثة  خرىأ أهدافوهناك      
أَطْهر  ،و أَنْجبها كَهلًا ،خَير الْبرِية طفْلًا ،و نَذيراً ،و بشيراً ،محمداً، صلى االله عليه واله، شَهِيداً

بالنار لمن عصى  والإنذار أطاعفالتبشير بالجنة لمن ،  )٥() و أَجود الْمستَمطَرِين ديمة ،الْمطَهرِين شيمةً
 إرسالفلسفة من   مامالإ إيصالهاتي يريد الللغاية  هو موثق هؤباآواستمر على ما كان عليه 

                                                             
  . ٣٨- ١/٣٦، توضيح نهج البلاغة ،  حسيني شيرازي - ١
  .٢٥٣- ٢٥٢نهج البلاغة ، ص - ٢
) وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنه وسراجا منيراأَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرا ونَذيرا ٭  ياينظر قوله تعالى ( - ٣

فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا من كُلِّ أُمة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَى هؤُلَاء شَهِيدا ٭ يومئِذ يود الَّذين (  ، وقوله تعالى ٤٦-٤٥الأحزاب/
، وقول نبي االله عيسى (ما قُلْتُ  ٤٢- ٤١هِم الْأَرض ولَا يكْتُمون اللَّه حديثًا) النساء/كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تُسوى بِ

 يهِمتُ فما دا مشَهِيد هِملَيكُنْتُ عو كُمبري وبر وا اللَّهدبأَنِ اع ي بِهتَنرا أَمإِلَّا م مي كُنْتَ أَنْلَهتَنفَّيا تَوفَلَم هِملَيع يبقتَ الر
   .١١٧وأَنْتَ علَى كُلِّ شَيء شَهِيد ) المائدة/

  . ٣٠٩-٢/٣٠٨؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٧٧-٧/٢٧٦ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٤
   .٢١٧نهج البلاغة ،  - ٥
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 إثماًلم يقترف من مولده إلى كهولته بشر اله خير نأ على التأكيدمع  )وسلم لهآلرسول (صلى االله عليه وا
   .)٢( ماكرو خلقاًوطاب  )١(

نَذيراً لِلْعالَمين، و وسلم إِن اللَّه بعثَ محمداً صلْى االله عليه و الِه قولة ( أيضانفسه المعنى  وفي     
من له) آالرسول (صلى االله عليه و إرسالدرس فيما سبق وهو  الأولمعنى لاف )٣()أَميناً علَى التَّنْزِيل

من القران والوحي بدون  الإلهيخر أمينا على التنزيل بب الآوالسالكفر والمعاصي  أصحاب إنذارجل أ
 الإلهيةبين العناية  الوساطةو والأداءبالمعنى النقل  أو ان الأمانة، المستفاد من ذلك )٤(أو نقصانزيادة 
   .)وسلم لهآة إرسال الرسول (صلى االله عليه ولفلسف موثقاً والبشر

فلسفية دينية في غاية الروعة قائمة على الربط الدقيق بين  خرىألأبعاد  مام الإ كما وثق     
بين الموثق والموثق له ومن هذه  لسفية أو ما نعبر عنه في دراستناالمفاهيم والتعبير عن المسائل الف

له وسلم) هذه آاذا عمر الرسول (صلى االله عليه وله وسلم) فلمآالنبي (صلى االله عليه ود هو عمر الأبعا
 :لتلك التساؤلات الفلسفية يقول  مام الرفيق الأعلى؟ ومن هنا يوثق الإ المدة؟ ثم لماذا قبض إلى

دينَه الَّذي رضي لِنَفْسه؛ و أَنْهى  -فيما أَنْزلَ من كتَابِه -حتَّى أَكْملَ لَه و لَكُم ،و عمر فيكُم نَبِيه أَزماناً(
كُمإِلَي- هانلَى لِسع- ،هرامأَو و هياهنَو و ،هكَارِهم الِ ومالْأَع نم هابحم ةَ ورذعالْم كُمأَلْقَى إِلَي،  اتَّخَذَ و

   .)٥()و أَنْذَركُم بين يدي عذابٍ شَديد ،و قَدم إِلَيكُم بِالْوعيد ،علَيكُم الْحجةَ

ان  ، وقد يسأل سائل له وسلم) عمر أزماناًآان الرسول (صلى االله عليه و مام وهنا يوثق الإ     
ليس بالعمر  ةن سنوبالدعوة ثلاث وعشر هعند قياملاسيما وله وسلم) آعمر الرسول (صلى االله عليه و

بأنه  مام ) هذه المدة ولماذا أطلق عليه الإله وسلمآاذا عمر الرسول (صلى االله عليه والمعتد فلم
   ؟عمر أزماناًله وسلم) آالله عليه و(صلى ا

                                                             
   .٤وإِنَّك لَعلَى خُلُق عظيمٍ) القلم/ينظر قوله تعالى ( - ١
- ٢/١٤٦؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٢٥-٣/٢٤، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٢

   .١٠/٤٨-٩؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١٩١-٢/١٩٠؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٤٧
 . ٦٧نهج البلاغة ، ص - ٣
   .١/١٤٤حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ٤
  .١٥٦- ١٥٥نهج البلاغة ، ص - ٥
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وسلم) ولماذا أطلق له آسفة عمر الرسول (صلى االله عليه ولفل موثقاً مام لكن يمكن القول ان الإ    
له وسلم) قد أكمل الدين فيما نزل من الكتاب والأحكام آفي انه (صلى االله عليه و موثقاً عليه أزماناً

التي يحبها  ةلمحللاع الأعمال له وسلم) جميآسانه(صلى االله عليه والمنزلة فيه وأوصل إلى الخلق على ل
له وسلم) جميع آبلغ (صلى االله عليه وأوهة والمكراالله سبحانه وتعالى والأمور الأخرى المحرمة و

مل الأمور ويمكن القول ان المحاباة أعم من الأوامر لأنها تش ،الأوامر  والنواهي التي لا جدال فيها
وسلم) فقطع  لهآابلغها الرسول (صلى االله عليه و جميعها بواجبها ومستحبها قد هالواجبة والمستحبة وهذ

   .)١(المخالفة لما ما بين يديه توجب العذاب الشديدن أالعذر وألقى الحجة ب

   -مس الأبعاد الفلسفية في الدين فيما تقدم من التوثيق بما يأتي :تلن نأويمكننا     

ليس  ) بقوله انه عمر أزماناًلهآ(صلى االله عليه وجل النبي ألمدة  مام الإالبعد الأول ما وثق له - ١
(صلى للفلسفة من ذلك القول لأنه  قاًموث ،العمر المادي لأنه كعمر مادي قليل بل العمر المعنوي أزماناً

 والسنة النبوية المتممة لذلك فجعل الكريم ن آهى جميع الأحكام الواردة في القرأنله) آاالله عليه و
في المقدار الزمني  ن البعد ليسومن ثم فإ ،كمال الدين هو القاعدة أو الفلسفة للقول بأنه عمر أزماناًإ

ت هذا التضخيم لمدة أجل لأنها قليلة بل ان الأعمال هي التي أعط)لى االله عليه وآله(ص لعمر لنبي
    .النبي

له وسلم) حجة على آمدة أجل النبي (صلى االله عليه و البعد الثاني الذي نستدل عليه من التوثيق ان - ٢
   .جميع الأحكامالعباد لأنه تم استنفاذ 

محابه من الأعمال)يدل  -على لسانه - و أنهى إليكم ٠٠٠دينه  -(أنزل من كتابه مام ان قول الإ- ٣
على ان الأحكام لم ترد جميعها في القرآن أو التفاصيل والمستجدات ليس في القرآن بل ان السنة 

   .النبوية هي المتممة له

قتداء بالنبي (صلى االله عليه لإفي الدين تمثلت في التأسي والأبعاد فلسفية أخرى  مام ويوثق الإ     
 ،فَتَأَسى متَأَس بِنَبِيه( قال  ،فلسفيلكن هذه المرة ليس من جانب تربوي وإنما من جانب له وسلم) آو

هأَثَر اقْتَص و، هلِجوم لَجو لَكَةَ ،والْه نأْمإِلَّا فَلَا ي داً ،ومحلَ معج اللَّه صلى االله عليه واله  -فَإِن  -  
                                                             

؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٦/١٣١، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ١
   .١٤-٢/١٣؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٨-٢/٧
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ةاعلَماً لِلسع، نَّةشِّراً بِالْجبم و، ةقُوبراً بِالْعنْذم يصاً .وا خَمنْيالد نم جيماً ،خَرلةَ سرالْآخ درو و.  لَم
فَما أَعظَم منَّةَ اللَّه عنْدنَا حين أَنْعم  .و أَجاب داعي ربه ،هحتَّى مضى لِسبِيل ،يضع حجراً علَى حجرٍ

هلَفاً نَتَّبِعس نَا بِهلَيه ،عبققَائِداً نَطَأُ ع و  ()١( .   

له آتداء بالنبي (صلى االله عليه وقانه لابد من التأسي والإ يخبر أو  مام في هذا النص يوثق الإ     
عل ن االله جلأ لسبب ذلك القول أولاً وسلم) والدخول مدخلة و الإ فلا منجاة من الهلاك الأخروي موثقاً

من خالفه يقدم على هلاك نفسه مع قرب ف )٢(للساعة له وسلم) علماًآالرسول محمد (صلى االله عليه و
ن فلسفة فإ ومن ثم ،)٣(العقوبة لمن كفر وعصى اًبالجنة لمن أطاع واقتدى وأخير مبشراً وثانياً ،الساعة

ن بين يديه التبشير بالجنة لمن له وسلم) هو الأمان من الهلاك لأآقتداء بالرسول (صلى االله عليه والا
  -اتبع وبالنار لمن عصى ، ويمكن القول:

الرسول  فة سيرةأراد ان يصل إلى حقيقية بالتوثيق لها ان عدم تقصي وإتباع ومخال مام ان الإ- ١
   .له وسلم) توجب الهلكةآ(صلى االله عليه و

له آلتي تمثلت بأنه (صلى االله عليه وله وسلم) الاجتماعية اآاد حياة الرسول (صلى االله عليه وأبع - ٢
 ،لم يضع حجر على حجرو وسلم) لم يأكل الأطعمة الفاخرة ولم يسكن القصور بل خرج خميصاً

  .بحد ذاته بل هو نتيجة  اًليس هدفالنتيجة من ذلك ان الأكل والسكن 

  .له وسلم) وعدم الركون إلى الدنيا آقتداء بالنبي (صلى االله عليه ولإالهدف التربوي با- ٣

ب وطريقة قتداء بالنبي وفق مبادئ وضوابط تتعلق بأسلوعن فلسفة الإ مام ولعل ما وثق له الإ     
) بالدرجة الأساس ولا نعني بذلك ان النبوة أو الوحي هو الذي أكسبه وسلم لهآالنبي (صلى االله عليه و
) نصيب منها بل على العكس من وسلم لهآولم يكن للرسول (صلى االله عليه ووطبعة بهذه الصفات 

بي (صلى قتداء بالنخر من نهج البلاغة للإآيوثق في نص  مام فالإ ةوبعد هذه المقدمة البسيط ،ذلك
                                                             

   .٣٣٥-٣٣٤نهج البلاغة ، ص -١
ة قُلْ إِنَّما علْمها عنْد اللَّه وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تَكُون قَرِيبا) يسأَلُك النَّاس عنِ الساعينظر قوله تعالى ( - ٢

   .٦٣الأحزاب/
؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٢٨٨-٣/٢٨٧، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٣
؛ مغنية ، في  ١٩- ١٦/١٨-١٥، شرح نهج البلاغة ،  ؛ دخيل ٤٦-٣/٤٥الموسوي ، شرح نهج البلاغة ، ؛  ٢/٤٣٨

  .٢/٤٣٨ظلال نهج البلاغة ، 
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ن صفات الرسول الأمر ولا لأمان من الهلكة بل لأ ) ولكن هذه المرة ليس بصيغةوسلم لهآاالله عليه و
فَهو إِمام منِ اتَّقَى، و بصيرةُ منِ  (ُ :) هي التي استحقت ذلك يقولوسلم لهآ(صلى االله عليه و

و سنَّتُه الرشْد، و  ،لَمعه؛ سيرتُه الْقَصد اهتَدى، سراج لَمع ضوؤُه، و شهاب سطَع نُوره و زنْد برقَ
(صلى االله  ن الرسولأ مام برز ما في هذا الطرح هو قول الإأو. )١()كَلَامه الْفَصلُ، و حكْمه الْعدل

لمن يهتدي فهو قدوة للمتقين وتبصره للمهتدين والتوثيق  ةمام لمن يتقي وبصيرإله وسلم) هو آعليه و
له آلرسول (صلى االله عليه وفالفلسفة من ذلك القول له في ا ا القول على ان هذا التوثيق موثقهو هذ

وسنته الرشد لاغي فيها وكلامه  ،عتدال ليس في طرف الإفراط أو التفريطالإووسلم) سيرته القصد 
  . )٢(طل لا تردد فيه وحكمة العدل  لا ظلم أو انحراف فيها ولا يجورفصل قاطع بين الحق والبا

بع سيرة الرسول (صلى االله عليه لبيان ان من يت من ذلك التوثيق هي مام يتضح ان فلسفة الإ     
في كل  له وسلم) آمعنى لاستقامته (صلى االله عليه وبع الكمال بكل نه يتإله وسلم) مما لاشك فيه فآو

لوراثته فالقاضي يرث العدل النبوي والقائد يرث الحنكة  قتفى أثره فقد أصبح أهلاًاأموره فمن 
للعدل في حكمة والكاتب يرث  ث التربية والسلوك والأمير تؤهلهالعسكرية والملكة الحربية والمعلم ير

  .)٣( البلاغة والعامل يرث النزاهة والدأب والعالم يرث الفقه والعلم وهكذا

فلابد ان الأنبياء  الإلهية في بساطة حياة الأطروحة أبعادوهو عنصر مهم  إلىوبعد ما تقدم ننتقل      
على   مامالإبالتوثيق فيعرفنا  ،أو قد يكون مغيب عن الفكر يتسنى إدراكه وراء ذلك مدى لا يكون 

ن تلك إففيه  الإلهية والفلسفةالحكمة  إلى وإضافةي ومما لاشك الإلهحكمة هذا السر الغيبي والقرار 
وبهذا والدعة الترف  أسبابرفض ب الإسلاميعلى الخلق المؤمن  الإنسانجل تربية أمن الخصاصة 

حادثة تاريخية ب التوثيق  مامالإبه  أابتدما  وأول،  الأنبياءتقتير رزق ما تقدم وبين نجد التكامل بين 
لكن تناولها على المستوى  الأنبياءباقي كنموذج وعينية تحتوي وهي قصة نبي االله موسى وفرعون 

فَإِن اللَّه سبحانَه يخْتَبِر عباده ٠٠٠ (َ ، يقول  )٤(الجميعبيعتها تتسع لتنطبق على طضيق فال
                                                             

  .١٩٨نهج البلاغة ، ص - ١
؛  ٣٩٨- ٢/٣٩٧، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ٧/٦٤ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢

؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١١١-٧/١١٠، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
 . ١٠/١٢-٩؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/١٣٢؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٠٥-٢/١٠٤
 . ١٠٤-١٠٣البدراني ، حقيقة الإسلام ، ص - ٣
له وسلم التي هي تماما كقصة نبي االله موسى باستهزاء قومه به  ما عدا آمثلة نبينا محمد صلى االله عليه وومن الأ-  ٤

مثلنا يأكل ويشرب ويمشي في  اًن يكون بشرأما ينبغي لرسول رب العالمين قالوا له  إذاختلاف الزمن والأشخاص 
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هِمنيي أَعف ينفعتَضسالْم ائِهلِيبِأَو هِمي أَنْفُسف تَكْبِرِينسالْم.  أَخُوه هعم و انرمع نى بوسخَلَ مد لَقَد و
ونارالسلام عليهما  -ه -  نوعرلَى فع، وفالص ارِعدا مهِملَيع و، يصا الْعيهِمدبِأَي و،  طَا لَهفَشَر-
لَمأَس إِن - هلْكم قَاءب، هزع امود وسلطانه فَقَالَ ؛» : زالْع اموطَانِ لِي دشْرنِ يذَيه نم ونبجأَلَا تَع،  و

لْكالْم قَاءالذُّلِّ ؛ب الِ الْفَقْرِ وح نم نوا تَرا بِممه بٍ ،وذَه نم اوِرا أَسهِملَيع يلَّا أُلْقبِ  ؟»فَهظَاماً لِلذَّهإِع
هعمج و، قَاراً لِلصتاح ه وسلُب و وف()١(.   

وهي دخول موسى بن   مامالإالتي يذكرها  التاريخيةهذه الحادثة ن إفمن خلال النص المتقدم      
واستهزاء  )٢(العصي أيديهماعلى فرعون وما هم عليه من ملبس الصوف وفي هارون  يهوأخعمران 

 يهأخ العسكري وموسى لا يمتلك سوىوالرصيد كان يمثل الثروة في مقابل الفقر  لأنهفرعون بهما 
التمكن من  مبدأان  لاعتقاده بإسلامهفاستكباره وتعجبه من الشرط بدوام العزة والملك في يده  هوعصا

فمما لاشك فيه   مامالإلها  يوثقالتي  الأفكارهذه هي ف،  والوفاء به الثروة فاحتقرهماذلك الشرط 
يتحرك نحوى فرعون قبل تجاهات وجعلته حددت له الإ الأولفي المقام  إلهيةدوافع وعوامل ان هناك 

عبادة فاالله سبحانه يختبر  )٣(ختباربتوثيق عقائدي وهو الإ  مامالإما يوثق له وهذا خلق قاعدة 
 بعادالأأي المستفاد من ذلك ان ، )٤(هؤلاء المستكبرين أعينلمستضعفين في ا بأوليائهالمستكبرين 

                                                                                                                                                                                              
وعبيد وخدام  الأسواق فهذا ملك الروم وملك الفرس لا يبعثان رسولاً إلا كثير المال عظيم الحال له قصور ودور

وأحسن حالاً  مالاًفينا أكثر ن يبعث لبعث من امسحور ولست بنبي ولو أراد االله  وفساطيط وخيام بشر وما أنت إلا رجل
ن الذي تزعم على رجل من القريتين إما الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف  آفهل انزل هذا القر

ن التقييم كان ستهزاء لأمن الإنفسه النموذج  خر قوم ثمود وهم كذلك، والمثال الآ ٢٧-١/٢٦الاحتجاج ، ، الطبرسي ، 
فَقَالُوا أَبشَرا منَّا واحدا نَتَّبِعه إِنَّا إِذًا لَفي ضلَالٍ وسعرٍ (بقولهم  اًلدى هؤلاء الأقوام المال والقوة فكذبوا نبي االله صالح

 هلَيع القمر/٭أألقي الذِّكْر(رأَش كَذَّاب ولْ هنَا بنيب نفهو شخص مثلنا ليست له أي امتيازات ليصبح زعيماً  ٢٥-٢٤م
، الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب ،مع وجود شخصيات أكثر قوة  اًرفيع اًولا نسب اًوفير نطيعه فلا يمتلك مالاً وقائداً

   .٣٢٥-١٧/٣٢٤االله المنزل 
  .٤٣٧- ٤٣٦صنهج البلاغة ،  - ١
   .٢٨٦-١/٢٨٥ينظر في ذلك الطبري ، تاريخ الطبري ،  - ٢
مام (عليه السلام) عن أنواع جل التمحيص وما ذكره الإأشرط ضروري ومكمل للإيمان بل من  ختبارن الإإ - ٣

أَحسب  بالفتنة (ختبارات لا تقتصر على فترة زمنية وقد عبر القرآن عن ذلك ، كما الإ ةات إنما هي نماذج معينختبارالإ
عفَلَي هِملقَب نم ينفَتَنَّا الَّذ لَقَد٭ و فْتَنُونلَا ي مهنَّا وقُولُوا آَمي كُوا أَنتْري أَن النَّاس (بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَم

الله عليه واله) تعرض للعديد من الاختبارات وكذا بقية الأزمان فلأتحد بزمن فمجتمع الرسول (صلى ا ٣-٢العنكبوت/
  .وينبغي الإشارة إلى إنا اليوم كذلك في زمن اختبار ، اختبار الغيبية

    .٣٠٩-٣/٣٠٨؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٧٣-٤/٢٧٢، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٤
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ولا يمكن ان يتحقق ذلك جل اختبار المستكبرين أمن نبي االله موسى من الفقر في ما كان عليه  الإلهية
ويمكن القول ، ختبار بتلاء والإشرط الإفيبطل  من الثراءنفسها الدرجة  في كان موسى  إذ

  ما سبق :  إلى بالإضافة

 الآخرين أعينوما هم عليه من الضعف في  أرزاقهموتقتير  الأنبياء بفقر الإلهية الأطروحة أبعادان - ١
   .ختبارجل الإأمن  ،لأنهم أولياء االلههم ليسوا كذلك  وإلا،الذهب معيارهم الذين 

مات والرئاسات السياسية لكن اعلى الزع لم تقضِبها نبي  يأتييلاحظ ان الرسالات السماوية عندما - ٢
  .بالإسلامفي المقابل تضع لديها قاعدة ان دوام تلك الرئاسة مشروط 

لا الفقر دليل الذلة ولا  إذبالمظاهر  ستهانةأو الإنخداع الإ التربوية التعليمية في النص بعدم الأبعاد- ٣
   .الغنى دليل العزة

هو تفسيخ  لأنبياءلعمل  أولن إالمادي لذلك فق قائم على العنصر منظار المستكبرين منظار ضي- ٤
   .واستبدالها بقيم السماء تلك المفاهيم

من  (عليه السلام)كان عليه موسى ما إنيبدو وبصورة واضحة من التوثيق ومن ملاحظة ما تقدم      
وجوهر القضية في لكل نبي وخصيصة  أساسهدف ذي هو ختبار التحقيق هدف الإ لأجلزي الفقراء 

 فضلاً، الإلهية العدالةوفق موازين  والآخرةبين الدنيا عمل تغيري وهو طريق التكامل وكل تحركاتهم 
و لَو أَراد اللَّه سبحانَه (: في هذا المنطلق  الإمام يقول .عن الهدف الاخر وهو التفضيل بين البشر

 ائِهإذلِأَنْبِي  أَن مثَهعانِببالذِّه كُنُوز ملَه فْتَحانِ ،يقْيالْع نادعم الْجِنَانِ ،و غَارِسم و،  مهعم شُرحي أَن و
 و ،و اضمحلَّت الْأَنْباء ،و بطَلَ الْجزاء ،و لَو فَعلَ لَسقَطَ الْبلَاء ،طُيور السماء و وحوشَ الْأَرضِ لَفَعلَ

نتَلَيبالْم ورأَج ينلِلْقَابِل بجا ولَم، يننسحالْم ابثَو نُونؤْمقَّ الْمتَحلَا اس ا ،وهيانعم اءمالْأَس تلَا لَزِم و.  و
هِمائِمزي عف ةأُولِي قُو لَهسلَ رعج انَهحبس اللَّه نا تَ ،لَكيمفَةً فعض وهِمالَاتح نم نيى الْأَعر،  ةقَنَاع عم

و لَو كَانَت الْأَنْبِياء أَهلَ قُوة لَا  .و خَصاصة تَملَأُ الْأَبصار و الْأَسماع أَذًى ،تَملَأُ الْقُلُوب و الْعيون غنًى
امتُر، املَا تُض ةزع و، نَح تَدتَم لْكم الِوجنَاقُ الرأَع هالِ ،وحالر قَدع هإِلَي تُشَد لَى  ،وع نوأَه ذَلِك لَكَان

أَو رغْبة  ،و لَآمنُوا عن رهبة قَاهرة لَهم ، الاستكثار و أَبعد لَهم من الِاستكْبارِ ،الْخَلْق في الِاعتبارِ
بِهِم ائِلَةكَةًف ،مشْتَراتُ مالنِّي ةً ،كَانَتمقْتَسنَاتُ مسالْح و. هلسلِر اعالِاتِّب كُوني أَن ادأَر انَهحبس اللَّه نلَك و، 
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يقُ بِكُتُبِهدالتَّص و، هِهجلِو الْخُشُوع و، رِهكَانَةُ لِأَمتالِاس و، هتلِطَاع لَامستالِاس ةً ،وخَاص وراً لَهلَا  ،أُم
   .)١().ء أَجزلتَشُوبها من غَيرِها شَائِبةٌ و كُلَّما كَانَت الْبلْوى و الِاخْتبار أَعظَم كَانَت الْمثُوبةُ و الْجزا

ضعف وخصاصة ولو أراد االله من  الأنبياءفالتوثيق الذي يريده هذا النص هو ان االله سبحانه بعث      
وسقط جزاء الإتباع عن فلم يعد هناك امتحان للخلق بلاء وان فعل ذلك سقط اللجعل لهم الثروة والملك 

كما قال  بالآخرةوالترغيب  في الدنيا أو التزهيد بالوعيدسواء السماوية  الإنباءواضمحلت صدق نية 
المبتلين ولم يعد هناك ثواب وتفضيل بين خر الآكما قال القسم أو إخبار الأنبياء بعض الشارحين 

 ،والتكريم والأجرمن سقوط البلاء  الأسبابفهذه ، ن ين والمحسنيالمؤمنوالقابلين والممتحنين المعذبين 
لذلك   مامالإيه إلن يصل أهي مقصد التوثيق الذي يريد  الأنبياءبفقر  بالأدق أوالمرتبطة بالانبياء 

عن رهبة من  إماالناس  منلآعزة وملك  أهل الأنبياءفلو كان وهو التوثيق الفلسفي أتى بالموثق له 
احدة عند الصنفين والحسنات مشتركة المكاسب فتكون النية وفي نيل  طمعاًوبة رغ أوالقوة والسطوة 

ختبار ستكبار أي لم يتحقق شرط الإفي الإبعد أعتبار وفي الإ قل تأثيراًأكما تكون  أيضا بدون تفضيل
ومن ثم  . )٢(أجزلكلما كان الإيمان أشكل والثواب  أعظمبتلاء الإ كلما كانف لعدم وجود المستكبرين

ن كما في الموثق له لأمن القوة المادية  الأنبياءبتلاء في حال كون الإانتفاء  بالنتيجة من ذلك ان سبف
   .التفضيل بينهموينبغي بذلك الثروة أو رهبة رغبة في تلك  إماالناس ستؤمن 

الحسنات أو  متنان الإلهي على البشر باستثمارمن جوانب الإ لجانب  مامالإكما يوثق لنا      
ونقصد بذلك فلسفة الحج والأهمية قتصادية في المجتمعات ذات الفوارق الطبقية توازن الكفة الإ

اخْتَبر ، سبحانَه تَرون أَن اللَّهأَلَا ( :مام علي يقول الإ ،الجغرافية لوجود البيت الحرام في مكة
و لَا  ،بِأَحجارٍ لَا تَضر و لَا تَنْفَع ؛إِلَى الْآخرِين من هذَا الْعالَمِ ،الْأَولِين من لَدن آدم صلوات االله عليه

ثُم وضعه بِأَوعرِ بِقَاعِ الْأَرضِ  . ))بيتَه الْحرام الَّذي جعلَه لِلنَّاسِ قياماً ( (تُبصر و لَا تَسمع فَجعلَها
و عيونٍ ، و رِمالٍ دمثَة ،بين جِبالٍ خَشنَة .و أَضيق بطُونِ الْأَودية قُطْراً ،و أَقَلِّ نَتَائِق الدنْيا مدراً ،حجراً

ولَةش، ةعنْقَطى مقُر ا خُفٌّ ؛وكُو بِهزلْفٌ ،لَا يلَا ظ و رافلَا ح و. مآد رأَم عليه السلام  ثُم أَن هلَدو و
 مطَافَهثْنُوا أَعياغطافهم هونَح، مفَارِهعِ أَسنْتَجةً لِمثَابم ارفَص، الِهِملْقَى رِحةً لِمغَاي و.  ارمث هوِي إِلَيتَه

                                                             
   .٤٣٨-٤٣٧نهج البلاغة ، ص- ١
حبيب االله ؛  ٢١٤؛ السرخسي ، إعلام نهج البلاغة ، ص ١٥٥-١٣/١٥٣ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢

- ٣/١٩٤؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٣٣٨-١١/٣٣٤، الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
   .١٢٧-٣/١٢٥لال نهج البلاغة ، ؛ مغنية ، في ظ ٣١١-٣/٣٠٩؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٩٧
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يقَةحفَارٍ سفَاوِزِ قم نم ةالْأَفْئِد، يقَةماجٍ عجاوِي فهم و، ةعنْقَطارٍ مائِرِ بِحزج ذُلُلًا  ،و مهبنَاكوا مزهتَّى يح
 لِّلُونهييهلون لَهوح شُ ،لِلَّه هِماملَى أَقْدع لُونمري وراً لَهثاً غُبع. مورِهظُه اءرابِيلَ ورذُوا السنَب قَد،  و

هِمخَلْق ناسحورِ مالشُّع فَاءوا بِإِعهيماً ،شَوظع لَاءتيداً ،اباناً شَدحتام و، بِيناً واراً مبيغاً ،اخْتليصاً بحتَم و، 
تمحباً لِربس اللَّه لَهعجه ،هنَّتلَةً إِلَى جصو ١() و( .  

 الأرضبقاع  بأوعر همكة في قوله وضعللفلسفة وجود بيت االله الحرام في   مامالإفيوثق      
الأرض قليلة الأمطار قليلة الزرع ،  جداًصعبة  ةأي في بيئة جغرافي قطراً وأضيق قل مدراًأو حجراً

صعبة الحركة والعمل  ك لا تنفع بها انذآرمال حتى ان طرق المواصلات  أووعرة بين جبال خشنة 
، فما للحجاج  التي قد توفر الدعم  )٢(ىخروقرى بعيدة بعضها عن الأ لا تنمو وتسمنكما ان حيواناتها 

 مامالإما سبق ان ؟ ولابد من القول وكما تعرفنا فيوالغاية من تلك العبادة الصعبةهي الفلسفة من ذلك؟ 
 والموثق له في هذا ويفلسف السبب  يدعمهله  توثيقلتوثيق من غير ان يكون هناك لا يعطي ا

يوم الناس بالحج الذي جعله  إلى دم آ تبار االله سبحانه العباد مناخهو  مام الإ يقدمهالنص الذي 
 مامفالإالدنيوية المادية والمعنوية  لأحوالهمومقيما ، ختبارفي الآخرة بعد الإ لأحوالهم أي مقيماً قياماً
  التي في حقيقتها أصل من أصول تلك العبادة أداء الذي هو العملية الصعبة في هدف من التوثيق

اد بتلك البيئة تختبر وتمتحن وتمحص العب الإلهيةفالعناية ختبار لها بتوثيق عقائدي وهو الإ الدين موثقاً
  مفهوم المتقدم ومن مفهوم النص يمكن الخروج بعدة جوانب : ومن ال .)٣( الجغرافية الصعبة

ختبار إجل أمن الحج وفلسفة تلك البيئة ففلسفة الجانب العقائدي وهو المحور الذي قام عليه التوثيق - ١
   .من عمليات اختبار المسلمان البيئة الجغرافية تكون جزء  أيضا ،العباد

للحج  الأولىالعبادة وتاريخ بنيان الكعبة والبدايات  ماكنأوهو تاريخ الجانب التاريخي في النص - ٢
  . )٤( دم آمنذ زمن نبينا 

                                                             
  .٤٤٠- ٤٣٨نهج البلاغة ، ص - ١
   .٢٣٦-٢٣٥الفكر الاختباري ، ص، جابرينظر حميد سراج  - ٢
، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٢٨١-٤/٢٧٨، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني- ٣

   .٣٩-٢٠/٣٨-١٩؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٣١٦-٣/٣١٥البلاغة ، ؛ الموسوي ، شرح نهج  ٣٤٠- ١١/٣٣٩
الملائكة  ثم احفف كما رأيت دم إلى الأرض ثم قال له ابن لي بيتاًآهبط أالتاريخية ان االله سبحانه  ورد في المصادر- ٤

؛  ٥/٩٢ف ، ؛ الصنعاني ، المصن ٧٢، ص السير والمغازيبيت ، ابن إسحاق ، دم الآ ىتحف في السماء ، فبن
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آو الموارد الطبيعية حيث المفصل لمكة سواء من الجانب العلمي الذي يتمثل بالتقرير الجغرافي - ٣
   .)١(البيئة

(يهزوا  مام الإالتي ذكرها حكام والمسائل المنتخبة واجبات ومستحبات الحج الفقهي الأالجانب  - ٣
و شوهوا بإعفاء الشّعور  .... نبذوا السرابيل ..يرملون على أقدامهم حوله ... للّه  ... يهلّلونمنا كبهم 

  .) محاسن خلقهم

بتعويض تلك البيئة الجغرافية  الإلهيةدور العناية مثابة لمنتجع أسفارهم) يدل على ( مام قول الإ- ٤
   .اقتصاديالصعبة بمورد 

معنوية فاقت القيمة قيمتها الالتي  الأحجارختبار بتلك فة من ذلك الإوقد يسأل سائل ما هي الفلس     
فة من ن الفلسإفنبياء هو لتفضيل البشر بالأ يمانالإان لذلك التساؤل ، فبما   مامالإ فيوثق ؟المادية

تَرون أَن اللَّه سبحانَه، اخْتَبر الْأَولِين من لَدن أَلَا (  يقول ،لمضاعفة التفضيل الأحجارختبار بتلك الإ
لَا تَنْفَع و رارٍ لَا تَضجالَمِ؛ بِأَحذَا الْعه نم رِينصلوات االله عليه، إِلَى الْآخ مآد،  رصلَا تُب ع وملَا تَس و

٠٠٠ ادأَر لَو و يب عضي أَن انَهحبارٍ، سقَر لٍ وهس ارٍ، وأَنْه و نَّاتج نيب ،ظَامالْع هرشَاعم و ،امرالْح تَه
اءرمس ةرب نيى، بلِ الْقُرتَّصنَى ،ملْتَفَّ الْبارِ، مي الثِّمانارِ، دالْأَشْج مج، اءرخَض ةضور و،  افيأَر و

قَةدحم، رع وقَةغْداصٍ م، رِواضٍي ةرنَاض، ةرامع قطُر بِ  ،وسلَى حع اءزالْج رقَد غَّرص قَد لَكَان
لَاءالْب فعا .ضهلَيولُ عمحالْم اسالْإِس كَانَت لَو ا ،وبِه فُوعرالْم ارجالْأَح و، اءرخَض ةدرمز نيب،  و
اءرمح اقُوتَةي، اءيض نُورٍ و ةَ ،وعارصم لَخَفَّفَ ذَلِك مضارعة وردي الصف ةَ  ِ،الشَّكداهجم عضلَو و

و يتَعبدهم  ،و لَكن اللَّه يخْتَبِر عباده بِأَنْواعِ الشَّدائِد ،و لَنَفَى معتَلَج الريبِ من النَّاسِ ،إِبليس عنِ الْقُلُوبِ
داهجاعِ الْمبِأَنْو، كَارِهوبِ الْمربِض يهِمتَلبي و، قُلُوبِهِم نرِ ماجاً لِلتَّكَبإِخْر، هِمي نُفُوسكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فإِس و،  و

   .)٢(). و أَسباباً ذُلُلًا لِعفْوِه ،لِك أَبواباً فُتُحاً إِلَى فَضلهلِيجعلَ ذَ

ان االله سبحانه   مامالإيوثق  إذبتلك العبادة ختبار للفلسفة من ذلك الإ في هذا النص تفصيلاً      
لفعل  الأماكن أجملالبيت الحرام في يضع االله سبحانه ان  أرادولو لا تضر ولا تنفع  بأحجاراختبر 

                                                                                                                                                                                              
بن سعد ، الطبقات ؛ ا ٧٠؛ ابن أبي شيبة ، كتاب العرش ، ص ١/٣٦ألأزرقي ، إخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ، 

   . ١/٣٨الكبرى ، 
  .٢٣٩- ٢٣٤، الفكر الاختباري ، صجابرحميد سراج  - ١
  .٤٤١-٤٤٠،  ٤٣٨نهج البلاغة ، ص - ٢
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االله سبحانه ف تكن هناك عملية جهاد مع إبليسولم ضعف البلاء بلو فعل ذلك لم يكن هناك جزاء لكن 
بذلك   مامالإو، ويبتلي بضروب المكاره الشدائد تلك التي كانت تقاس في سبيل الحج  بأنواعيختبر 

 ثقاًمو الإلهيةختبار له هدف في أطروحة العناية هذا الإثقافة ان  أومن هذا التوثيق يريد ان يثبت فكرة 
التي تقاس ختبارات والإبالمعنى ان الشدائد التكبر من نفوسهم  إخراجعلمي نفسي وهو  له بتوثيق
 ليكون ذلك باباً أخرىمن النفوس وبتوثيق ديني مرة لها المسلم في سبيل الحج تخرج التكبر  ويتعرض

والفضل  العفوختبارات والتحمل تكون نتيجتها تلك الإفهذه السلسلة من عن السيئات  للعفو اًوسبب هلفضل
   .)١(من االله سبحانه 

أصل لفكرة ان فلسفة الحج   مامالإالأهداف الكامنة من وراء ذلك التوثيق ان بالنتيجة ان      
 وتحويلبعاد تأثيرها على المجتمع وأيح القاعدة الأخلاقية للفرد حختبارات من اجل تصوالغاية من الإ

 مامالإ يرسخهالذي خر والهدف الآ ،يسكن التذلل في النفوسحيث وجداني ب إدراك إلىالإدراك العقلي 
  زيادة فضيلة الإنسان إلىوهذا كله يؤدي ختباراته إالذي يمثله الحج بعلاج للخطايا الهو وسيلة.   

هو الدين الإسلامي الذي يوثقه له الدينية  بعادبالأالمرتبط  خرالآالتاريخي النموذج الفلسفي       
ولا ومما لا شك فيه  )٢(البشر الله سبحانه وليس منا من الأفضليةان على  الشرائعوتفضيله على سائر 

من  انطلاقاً والأخير، يقول جل مصلحة الإنسان في المقام الأول أجدل ان سبب تلك الأفضلية من 
و قَمع بِه  ،أَظْهر بِه الشَّرائِع الْمجهولَةَ .و دعوة متَلَافية ،و موعظَة شَافية ،بِحجة كَافيةسلَه أر(ْ :ذلك

و تَنْفَصم  ،تَتَحقَّقْ شقْوتُه (٣)من يبتَغِ غَير الْإِسلَامِ ديناًفَ ،و بين بِه الْأَحكَام الْمفْصولَةَ ،الْبِدع الْمدخُولَةَ
تُهورع، تُهوكَب ظُمتَع بِيل  ،وذَابِ الْوالْع نِ الطَّوِيلِ وزإِلَى الْح هآبم كُني والشديد ()٤(.   

 منو سلام ديناًوهو اتخاذ الإمستمد من القرآن غير قابل للمناقشة أو التغير  لقانون مامالإ يوثق     
وتعظم سقطاته محل استمساكه وتفصم عروته في الدنيا والآخرة تتحقق شقوته  سلام ديناًيتبع غير الإ

ن تلك غير ا ،وبيلوعذاب لا انقضاء له طويل حزن مع كل ذلك ويكون مصيره  الحياة تكلامشفي 

                                                             
  .٣١٨-٣/٣١٧؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٨٣-٤/٢٨٢ ، شرح نهج البلاغة ،ابن ميثم البحراني - ١
وقوله تعالى (الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم  ١٩ينظر قوله تعالى (إِن الدين عنْد اللَّه الْإِسلَام ) آل عمران/- ٢

   .٣ائدة/نعمتي ورضيتُ لَكُم الْإِسلَام دينًا) الم
  . ٨٥آل عمران/ - ٣
  .٣٣٦نهج البلاغة ، ص - ٤
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من عالجها )١(سلامعدم سعادة البشرية إلا بمنهج الإ وهي  مامالإ التي يوثق لهاالحقيقية الإلهية 
 إرسال بالموثق له التاريخي وهو فجاء في الموثق له الذي يسند ذلك التوثيق جذورها التاريخية 

واظهر  لبدع التي أدخلت على باقي الشرائعكل اقمع  الإرسالان بذلك  وثانياً أولاً براهينوبأدلة  رسول
 ،بالإسلامواظهر الشريعة المجهولة والتي تبشر محرفة  إنما الأصلية الديانةليست  لأنهاعدم صلاحيتها 

الدين الإسلامي  ففصلها جميعها فيموجود في بقية الشرائع الغير المفصولة  حكامالأجميع  بين هنأ ثالثاً
  يلي :  التوثيق نخرج بما ومن،)٢(ونسخ بعضها

السياسية  جوانبهامختلف في وجتماعية المنظومة الإفي فساد  إلىيؤدي  الإسلاميتباع غير الدين إ- ١
    .لمجتمعوقائية ل حكاماًأ في الدين الإسلامياالله شرع ن لأذلك  إلىوالثقافية والروحية وما جتماعية والإ

   .نحرافات التي أدخلت عليهاسلام الشرائع المجهولة وبين الإظهر الإأ - ٢

ن هذا ألبلاغة لا يخرج عن إطار عنواننا على خر في نهج اآوثق لموضوع  مام نجد ان الإو     
وضع يده على حقيقية أو  مام ن الإأالفرق التي ظهرت وربما نجد الموضوع من أخطرها وهو 

هذه الْفرق علَى  خَطَإو ما لِي لَا أَعجب من  فَيا عجباً( :لفلسفة اختلاف هذه الفرق يقول  أبعاد
و لَا  ،و لَا يؤْمنُون بِغَيبٍ ،و لَا يقْتَدون بِعملِ وصي ،لَا يقْتَصون أَثَر نَبِي اخْتلَاف حججِها في دينها

و الْمنْكَر  ،عروفُ فيهِم ما عرفُواالْم .و يسيرون في الشَّهوات ،يعملُون في الشُّبهات ،يعفُّون عن عيبٍ
 ،علَى آرائِهِم المبهماتهمات الْمو تَعوِيلُهم في  ،مفْزعهم في الْمعضلَات إِلَى أَنْفُسهِم ،عنْدهم ما أَنْكَروا

هنَفْس امإِم منْهرِئٍ مكُلَّ ام ا  ،كَأَننْهأَخَذَ م قَد قَاتى ثرى بِعرا ييمفوثيقات وموثقات،  ٍاببأَس و
   .)٣()محكَمات

أو قد تكون قبله يوثق فيها  مام ظهرت في زمن الإ )٤(التوثيق في هذا النص لفرق دينية      
واختلاف هذه الفرق مع مختلف المسميات والحجج التي  لا يمكن التعجب من خطإ هان مام الإ

                                                             
  ٢٨.القرني ، المعجم الموضوعي لنهج البلاغة ، ص  - ١
؛ دخيل ،  ٤٤٢-٢/٤٤١؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٥٣-٣/٥٢الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  -  ٢

   .٤٤٢-٢/٤٤١البلاغة ،  ؛ مغنية ، في ظلال نهج  ٢٢-١٦/٢١- ١٥شرح نهج البلاغة ، 
   .١٦٢نهج البلاغة ، ص - ٣
ول من الخلافات والحوادث كانت بداية التصدع والفرق بين المسلمين حدد نشوءها منذ زمن الرس اًان هناك عدد -٤

الخلاف الثاني التخلف  ،متثال لأوامر الرسول (ص) عندما قال ائتوني بدواة وقلم(ص) تمثل أول خلاف عند عدم الإ
ختلافين ليست خلافات مؤثرة في أمر الدين كما ان غرضها إقامة مراسم أسامة، ويعد الشهرستاني هذين الإ جيشعن 
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 وموثقاًالتوثيق مسند هذا  مام فيها لكن الإ هذه التفرقة والتناقض سبب ذلكاتخذتها وقد يتساءل عن 
له بتوثيق علمي وهو عدم وجود أساس وقاعدة علمية تتخذها هذه الفرق فلا يقتصون أثر نبي ولا 

ق المعقدة ائتردعهم فهم لا يؤمنون بالغيب سلوكهم الطر ةقاعدة إيماني تكن لهميقتدون بعمل وصي ولم 
التي لا يعلم حلالها من حرامها تسيرهم شهواتهم فقدانهم ميزان الحق والباطل وهو الميزان الشرعي 

ليه عند المعضلات أنفسهم وليس إهوات المرجع العلمي الذي يرجعون واستخدموا ميزان الذات والش
رائهم آبل ان في المبهمات يعتمدون على  الشريعة لا يمتلكون ثقافة الحوار وتبادل الآراءقانون 

بها فهم كل منهم يضل من تمسك لديه نصوص جلية وظواهر واضحة لا وعقولهم الفاسدة كان كل منهم
التوثيق والموثق له يمكن ان وبعد التعرف على  .)١(ليه ويقتدي بقوله إمرجع يرجع  همام نفسه ليس لإ

  -بعض النقاط: طرح

للأبعاد الفلسفية من ذلك  ختلاف والخطأ للفرق التي ظهرت موثقاًللتناقض والإ مام يوثق الإ- ١
  .ختلاف لأنهم لا يهتدون بأثر نبي ولا يقتصون عمل وصي الإ

   .ان السمات العامة لهذه الفرق ليس لديها قاعدة واستقرار فكري أو عقائدي- ٢

لاسيما إذا علمنا ان أمور الدين ثابتة وواعتمادهم على عقليتهم الفاسدة  نغلاق الفكري على أنفسهمالإ- ٣
    .وقطعية في الكتاب والسنة وعمل الوصي الذي يستمد شرعيته من الموصي به

                                                                                                                                                                                              
ختلاف في السقيفة، ومن و كتب الرسول(ص) كتاب لم يحدث الإلكن يمكن القول ل ٢٣-١/٢٢الشرع ،الملل والنحل ، 
ات أخرى متتابعة كالاختلاف في الإمامة وتنصيص خلاف لاً عنضفات غير مؤثرة في الدين، ثم كيف يمكن عدها خلاف

على عمر والشورى وحرب الجمل وصفين والخوارج ، وان هذه الخلافات جميعها تمخض عنها مواقف ومعتقدات كان 
ها لها الدور الفاعل في نشوء الفرق ، ومن الفرق التي برزت كفرقة لها مرتكزاتها الخاصة وليس مجرد قاعدة قامت علي

مام الذين ظهروا في زمان الإ ةالسبئي لا سيماومام (عليه السلام) منهم الروافض بعد  ظهرت في زمن الإ فرق فيما
الخوارج  يه ىالأخر ةالفرق(ع) فحرق قسم منهم ونفى رئيسهم ابن سبأ إلى المدائن ، اًلهوا عليأ(عليه السلام) الذين 

   .٢٨- ١٩الذين افترقوا فيما بعد إلى عشرين فرقة كل واحدة تكفر سائرها ،البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص
؛  ٣٠٩-٢/٣٠٧، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ٦/٣٨٦ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ١

 ٤١-٢/٣٩؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة  ٢٤٩-٦/٢٤٧، البلاغة حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج 
   .٤٤٦-١/٤٤٥؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٢٦-٢/٢٥؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، 
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في  ت ودورهاهو فلسفة البدع التي ظهرمن التوثيق في نهج البلاغة  نصيباً خر نالآ هناك أمرو     
إِن اللَّه  بعثَ رسولًا هادياً ( يقول سلام الإ ،ومدى انسجامها مع المعطيات التي نادى بها )١(نقسامالإ

الِكإِلَّا ه نْهع كلهرٍ قَائِمٍ، لَا يأَم و قتَابٍ نَاطظَ .بِكفا حكَاتُ إِلَّا ملهالْم نه اتهشَبالْم اتعتَدبالْم إِن و 
   .)٢()اللَّه منْها  عصم

 لهآبعد الرسول (صلى االله عليه و تحدثالبدع التي استيرسم في هذا النص موثق ان   مامفالإ     
لا يتكلم بكلام غير علمي   مامالإ،وهنا لابد من القول ان هي المهلكةبلباس ديني  ألبستالتي ) وسلم

فوثق له بدليل ان العناية بالتوثيق  إليه ن يصلأمرتكز تسند ما يريد  أومن غير ان يكون هناك قاعدة 
ان كل مبتدع لم يكن  فيهومما لا شك  والإصلاحجل هداية البشر أأي من  اًهادي رسولاً أرسلتالإلهية 

 الإصلاحينتفي فيه غرض  عن تلك الدائرة اً) يكون خارجوسلم لهآ(صلى االله عليه و قد سنه الرسول
 هيالبدع التي استحدثت  هذا الموثق يسند التوثيق وهوف ومن ثم ،الهلاكن نقيض الإصلاح أولا جدل 
 رسولاً أرسلتهو ان العناية الإلهية عندما خر الذي يسند التوثيق الدليل العلمي الآ ،هذا دليلالمهلكات 

وأمر قائم لجميع جميع جوانب الحياة ناطق بكل شيء  وإنما اًليس جامدأي  اًناطق اًمعه كتاب أرسلت
  . )٣(يكون مهلكاًبتداع وكل مبتدع لم يرد في السنة ولم يأمر به الكتاب لإلليس هناك حاجة ف ومن ثم

  : التوثيق المستقبلي  ثانياً

من العلم النبوي والعلم المستقبلية  حداثوص تلك الأصبخينطلق فيما يطرحه  مام ن الإإ     
قبل وينبغي القول أللدني لذلك ليس من الغريب ان نجد تلك الأمور المستقبلية المذكورة في النهج ، 

ا حدثت لكونه مام حجة لعدم نسبتها إلى الإاتخذت خبار المستقبلية هذه الأان  الولوج في الموضوع 
رسول (صلى االله عليه واله وسلم) اللكن كما قلنا إنما ينطق عن  مام عن زمن الإ ةفي أزمان بعيد

على عقول المشككين انه ليس علم الغيب إنما هو تعلم من  مجيباً وقد قال  )٤(عن االله ينطقالذي 
    .)٥(ذي علم

                                                             
   .٥١القرني ، المعجم الموضوعي لنهج البلاغة ،   - ١
   .٣٦١نهج البلاغة ، ص - ٢
  .٣٣-٣/٣٢ة ، حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغ  - ٣
  . ٦٧-٦٦ألجلالي ، دراسة حول نهج البلاغة ، ص - ٤
  .٢٧٢نهج البلاغة ، ص - ٥
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كُلَّ رجلٍ منْكُم بِمخْرجِه و و اللَّه لَو شئْتُ أَن أُخْبِر (خر من النهج آفي موضع  أيضا وقال      
أَلَا و إِنِّي  . مولِجِه و جميعِ شَأْنه لَفَعلْتُ، و لَكن أَخَافُ أَن تَكْفُروا في بِرسولِ اللَّه صلى االله عليه واله

نْهم ذَلِك نؤْمي نمم ةإِلَى الْخَاص يهفْضم.  ثَهعي بالَّذ قِّوبِالْح، لَى الْخَلْقع طَفَاهاص قُ إِلَّا  ،وا أَنْطم
و ما أَبقَى  .و مآلِ هذَا الْأَمرِ ،و منْجى من ينْجو ،و بِمهلَك من يهلك ،و لَقَد عهِد إِلَي بِذَلِك كُلِّه ،صادقاً

فالتفاصيل الشخصية لكل فرد التي قد لا  )١(.) ه في أُذُنَي و أَفْضى بِه إِلَيشَيئاً يمر علَى رأْسي إِلَّا أَفْرغَ
 عهده له الذي عندهالعلم ن من ذلك لأ ولا بعيديخبرها  بأنه  مامالإيعلمه إلا الشخص ذاته يقسم 

  . )٢(إياه وأعطاه )لى االله عليه وآله(صرسول االله

و لَا تَتَراموا  ،و لَا يستَهوِينَّكُم عصياني ،لا يجرِمنَّكُم شقاقيأَيها النَّاس ،  خر َ(آوفي نص      
أُمي إِن الَّذي أُنَبئُكُم بِه عنِ النَّبِي الْ ،و برأَ النَّسمةَ ،فَلَقَ الْحبةَ الذيفَ .بِالْأَبصارِ عنْد ما تَسمعونَه منِّي

ليس هناك تشكيك بعد ان صرح ف ومن ثم )٣()و لَا جهِلَ السامع ،ما كَذَب الْمبلِّغُ ،صلى االله عليه واله
و من عند النبي (صلى االله ه إنماالذي يخبر به  من مناسبة ان كل حدث مستقبلي أكثرفي و  مامالإ

ق عن الأخبار الموث مام وتميز كلام الإ .بالألسن والإنكار بصاربالأله) فلا حاجة للترامي آعليه و
  :المستقبلية بما يلي

  . مام تقبلية في مدة ليست ببعيدة عن الإالأخبار المسهذه بعض  تحقق - ١

تزال  ومارض الواقع أالتطبيق على حيث ستمرارية من الإتحمل الأخبار المستقبلية الأخرى صفة - ٢
   .تثبت استمرارها

   .نظرياً التطبيق بعد ان كانت  وبين مام بين الأخبار التي تنبأ بها الإ يقالترابط الدق- ٣

لكن ما  مام يها الإويمكن القول ان هناك مجموعة كبيرة من الحوادث المستقبلية التي أشار إل     
وقدم بين المسلمين الخلل  بقدم دراسة شخصت أسبا مام فالإ، وقبل كل شيء )٤(موثق لها قليل

                                                             
  . ٣٧١نهج البلاغة ، ص - ١
   ٣/١٣٣الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢
  ٢٠٩نهج البلاغة ، ص - ٣
البطن، يأكل ما يجد و حق ليكم بعدي رجل رحب البلعوم ، مندمنها استشراف سياسية معاوية (أما إنّه سيظهر ع - ٤

ألا و إنّه سيأمركم بسبي و البراءة منّي؛ أما السب فسبوني، فإنّه لي زكاة، و لكم  يطلب ما لا يجد، فاقتلوه، و لن تقتلوه
- ١٠٨نجاة؛ و أما البراءة فلا تتبرأوا منّى، فإنّي ولدت على الفطرة، و سبقت إلى الإيمان و الهجرة) نهج البلاغة ، ص
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أَيها النَّاس، لَو لَم تَتَخَاذَلُوا عن نَصرِ الْحقِّ، و لَم تَهِنُوا عن تَوهينِ  (ِ : هقولق العلاج في  ائطر
و  .رائِيلَلَكنَّكُم تهتُم متَاه بني إِس .و لَم يقْو من قَوِي علَيكُم ،لَم يطْمع فيكُم من لَيس مثْلَكُم ،الْباطلِ
و وصلْتُم  ،و قَطَعتُم الْأَدنَى ،لَيضعفَن لَكُم التِّيه من بعدي أَضعافاً بِما خَلَّفْتُم الْحقَّ وراء ظُهورِكُم ،لَعمرِي
دعالْأَب. لَكُم ياعالد تُمعإِنِ اتَّب وا أَنَّكُملَماع ولِ ،وسالر اجنْهم بِكُم لَكس، افستئُونَةَ الِاعم يتُمكُف و،  ذْتُمنَب و

نَاقنِ الْأَعع ح١()الثِّقْلَ الْفَاد(.   

ضطراب زدياد التيه من التشتت والإإص هي في هذا الن مام فالدراسة التي قدمها الإ      
له  وهذا التوثيق موثق مام زمن القول وهو زمن الإرة أكبر من ختلال بتقادم الزمن بصووالإ

ن بها والمفروضة عليهم من نصر الحق فقد يك التيه وهو تركهم الأمور المكلفبتوثيق ديني يثبت ذل
غيره من بني لإمام الشرعي ووصلهم الأبعد وهو معاوية أو الأقرب تركوه وراء ظهورهم وقطعهم ا

ن محور هذا التيه المستقبلي فقط في أن بيشارحالوتحدد فكر  ،غيرهمالعباس أو  أمية أو قد يكون بني
ان  وثانياً لم يحدد الزمن بل كان الكلام مطلق غير مقيد أولاً  اًمام عليلكن الإ .)٢(زمن معاوية 
سع يشمل بدأ من زمنه ويتو مام الشرعي حدث في كل زمن وتحديداًلأبعد وترك الأدنى الإالتيه بوصل ا

ول ان التيه ممتد إلى بالق ةكان له التفاتالخوئي  نأ، إلا ن (عليهم لسلام) مووألاثني عشر المعصالأئمة 
ووصل  ن ترك الحق والإعراض عنهأمن التوثيق  ةفالنتيجة المستحصل،  )٣(ةألقائمي ةظهور ألدول

 هي موثقله وسلم) آعيته من الرسول (صلى االله عليه ومام الشرعي المستمد شرالأبعد وترك الأدنى الإ
   .متداد الزمنإبه البشرية على  لذلك التيه الذي منيت

                                                                                                                                                                                              
يفلت منهم عشرة، و لا يهلك منكم عشرة) نهج ، كذلك الخوارج ومصيرهم (مصارعهم دون النّطفة ، و اللّه لا  ١٠٩

فلم يقتل من أصحاب أمير المؤمنين سوى تسعة إما الخوارج فما كانت إلا ساعة حتى قتلوا بأجمعهم  ١١٠البلاغة ، ص
 ٢٧٢،٢٧٤-٤/٢٧١وكانوا أربعة الإلف ما فلت منهم إلا تسعة نفر تفرقوا في بقاع مختلفة ،ا بن أعثم ، الفتوح ، 

ري عليهم (...إنهم نطف في أصلاب الرجال، و ارج والعمليات العسكرية التي تجراحل التطورية للخووكذلك الم
وغير ١١١- ١١٠سلّابين .) نهج البلاغة ، ص  قرارات النّساء، كلّما نجم منهم قرن قطع، حتّى يكون آخرهم لصوصاً

  .ذلك من الخطب
   .٣٥٨- ٣٥٧نهج البلاغة ، ص - ١
؛ حسيني  ٣/٣١٧، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ٩/٢٨٧شرح نهج البلاغة ،  ابن أبي الحديد ، - ٢

؛ علي أنصاريان ، شرح نهج  ٣/٩٥؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٥- ٣/٢٤شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، 
    .٣/٤٧٤ج البلاغة ، ؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نه٢/١٤٧البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ، 

 . ١٠/٨٠منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ٣
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لعلاج  بإتباع الداعي وهو ق اائأسباب الخلل قدم طر مام في الوقت ذاته بعد ان شخص الإ     
ب في الأمور وسلم) ولا تلحق المصاعوآله الذي سيسلك بهم منهج الرسول (صلى االله عليه  مامالإ

فلو  )١(الإنسان  تكلاسيطبقه الداعي كفيل بحل جميع مش ن المنهج الإسلامي الذيوالدينية لأالدنيوية 
د التيه مام لم يزدتيه ولو اتبع الدعاة فيما بعد الإلم يحدث ذلك ال مام تصحح الخلل في زمن الإ

ملاحظات يمكن   لاً عنضفيمكن الخروج بعدة ملاحظات بارزة ومما مر من التوثيق  .إضعافاً
   -الخروج بها من النص:

مفوض عن الرسول الترابط الوثيق بين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك إتباع ال- ١
   .يحدث في المجتمعات الذيضطراب الذي حدث له وسلم) وبين الإآ(صلى االله عليه و

   .الأثر القهري من ترك الحق- ٢

ليتسلط  بل هو كأحد  اًقانوني اًليس مثلكم) أي لا يملك رصيد (لم يطمع فيكم من مام قول الإ - ٣
   .الناس

وكما يأتي  ةبصور عد  مامالإوهناك بعض التوثيقات المستقبلية في نهج البلاغة  والتي طرحها 
: -  

  الفساد الوضعي في البعد المستقبلي :

في نهج البلاغة هي قضية تبدل وفساد الأحوال الوضعية الدينية  من القضايا المستقبلية الموثقة     
يجابي في المجتمع حتى فيما من دون شك ان التطور والتغير الإ والدنيوية في الدولة الأموية لأنه

نية والدنيوية وعلى هذا القضيتين الدي ية القائمة التي تتولى رعايةيخص الدين يتأثر بالسلطة السياس
و اللَّه لَا يزالُون حتَّى لَا يدعوا ( : هقولبر عن ذلك الزمن وحالة الناس فيه أخب م ماالإالأساس ف

لَّا دخَلَه ظُلْمهم و نَبا بِه لِلَّه محرماً إِلَّا استَحلُّوهُ، و لَا عقْداً إِلَّا حلُّوه، و حتَّى لَا يبقَى بيتُ مدرٍ و لَا وبرٍ إِ
 هِميعر وءسرعيتهم ،ا قُومتَّى يح انِويكبانِ يياكلْب: هيني لِدكبي اكي ،بكبي اكب و[يشكي اهنْيلِد،  و

هديس نم دبالْع ةركَنُص مهدأَح نم كُمدةُ أَحرنُص تَّى تَكُونح، هأَطَاع إِذَا شَهِد، هاغْتَاب إِذَا غَاب تَّى  ،وح و

                                                             
  .٣/٢٥حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ١
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نَاءا عيهف كُمظَمأَع كُونيغناء-غنا  ًظَنّا بِاللَّه نَكُمسفَأَقْبِلُوا ،أَح ةيافبِع اللَّه أَتَاكُم فَإِن،  يتُمتُلإِنِ اب و
  . )٢(.))١(الْعاقبةَ لِلْمتَّقينفَإِن  ،فَاصبِروا

مثل بجو حداث المستقبل تتأالة الزمنية الوضعية للمجتمع في الح يوثق مام ن الإأونلاحظ هنا      
نحراف في الدولة الأموية ن الإأخر يبكي لدنياه أي ينه والآحدهما يبكي لدأيسوده صنفان من المجتمع 

حة في المستقبل أو ستكون مجرد ينال الدين والدنيا ولم يكن هذا مجرد كلام لا أساس له من الص
المجتمع بل  الحالة من ة الإنسان لا تستدعي هذهادينية ودنيوية شكلية لا تقدم ولا تؤخر في حي تكلامش

صدق هذا النبأ  بأحداث تاريخية ودينية وقعت بالفعل تسند ذلك التوثيق وتحكي وثق لذلك مام ان الإ
لحلال غير ال االأمويين وهي أنهم استحلوا المحرمات فكل محرم استعملوه استعم فيما جرى على

منها الأخرى التي استحلوها الأمور لاً عن ضف ل ما حدث في وقعة الحرة صدق مثاأمبالين بذلك ولعل 
وعم البلاء بيوت المدر و بيوت الوبر أي  ،لعمل بهااحلوها بعدم التي  إحكام الدين وقوانين الشرع

ما ذكر فيما سبق من  ،)١(فيهجروا أماكنهم من الظلم الذي يحل بهم )٣(شمل المناطق البدوية والحضرية

                                                             
   .٤٩هود/ - ١
  .٢٠٥-٢٠٤نهج البلاغة ، ص -٢
المفاسد ما لا استبيحت المدينة لثلاثة أيام وقع فيها من حيث  أمية  وقعة الحرة والتي قام بها بن رماتبرز المحأمن  - ٣

كذلك قذفهم الكعبة بالمنجنيق  ٢٥١-٢/٢٥٠اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ،  :يعد وأخذت البيعة على أنهم عبيد قن ليزيد
خطارة مثل الفنيق المزبد * نرمى بها أعواد هذا المسجد ، الطبري ، تاريخ الطبري ، فاحرقوها وهم يرتجزون 

فكان يزيد رجل يشرب الخمر ويعمل بالمحرمات وينكح الأمهات  واستحلالهم المحرمات الأخرى ٣٨٣-٤/٣٨٢
حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَخَواتُكُم وعماتُكُم على الرغم من تصريح القرآن بتحريم ذلك (والأخوات والبنات 

 نَاتُ الْأُخْتبنَاتُ الْأَخِ وبو خَالَاتُكُمونَكُمعضي أَراللَّات اتُكُمهأُمويدع الصلاة ، ابن سعد ، البقات الكبرى ،  ٢٣النساء/ )و
؛ وادخل المغنين لمكة والمدينة وأفتتح الملاهي وأباح شرب الخمر ، المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر  ٥/٦٦
كي الزهري دخلت على انس بن مالك بدمشق وهو يب، ووصل الأمر إلى الدين فقام الباكي يبكي على دينه قال ٣/٦٧، 

مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت ، البخاري ، صحيح البخاري ،  عرف شياًأفقلت له ما يبكيك قال لا 
لي لرب واالله ما نصلي للشمس إنما نص اوكان الحجاج عاملهم يميت الصلاة حتى تصفر الشمس ويقول ان ١/١٣٤

االله ان الله حقا في النهار لا يقبله في الليل وان الله حقا في الليل لا يقبله بالنهار وكيف تقولون  تقولون يا عدوالشمس أفلا 
، ابن أبي الحديد ، شرح نهج  ١٣/٤٢٥ذلك وعلى رأس كل رجل علج قائم بالسيف ، البلاذري ، أنساب الأشراف ، 

، التي حدثت في ألدوله الأموية، واستحل معاوية أيضا بيع وغيرها من معالم التحريف في الدين ١٥/٢٤١البلاغة ، 
وأخذ بني مروان الجزية ممن اسلم من آهل الذمة لأنهم يرون أنها بمنزلة الضريبة  ٨/٣٤الربا ، الصنعاني ، المصنف ،

لى الظلم وكانت أدواتهم الأخرى المساعدة لهم ع ٣/١٣١حكام القرآن ، أإسلام العبد ضريبته ، الجصاص ،  فلا يسقط
بضربهم ووصل به درجة التهتك  منهم خالد ألقسري الذي كان يولي النصارى والمجوس على المسلمين ويأمر
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ي يبكي على نحراف المستقبلي في الدولة الأموية قد تحقق وبحذافيره فباكعن الإ  إخبار الإمام 
حكام الدينية التي أخذت على الناس فاستحلوا نكاح الأخوات وشرب الخمر وتغير دينه لما لاستحلال الأ

لما ناله من البلاء ولم الصلاة وغيرها من المفاسد التي وقت في الدولة الأموية وباكي يبكي على دنياه 
   .حدأيخل منه 

   : نهيار الأمويالإتوثيق 

التي كانت تنظر إلى  )٢(هو زوال ملك بني أمية مام الإ ية التي وثق لهاخبار المستقبلمن الأ     
على  اًوليس أمين ةتها مع الناس علاقة سيادة وألوهيالكون بأنه ملك لها تتصرف به ما تشاء فكانت علاق

 مهما كانت نظرتهم وما جسدت نهابأ مام المتكبرة فقد أخبر الإ ةالطاغوتي ، ومع هذه النظرة)٣(ةأمان
حتَّى يظُن الظَّان أَن الدنْيا معقُولَةٌ علَى بني أُميةَ؛ (:ليست إلا فترة يتمتعون بها يقول فهيبه نفسها 

بلْ و كَذَب الظَّان لِذَلِك. ،و تُورِدهم صفْوها، و لَا يرفَع عن هذه الْأُمة سوطُها و لَا سيفُها ،تَمنَحهم درها
  .) ٤() هي مجةٌ من لَذيذ الْعيشِ يتَطَعمونَها برهةً، ثُم يلْفظُونَها جملَةً

ن أفي المستقبل وما سيفكرون به من  هذه الصيغة المنتزعة من قراءة ما يدور في أذهان الناس    
من منافع وخيرات ستدوم لبني أمية وليس هناك من يعكر عليهم دنياهم وينهي  هاالدنيا بكل ما في

له  موثقاً وهذا هو التوثيق الذي يريده الإمام  ،ان لذلك كاذبظّن المة بألأاهم ويرفع الظلم عن حكم
يديهم أتصفى لهم وتروق مدة ثم تخرج من  ن مدة إمارتهم ستكون قليلةبدليل ان تكذيب ظن الضان لأ

                                                                                                                                                                                              
،  الأصفهانيالفرج  أبوستهزاء بالدين ان خطب قائلا: إلى كم يغلب باطلنا حقكم إما آن لربكم ان يغضب لكم ، والإ

  . ٢٢/٢٨١الأغاني ، 
حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛  ٤١٠-٢/٤٠٩، شرح نهج البلاغة (الكبير) ،ابن ميثم البحراني - ١

  .٢/١٥٢؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٣٦-٧/١٣٥، البلاغة 
؛ الريشهري ،  ١٨٢؛ شمس الدين ، دراسات في نهج البلاغة ، ص ٣٦٨بيضون ، تصنيف نهج البلاغة ، ص - ٢

  . ١١/١٢٣ب في الكتاب والسنة والتاريخ ، موسوعة علي بن أبي طال
نستدل على مظاهر التسلط والظلم من المقولات التي ظهرت في هذا العهد مثل (قاتلتكم لأتآمر عليكم) ابن كثير ، - ٣

، ومقولة خليفة االله في الأرض ، ما أخذت لي وما تركت بالفضل مني ، البلاذري ، انساب  ٨/١٤٠البداية والنهاية ، 
و (السلطان ظل االله في  ١٠٦و(خليفة المرء خير من رسوله) ابن عقيل ، النصائح الكافية ، ص ٥/٢٠اف ، الأشر

  .وغيرها من المقولات  ٧/١١١الأرض) البلاذري ، أنساب الأشراف ، 
   .١٦١نهج البلاغة ، ص - ٤
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 ومما تقدم،  )٢(فيحرمون من لذة ما تمتعوا به وانتصارهم واستغلاهم الناس )١(بالجملة فلا تقوم لهم دولة
  : يمكن القول

لمستقبل هذه   معايشة الأفكار المستقبلية التي تدور في أذهان الناس بدوام ملك بني أمية موثقاً- ١
   .الأفكار

يخرج من ايديهم بالجملة يتعارض مع قيام الدولة ان الملك  مام قد يسأل سائل ان قول الإ- ٢
 ان في الدولة الموجودة فعلاًظّبتكذيب ظن ال مام لكن يمكن القول ان توثيق الإ ،الأموية في الأندلس

ستقام فيما بعد في ان في الدولة التي ظّوليس ظن النفسها الجغرافية  ةألبقع والتي ستنتهي بلا قيام في
  .ىخرأبقعة جغرافية 

م يلفظونها جملة يحمل حقيقة يتطعمونها برهة ث ةهي مج بني أمية بقوله  ةقصر مدلان التوثيق  - ٣
ولابد من القول ان في هذا القول حدث اختلاف بين ، )٣(تتمثل في آلية تكوين العسل من النحل ةعلمي

الأصح وإنما النتيجة ان ختلاف وبين الغاية ليست الإلأ ؛نركز عليه فيما سبق من التوثيقالشارحين ولم 
   .ةهو قصر هذه ألمج ةالمستحصل

 ،فَمكَّنْتُم الظَّلَمةَ من منْزِلَتكُم )...يقول وهو نهاية الدولة الأموية نفسها المستقبلية الحيثيات  يوف     
تَكُمأَزِم هِمإِلَي تُمأَلْقَي و، يهِمدي أَيف اللَّه ورأُم تُملَمأَس و، اتهبِالشُّب لُونمعي، اتوي الشَّهف ونيرسي و،  مأَي و

كَبٍ ،اللَّهتَ كُلِّ كَوتَح قُوكُمفَر لَو،  ممٍ لَهوي لِشَر اللَّه كُمعملَج()٤( .  

 حداثالأ ة الأموية فين السياسأب مام لإاخروج به من هذا النص هو قسم ن ثمرة ما يمكن الإ     
تحت سواء تفريق أو نفي تجاه المجتمع  الإداريةالسياسة في من فنون  ومارستا فعلت مالمستقبلية مه
إهلاك الظالم وإحلال من يسكن لذلك وفق قاعدة  موثقاً ،ن االله سيجمعهم لشر يوم لبني أميةإكل كوكب ف

                                                             
منهاج البراعة في شرح نهج  حبيب االله الخوئي ،؛  ٢/٣٠٤، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني -  ١

؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٣٦-٢/٣٥؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٣٩-٦/٢٣٨، البلاغة 
؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ،  ٨/٢٥-٧؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٢/٢٣
   .٤٤٢-١/٤٤١ ؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ، ١/٢٤٣
  . ١٨٩شمس الدين ، التاريخ وحركة التقدم البشري ونظرة الاسلام ، ص - ٢
  .٢٩٧ختباري ، صالفكر الإ، حميد سراج جابر - ٣
  .٢٢٣- ٢٢٢نهج البلاغة ، ص - ٤
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فمنطقهم مخالفة الحق  ربآوالم يسيرون في الشهواتبدون حق  ون في الشبهاتفهم يعمل )١(همحل
   .ن يحقق أسباب هلاكهم من جنس سياستهم إفلباطل وكل من هو كذلك اوالسير في 

على ثورة  ان ذلك ينطبق تماماًالأول الرأي فقال أصحاب  شارحون في نسبة الكلام واختلف      
شارة إلى دولة إان ذلك  نيالرأي الثا أصحابفي حين رأى  ،)٢(التوابين والثورات الأخرى التي حدثت

ن أيرى  الذيوفق قاعدة التوثيق وهو الرأي الأقرب للصحة إما الرأي الأخير  )٣()مام المهدي (عجالإ
ن يبعد خروج الدعاة العباسي الأمويينت الكلمة على حرب عحين اجتممسلم  يثورة أبالمقصود من ذلك 

  )٥(وانتقامها من أهل الشام وبني أميةثورة المسودة و )٤(محمد آلوالشعار الذي رفع الرضا من 

لنهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية قال  وافياً وثق فيه تفصيلاًخر آوهناك نص مستقبلي      
 الَ، ( :في ذلكا منَمنٍ أَيذٌ بِغُصآخ منْهفَم .هِملأَص نتَشَتَّتُوا ع و ،هِمأُلْفَت دعقُوا بلَى افْتَرع .هعالَ مم

هم ركَاماً يجعمثُم  ،كَما تَجتَمع قَزع الْخَرِيف يؤَلِّفُ اللَّه بينَهم ،أَن اللَّه تَعالَى سيجمعهم لِشَر يومٍ لِبني أُميةَ
و لَم  ،لَم تَسلَم علَيه قَارةٌ إذ ،مستَثَارِهم كَسيلِ الْجنَّتَينِيسيلُون من  .ثُم يفْتَح لَهم أَبواباً ؛كَركَامِ السحابِ

 ،يذَعذعهم اللَّه في بطُونِ أَوديته .و لَا حداب أَرضٍ ،و لَم يرد سنَنَه رص طَود ،علَيه أَكَمةٌ تنبتتَثْبتْ
 ،و ايم اللَّه .و يمكِّن لِقَومٍ في ديارِ قَومٍ ،يأْخُذُ بِهِم من قَومٍ حقُوقَ قَومٍ ،ثُم يسلُكُهم ينَابِيع في الْأَرضِ

  . )٦()ركَما تَذُوب الْأَلْيةُ علَى النَّا ،لَيذُوبن ما في أَيديهِم بعد الْعلُو و التَّمكينِ

وثق في كلامه الراقي هذا معالم مستقبل الدولة الأموية ونهايتها وهي لم تتكون بعد  فالإمام      
لية كما تذوب الإ ،لملك والرياسة يزول منهمايديهم من أان ما في لذلك الخبر بالقسم  وأعطى وزناً

طبيعة  ولا يبقى منها شيء، ولم يضرب الإمام  ن تزول تماماًألنار إلى االشحمة إذا وضعت على 

                                                             
الْأَرض من بعدهم ذَلِك لِمن خَافَ مقَامي وخَافَ  فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنُهلكَن الظَّالِمين ٭ ولَنُسكنَنَّكُمينظر قولة تعالى ( -  ١

   .١٥-١٣وعيد ٭ واستَفْتَحوا وخَاب كُلُّ جبارٍ عنيد ) إبراهيم /
  ٢/١٦٢حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ٢
  .١٠/٦٢-٩دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣
؛  ٢٠٥- ٢/٢٠٤؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١/٤٥٦شرح نهج البلاغة ،  الراوندي ، منهاج البراعة في -  ٤

 . ٢/١٢٦مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ، 
، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٧/١٧٨ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٥
  .ارة إلى الأمام المهدي (عج) كما أيد أيضا الرأي الثاني الذي يرى ان ذلك إش ٧/٢٧٣
  .٣٥٧- ٣٥٦نهج البلاغة ، ص - ٦
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على ان يوثق له وفق طبيعة  البحث العلمي التي تؤكد على مصاديق لإثبات هذا التوثيق فعمل 
 إذ لمييصال الفكرة فوثق له بتوثيق عثقافته وعلمه أللدني الذي ساعد على الإتيان بأكثر من مثال لإ

بعضها على  المتفرقة من السحاب التي تجتمع ثم يجعله ركاماًلخريف القطع ايجتمع المسلمين كقزع 
ان المسلمين بعد تفرقهم يجتمعون كاجتماع قزع الخريف ثم يؤلف االله بينهم لمحاربة  هشبالبعض ووجه 

استعان  إذبتوثيق تاريخي  ثم موثقاً ،)١(الأمويين وهذه المرحلة الأولى التي تمثلت ببدء الدعوة العباسية
حجارة صلبة ولا تل  منهالذي لم تسلم  )٢(تاريخية قديمة لإيصال ما يريد توثيقه وهي سيل العرمبحادثة 

فشبهه هذه الحادثة بانبعاث  وهذه المرحلة الثانية )٣(رضأمرتفع ولم يغير وجهته تلاصق جبل أو 
في بطون ون فلا يقف أمامهم شيء يتفرقأمية نقضاض على بني مسلمين الذين تتهيأ لهم وسائل الإال

لقضاء بأرض ثم يسلكوا ينابيع في الأرض أي تأتي مرحلة الإعلان والظهور با ئالأودية كل منهم يختب
العباس في ديار قوم  وكن االله لقوم وهم بنفيم اًجزءف اًن ذوبوا ملكهم جزءأالنهائي على الأمويين بعد 

  .فينتهي الملك الأموي ليبدأ العباسي  )٤(نوويؤخذ منهم حقوق قوم وهم الهاشميأمية  ووهم بن

                                                             
تباع أو ما تسمى بالصحيفة الصفراء التي يزعمون جمع الأاستندت الدعوة العباسية إلى وصية اعتمدوا فيها على  - ١

السواد ومتى تكون أنها أتتهم من جهة محمد بن الحنفية من الإمام علي (عليه السلام)والتي فيها علم رايات خراسان 
ي ن دعتهم فيوجه  العباسي  ١٨٥-١٨٤العباسية ،ص  ةفتهم ، مؤلف مجهول ، أخبار ألدولوابتداء أمرها ورجالها وص

مائة  إلى خراسان والى العراق فاستجاب لهم من القوم وكتبت الكتب بمن استجاب وأرسلت إلى محمد بن علي  ةسن
وكانت دعوتهم الرضا من آل محمد وإذا سئلوا  ٥/٥٣الأثير ، الكامل في التاريخ ، القائم بأمر الدعوة ليعرفوه بهم ، ابن 

ن الدعوة أإلا  ١٩٤- ص١٩٣العباسية ،  ة، مؤلف مجهول ، أخبار ألدولعن اسمه قالوا أمرنا بكتمان اسمه حتى يظهر 
ر خراسان وكان الدعاة في زي لاسيما كوومسلم فانضم إليها العديد من الناس من مختلف المدن  يانتظمت أكثر على أب

فكانت هذا البداية الأولى   ٣٤٣تجار تمويها على السلطة الأموية فاستتب الأمر له ، الدينوري ، الأخبار الطوال ، ص
علي بالتجارة والحج ، من الدعوة والتي تميزت بخلوها من العنف، فقط جمع الناس من كل مكان والدعاة متظاهرين 

   .١٤٩/هامش ص٢ياسة ، والس ةمام، الإ شيري
٢  - كُمبر قرِز نالٍ كُلُوا ممشينٍ ومي ننَّتَانِ عةٌ جآَي هِمكَنسي مإٍ فبلِس كَان ةٌ  ينظر قوله تعالى (لَقَدبةٌ طَيلْدب وا لَهاشْكُرو

الْعرِمِ وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَي أُكُلٍ خَمط وأَثْلٍ وشَيء من سدرٍ قَليلٍ) ورب غَفُور٭ فَأَعرضوا فَأَرسلْنَا علَيهِم سيلَ 
   .١٦-١٥سبأ/

وللتفاصيل عن النعم الإلهية في سبأ وتدمير السيل هذه النعم بسبب جحود أهلها ، المدينة الراقية التي أضاعها  -  ٣
  .٤٣٤- ٤٢٥/ ١٣مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل ،  :الكفران ينظر

- ٣/٣١٦، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ٢٨٦-٩/٢٨٤ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٤
؛ ألتستري ،  ٢٤- ٣/٢٢؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٦٠؛ السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص ٣١٧

؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة  ٩٦-٢/٩٥؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ٨٢-٦/٧٧بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ، 
   .٤٨٣-٢/٤٨٢؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٥٦- ١٦/٥٥-١٥؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٩٥-٣/٩٤، 
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  التسلط في البعد المستقبلي :

مة حطة التسلط والتنكيل الذي طال الأم يملامحها ه مام من محطات المستقبل التي رسم الإ     
لَيسلَّطَن علَيكُم غُلَام ثَقيف الذَّيالُ الْميالُ؛  ،أَما و اللَّه( :يقول  ،)١(الحجاج بن يوسف الثقفييد  على

   . )٢()يأْكُلُ خَضرتَكُم، و يذيب شَحمتَكُم، إِيه أَبا وذَحة 

الحجاج الذيال  علىحديد مسار التسلط والظلم المستقبلي هو بتوهذا النص يحتوي على التوثيق      
ثبت حقيقته الذي تمثل في أكله الخضرة ويذيب  إذدرس بنية هذا التسلط وتشكيلاته  والموثق له الذي

 نفسهالمعنى  أنها تصب في إلافي الألفاظ  اًشارحون في توضيح هذا القول اختلافاختلف قد و ،الشحم
خذ الأموال أوقضى على هيبتهم ف فنهب ثرواتهم وأذلهم ،تسلطه كان على الأموال والأنفس نأوهو 

ن تسلط الحجاج تسلط كامل لأنه في الأموال والأنفس بأ توضيح وهدف التوثيق هو، )٣(وعذب الأبدان
   .)٤(أي تسلط بكل معنى الكلمة

                                                             
ثلاث سنين وولى العراق عشرين  ارغة بنت همام تولى الحجازف هسف بن الحكم بن عقيل الثقفي ، امالحجاج بن يو - ١

دمشق فكان عند روح بن زنباغ  للغلمان قدم اًهل الطائف كان معلمأ، من  ١٠/٦عبد البر ، التمهيد ، ، ابن  ةسن
إلا حد من الجند في النزول والرحيل ألما عرف من شدته فكان لا يتأخر  عبد الملك ثم تولى أمر الجيوش مستشار

ه يعملون في حفر الآبار وينقلون الصخور على ظهورهم في ؤباآ ٩/١٣٧اية والنهاية ، ابن كثير البد .ضربت عنقهو
 .٩/١٥٤كثير البداية والنهاية ،  المناهل ، ابن

     .٢٥٤نهج البلاغة ، ص - ٢
حبيب ؛  ٣/١٠٨، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ٧/٢٧٨أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  بنا - ٣

؛ علي  ٢/٢٣٢؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٨/٩٤، االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
؛ مغنية ، في  ١/٢٢٩؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ١/٤٠٠أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ، 

    .٣١١-٢/٣١٠؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٠٣-٢/٢٠٢لبلاغة ، ظلال نهج ا
فبلغ مائة  ان ما قام به الحجاج من المظالم وتسلطه على الناس ما لا يعد ولا يحصى  ،وقد أحصي ما قتله صبراً - ٤

بعده فوجدوا من  لف امرأة وأحصيت السجونأن ووكان فيه ثلاث اًلفأن وحد وثمانواإلف وعشرين إلف وأطلق من أسره 
 وكان حبسه حائراً ٩/١٥٦لم يجب على احد منهم قطع ولا صلب ، ابن كثير ، البداية والنهاية ،  اًلفأفيها ثلاثة وثلاثين 

، ويطعمهم  ٢٧٥شراف ، صالرماد ، المسعودي ، التنبيه والأب لا شيء يحميهم من حر ولا برد ويسقيهم الماء مشوباً
ح وإذا أوى الأسارى إلى الحائط يستظلون به رمتهم الحرس بالحجارة  فكان لا يلبث الرجل بالمل خبز الشعير مخلوطاً

وكان يأخذ الزكاة بغير حقها ،  ٦/٣٤٢يسير حتى يسود كأنه زنجي ، ابن الجوزي ، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ، 
، وكان يأخذ  ٥/٤٦ري ، تاريخ الطبري ، هل العراق ، الطبأ،كما نقص عطاء  ٩/١٥٦والنهاية ، ابن كثير ، البداية 



 التوثيق التاريخي المرتبط بالأبعاد الدينية  الفصل الثالث ........................

 

 ٢١٤ 
 

إلا  حجاج ما هيمستمدة ومثال للسلطة العليا فحكومة اللحجاج التسلطية اة مؤكد ان سياسالومن      
من التسلط  مام واستيضاح ذلك فيما وثق له الإاسة ويمكن درحكومة مصغرة من الدولة الأموية 
كَالنَّابِ  ،و ايم اللَّه لَتَجِدن بني أُميةَ لَكُم أَرباب سوء بعدي( :الأموي على رقاب الناس يقول 

لا  لَا يزالُون بِكُم حتَّى لَا يتْركُوا  ،و تَمنَع درها ،و تَزبِن بِرِجلها ،و تَخْبِطُ بِيدها ،تَعذم بِفيها :الضروسِ
حتَّى لَا يكُون انْتصار أَحدكُم منْهم عنْكُم و لَا يزالُ بلَاؤُهم  .أَو غَير ضائِرٍ بِهِم ،منْكُم إِلَّا نَافعاً لَهم يكون

 دبارِ الْعصإِلَّا كَانْتهبر نم، بِهحتَصسم نبِ ماحالص و، اءهشَو متْنَتُهف كُملَيع ةً تَرِديخْشطَعاً  ،مق و
 ،و لَسنَا فيها بِدعاة ،نجاةنَحن أَهلَ الْبيت منْها بِمنْجاة  .و لَا علَم يرى ،لَيس فيها منَار هدى ،جاهليةً

و يسقيهِم بِكَأْسٍ مصبرة لَا  ،و يسوقُهم عنْفاً ،بِمن يسومهم خَسفاً :ثُم يفَرجها اللَّه عنْكُم كَتَفْرِيجِ الْأَديمِ
لَو يرونَني مقَاماً  -بِالدنْيا و ما فيها-فَعنْد ذَلِك تَود قُريشٌ  ،و لَا يحلسهم إِلَّا الْخَوفَ ،يعطيهِم إِلَّا السيفَ

   .)١()لَأَقْبلَ منْهم ما أَطْلُب الْيوم بعضه فَلَا يعطُونَنيه  ،و لَو قَدر جزرِ جزورٍ ،واحداً

حقيقية بني  لإيصالقضايا علمية بالتوثيق خلال النص  عملاست مام الإن أ أولاًبد من القول لا     
ء كالناب الضروس وهي سو أربابسيكون بني أمية البعد الزمني في ان  مية المستقبلية فالتوثيق يتمثلأ

لها  موثقاًثر سيئ أذات عديمة الفائدة بأنها وهذه الصفة للناقة المسنة ، السيئة الخلق  ةالنوق المسن
 إنهابالمعنى وتخبط بيدها وتمنع حليبها شرسة تعض بفيها وتركل برجلها بتوثيق علمي بدليل إنها 

 ستفادةالإيمكن  لا كماتخبط بيدها  إذالشغب الذي تحدثه عن  لها الهجومية فضلاًجميع وسائ تستعمل
خلال هذا التقرير ، ومن لكونها سيئة الخلق يعها هي موثقاًفهذه الصفات جمتمنع لبنها  لأنهامنها 

ن يرسم صورته في الأذهان بذلك التقرير العلمي أ مام الإ أرادالعلمي نصل للبعد التاريخي الذي 
قونه حلما ي بدليل متسلطين على الأمة قادة سوء ن بني أمية سيكونون كتلك الناب الضروس أوهو 

ن ألأجل السيئ الإداري النموذج والهدف من ذلك والقتل والتصرف ببيت المال  الأذىبالخلق من 
 )٢( بهم غير ضار خاملاً اًجامد اًنافع لهم وصنفيصب في مصلحتهم  عاملاً اًيكون المجتمع صنفين صنف

  : أمرينمكننا الخروج من النص بي و ،

                                                                                                                                                                                              
صحاب رسول االله (صلى االله أذل أ ٢٧٢خبارها ، صأ، فتوح مصر و بن عبد الحكممة ، االجزية ممن أسلم من أهل الذ

   .٢/٢٧٢له ) وختم أعناقهم بخواتيم من الرصاص ، اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، آعليه و
  .١٩٧- ١٩٥نهج البلاغة ، ص - ١
حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛  ٢/٣٩٢، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ميثم البحراني ابن -  ٢

  . ٧-١٠/٦-٩؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٩٠- ٧/٨٩، البلاغة 
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المؤثر ان أهل البيت (عليهم السلام) لا تؤثر عليهم مؤثرات بني أمية ولا نقصد المؤثر المادي بل - ١
  كمصدر علاج لذلك الوضع  مام دمهم الإلذلك قالمعنوي من تغير أفكار وما إلى ذلك 

، بتمنيهم لو يعود علي بن أبي طالب  مام تعلق بتغير فكر الأمويين تجاه الإالمالسبب تخريج  - ٢
 مر به عبد عندماالأمويين  حكامخر الآقول مروان د والحادثة بالقتل والتشري لظهور من يسوقهم عنفاً

   .)١(من هذا الفتىابن أبي طالب تحت هذه الرايات  اًن عليألوددت  العباسياالله بن محمد 

  في إحداثيات المستقبل :والبصرة الكوفة 

حداث التي تطرأ على مدينة الكوفة هي الأ مام مستقبلية الأخرى التي وثق لها الإمن الأخبار ال     
الهدف لكن حيث تختلف من  مام تقدم من الأخبار التي وثق لها الإ، ويمكن القول قبل ذلك ان ما 

تشترك في صفة بعدم اقتصارها فقط على إثبات حقيقتها الموضوعية على الواقع بل تمتد إلى التغيرات 
حداث التي تطول مدينة التوثيق للأالعلمية التي هي نتيجة لها، ولا يكاد الأمر يختلف عند استقراء 

، كَأَنِّي بِك يا كُوفَةُ تُمدين مد الْأَديمِ الْعكَاظي، تُعركين بِالنَّوازِلِ، و تُركَبِين بِالزلَازِلِ( ل الكوفة ، يقو
  . )٢() و إِنِّي لَأَعلَم أَنَّه ما أَراد بِك جبار سوءاً إِلَّا ابتَلَاه اللَّه بِشَاغلٍ، أَو رماه بِقَاتل

أي  )٣(كأني بك يا كوفة تمدين مد الأديم العكاظي مام وثيق في هذا النص تمثل في قول الإالت    
كأني أرى وأشاهد حالة الكوفة المستقبلية تجري عليها عمليات ظلم شديدة تلتوي وتتعسر فيها من شدة 

علمية وهي الزلزال و حالات ية استعان بقض إذله بتوثيق علمي  وهذا الكلام موثقاً ،ما يقع عليها
ومن لظلم التي تجري على الكوفة اضطراب والخلل الذي يصيب الأرض نتيجته ليثبت شدة عمليات الإ

                                                             
   .٧/٥٧ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ١
   .٩٩نهج البلاغة ، ص - ٢
أي بالفخار  ن العرب كانت تعكظ بعضها بعضاًلأ ؛سميت بذلك لجاهليةالعرب في ا وعكاظ من أعظم أسواق - ٣

كسوق من الناحية  تهأهمي لاً عنضفهم،ؤيتفاخرون بها ويحضرها شعرا ةالحجج ،تجتمع فيه العرب في كل سنيخصمه ب
 إذتعرض فيه السلع و الأهمية الأدبية فانه هناك صفة أخرى له وهو كونه ساحة من ساحات الحرب  إذقتصادية لإا

، وأديم  ٤/١٤٢أقامت أيام الفجار به، والأديم العكاظي هو ما يحمل إليها  فيباع فيها ، الحموي ، معجم البلدان ، 
   .٢/٣٩٦ط ، عكاظي أي تعكظ أمره، التوى وتعسر، الفيروز آبادي ، القاموس المحي
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وثقت شدة وما يتبعها من تخريب وتدمير  الزلازل شدة علمية وهي   صورة استعمل  الإمامثم فإن 
   .)١(وتنهكهمتهلكهم ، كما تدلك بالشدائد التي عمليات الظلم التي تجري على الكوفة 

ن الجلد بعد لأ ؛زدياد مساحتها وعظمتهاإمن ذلك الخراساني بالقول ان المقصود الشارح  اختلفو     
كما واستفاد أيضا من ضرب المثل بالأديم العكاظي كونه  ،الدباغة يصبح أوسع أو ترقيها بعد كسادها

 هوفي  قول،  )٢(ةألشهرحيث بقاء له من لا فكلاهما  أهميتهن انتهت أفي ذلك السوق إلى  اًكان مشهور
ن هذا لا يقصد منه التوسع الجغرافي أبت عكس هذا القول كونه موثق له بنظر لكن التوثيق يث ةوجه

للكوفة كما هو التوسع الذي يحدث للجلد بل القصد شدة العلميات التي تحدث على الأديم العكاظي 
أثبته الموثق له بالزلازل والشدائد ، وبعد ان استكملنا  الذياستعاره لعمليات الظلم التي تحدث للكوفة 
  ل :ما نحاول دراسته في هذا النص يمكن القو

   .المستقبل وتمثيله أمام عينة مام الإاستحضار - ١

   .)٣((كأني بك) أي ان القول واقع لا محالة  ووقوعه شاهد بعين اليقين قوله - ٢

لاسيما التوثيق من باب خاطبهم على قدر عقولهم فرسم الحدث بجزئياته بتمثيله لهم وكان الكلام - ٣
   .بصورة معروفة لديهم

 مام الإ بهاوفة من النصوص التي أخبر التوثيق  للظلم الذي تناله الك يمكن القول ان نص- ٤
   .ستمراريةالافتره زمنية معينة بل تحمل صفة المستقبلية والتي لا تقتصر على 

 ن يوثقألم يهمل  مام الإن إفلمدينة البصرة التاريخية الإحداثيات المستقبلية يتعلق بأما فيما      
 قال  ،الجغرافيةأحداث لكن ليس نتيجة البشر وإنما نتيجة عقاب الطبيعة لما يجري عليها من 

و غرق من في  ،قد بعث اللّه عليها العذاب من فوقها و من تحتها سفينةبمسجدكم كجؤجؤ  يكأنّ(

                                                             
؛  ٢/١٢٤، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ١٩٨-٣/١٩٧ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ١

 . ٢١٦-١/٢١٥توضيح نهج البلاغة ، حسيني شيرازي ، 
   .٥٠٧-٥٠٥/ ٦مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ،  - ٢
  . ٤/٢٦٦، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ٣
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أَو نَعامة  ،ؤْجؤِ سفينَةو ايم اللَّه لتغرقن بلْدتُكُم حتَّى كَأَنِّي أَنْظُر إِلَى مسجِدها كَجضمنها) وفي رواية (
(ةايي رِوف و) ةماثرٍ :جحب ةي لُجرٍ فؤِ طَيؤْج١()كَج( .  

من الباقية شبيهات للقلة تك ثلاث صور علميةبالتوثيق  خدمهنا يست مام من الملاحظ ان الإ      
بحوادث  له وهذا الكلام موثقاً ،لا تبقي شيءتلحق بالبصرة كبيرة ومشاكل  إضرار هووجه الشب الشيء

عليها العذاب من بعث االله  في قوله  )٢(تاريخية طبيعية وهي الفيضانات التي تحدث في البصرة
  .)٣(فوقها ومن تحتها و لتغرقن بلدتكم

  العمران في البصرة :

هو التوثيق الدقيق للحالة العمرانية المتطورة التي  مام لإخبر عنها اأأجمل الأخبار التي  من     
 الذيأصبحت عليها البصرة وهي وصف دقيق مشابه لما هي عليه الآن ليس التطور الكلي بل الجزئي 

 ،قتصاديالإالدلالة على الرفاه حيث ء مادي بل من التوثيق كبناحيث لا نلتزم به من يتمثل في دورها و
لِسكَككُم الْعامرة و الدورِ الْمزخْرفَة الَّتي لَها أَجنحةٌ كَأَجنحة النُّسورِ، و خَراطيم ويلٌ ( يقول 

مهغَائِب فْقَدلَا ي و ،ميلُهقَت بنْدلَا ي ينالَّذ أُولَئِك نم ،لَةييمِ الْفاطهِ .كَخَرجا لِونْيالد ا أَنَا كَابهرقَاد ا، وه
   .)٤()بِقَدرِها، و نَاظرها بِعينها

قتصادية ن وخير دليل على تلك الرفاهية الإقتصادية في البصرة تتحسالإن الحالة أفالتوثيق يتمثل ب     
ن دورهم تكون مرتفعة طويلة كخراطيم الفيلة عريضة كأجنحة النسور مزخرفة كما ان السكك أهو 

ن أن أخفقوا في بيان الشارحي ثيراً مناد في الدنيا ، ويمكن القول ان كفيكونوا غير زهتكون عامرة 
توضيحهم للقول  ثار ذلك العمران بل كان آو اتصادية في البصرة تتضح في أبنيتهقالرفاهية الإ

                                                             
  .٤٨نهج البلاغة ، ص - ١
القائم  قادر باالله وأخرى في أيامذكر ابن أبي الحديد البصرة تعرضت للغرق مرتين مرة في أيام الخليفة العباسي ال - ٢

   .١/٢٥٣بأمر االله، شرح نهج البلاغة ، 
  . ١٥٠-١/١٤٩الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣
  . ٢٧٢ – ٢٧١نهج البلاغة ، ص - ٤
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لا يفتقد قتيلهم أو غير  إذه من خراب ومن شجاعتهم وضراوتهم على ثورة الزنج وما أحدثت اًمنحصر
   .)١(ذلك من الأقوال

له في  تحقير الدنيا موثقاًفي بقوله  مام الإ هعقبأ قتصادية وآثارهارفاهية الإللوهذا التوثيق      
إِن الْبِنَاء يصفُ لَك  وسهارؤأَطْلَعت الْورِقُ ( :بناء فخماً ىلرجل من عماله بن قال  هحكم ىحدإ

التوثيق من  ةالنتيجة المستحصل،  )٣(غني ثري هى ان صاحبالبناء تدل علن فخامة فإ ومن ثم ،)٢()الْغنَى
كما شرح وليس  نتيجة الغنىيتجلى في الأبنية  الذيقتصادي لمدينه البصرة أو الهدف بيان الرفاه الإ

   .شارحون

  التوثيق المستقبلي العقائدي 

 الذيهو المحور المستقبلي الديني العقائدي  مام المستقبلي الثاني الذي وثق له الإالمحور      
الضوء على  مام يسلط الإإذ مام المهدي (عج) الإ التي تتحقق علىعدل الإلهي يتجلى في دولة ال

جل التوعية والتثقيف أن موليرسخ دعائمها ويبني الأسس العقائدية السليمة  ،قضايا الغيبة والظهور
وفي  ،روحية فكرية ةإلهيقيادة   وإنمابه ليس كنموذج غيبي  الإيمانليكون رتباط بالقائم (عج) ليزيد الإ

 أساسةووضع  شيدههذه القضية بعد البناء الذي  تجاهالبناء الفكري للمجتمع ويطور  يزيدالوقت ذاته 
   .)٤(له وسلم)آالرسول (صلى االله علية و

                                                             
؛   ٣/١٣٨، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني؛  ١٢٦-٨/١٢٥ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ١

 ٨/٢٠٦، شرح نهج البلاغة  حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في؛  ١٢٦-١٢٥السرخسي ، أعلام نهج البلاغة ، ص
؛  ٥٣٦-٥/٥٣٦؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٢/٢٧٦حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، 

؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ،  ٣٦٦-٢/٣٦٥الموسوي ، شرح نهج البلاغة ، 
  .٢/١٣؛ عبده ، نهج البلاغة ،  ١٢/٦٦-١١؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١/٤٢٧
  . ٨٠٧نهج البلاغة ، ص - ٢
  .٥/٤٦٤الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣
مام المهدي (عج) منها (المهدي من عترتي من ولد فاطمة)، (لو لم يبق ن الإأديد من الأحاديث النبوية بشوردت الع  - ٤

،  ٢/٣١٠لؤها عدلا كما ملئت جورا) السجستاني ، سنن أبي داود ، من الدهر إلا يوم لبعث االله رجلا من أهل بيتي يم
مام ويزعم برجوع يوجد بعض من يشكك ويرفض وجود الإالخ من الأحاديث التي بلغت حد التواتر إلا انه مع ذلك 

قط وإنما وإنها عقيدة خاصة بالشيعة على الرغم من أصالة هذه العقيدة لا تختص بفريق الشيعة ف اًمعاني وليس أشخاص
ل ان المشهور بين كافة من أهل عند الفريقين بدليل الأحاديث التي رووها  ، ومن هذه النماذج ابن خلدون الذي يقو

خر الزمان من خروج رجل من أهل البيت ...الخ  كما انه يقول بعد ذلك ان آلام على مر الإعصار انه لابد من سالإ
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 اًمنظارليس  والأفكاروالقضايا  الأمورفي كثير من  منظاره علي  مامالإان  فيهومما لاشك      
 أولخطبة اونقصد بذلك زمن مستقبلية  بعادأله  وإنماللتوعية والتثقيف فقط لمعالجة قضية أو  اًآني

وقضية الغيبة والظهور  ،مستقبلية بعادأفكثير من هذه الخطب لها   مامالإ فيهالعصر الذي تكلم 
   .ةبمنظار ومعالجة مستقبلي  الإمام إليهاينظر القضايا التي ضمن هذه من والمهدي 

                                                                                                                                                                                              
(أو المقدمة) وينظر ما بعدها  ١/٣١١المطاعن ، ابن خلدون ، تاريخ بن خلدون ، هذه الأحاديث ما للمنكرين فيها من 

وفي  عقيدةتلك اليضا عن المشككين في من الأحاديث التي خرجها وما في حق رجالها من الجرح والتعديل، وينظر أ
حاديث سند ومتنا لأمقدمتهم ابن خلدون ومن جرى على منواله وكذلك ثبوت المهدي عند علماء العامة وصحة هذه ا

ن تلك الأحاديث القول أحمد أمين الذي يرى أالنموذج الثاني  ٣٠٤ - ٢٨٧، عصر الظهور ، ص الكورانيينظر ،  
ا مما يدل على عدم منه بالمهدي انتشرت بين الشيعة خاصة وسبب التشكيك عنده ان البخاري ومسلم لم يرويا شيئاً

ن بعض هل البيت  ، لأأ هيث السفياني روان حدأعن حجة أبي الفرج ب حمد أمين)  قول مصعب رغماًأصحتها ويؤيد (
ن البيت الأموي  وانقسامه وإنما وضع خالد بن يزيد أيسره كل الأخبار التي تضعف من ش أهل البيت كما يرى كان قد

 سماًإختار اكنه ني عندما سمع بحديث المهدي لهذا الحديث عندما غلب مروان بن الحكم على الحكم فوضع حديث السفيا
ن المهدي إذ أرأي احمد أمين) من الشيعة ب إلى جده أبي سفيان ثم وضعت الأحاديث ، (حسب هشارإأموياً وهو السفياني 

خرج سيقابل السفياني ، ثم يفلسف أسباب فكرة المهدي فيرى ان هذه الفكرة فشت بين العلويين وكانوا هم البادئين 
 وبن يذأوية وما تلى عقب ذلك من أحداث ، فخافوا فة من ايديهم وانتقالها إلى معاباختراعها وذلك بعد خروج الخلا

ن بني أمية سيهزمون ، ضحى الاسلام ، أن الحكم سيرجع إليهم وأيبشرون ب أزبهم وكان منهم بعيدو النظر فبدوح
يد من الأحاديث وكما إلا ان الدليل ومنهج البحث العلمي يرفض هذا القول فقد وردت العد ٢٤٢-٢٤١، ٢٣٩-٣/٢٣٧

مام المهدي (عج) وكونه من أهل البيت والتي ن الإأيت بشله) وأهل البآسبق عن الرسول (صلى االله عليه و قلنا فيما
ماماً بلغ رواياته أكثر من إعشر  ان الائمة من بعدي اثنأعشر أو  ان الخلفاء أثنأويت عند الفريقين فضلاً عن حديث ر

مام صر للإئك الذين رووا هذا الحديث مع ملاحظة ان البخاري معالبخاري ومسلم من ضمن أولرواية وامائتين وسبعين 
ث سجل عن النبي (صلى االله ن هذا الحديأيهم السلام) ولهذا برهان ومغزى بالجواد والإمامين الهادي والعسكري (عل

ان هذا الحديث متأثر عشر وقبل ان يتحقق المضمون ولا يعني أيضا  يثنئمة ألإن تتحقق فكرة الأأقبل  له وسلم)آعليه و
مام إهذا دليل على وجود ف ومن ثم ن يتحقق المضمونأسجل قبل ثني عشري وهو انعكاس له  بل امي ألإمبالواقع الإ

ل المهدي مام المهدي ، محمد باقر الصدر ، بحث حومام علي إلى الإبتدء من الإإهو التطبيق المعقول ثاني عشر و
ن أكذوبة أفليس من المعقول  الدليل الثاني هو الغيبة الصغرى والتي استمرت سبعين عاماً ١٠٧- ١٠٤(عج) ، ص

،  ١١١ -١٠٨ن تعيش هذه المدة ويتفاعل معها الناس ، محمد باقر الصدر ، بحث حول  المهدي (عج) ، ص أممكن 
، ينظر ٢٣٥ا هذه الأحاديث منهم ابن أبي شيبة ت ، ذكرو ٢٥٦ ىن هناك أقدم من البخاري المتوفأعن  فضلاً

فكيف   مام علي كما ان هناك العديد من الخطب للإ٣/٣٦مثلا ينظر  ٢٤١وما بعدها واحمد بن حنبل ت٨/٦٧٨
كن إلا القول إنما تلك الخطب هي يمكن تفسير هذه الخطب التي جمعها الشريف الرضي والتي أثبتت ،ومن غير المم

له) وجزء لا يتجزأ منها وكل من يرفض ذلك إنما هو رفض لقول الرسول آالرسول(صلى االله عليه ولأحاديث  متدادإ
  .له) الذي لا ينطق عن الهوىآعليه و (صلى االله
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ان المهدي منها ليس  ادعت جماعات وبشرتفي كل مرحلة تاريخية كل عصر و ا ان فيوبم      
 الذي سيملك الأرض ويملؤها عدلاًمام الغائب ن الإأ فقط المسلمين بل ان الطوائف الأخرى تدعي أيضاً

المنظار بوكما قلنا انه ينظر  لأنهالمستقبلية لة ألم تغب عنه هذه المس  مامالإن أ إلا، سيكون منهم 
لأرض سيكون لأهل البيت (عليهم السلام) احكم مام الغائب والإ بالتوثيق قاعدة ان فأسسالمستقبلي 

لَتَعطفَن الدنْيا علَينَا بعد شماسها عطْفَ الضروسِ علَى ولَدها. و تَلَا ( : مامالإ يقول، دون غيرهم 
 ذَلِك يبقع  ينالْوارِث ملَهعنَج ةً وأَئِم ملَهعنَج ضِ وي الْأَرفُوا فعتُضاس ينلَى الَّذع ننَم أَن نُرِيد و

)٢())١( .  

 أوالعالمي التوجه  منها وهيلابد التي  ةحتميال لقضيةلتلك ا يوثق ومن خلال هذا النص هنا ف      
 بعد المنع يأعلينا بعد شماسها لتعطفن الدنيا  تمثل في قوله(عليهم السلام) البيت لأهلالقيادة العالمية 

على  أبتن إو ولدهالسيئة الخلق على أهل البيت كما تعطف الناقة اباتجاه  ستتوجهن الدنيا إف ،والجموح
اد بعد جموحها وتلين بعد فالدنيا ستنقمنها عليه  حليبها لابنها عطفاًبفهي تدفع حالبها لتحتفظ  ،الحالب

   .)٣(خشونتها

لكل  توجهئمة (عليهم السلام) فلم يكن هناك لام لم يتحقق فيما مضى في زمن الأوبما ان هذا الك      
 مامالإالمهدي (عج) ولم يكن كلام  مامالإوهو دولة ن الكلام ذا بعد وهدف مستقبلي إالأمة بعد المنع ف

 والحكم بعد المهدي (عج)  سيتحقق علىالعالمي الذي  التوجهيريد التوثيق لها وهو  الذي
لا  حتىلها  يوثق يطرحهاكل فكرة ن إاعتباطي بل وكما تعودنا ف أوكلام غير ممنهج ستضعاف الإ

يمنع ان حال أهل البيت (عليهم السلام) بالفرس الذي  يهشبتالفكرة ب فطرح تفقد قيمتها العلمية 
من لتمكنهم  وإعدادهابعد هذا المنع عليهم الدنيا ستعطف  ظهرهم فحال الدنيا تجاههم كذلك  يركب على

أو  بيت القصيد والفكرةوهنا  )٤( شدة العطف هعلى ولدها ووجه الشبالضروس الناقة الحكم كما تعطف 
  .  التي يوثق لهاالنقطة المهمة 

                                                             
   .٥القصص/ - ١
 . ٧٧٠- ٧٦٩نهج البلاغة ، ص - ٢
  .٥/٣٤٩، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٣
 . ٥/٣٤٩، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ٤
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 القرآنية الآيةتمثل في  الذي نيآقربتوثيق فجاء له  بل موثقاً ن هذا الكلام لم يكن شكلياًإفوكما مر      
 ينالْوارِث ملَهعنَج ةً وأَئِم ملَهعنَج ضِ وي الْأَرفُوا فعتُضاس ينلَى الَّذع ننَم أَن نُرِيد و  أي ان الذين

فهذه  )١(ستضعافوجعلهم الوارثين للأرض بعد الإ  أئمةسيمن االله عليهم بجعلهم في الأرض استضعفوا 
مهدي مام الالإذلك التوجه العالمي بوراثة والتي تثبت لأهل البيت  الدنيا طفلع ةهي موثق القرآنيةالآية 

   .)٢(لصالحهم تميل إليهم وتتحول كل الدنيا ف (عج) الأرض

البيت  لأهل سيتأتىالكلام لا يخص الحكم الذي بالقول ان  مغنيهحمد جواد مالشارح  اختلفو     
 بأهلن ستنكل وتفعل فعلها يوالعباسي الأمويينالمهدي (عج) بل ان دولة  ماملإا م) على(عليهم السلا

 لكن ما )٣(وغربها  الأرضهم وفضائلهم في شرق موتنتشر علو لهمالبيت ثم تزول ويعلن الولاء 
كما تعطف الناقة يوثقه قولة ليه بالتوثيق يخالف هذا القول ويثبت عكس ذلك فعطف الدنيا إتوصلنا 
وارثين وردت عند المفسرين بهذا و أئمة همان جعللاسيما و، الإلهي والوراثة للأرضبالجعل سبحانه 

أي ولاة  أئمةنريد ان نجعلهم  هوقول :قالالمعنى وهو الحكم وليس نشر العلوم والفضائل فعن قتادة 
الخير وعن ابن عباس قادة ورؤساء في  )٤(بعد مهلكهم الأرضونجعلهم الوارثين يرثون  هوقول اًوملوك

من  دن هناك العديإفضائل كما فهم محمد جواد مغنية فكان هذا يعني نشر العلوم وال وإذ )٥(يقتدى بهم
كما قلنا  وأيضاًلم يتحقق معنى وراثة الأرض  ومن ثمتلك العلوم والفضائل  نشر فيهات لمالتي المناطق 

   .بالحكم والقيادة وراثة الأرضاالله عليهم ب منيدل على  بالتوثيق إليةتوصلنا ان ما 

  القول :  أمكنوبعد ما تقدم      

هم  وإنهمالبيت (عليهم السلام)  أهلالمهدي (عج) من لتثبيت فكرة ان ان الهدف والغاية من التوثيق - ١
   .دون غيرهممن يحكموا في الأرض 

                                                             
  .١٢/١٧٣مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل ،  - ١
؛ عبده  ٤٩٧- ٣/٤٩٥؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٥/٣٧١الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢

 .٣٦/١٣-٣٥؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٠٠- ٣/١٩٩، نهج البلاغة  ، 
 . ٣٤٤-٤/٣٤٣مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  - ٣
  . ٢٠/٣٦جامع البيان عن تأويل آي القران ، الطبري ،  - ٤
  .٧/٤١٤الطبرسي ، تفسير مجمع البيان ،  - ٥
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 القرآنية الآيةلتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها ) والموثق لها في قولة ( وخصوصاًمن خلال التوثيق - ٢
في تفسير  طئةبعض المفاهيم الخا  مامالإصحح (ونُرِيد أَن نَمن علَى الَّذين استُضعفُوا في الْأَرضِ ) 

البيت (عليهم  أهلان المستضعفين الذين سيمن االله عليهم هم  بإثبات القرآنيةهذه الآية مفاهيم بعض 
كما فسره  )٢(أو المستضعفين الذين يضطهدهم الأقوياء في كل عصر )١(إسرائيلالسلام) وليس بني 

    .البعض

رسم   مامالإن فإ ومن ثمالبيت  أهلأي على جميع بعد المنع كما ان قولة لتعطفن الدنيا علينا - ٣
          . البيت (عليهم السلام) في كل عصر أهلحال 

البيت (عليهم السلام) وهو  أهلمن  عدلاً الأرض سيملأ الذيمام الغائب الإالثابت والقطعي ان  إذن    
 خلال النهج من ذه القضيةعند النظر لهنه أإلا ، متى لا يمكن علم ذلك  لكن (عج) الثاني عشر مامالإ

أو وعوامل موضوعية مساعدة  اًنجد ان هناك ظروفالتثبت من المعلومة وفيه والأسلوب العلمي 
و طَالَ الْأَمد بِهِم لِيستَكْملُوا ( :علي  مامالإيقول  ،مام (عج)أرضية ملائمة للرجعة وخروج الإ

و استَراح قَوم إِلَى الْفتَنِ، و أَشْتَالُوا عن لِقَاحِ  ،الْخزي، و يستَوجِبوا الْغير؛ حتَّى إِذَا اخْلَولَقَ الْأَجلُ
حتَّى إِذَا وافَقَ وارِد الْقَضاء  ؛حقٍّالحربِهِم، لَم يمنُّوا علَى اللَّه بِالصبرِ، و لَم يستَعظموا بذْلَ أَنْفُسهِم في 

لَاءالْب ةدم طَاعلُوا ،انْقمح هِمافيلَى أَسع مهائِرصهِم ،بظاعرِ وبِأَم هِمبانُوا لِرد ٣()و( .  

فعندما  الأمدهي طول   مامالإالفكرة التي يريد ان يوثق لها  أوفالتوثيق خلال النص المتقدم      
الطويل الذي يسبق عملية  لأمداففهنا هو الهدف والغاية من التوثيق بهم  الأمدوطال   مامالإيقول 

بتوثيق عقائدي وهو الحجة على العباد  وهذا الكلام موثق ،بذلك الأمدتتم  ةله غاية محددظهور القائم 
استحكام بتلاء بمتحان والإفالإغير تليستكملوا الخزي ويستوجبوا ال  مامالإختبار في قول لإا أو

 واعتياد الناس مع استراحةم تستوجب تغير النعي الت والمهانةالخزي وبلوغ الغاية القصوى من الذل 
  .الغاية منهفي تلك و الأمد الطويل لذلك هي موثق

                                                             
يان عن تفسير القران ، ؛ الثعلبي ، الكشف والب ٣٦-٢٠/٣٥الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القران ،  - ١
٢٣٣-٧/٢٣٢ .                                                                                                                             

؛ ابن الجوزي ، زاد المسير في  ١٦٥الزمخشري ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، ص
 .٤/٣٤؛ الشيرازي ، تقريب القرآن إلى الأذهان ،  ٦/٨٧،  علم التفسير

   .٤٩-٦/٤٨مغنية ، التفسير الكاشف ،  - ٢
  .٣٠٥- ٣٠٤نهج البلاغة ، ص - ٣
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أصحاب الرأي الأول اتفقوا على ان المقصود  :أما بخصوص رأي الشارحين فقد انقسموا قسمين       
وهو الرأي الخاطئ  )١()وسلم لهآالله عليه واالرسول (صلى هو  دانوا له الذيمن ذلك أحوال الجاهلية 

ن هذا أالذي يقول بما الرأي الثاني أركز أكثر في المعاصرين ، ت الذيعن سياق الكلام  البعيد جداً
واستراح  توصف فئة ضالة قد استولت وملكوهو الشريف الرضي  يذكرهالكلام يتصل بكلام قبله لم 

للقتال  وكراهية لها سلماً ةمحاربتهم مهادنيديهم وسيوفهم عن أورفعوا فتن وضلالة هذه الفئة  إلىالقوم 
قضاء االله  كي ينهواملكوته  سرارأعلى  وأطلعهمنهض االله العارفين أثم دخلت عليهم شبهة  أوتقية  ماأ

   . )٢(وقدرة في انقضاء مدة تلك الفئة

دي لمهامام الإكلام من ان المقصود  :الذي يقولرأي الأصح الخوئي  وهو ال ك عن ذل نفرداو    
 )واعظهم بأمردانوا لربهم (قرينة وبدلالة أو الفئة الضالة والعارفين  لجاهليةا(عج) وليس النبي (ص) و

و فعلهم للآثام و  لتماديهم في الغي و الغفلة سبباً كما يرىطول المدة  ماأالقائم (عج) ، مامالإ إلى إشارة
 تغير النّعم أيضاالمترتب عليه و  الخزي يستوجب  المعاصيفعل بما ان سوء اختيارهم، ووالمعاصي 
 طول الأمد الخزياستكمال على رتّب تثم  الخزيبفعلهم للمعاصي بمنزلة الطّالبين لكمال  فأصبحوا
سب الذي يتنا وهو الرأي ، )٣(فاستحقوا بذلك الخزي هم في الدنيا ركبوا الذنوب والمعاصي ئبقافبطول 

صبح ن يستكملوا الخزي وتتغير النعم فتأبعد  الحجة وإلقاءختبار للإ الغايةومن ثم فمع التوثيق 
النتيجة النهائية والعملية الهادفة من  .النفسية مساعدة على ظهور القائم (عج) والأجواء الأرضية
  يمكن ان تلخص في النقاط الآتية : التوثيق 

، ومن ثم استحكام الجور وانطباقه من كل الجوانب ج)مام المهدي (ععلامات ظهور الإ ىحدإ - ١
  .ظهور بوادر الإصلاح 

تغير النعم تؤدي ل الناس نالفتن م إلىستراحة وعملية التهاون والإالجور استحكام  نتيجة منلا - ٢
   .في العقابمساهمة الطبيعية  أولذلك الجور وتلك الفتن النتيجة الطبيعية 

                                                             
أنصاريان شرح  ؛ علي ٢/٤٨بده ، نهج البلاغة ، ؛ ع ٣٦٣-٢/٣٦٢حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ١

  .٦٣/ ٢نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ، 
؛  ٢١٧ – ٣/٢١٦، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني؛  ١٣١-٩/١٣٠ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢

   . ٤٦٤- ٢/٤٦٣، شرح نهج البلاغة ،  الموسوي
  .٩/١٣٨منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ٣



 التوثيق التاريخي المرتبط بالأبعاد الدينية  الفصل الثالث ........................

 

 ٢٢٤ 
 

قصوى لبلوغ الغاية الالمتمثلة في طول الأمد العلمية  بالأسسالهدف من التوثيق والفكرة المحكمة - ٣
 الأمدهذا والمعاصي  زدادتإفكلما طال الأمد كلما من تلك الحالة  ءأسو لم يعد ما هوإذمن الخزي ب

   .وامتحانيعد عملية اختبار 

ن من أ، فيمكن القول (عج)الملائمة لظهور المهدي  للأرضيةبداية   مامالإن وضع أبعد     
تكون  دائماً لأنهاالخير تكون في المقابل جهة عكس ذلك  إلى حركة تدعو أوالطبيعي ان لكل فعل 

الزمان  خرآتن التي تظهر في فن الإف ، لذلكبانتصاره سيقضى على كل امتيازاتها و بعيدة عن الدين
كحركة ليس  لأهميتها ونظراً فتنة السفياني لا تختلف كثير عن تلك الحركات البعيدة عن الدين وأهمها

 مامالإومحاولة من التوثيق في النهج  نالت نصيباً فإنهاوتحريف للدين  وتشويهكهدم  وإنما عمارإوبناء 
  من خلال التعريف والتوعية والتثقيفبل وممارسة دورة في القضاء عليها.    

و اعوِجاجِ الْفتْنَة  ،و تَثَبتُوا في قَتَامِ الْعشْوة...( :الهادمةفيما يخص تلك الفتنه والحركة  يقول       
و تَؤُولُ  ،في مدارِج خَفية تَبدأ .و مدارِ رحاها ،و انْتصابِ قُطْبِها ،و ظُهورِ كَمينها ،عنْد طُلُوعِ جنينها
ةيلج ةابِ الْغُلَامِ .إِلَى فَظَاعبا كَشهاببلَامِ ،شا كَآثَارِ السهآثَار ي ،وودهةُ بِالْعا الظَّلَمثُهارتَو  قَائِد ملُهأَو

مرِهلِآخ، لِهِمبِأَو قْتَدم مهرآخ ؛و ةينا دنْيي دف ونتَنَافَسي، و ونتَكَالَب[يتكالمون]ي ةرِيحم لَى جِيفَةع.  نع و
ثُم  [البقاء].و يتَلَاعنُون عنْد اللِّقَاء ،فَيتَزايلُون بِالْبغْضاء ،و الْقَائِد من الْمقُود ،قَليلٍ يتَبرأُ التَّابِع من الْمتْبوعِ

وفجالر تْنَةالْف طَالِع ذَلِك دعي بأْتي، وفحالز ةمالْقَاص [الزجوف]،و ةقَامتاس دعب لُّ  ،فَتَزِيغُ قُلُوبتَض و
ةلَامس دعالٌ با ؛رِجهومجه نْدع اءوفُ الْأَهتَخْتَل و، ومنُج نْدع اءالْآر تَلْتَبِس اوه. تْهما قَصفَ لَهأَشْر نم، 

تْهطَما حيهى فعس نم ؛و انَةي الْعرِ فمالْح ما تَكَاديهف ونمتَكَادي ِلبالْح قُودعم بطَراض قَد،  يمع و
 و تَرضهم بِكَلْكَلها ،تَدقُّ أَهلَ الْبدوِ بِمسحلهاو  ،و تَنْطقُ فيها الظَّلَمةُ ،تَغيض فيها الْحكْمةُ .وجه الْأَمرِ

اندحا الْوارِهي غُبف يعضي، انكْبا الرهي طَرِيقف كلهي ؛و اءالْقَض ربِم تَرِد، اءمبِيطَ الدع لُبتَح و،  و
كَاشفَةٌ  ،مرعاد مبراقٌ .و يدبرها الْأَرجاس ،يهرب منْها الْأَكْياس .الْيقينِو تَنْقُض عقْد  ،تَثْلم منَار الدينِ

اقس نع امحا الْأَريهف تُقْطَع، لَاما الْإِسهلَيقُ عفَاري و يمقا سرِيئُهب، يمقا منُهظَاع و()١(.   

لاسيما الفتن و شارحون حولها كثيراًقد اختلف بالتوثيق لابد من القول ان هذه الخطبة  نبدأن أقبل      
هم من قال ومن )٢(تهم السود القادمة من خراساناورايالفتنة العباسية  إلىنسبها  همبعضفالواردة فيها 

                                                             
   .٣٠٨ - ٣٠٦نهج البلاغة ، ص - ١
  .٦/١٣٩في شرح نهج البلاغة ، ألتستري ، بهج الصباغة  - ٢
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 إلا )٣(تأييد الرأيينإلى  خرآوذهب  )٢(الزمان خرآتخص الفتن في  نهاإيرى  وثالث ،)١(فتنة التتار نهاإ
 أومن انطباقها على فتن العباسين  أكثرالزمان  خرآوتنطبق على الفتن في  تخص أنهال انه يمكن القو

 أولهمالتي يتوارثها الظلمة بالعهود والتي يكون قادتها الفتنة  حذر من بداية النصفي   مامفالإالتتار 
والأمويين  بأنها تخص الفتنة الأمويةالقائل  ورأيهمالشارحين وفي هذه الفتن نذهب مع  خرهملآتابع 

  . )٤(خرهم أولهم آالذين يتبع 

هنا نختلف مع الشارحين ، وف يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الزح بالقول  مامالإثم عندما يعرج      
الرأي القائل بأنهم  أصحاب أو من خراسان  مقبلةبني العباس ورايتهم السود الفتنة  بأنهاالذين قالوا 

خر الزمان وبالتحديد فتنة السفياني آيقصد فتن   مامالإن هنا لأ الثالث رأيالالتتار ونذهب مع 
طالع  هوحتى قول )٥(من ضمن سلالة النسب أو للأمويينأي ان السفياني تابع  ،بعد ذلك يأتي هبدلالة قول

 ذا القول يتناسب مع الرواياتو همن بلاد الكفار  أوأي يأتي من مكان غير بلاد الشام  الفتنة الزحوف
  . )٦(كان في بلاد الروم ثم يأتي بعد ذلك إلى الشام ين السفيانأالتي تقول ب

نا طالع الفتنة الرجوف، والقاصمة ن بيأهذا النص وبعد فيما يخص التوثيق الذي يدرس في  إما    
ن التوثيق يدور حول هذه إفالفتن الأخرى التي ذكرها الشارحون وليس  وفتنتهالزحوف هو السفياني 

بدليل ان قاصمة  سلامالإ أمرللخلق يضطرب فيها مهلكة الزاحفة يوثق ان هذه الفتنة   مامفالإالفتنة 
فتزيغ قلوب بعد استقامة و في قوله  بتوثيق فكريموثق له  هذا الكلام أو التوثيق كونها مهلكة وقاصمة 

 الأجواءأي ان تضلّ رجال بعد سلامة و تختلف الأهواء عند هجومها، و تلتبس الآراء عند نجومها 
 وتخرج القلوبلتباس والوهم لدى الناس فيزيغوا عن الطريق المستقيم لإا إلىالفكرية لهذه الفتنة تؤدي 

                                                             
  .٢/٣٦٦؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٣/٢٢٤، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني - ١
  .٩/١٤٣ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٢
توضيح نهج  حسيني شيرازي ،؛  ١٦٦-٩/١٦٥، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ٣

  .٦٩- ٢/٦٨؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ،  ٢/٣٦٩البلاغة ، 
؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٣/٢٢٤، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني -  ٤
 . ٢/٤٧٣، شرح نهج البلاغة ، ؛ الموسوي  ٢/٣٦٨؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٦/١٣٦
 . ٨١وينظر العاملي ، عصر الظهور ، ص ٦٥١الصدوق ، كما الدين وتمام النعمة ، ص - ٥
   .٣٦؛ وينظر العاملي ، عصر الظهور ، ص ٤٦٣الطوسي ، الغيبة ،ص  - ٦
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الصحيحة  الآراءالحق والصواب في هذه الفتنة وتختلط  وجهفلم يعرف من الهدى إلى الردى والهلاك 
    .)١(بالفاسدة

فتنة مهلكة قاصمة ل ةستقامة هي موثقالزيغ بعد الإ إلىتؤدي  هذه الحركةالفكرية ل الأجواءهذه ان      
تقضي على كل  أنهاالعسكرية لهذه الفتنة  الآثار أوان الوضع العسكري إذ أخرىوبتوثيق عسكري مرة 

بالهلاك  تأتيالبدو  لأهلحتى ان بلاءها شامل  أوعظيمة  إصابةالبدو  أهلوتصيب من يقف في وجهها 
بتوثيق علمي في  لهيثبت كونها فتنة مهلكة كما يوثق وهذا الكلام المتقدم ،تحلب عبيط الدماء والدمار 

كما  )٢(فيها لما يتعرضوا له من القتلأي قلة العلماء تغيض فيها الحكمة و تنطق فيها الظّلمة  هقول
نب على هذه الجوا ثارهاآ، ولم تقتصر الأرجاس الفساقالعقول ويدبرها  أصحاب الأكياسيهرب منها 

في  بالتشكيكهو معمول به وتنقض عقد اليقين  فتثلم منار الدين بتعطيل كل ما ينتطول الد أنهابل 
   .)٣(العقيدة

 موثقاً وانب الحياة فلا يسلم منها شيءبتها جميع جااستحكام الفتنة وأصبالمحصلة النهائية ان      
   .للفكرة أو الهدف من التوثيق بأنها فتنة مهلكة قاصمة للدين والناس

و وضحتْ محجةُ الْحقِّ  ،قَد انْجابت السرائِر لِأَهلِ الْبصائِرِ (ِ: يقولنفسه المنطلق  فيو     
ما لِي أَراكُم أَشْباحاً بِلَا  .و ظَهرت الْعلَامةُ لِمتَوسمها ،و أَسفَرت الساعةُ عن وجهِها ،لأهلهالِخَابِطها
و  ،و شُهوداً غُيباً ،و أَيقَاظاً نُوماً ،و تُجاراً بِلَا أَرباحٍ ،و نُساكاً بِلَا صلَاح ،و أَرواحاً بِلَا أَشْباح ،أَرواح

اءيمةً عرنَاظ، اءمةً صعامس و، اءكْمقَةً بنَاط و  ُةايلَالَرا ضلَى قُطْبِهتْ عقَام ا ،قَدبِهقَتْ بِشُعتَفَر و، 
فَلَا يبقَى يومئِذ منْكُم إِلَّا  ؛قَائِم علَى أَلضلَّة ،قَائِدها خَارِج من الْملَّة .كُم بِباعهاو تَخْبِطُ ،تَكيلُكُم بِصاعها

و  ،و تَدوسكُم دوس الْحصيد ،تَعركُكُم عرك الْأَديمِ ،أَو نُفَاضةٌ كَنُفَاضة الْعكْمِ ،ثُفَالَةٌ كَثُفَالَة الْقدرِ
   .)٤()من بينِ هزِيلِ الْحب ،الْبطينَةَ  الجبةتَستَخْلص الْمؤْمن من بينكُم استخْلَاص الطَّيرِ الْحبةَ

                                                             
لظهوره في مظهر العابد ثر العبادة) فيشكل ويلتبس ذلك في وجه المجتمع أبمظهر المتدين (شديد الصفرة به  يظهر - ١

  . ٨٥، عصر الظهور ، ص كورانييعلق صليب في عنقه ، ال وبين كونه متنصراً
 . ٨٦-٨٥العاملي ، عصر الظهور ، ص - ٢
 ١٨١شمس الدين ، التاريخ وحركة التقدم البشري ، ص :؛ وينظر ٤٧٦-٢/٤٧٤الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣
. 
   .٢٢٦- ٢٢٥نهج البلاغة ، ص - ٤
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اية ضلال ، تقوم ورايتها وهي راية السفياني رهو ان هذه الفتنة وهنا التوثيق الذي يتم دراسته      
بالهلاك للدخول في أمرها وتخبط بباعها  وتفرقت بشعوبها تكيل الناس كيلاًمستحكمة متمركزة كالقطب 

ثم دوران باقي هي كون هذه الراية راية ضلال   مامالإالتي يوثق لها  أو النقطة الأساسية، فالفكرة 
له  موثقاً بل عن المنهج العلمي بعيداً اًفكري أو اًإنشائيهذا الكلام  ولا يحكم علىالأفكار على هذه الفكرة 

قائدها خارج عن ن لهذه الفتنة فكونها راية ضلال لأ السيرة الشخصية للسفياني ، القيادة إطاربتوثيق 
 ،يستحكمه الضلالسلام قائم على الضلالة ومن دون شك ان من كان بعيد عن الدين الملة بعيد عن الإ

القتل الذي  أوعند قيام الفتنة لا يبقى إلا ثفالة كثفالة القدر أي فقط الذين لا أهمية لهم ونتيجة ذلك 
كما تكون هذه الفتنة شديد الوطئه يستخلص سيطول الناس ولاسيما العلماء كما قلنا في النص السابق 

   . )١(المؤمن منها كما يستخلص الطير الحب باختيار دقيق لبطين الحب من هزيلة 

وبعد ان وضعت النقاط على الحروف أصبح من الواضح القول ان سبب بقاء استخلاص المؤمن      
وهذه كما وبقاء فقط الأشرار  لما وثق له من قيام راية ضلال تعم الجميع بضلالها وتهلكهم لا تباعها 

   .)٢(البحراني الشارح راية بني أمية كما فهم خر الزمان وليسآقلنا راية السفياني في 

أَين تَذْهب بِكُم: ) مام المهدي (عج) يقول للتوثيق بوجوب إتباع الإ مام ثم انتقل الإ     
بذَاهالْم، بادالْكَو كُمعتَخْد و باهالْغَي بِكُم يهتَت ؟و نتُؤْتَو نأَي نم و، أَنَّى تُؤْفَكُون ف ؟وتابلٍ ككُلِّ أَجل، 

ابإِي ةبلِكُلِّ غَي و، يكُمانبر نوا معتَمفَاس، كُمقُلُوب وهرضأَح و، تَفَ بِكُمه ظُوا إِنقتَياس و.  ائِدقْ ردصلْي و
لَهأَه، لَهشَم عمجلْي و، نَههذ رضحلْي و، فَلْقَ الْخَر رالْأَم فَلَقَ لَكُم فَلَقَدة[الجوزة]،ز غَةمفَ الصقَر فَهقَر و. 

ذَهآخلُ ماطأَخَذَ الْب ذَلِك نْدفَع، هباكرلُ مهالْج بكر ةُ ،ويالطَّاغ تظُمع ةُ ،وياعالد قَلَّت [الراعية]،و  و
و  ،و تَواخَى النَّاس علَى الْفُجورِ ،و هدر فَنيقُ الْباطلِ بعد كُظُومٍ ،صالَ الدهر صيالَ السبع الْعقُورِ

و  ،فَإِذَا كَان ذَلِك كَان الْولَد غَيظاً ،و تَباغَضوا علَى الصدق ،و تَحابوا علَى الْكَذبِ ،تَهاجروا علَى الدينِ
و سلَاطينُه  ،و كَان أَهلُ ذَلِك الزمانِ ذئَاباً ،و تَغيض الْكرام غَيضاً ،اللِّئَام فَيضاً و تَفيض ،الْمطَر قَيظاً

و استُعملَت الْمودةُ  ،و فَاض الْكَذب ،الصدقُ [عار]و غَار ؛و فُقَراؤُه أَمواتاً ،و أَوساطُه أُكَّالًا ،سباعاً

                                                             
   .١٧٠-٢/١٦٩؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٨٩-٧/١٨٨ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ١
  .٣/٤٥شرح نهج البلاغة (الكبير) ،  - ٢
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و لُبِس الْإِسلَام لُبس الْفَروِ  ،و الْعفَافُ عجباً ،و صار الْفُسوقُ نَسباً ،و تَشَاجر النَّاس بِالْقُلُوبِ ،سانِبِاللِّ
  . )١()مقْلُوباً

بد من نص يتمثل في القول  ان لكل غيب لابد من إياب وعند وروده  فلاالالتوثيق الذي يريده هذا      
ن هتف وليحدث التصديق وعدم إة ستيقاظ من الغفلنتباه والإالرباني والإ لتفات إلىوالإ ستماعالإ
مام المهدي (عج) بل ان المقصود به الإ )٢(لتباس ولا يعني بالرباني نفسه الشريفة كما فهم شارحونالإ

 هكما ان ،الباطلبين الحق و ى اشتباهله لأنه أوضح باطن الأمر فلا يبق ن سبب هذا الإتباع موثقاًأبدليل 
جور والطغاة وقلت دعاة الخذ مأخذه وتفشى واتسع وعظم أن الباطل قد إفالإمام (عج) ظهور عند 

ور مراض والفقر صيال السبع المفترس العقصال بالبلاء والأ إذ أيضاً اًالهدى كما ان الدهر كان مساعد
يكون الدين وب دينهم االناس يتواخون على الفجور فيجاملون على حس ويشرع أهل الباطل بالظهور و

ن الطبيعة إعهم وتباغضهم فإذا تحقق كل ذلك فلألفتهم والصدق لتناز لتهاجرهم والكذب عاملاً عاملاً
إما الوضع  ،لا يستفاد منه أو ربما يعني قلته وقبل كل شيء تساهم في عقابهم فيكون المطر قيظاً

فيكون سبب غيظهم وعلى نطاق المجتمع يكثر  ههج والديعن من الولد يكون شاذاً نإجتماعي فالإ
 ،ان أهله ذئاب تختطف الخيرات ولا تبالي الفاسدون اللئام ويقل الكرام ومميزات هذا الزمان أيضاً

أما الفقراء فأموات  ،باستدامة حاجتهملا يبالون فقط  والمتوسطون ،وحكامه وسلاطينه سباع مفترسة
هذه الطبقات فتكون المودة مجرد كلمات والنفاق مستشري والفسق متعارف والعفاف والنزاهة من  بين

إتباع الداعي الذي يعيد هذه الأمور لابد من  لعلى عقب وبعد ك الأمور العجيبة فقلب الإسلام رأساً
   .)٣(نحرافتصحيح الإ

أَلَا ( :من هذا المنطلق مام المهدي (عج) بالتفاصيل الدقيقة يقول معالم دولة الإ كما رسم      
ي غَدف و-  رِفُونا لَا تَعبِم ي غَدأْتيس و-   ا، والِهماوِئِ أَعسلَى ما عالَهما عرِهغَي نالِي مأْخُذُ الْوي

                                                             
  .٢٢٨- ٢٢٧نهج البلاغة ، ص - ١
 ١٩١-٧/١٩٠ ؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ١/٤٦٠الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ٢
؛ علي  ٢/٢١٩؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٧/٣٠١، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛ 

   .١/٣٧٦أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ، 
  .١٧٤- ٢/١٧١؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١١- ١٠علام نهج البلاغة ، صأالسرخسي ،  - ٣
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إِلَيه سلْماً مقَالِيدها، فَيرِيكُم كَيفَ عدلُ السيرة، و يحيي ميتَ تُخْرِج لَه الْأَرض أَفَالِيذَ كَبِدها، و تُلْقي 
نَّةالس تَابِ و١()الْك( .  

في المستقبل يأتي بما لا يعرف أي ان المستقبل سيأتي بشيء  ن غداًالتوثيق في صيغة سؤال  بأ     
توثيق إجلال المستقبل في النفوس وهذا  مام يريد الإ ذلك لم يعرف وبهذا ولم يكن مطبق لعظيم 

والتي تمثلت في  للأمةالقيادة  أومام (عج) لوالي وهو الإان لأ ؛بتوثيق تاريخي مستقبليله  الكلام موثقاً
نزاهة هي السائدة اللين في دولته فلا يوجد ظلم أو جور بل ؤوالولاة والمسفيها يحاسب مام الإ صشخ
يمتلك ف له الملوك مقاليد أمرهم لقوته  تخرج الأرض له بكنوز وتسلمفهم الطبيعة في تلك الرفاهية وتس

فيرى  ةن وألسنآه يحكم بالعدل بتطبيق مبادئ القرتكون كل الأرض بيدشرية والأمور الطبيعية والب
   .)٢(العدل في كل مجال

  

    

  

                                                             
  . ٢٨٦نهج البلاغة ، ص - ١
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  الفصل الرابع 

  التغطية التوثيقية للمفاهيم التاريخية ومعطياتها الفكرية 

بل حتى النص الذي  هبعين اًواحد اًلنهج لا يخص موضوعفي ا مام ن كلام الإأمن المعلوم      
في النهج يمكن  ن النص التاريخيإذا المفهوم فإلى ه واستناداً ،ةعد أبعاداًنه يشمل إيتطرق لموضوع ف

ستكون و العسكري أو الفكر الإنسانيلتغطية فكرية في مجال الفكر السياسي أو الفكر  اًان يكون مصدر
سهم في و طرحها بشكل ي  مامحداث تاريخية تعامل معها الإأضمن هذا الإطار بتوثيق الدراسة 
   .فكرية واسعة في المجالات المذكورةتغطية 

   وم السياسي وتغطيته الفكرية المفهتوثيق :  أولاً

 مام لنصوص التاريخية التي وثق لها الإهناك العديد من المفاهيم السياسية التي تتجلى في ا     
ومن المعلوم أن هذين  ،ومن هذه المفاهيم البنى التحتية لكل دولة ونقصد بذلك الحاكم والحكومة

لذلك يتم  االأنظمة أو نجاحها معتمد عليه نهيارار عليه جميع جوانب الدولة بل ان الطرفين محور تدو
جتماعي لاسيما المستوى الإومستوى  ن يكون علىأان الشخص المتولي يجب على  التأكيد دائماً

بها يخاطب  مسألةنص التاريخي  يتناول هنا الأفضلية على الجانب العلمي ،  اعطالذي ي كالأخلاق مثلاً
و متَى كُنْتُم يا معاوِيةُ ساسةَ الرعية، و ولَاةَ أَمرِ الْأُمة؟ بِغَيرِ قَدمٍ معاوية بن أبي سفيان ( مام الإ

 ابِقوومِ سلُز نم وذُ بِاللَّهنَع و ،قاسب فلَا شَر و ،ابِق١()الشَّقَاءس(.   

ن أة فهذه هي مادة التوثيق أي لمعاوية انك لا يمكن ان تلي أمر الأم مام عندما يقول الإف     
وهذا  ،على الأمة اًن يصل بحقيقة من التوثيق ان معاوية لا يمكن ان يكون حاكمأيريد  مام الإ

ينظر إلى  مام يعني ان الإ ة وإنما حكم قطعي ولاخلال فترة معينمؤقت نه حكم أالكلام لا يعني 
من  اًمعاوية نظرات شخصية قائمة على العصبية والكرة لأنه رفض ان يبايع له بل ان هناك غرض

وليس  ،الحسنة أولاً سيرةوهو ان معاوية ليس من ذوي الالسيرة الشخصية  ذلك القول موثق له بتوثيق
ن الشرف الرفيع والسابقة الجيدة هن من سوابق شقاء االخصلت اتانوه له شرف باسق رفيع ثانياً

قدم في الأمور شرط سابقة الشرف والتفالإنسان ان لم يتمتع بها فلا يمكن ان يكون ولي أمر الأمة 
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الجاهلية   واعترض ابن أبي الحديد بأن هذا الكلام ينبغي إلا يحمل على نفي سيادتهم في .)١(للأهلية 
لكن  .)٢()لى االله عليه وآلهمحمد ص(ولاة أمر الأمة أي أمة  مام بدلاله قولة الإ سلامالإفي  وإنما

ان يوصلها سواء لمعاوية  مام الإ أرادمن التوثيق والتي  إليهاينبغي القول ان النتيجة التي نصل 
، وهذه المحاججة ر الأمة لأنه ليس من ذوي السوابق انه لا يمكن ان يتولى أم وللناس عموماً خصوصاً

 أساسهما  نِان الصفتاكما انه ليس له نسب عال وهات ،بالتأكيد الإسلاميةهي في الدين وقيادة الدولة 
  ، ويمكن ان نستشف المفاهيم السياسية مما سبق :  المنصب رتقاءا

  .عن السيرة الشخصية من شروط مؤهلات تولي الحكم  فضلاًأطار السيرة النسبية - ١

 في تكوين الشخصية وتركيزها علىقائم على مفهوم علمي يتمثل في أثر التربية  سياسيبرنامج - ٢
   .نتخاب وتولي الحكملا يصلح للإالأسري فيه خلال  ن من كان إطارهفإ ومن ثم ،خط معين

ذلك يرتبط بمدى ن لأ المؤهلات من ةالسابقة الحسنربما ان السبب من ذلك كون النسب الرفيع و- ٣
ستكون  وقوانينهقراراته  المنضبط لا شك انغير  نفسهعن ان هذا الحاكم  فضلاً المجتمععلى التأثير 

   .جل تحقيق العدلأوليس من  ةذات نوايا مصلحي

 )لا حكم إلا الله(خوارج تصدى لشعار ال مسألة أهمية وجود الحاكم عندما مام كما عالج الإ     
إِلَّا لِلَّه ، لَا إِمرةَ  :و لَكن هؤُلَاء يقُولُون،نَعم إِنَّه لَا حكْم إِلَّا لِلَّه  باطلٌكَلمةُ حقٍّ يراد بِها (محتواه  وأبطل

نؤْمالْم هتري إِملُ فمعفَاجِرٍ ي أَو ريرٍ بأَم نلِلنَّاسِ م دلَا ب إِنَّه و، را الْكَافيهف عتتَمسي لِّ ،وبي ا ويهف غُ اللَّه
حتَّى  ،و يؤْخَذُ بِه لِلضعيف من الْقَوِي،و تَأْمن بِه السبلُ  ،ُّو يقَاتَلُ بِه الْعدو ،ء و يجمع بِه الْفَي ،الْأَجلَ

رب تَرِيحسفَاجِرٍ ،ي نم احتَرسي التي ينفون الأمارة  لأنهمشعارهم باطل  نأب وقد تعرفنا فيما سبق ،)٣(.)و
   .الفوضى وتعطيل دور الحياةبذلك يريدون  ة القضايا التي تتعرض مسير الأمةتتولى معالج

الساحة  فيثق ان بعض الشعارات التي تدور يو مام ن النتيجة المستخلصة ان الإإمن هنا ف     
الحقائق  إخفاءجل أمن  المضاد علاميالإباستخدام العمل  صورةال هوتشوي التضليلالسياسية هدفها 

                                                             
- ٣/٤٤٥؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٤/٣٧٤، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني  -  ١

 . ٤٠٦-٣/٤٠٥؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٤٤٦
  . ١٥/٨١شرح نهج البلاغة ،  - ٢
  ٩٣نهج البلاغة ، ص - ٣
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ضابطة ترعي  راعيةسلطة  فلابد من وجود اًكان فاجر ن وجود الحاكم ضروري حتى وانلأ ،المبطنة
 ويستمتع الكافريعمل فيها المؤمن قتصادي للدولة إمستوى توفير و الأعداءالأمن بقتال  توفير  ؤونهمش
ن الكلام لا يعني الركون والخضوع لأ ه؛تصدي للظالم هو جزء من واجبأي ان دور المؤمن في ال، 

    .)١(للحاكم المتسلط

، وجود الخليفة  هميةأمفهوم  إيصال أراد الخوارجالذي رد فيه على التوثيق وفق  مام فالإ     
بعاد ذلك العمل وأيهدف من وراء ذلك التوعية والتثقيف بملاحظة الشعار الذي يرفع  هان فضلاً

في الجانب السياسي بحيث رفع  علاميالإلضرورة البعد نتباه كنه في الوقت ذاته يلفت الإل ،علاميالإ
   .  فتصدى لهالجهل لدى الأمة مستغلين الخوارج ذلك الشعار على مساحة واسعة 

سيما لاو الأهميةفي غاية  أمرالرصيد الفكري التاريخي  أولتاريخية ومن دون شك ان المعرفة ا     
في النهج   مامالإ، لذلك عند قراءة خطب رض الواقع أكونه مثال حي وتجربة طبقت على للدولة 

النقطة الجوهرية ان ما يوثق له و، الماضية القرون  أوعتبار بالتاريخ يوعي على الإيثقف و دائماً هنجد
ثمينة في هذا النص التاريخي يسهم في تغطية فكرية السياسي من خلال م وفي المفه   مامالإ

لرصيد فكري  ليؤسسوثق له ي بل انه ثبت صلاحه أو فسادة يوثق لمثال طبق وأ لأنهالمجال 
يوثق   مامالإن إف وتغطيتهم السياسي و، وبصدد المفهاًماضي اًللنقد واعتباره تاريخوليس منه  مستفاد

بحوادث تاريخية  موثقاًالنضوج العقلي التام والبعيد عن العاطفة هو  صلاح الحكم أسباب من ضمنان 
 يأْتي علَى النَّاسِ زمان لَا يقَرب فيه إِلَّا الْماحلُ[الاجن]، و لَا يظَرفُ فيه إِلَّا الْفَاجِر، و لَا(  :يقول 

 و الْعبادةَ استطَالَةً علَى النَّاسِ ،و صلَةَ الرحمِ منّاً ،فيه غُرماًيضعفُ فيه إِلَّا الْمنْصفُ، يعدون الصدقَةَ 
 ةشُوربِم لْطَانالس كُوني ذَلِك نْدالنسفَعانِ ،اءيبالص ةارإِم ان ،ويصبِيرِ الْختَد و()٢( .   

الأموية  في الدولتين أي، لفساد وضعف الحكم في المستقبل خلال هذا النص  مام فيوثق الإ      
فيه تتبدل  الذيالخلل في تلك الدولتين  أوالفساد  أمثلة ذلك مجموعة منواستعرض  )٣(والعباسية 

بيد ان سبب ذلك الفساد  إجبارية،فتعد الزكاة ضريبة يصل حتى إلى الدين والموازين  المقاييس
في قوله ان السلطان  اًعلمي يوصله فوثق لهان   مامالإ وهو ما يهدف اعتباطاً ضعف لم يأتوال

                                                             
  .٣١٣١-١/٣١١، ، شرح نهج البلاغةالموسوي  ؛ ٢٠١-١/٢٠٠حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ١
  .٧٤٠نهج البلاغة ، ص - ٢
  .١٥١-٢١/١٥٠، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ٣
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لأن إدارة بالمعنى ان سبب ضعف الحكم  ،وتدبير الخصيانسيكون بمشورة النساء وإمارة الصبيان 
ن تلك العاطفة فإ ثم ومنالمرأة تتمتع بعاطفة قوية ومن المعلوم ان كون بمشورة النساء أمور السلطة ست

أما الصبيان  ،التي سيطغى عليها الجانب العاطفيوعلى توليها المشورة السياسية تؤثر على رأيها 
فيدبر الحكم الخصيان لكي يدير أمور السياسة التام فالصبي لم يصل إلى مرحلة النضوج العقلي 

تين الدولتماما على  ينطبقما تقدم  ولل تجلى في مختلف جوانب الدولة ،ن الخإومن ثم ف )١(العبيد
ومن  . )٣(فيه للمرأة اليد الطولى في السياسة وما حدث من جراء ذلك  الذي أصبحالعباسية  ٢الأموية

  : حكم نذكر ما يأتيللفساد اجل توضيح هذا الخط أ

التي تتميز بالرقة  ،بسبب الطبيعة الفطرية لهاقيادة الأمة تولي النساء أحد أسباب ضعف الحكم - ١
   .والعاطفة الجياشة

                                                             
، ينظر د حميد سراج ، الجودة وفلسفة إتقان العمل في فكر الأمام علي  ٥/٢٧٨الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ١

   .٨٣- ٧٩(ع)، ص
ودورهن في  الأموي، نساء البيت  ألحلفيصبيح نوري خلف في السياسية ، ينظر :  خل النساءللتفاصيل عن تد -  ٢

- ١٨١، والفصل الثاني ، ص ١٨٠-١٦٥، ص الأول، الفصل   الأمويحتى نهاية العصر الحياة الاجتماعية والسياسية 
٢٠٠  

ولدينا العديد من النماذج لتولي المرأة السياسية في الدولة العباسية وما حدث من جراء ذلك نتيجة الميول والعواطف  - ٣
من مفاسد سياسية كالخيزران زوجة المهدي العباسي التي انفردت بإدارة الأمور ولم يرغب ابنها الهادي ان تتدخل 

 ههارون عن ولاية العهد فدبرت قتل ت ذاته علمت بسعيه لعزل أخيهفأبعدها مما شكل ضغينة بين الطرفين وفي الوق
زوجة هارون التي تدخلت أيضا في السلطة وأرغمت هارون  ةثم زبيد ٢/٣٢٨زركلي ، الأعلام ، حتى مات خنقاً ، ال

 ٣١٤على تولية ابنها الأمين بدل المأمون فبويع له بولاية العهد وعمرة خمس سنين ، السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص
 تجلى في إفساد وما حدث من جراء ذلك من حروب بين الأخويين  كما كان لقبيحة أم المعتز أيضا دور في السياسة

السيدة شغب التي كان لها دور في و ٤/٣٨٧ستحواذ على الأموال ، ابن مسكويه ، تجارب الأمم ، والإ ةمؤسسة ألدول
ن ابنها كان لا يتجاوز ثلاث لأ ١١/١٩٩ر ، البداية والنهاية ، خذ الخلافة لابنها المقتدر ثم تولت الرئاسة ، ابن كثيأ

خادمتها كانت هي تجلس للنظر في المظالم ، القلقشندي ، مآثر الانافة  فتولت مع الخدم أمور السلطة بل ان ةسن ةعشر
حيث كانت تولي وتعزل ، حيث كانت الوزراء  اًبارز اًكما لعبت القهرمانة أم موسى دور ١/٢٧٦في معالم الخلافة ، 

كما كان  ٧٤-٥/٧٣تخاف سطوتها وان تفسد عليه وزارته، فترشى كي يؤمن جانبها ، ابن مسكويه ، تجارب الأمم ، 
ان  ٩٥/ ٥يه ، تجارب الأمم ، واعتقل عند زيدان القهرمانة، ابن مسكو ،علي بن عيسى لها دور يمثل في عزل الوزير

كل هذه نماذج على ولاية النساء السياسية وما يلي ذلك من مفاسد وضعف والحكم نتيجة جانب العاطفة الذي تتميز به 
 .ائما تستغل مكانتها لدى الخلفية لتجعل ولاية العهد لابنها المرأة لذلك وكما رأينا فيما سبق د
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المنزل  إدارةان تتولى السلطة بصورة غير مباشرة من خلال توليها  ان تصنيف المرأة يقتضي- ٢
ن النساء كانت رعايتهم العبيد لأوالصبيان الذين تولى ان سبب الضعف تولي النساء  الحاكم إذ لتربي

   .منهمكة في السياسة ففسدت الدولة والأسرة

منطق بوتتعلق بالبعد الإداري في الجانب السياسي بالتوثيق مرحلة جديدة  مام تخذ الإإثم      
 ىحدفي الخروج لإ عمر بن الخطاب هنها عندما استشارمالأحداث التاريخية تعامله مع عند إصلاحي 
 فَإِنِو مكَان الْقَيمِ بِالْأَمرِ مكَان النِّظَامِ من الْخَرزِ يجمعه و يضمه ) ::قال له لقتال الفرس الغزوات 

و إِن كَانُوا قَليلًا، فَهم  ،و ذَهب، ثُم لَم يجتَمع بِحذَافيرِه أَبداً. و الْعرب الْيوم رزخَالْ انْقَطَع النِّظَام تَفَرقَ
 ،و أَصلهِم دونَك نَار الْحربِ ،و استَدرِ الرحى بِالْعربِ ،فَكُن قُطْباً كَثيرون بِالْإِسلَامِ، عزِيزون بِالِاجتماعِ

 برالْع كلَيتْ عضِ انْتَقَضالْأَر هذه نتَ مشَخَص إِن افَإِنَّكأَقْطَارِه ا وهافأَطْر نم،  عا تَدم كُونتَّى يح
كيدي نيا بمم كإِلَي مأَه اتروالْع نم كاءرقُولُوا .وغَداً ي كوا إِلَينْظُري إِن اجِمالْأَع لُ  :إِنذَا أَص[رجل] ه

  . )١(). و طَمعهِم فيك ،فَيكُون ذَلِك أَشَد لِكَلَبِهِم علَيك ،مفَإِذَا اقْتَطَعتُموه استَرحتُ ،الْعربِ

 مام الإ عملهم على قدر عقولهم حيث استق في هذا النص يندرج تحت عنوان خاطبوالتوثي      
ه الذي استشار حاكمالدور القيادي الإداري لل أهميةمن الواقع لإيصال الغرض وهو  صورة أو تمثيلاً

ه يجمع ويضم من الخرز فبوجود كدور السلك، فدوره في السلطة للخروج بنفسه لحرب الأعاجم 
وأصلهم دونك نار له  مام فلماذا يقول الإتفرق الخرز ثم لم يجتمع كما كان، انقطع  فإذاالخرز 
   ؟تدور به العربالخرز وهو قطب الرحى الأمر كالسلك من القيم من  حاكمان الوكيف يوثق  ؟الحرب

توثيق الإدارة وهو التوثيق الإداري أو بالأدق ستدلال على ذلك التوثيق من الموثق له الإويمكن      
طرافها وأقطارها حتى أالقاعدة النظرية ان شخصت انتقضت عليك العرب من في الفكر السياسي  في

الفرس وهم  يديهمما بين أهم  بخروجهالتي ستنفتح  الإسلاموهي جبهات يكون ما خلف من العورات 
يشتد قضوا عليه  فإذاكله  سلاميمثل الإ هعلى ان الأعداء ينظرون للخليفة انكما  ،الخارجية الجبهة 

ن خروجه لأ حاكمالمشورة التي أبدها للبتلك  مام ن فلسفة الإفإ ومن ثم،  )٢(ساعدهم ويعظم الخطر

                                                             
  .٢٩٧- ٢٩٦نهج البلاغة ، ص - ١
؛ دخيل  ٤٤١-٢/٤٤٠؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٤٠-٢/٣٣٩حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  -  ٢

  .٣٣٣-٢/٣٣٢؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٣٠- ١٤/٢٩-١٣، شرح نهج البلاغة ، 
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 ويمكننا ان نلتمس ،السيطرة عليها نلا يمكأو ردات   بالإسلامربما يؤدي إلى ثورات داخلية تطيح 
   : بما يأتي أبعاد أخرى لاً عنضفبعاد السياسية الأ

   .الحاكم نيقوم على الأشراف المباشر م الناجح الإداريفلسفة النظام  أبعاد- ١

فلا معنى للقوات الخارجية إذ لم يكن التأكيد على كون الأمور الداخلية أهم من السياسة الخارجية - ٢
    .دعامة تستند إليهالها 

) يدل جتماعفهم كثيرون بالإسلام، عزيزون بالإ، (العرب اليوم و إن كانوا قليلاً مام قول الإ- ٣
 كما يشيربحيث تحول القلة إلى طاقة هائلة تعادل ضعف الجيش المقابل على دور العقيدة في القتال 

  بالإسلاموالكثرة إلى قضية وهي قضية سيادة العرب بالاجتماع.   

) يفهم كما ان قوله (فإنّك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها و أقطارها- ٤
نقلاب السريع الذي سيحدث في حال شكل فعلي في الجزيرة العربية والإالإسلام ب استقرار معدمنه 

ودراسة للخليفة قائم على استقراء طبيعة المجتمع  مام ان جواب الإ وتدل أيضاًعدم وجود خليفة 
    .الخصم المقابل

بعد ان جمع  من التوثيق وهو البعد الإداري في الجانب السياسي يقول نفسه الإطار وفي      
أَمير الْمؤْمنين ،  ما بالُكُم أَمخْرسون أَنْتُم؟ فَقَالَ قَوم منْهم: يا( فسكتوا ملياً )١(الناس وحثهم على الجهاد

كعنَا مرتَ سرس فَقَالَ ،إِن: الُكُما بم شْدلِر تُمددلَا س دلِقَص يتُمدلَا ه و  ي لِي أَنغنْبذَا يثْلِ هي مأَ ف
ج؟أَخْر  و نم اهضأَر نملٌ مجذَا رثْلِ هي مف جخْرا يإِنَّمكُمأْسذَوِي ب و كُمانعشُج،  عأَد ي لِي أَنغنْبلَا ي و

 [حق]و النَّظَر في حقُوق ،و الْقَضاء بين الْمسلمين ،الْجنْد و الْمصر و بيتَ الْمالِ و جِبايةَ الْأَرضِ
طَالِبِينأُ ،الْم عأَتْب ةيبي كَتف جأَخْر ىثُميرِ الْفَارِغِ ،خْرفي الْجحِ فدأَتَقَلْقَلُ تَقَلْقُلَ الْق،  ا أَنَا قُطْبإِنَّم اوحالر 

 . هذَا لَعمر اللَّه الرأْي السوء  .اضطَرب ثُفَالُها و ،فَإِذَا فَارقْتُه استَحار مدارها ،تَدور علَي و أَنَا بِمكَاني
ودلِقَائِي الْع نْدةَ عادائِي الشَّهجلَا ر لَو اللَّه و-  لِي لِقَاؤُه مح قَد لَو و -   نْكُمتُ عشَخَص تُ رِكَابِي ثُمبلَقَر

   )٢()فَلَا أَطْلُبكُم ما اخْتَلَفَ جنُوب و شَمال

                                                             
بالعدة  مخبره بعد قدوم زرارة بن قيس للجهاد عليه السلام  الإمامعندما حثهم وفيين لكحديث لالذكر الثقفي ان هذا  -  ١

  ٦٢٥- ٢/٦٢٤الغارات ، التي خرج بها بسر ، 
  .٢٥٧- ٢٥٥نهج البلاغة ، ص - ٢
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الخروج إلى الجهاد ولكن هذا الرفض الذي ينطوي عليه تفكيرهم  اًرافض  مام كان مجتمع الإ     
ومن هذا  "معك ن سرت معنا سرناإ"رض الواقع بمقولتهم تلك أنه ترجم وبرز على أإلا رفض داخلي 

وهي  أداة عملاًله بدليل علمي مست ووثق ن هذا الرأي هو رأي سوء أيوثق   مام ن الإإالمنطلق ف
، ومن ن فارقت مكانها حدث اضطراب إفهي التي تصحح الحركة بمكانها  هقطب الرحا ووجه الشب

تعطل والقضاء وبيت المال ينهب المصر و يضطرب ن بخروجهلأ ؛سوء رأيقوله لأصحابه انه  اهن
 متقلقلةفاضطراب جميع هذه الوزارات للخروج في كتيبة  )١(والنظر في حق المطالبين الأرضجباية 

  يمكن ان نسجل بعض النقاط وفق ما تقدم :  .لأنه رأي سوء

   .الحاكم الوزارات والإشراف المباشر منفي التوثيق يتمثل في نظام البعد السياسي - ١

وترك الأولوية للقضايا العسكرية الخارجية الحاكم  إعطاءالتشتت والضياع الذي يحدث في حال - ٢
   .تتم إدارة الأمور الخارجية من الداخل ، وإنماالأمور الداخلية 

وليس بالخروج إلى الجهاد وخطبته هذه لتوبيخهم   مام تثاقل مجتمع الإعلى هذا النص  ليد- ٢
   .)٢(شارحينللدعاء عليهم كما رأى 

 ،ستحقاق وبحسب الإ الثروة في توزيع العدالةلقضية م السياسي وفي المفه مام يوثق الإكما      
يؤثر فئة على مصقلة  )٣(خرةن عامله على أردشير وهي وصول الإخبار له بأبحادثة تاريخية  موثقاً
تَ عصيبلَغَني عنْك أَمر إِن كُنْتَ فَعلْتَه فَقَد أَسخَطْتَ إِلَهك، و( :له فيقول في توزيع الأموال  ىأخر

فَي متَقْس ؛ أَنَّككامنِ  إِميمف ،ماؤُهمد هلَيأُرِيقَتْ ع و ،مولُهخُي و مهاحرِم تْهازي حالَّذ ينملسالْم تَءمااع ك
و لَتَخفَّن  ،ك علَي هواناًلَاً لَتَجِدن من أَعرابِ قَومك. فَوالَّذي فَلَقَ الْحبةَ، و برأَ النَّسمةَ، لَئِن كَان ذَلِك حقّ

                                                             
؛  ٢١٠-٢/٢٠٩ظلال نهج البلاغة ، مغنية ، في ؛  ١١٢- ٣/١١١، شرح نهج البلاغة (الكبير) ابن ميثم البحراني  -  ١

  .٣٢-١٢/٣٠-١١؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٤٨٩-١٠/٤٨٧ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ، 
، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛ ٣/١١١، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  - ٢
؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ،  ٢/٣١٨البلاغة ، ؛ الموسوي ، شرح نهج  ٨/١٠٥
١/٤٠٥.   
أردشير خرة : اسم مركب معناه بهاء أردشير و أردشير من ملوك الفرس وهي من كور فارس مناخها شديد  -  ٣

من بعده ، فيها العديد من المدن الحرارة كثيرة الثمار أكثرها ممتد على البحر وقيل اختطها نمرود بن كنعان ثم عمرت 
التي كانت قاعدة دار مملك فارس ينزلها الولاة والعمال وبها الديوان  ١/١٤٦منها شيراز ،الحموي ، معجم البلدان ، 

   .١/٤٠٥والجباية ، الإدريسي ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، 
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أَلَا و  .فَتَكُون من الْأَخْسرِين أَعمالًا ،و لَا تُصلح دنْياك بِمحق دينك ،فَلَا تَستَهِن بِحقِّ ربك ،عنْدي ميزاناً
ملسالْم نلَنَا مبق و لَكبق نقَّ مح إِنذَا الْفَيه ةمسي قف ين اءوس ؛ء هلَيي عنْدع ونرِدي،  ونردصي و

نْه١()ع (.   

 لتخفن عندي ميزاناًأثير قومه بالأموال انك ان فعلت ذلك وهو ت ةلمصقل التوثيق هنا هو قوله      
يعطي مصقلة الأموال ن أ ماملماذا رفض الإ أدقبمعنى ، نصوغ التوثيق ولتجدن علي هوان 

دون شك اختاره وفق مميزات والذي من  مام نظر الإمن سقط يان  هويصل لمرحل لأقربائه وقومه
تصادي وهو التوزيع العادل قإبتوثيق لذلك التوثيق   وثق، نظره سقوط تلك المميزات من  وسقوطه

ورود الأموال عند  لاً عنضفستحقاق سواء ضمن منطقته أو منطقه أخرى والتساوي في الإة ورفي الث
المالي  ختلالالايوجب إنما ذلك  (مصقلة)وعمله ،الأموالده بي لأنهيعود ومنه يخرج  ليهإف مام الإ

   .)٢(قتصاديوالإ

وخلق الفتنة  لمستحقين أولاًحرم اعادل الغير ن بفعلة لأ مام بالمحصلة سقوط مصقلة بنظر الإ     
     .قتصادي ثالثاًختلال الإحدث الفساد والإإو نهيار ثانياًودواعي التفكك والإ

لكن يمكن القول ان لخلق نظام سياسي ناجح  اًموومفهشكل فلسفة من توثيق تاريخي ولعل ما تقدم      
 وإنما تمسكالجهة السياسية وان كانت تشكل الطرف الأهم نجاح ذلك النظام لا يعتمد فقط على 

ن صلاح أبل وهي الجهة الحاكمة والجهة المحكومة  مام علي بأطراف قاعدتين كما في فلسفة الإ
ن التقدم غير بأ تلك القضية بشكل كاف وبينها لأصحابه مام وقد بحث الإالأولى مرتبط بالثانية 

  .مرتبط بصلاحهم وأثر وحدتهم في السيادة  والمستقبل  للحاضرالمحدود 

 المجتمعتمزيق وحدة  إلى أدتالتي  بعرض المواقف التاريخية بالتوثيق لها  مامالإثم يبدأ      
برز أمن و ،واختيار المسلك التي ثبت نجاحهنفسها التجربة نهيار لتجنب المرور بومن ثم التردي والإ

كونها  عن لاًضوفهو الصراعات القبلية والعنصرية نحطاط من الإتلك النتيجة  إلىالتي تؤدي  الأمور
في المجتمع حيث ترسخ القبلية في نفس  أخرى أمراضد تولي إلى أيضا ديتؤ فإنهاالمجتمع  في اًمرض

زيادة سلطة القبيلة  إلىفي الوقت ذاته تؤدي يجمد المجتمع في حالة تخلف  حضارياً الفرد فتكون معوقاً
                                                             

  .٦٢٩- ٦٢٨نهج البلاغة ، ص - ١
- ٤/٤٥٨؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٠/٨٢، ج البراعة في شرح نهج البلاغة حبيب االله الخوئي ، منها - ٢

   . ٩- ٣٠/٧- ٢٩؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٤٥٩
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اللَّه في كبرِ الْحمية، و فَخْرِ فَاللَّه  (ِ ه:قولبللمعنى المتقدم   مامالإيوثق  . )١(لطة الدولةفي قبال س
ةيلاهالْج َةياضالْم ما الْأُمبِه عي خَدطَانِ، التخُ الشَّينَافم الشَّنَآنِ، و حلَاقم ةَ ،فَإِنَّهالْخَالِي ونالْقُر تَّى  ؛وح

هالَتهسِ جنَادي حنَقُوا فأَع، لَالَتاوِي ضهم وه، هاقيس نذُلُلًا ع، هاديي قلُساً فس. يهف الْقُلُوب تهراً تَشَابأَم، 
هلَيع ونالْقُر تعتَتَاب بِه ،و وردالص قَتايراً تَضبك ٢() و( .  

من  هي ،العظام  بإبائهم يتفاخرونكانوا  إذافتخار الجاهلية العصبية والعنصرية ن أب  فيوثق      
ن تلك الصراعات بأقوله   لذلك بدليل  موثقاًالماضية وشتتهم  الأمم اخدع بهالتي نفخات الشيطان 

في حنادس جهالته  قوااعن بأنهم له بدليل واقعي في قوله  موثقاًالعنصرية هي من خدع الشيطان 
في تلك الصراعات لا  أغرقهم لأنهنفخات الشيطان وهذا دليل على ان تلك العصبية العنصرية هي من 

   .فذاقوا مرارتها )٣(منهايخرجون 

هو نتيجة  الذي، يتبع ذلك من تطور وما الحكم  إدامة لآفاق مام الإ يوثقخر آوفي نص      
والذي جاء ضمن نص مستقبلي  بتجربة تاريخية طبيعية لمجتمع خالي قضي فيه على الصراعات

و اللَّه لَأَظُن أَن هؤُلَاء الْقَوم سيدالُون منْكُم بِاجتماعهِم علَى و إِنِّي ( :فيه يقول  موجه إلى أصحابه
قِّكُمح نع كُمقتَفَر و ،هِملاطقِّ ،بي الْحف كُمامإِم كُمتيصعبِم لِ ،واطي الْبف مهامإِم هِمتطَاع و،  ائِهِمبِأَد و

   .)٤() و بِصلَاحهِم في بِلَادهم و فَسادكُم ،إِلَى صاحبِهِم و خيانَتكُم الْأَمانَةَ

ا أهل العراق  ان معاوية ومن لاسيموخلال هذا الخطاب الموجه إلى أصحابه  مام فتوثيق الإ     
 موثقاً، وقاعدة سياسية في ذلك تكلم خبير وفق قانون علمي  متكلماًفي المستقبل سيكون لهم دولة  هتبع

انة والصلاح في والطاعة وأداء الأمجتماع والمؤازرة وهي الإ تف أدواله بتوثيق قاعدي مادي بتوظي
بالنتيجة ان طريقة تكوين أهل الشام دولة ف ،جتماع وتلك الطاعةنوع ذلك الإعن ر ظالبلاد مع غض الن

دهم والصدق في تعاملهم تمثل في أدائهم لهم نتيجة طاعتهم معاوية وصلاحهم في بلا ةألخلافووصول 
، إمامهم  متفرق مشتت هأصبحت دفة الحكم لهم مع وجود النقيض الذي هو على حق لكن الأمانة وفعلاً

عن عوامل الفساد في البلاد فكون الطرف الأول دولة وفشل الطرف  غير مطاع فضلاً هعلى الحق لكن

                                                             
  .١٠٧-١٠٦شمس الدين ، التاريخ وحركة التقدم البشري ، ص - ١
  .٤٣٣نهج البلاغة ، ص - ٢
  . ١٠٨، وينظر شمس الدين ، التاريخ وحركة التقدم البشري ، ص ٣٠١-٣/٣٠٠الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣
  .٦٦نهج البلاغة ، ص - ٤
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ن نحدد الأهمية والهدف السياسي من وراء دراسة التوثيق في النص التاريخي ألذا يمكن  .)١(الثاني
  بالنقاط الآتية : 

البعيد عن الصراع النظام الإداري الجيد في أي دولة لا يعتمد فقط على الحاكم وإنما يدخل المجتمع - ١
   .طرف في ذلكوالتناحر 

   .نهيار والذي تمثل في التفرق والتشتت والفسادنقلاب والإالموجبة للإتبلور المفهوم العام للأسباب - ٢

    .قتصادية وغيرهالسياسية والإجتماعية وانعكاسها على الجوانب اللنظرية الإ مام تأسيس الإ - ٣

دراسة  حيث قدم عند توثيقه للأقوام القديمة  إلى هذا المفهوم أيضاً مام وقد أشار الإ      
 ن تكلم أوبعد إلى تفرقهم  أدتالتي  والأخرىمفصلة عن الأمم والأسباب التي أدت إلى سيادتهم 

كَيفَ  ،و تَدبروا أَحوالَ الْماضين من الْمؤْمنين قَبلَكُم(: يقول  اتجه إلى التخصيص )٢(بشكل عام
و جرعوهم  ،اتَّخَذَتْهم الْفَراعنَةُ عبِيداً فَساموهم سوء الْعذَابِ ٠٠٠كَانُوا في حالِ التَّمحيصِ و الْبلَاء

و لَا سبِيلًا إِلَى  ،لَا يجِدون حيلَةً في امتنَاعٍ ،و قَهرِ الْغَلَبة ،فَلَم تَبرحِ الْحالُ بِهِم في ذُلِّ الْهلَكَة َ،الْمرار
 ،و الِاحتمالِ لِلْمكْروه من خَوفه ،ا رأَى اللَّه سبحانَه جِد الصبرِ منْهم علَى الْأَذَى في محبتهحتَّى إِذَ .دفَاعٍ

صاروا ملُوكاً فَ ،و الْأَمن مكَان الْخَوف ،فَأَبدلَهم الْعز مكَان الذُّلِّ ،جعلَ لَهم من مضايق الْبلَاء فَرجاً
و  [متفقة]،و الْأَهواء مؤْتَلفَةً ،فَانْظُروا كَيفَ كَانُوا حيثُ كَانَت الْأَملَاء مجتَمعة٠٠٠ً،و أَئِمةً أَعلَاماً ،حكَّاماً

أَ لَم  .و الْبصائِر نَافذَةً و الْعزائِم واحدةً ،و السيوفُ متَنَاصرةً ،[مترافدة]و الْأَيدي متَرادفَةً ،الْقُلُوب معتَدلَةً
ينضي أَقْطَارِ الْأَراباً فبكُونُوا أَري، ينالَملَى رِقَابِ الْعلُوكاً عم و  ِري آخف هوا إِلَيارا صوا إِلَى مفَانْظُر

مورِهقَةُ ،أُمالْفُر تقَعو ينح،  تَشَتَّتَت ةُ ،الْأُلْفَةُوالْأَفْئِد ةُ ومالْكَل اخْتَلَفَت و، ينفخْتَلوا مبتَشَع قُوا  ،وتَفَر و
ارِبِينتَح[متحازبين]م، هتامكَر اسلِب منْهع اللَّه خَلَع قَد، هتمعةَ نارغَض مهلَبس و،  مارِهأَخْب صقَص يقب و

ف تَبِرِينيكُمعراً لِلْمب٣()ع(.   

                                                             
، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني ؛  ١/٢٠١الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ١
؛ مغنية  ٢٠٨- ١/٢٠٦؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١/١٤١نهج البلاغة ، ؛ حسيني  شيرازي ، توضيح  ٢/٢٠

  .١٥٩- ٥/١٥٤؛ الخراساني ، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ،  ١٧٨-١/١٧٧، في ظلال نهج البلاغة ، 
  .٤٤٤ينظر نهج البلاغة ، ص - ٢
  .٤٤٦-٤٤٤نهج البلاغة ،  - ٣
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 ووبالخصوص المقصود هنا بنفي أزمان الأنبياء الأقوام والأمم القديمة   هو انما نريد التوثيق له      
ومن آمن معهما من بني إسرائيل  نه وموسى وهارون امع فرعون زم  كيوسف إسرائيل

للتخلص  اًلا يجدون طريق )٢(المرار همويجرعون )١(بعد ان كان الفراعنة يسمونهم العذاب ملوكاًأصبحوا 
وتمكين من يحل مكانه الطبيعية بهلاك كل ظالم  ةلسناو الإلهيالناموس ما استثنينا  وإذا، من العذاب

يوثق لها  أخرى اًأسبابهناك ن إن فيالصبر من المؤمنب استعدادوبعد  الأحسنبق آو االذي قد يكون كالس
هم إملاءجتماع إوهي عوامل الوحدة تمثل في وفق قاعدة عامة  اًملوك لمن أصبحوا مام الإ

تناصر سيوفهم وقوتهم  ،على الجادة الصحيحةهم قلوباعتدال و ،همئوآراواتفاق رغباتهم  ،جماعتهم
التي  والأسباب الأشياءمدركة أعماق  الأموربصائرهم نافذة في  ،يرفد بعضهم بعضاً هوأيديهم واحد

   .)٣(غير مشتتهأرادتهم واحدة  ،خلفها

باجتماع  معنوياًو الوحدة بين الناس مادياً كانتإذا قاعدة عامة  إلىثيق نصل للهدف من التوو     
على سواء على المستوى الضيق أو المستوى الأوسع وهو السيادة تصبح لهم السيادة والغلبة  همئآرا

تسلب منهم  أيضاهناك قاعدة الكلمة وسيادة التحزبات فتلاف سادت الفرقة والتشتت واخ اإذأما العالم 
  :الأمور التي توحي بمفهوم سياسي من منظور تاريخي  ما تقدم دل على بعضو .النعمة

يجابي (التآلف الإقاء ودوام الملك رتالسيادة والإ أسباب أقوىمن  العكسبلف الشعب مع السلطة وتآ- ١
  .البعيد عن التسلط)

الآراء المستند يادة ليس فقط اجتماع القوى وإنما المصحوب بوحدة يؤدي إلى السجتماع الذي الإ- ٢
    .على البصائر النافذة

                                                             
وكان من عذابهم ان فرعون يكلفهم عمل البناء والطين ويقيدهم بالسلاسل خوفاً من هروبهم وكانوا ينقلون ذلك  - ١

حدهم أو مات لا يحلف بذلك ، كما كانوا يستحيون النساء ويتخذوهن إماء أن سقط إالسطوح ، ف الطين على السلالم إلى
   .٤٨-١٣/٤٧، ألمجلسي ، بحار الأنوار ، 

ون نساءكُم وفي ذَلِكُم قوله تعالى (وإِذْ نَجينَاكُم من آَلِ فرعون يسومونَكُم سوء الْعذَابِ يذَبحون أَبنَاءكُم ويستَحيينظر  -  ٢
  .٤٩بلَاء من ربكُم عظيم) البقرة/

، شرح نهج البلاغة (الكبير) ابن ميثم البحراني ؛  ٢/٣٤٨كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ٣
؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢١٣-٣/٢١٠؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٢٩٧-٤/٢٩٥، 
   ١٣٩./٣؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٥٣-٢٠/٥١-١٩؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٣١-٣/٣٢٩



 التغطية التوثيقية للمفاهيم التاريخية ومعطياتها الفكرية الفصل الرابع .............. 

 

 ٢٤١ 
 

 الأممالتوعية والتثقيف بتفعيل علم التاريخ في الجانب السياسي بدراسة مواطن القوى والضعف في - ٣
   .وتجنب الثانية الأولى وإتباع

 : ثق لولد إسماعيل وبني إسحاق يقولمصاديق النوع الثاني عندما و  برزأ ومن     
فَما أَشَد اعتدالَ الْأَحوالِ، و  .فَاعتَبِروا بِحالِ ولَد إِسماعيلَ و بني إِسحاقَ و بني إِسرائِيلَ عليهم السلام(

و تَفَرقهِم، لَيالِي كَانَت الْأَكَاسرةُ و الْقَياصرةُ أَرباباً  ،تَأَملُوا أَمرهم في حالِ تَشَتُّتهِم أَقْرب اشْتباه الْأَمثَالِ
الْآفَاق رِيف نع مونَهتَازحي ،ملَه، اقررِ الْعحب ا ،ونْيالد ةرخُض و، نَابِتالشِّيحِ [مهاب]إِلَى م، ي  وافهم

و أَجدبهم  ،أَذَلَّ الْأُممِ داراً [وتر]ووبرٍ [دين]فَتَركُوهم عالَةً مساكين إِخْوان دبرٍ ،و نَكَد الْمعاشِ ،الريحِ
   .)١()دون علَى عزهاو لَا إِلَى ظلِّ أُلْفَة يعتَم ،لَا يأْوون إِلَى جنَاحِ دعوة يعتَصمون بِها ،قَراراً

دتهم عن ريف الآفاق فأبععلى بني إسرائيل والأكاسرة  بني إسحاقالقياصرة على  ةسيطرن إ     
إلى المناطق التي تهفو فيها الريح أي  من خضرة الدنيا إلى البادية والقحط وجنان الشام وبحر العراق 

، وينبغي شتتوهم  لأنهمجناح دعوة ؤون إلى لايأذل الأمم أصبحوا وضيق العيش الصحراوية المجردة 
من تفاصيل السكنى إلى وبتفاصيل دقيقة  جداً بشكل واسعٍ الأممفصل أحوال هذه  مام القول ان الإ

من سيطرة الروم والفرس وما نتج عن تلك السيطرة  ، وهنا هو التوثيق أيجتماعي التفكك والتحلل الإ
له  وهذا الكلام موثقاًفساد المعيشة بمناطق الجدب والمعطيات الطبيعية للجدب عن الخيرات إلى  بعادأ

القوى وتتيح  دتتبدختلاف والتشتت أي ان هناك قاعدة في حال الإ،  )٢(التشتت والتفرقوفق قاعدة وهي 
ليس لهم ألفة يعتمدون على مساكين ويتركون المسيطر عليهم الذين يأكلون الخضرة  آخرينسيطرة 
    .والتطور حتى على تكوين الحضارة تأثران الوحدة والاجتماع  إلى  بل نصل أيضاًعزها 

   وم العسكري وأبعاده الفكرية المفهتوثيق :  ثانياً

بعاد ع سابق وهو توثيق الأاستكمال لموضومنه  اًجزءيعد موضع الفكر العسكري في حقيقته       
بالتوثيق من ناحية  يبينه مام فيما يخص حرب الجمل وصفين لكن الإحداث السياسية التعليلية للأ

عسكرية أي تفاصيل الحدث العسكري، لذلك سيكون التوثيق والتركيز هنا على دراسة الحدث 
                                                             

  .٤٤٧-٤٤٦نهج البلاغة ،  - ١
؛  ٣٣٤-٣/٣٣٣؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٩٩-٤/٢٩٧، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني  - ٢

؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار  ٢١٥-٣/٢١٣حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، 
  .٣٤١-٢/٣٤٠الأنوار ، 
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م والفكر العسكري من تلك التحركات ولمفهاهذا الفصل وهو  يبعاد غايتنا فثم نستشف منه أالعسكري 
يمدنا  مام ن ما يوثق له الإأإلا وان كانت الدراسة على مستوى ضيق لارتباطنا بالتوثيق  ،والأوامر

من تلك التحركات  مام ه في المقام الأول توضح فلسفة الإبمعلومات في غاية الأهمية عسكري
        .والأوامر العسكرية

يحب  مام ان الإيقول  ضقد تجعل البع مام قول ان هذه الحروب التي خاضها الإويمكن ال     
 مام حن بصدده يثبت عكس ذلك ،ويعطي الإإراقة الدماء ، لكن ما مر من التوثيق فيما سبق وما ن

الأدلة التي تجوز قتال هؤلاء ليست أدلة موضوعة وفق أيدلوجية معينة لا تستند على قانون علمي 
    .ق الواقعي ، بل على العكس تمامابعيدة كل البعد عن المنط

هو جواز  ه)٣٦(فيما يخص حرب الجمل مام العسكرية التي اتخذها الإ مرن أول تلك الأواإ     
كَما تُجر   -لهآصلى االله عليه و  - سولِ اللَّهفَخَرجوا يجرون حرمةَ ر: )قتال الجيش جميعا يقول 

-و أَبرزا حبِيس رسولِ اللَّه  ،فَحبسا نساءهما في بيوتهِما ،متَوجهِين بِها إِلَى الْبصرة ،الْأَمةُ عنْد شرائِها
و سمح لِي  ،في جيشٍ ما منْهم رجلٌ إِلَّا و قَد أَعطَاني الطَّاعةَ ،لَهما و لِغَيرِهما -صلى االله عليه واله

بِالْبةعي،  هكْرم را، طَائِعاً غَيهلأَه نم مرِهغَي و ينملسالِ الْمم تيانِ بخُز ا وي بِهلاملَى عوا عمفَقَد، 
 مدين]عتم[واحداً معتَمدينفَواللَّه لَو لَم يصيبوا من الْمسلمين إِلَّا رجلًا  .و طَائِفَةً غَدراً ،فَقَتَلُوا طَائِفَةً صبراً

هلِقَتْل، هرمٍ جربِلَا ج، شِ كُلِّهيالْج لَّ لِي قَتْلُ ذَلِكوا ،لَحرنْكي فَلَم وهرضلَا  ،إِذْ ح انٍ وسبِل نْهوا عفَعدي لَم و
   .)١()دع ما أَنَّهم قَد قَتَلُوا من الْمسلمين مثْلَ الْعدة الَّتي دخَلُوا بِها علَيهِم  .يدب

 سيما إذ كانت الأمة لاومية ن عملية صياغة القرار في التنظير العسكري أمر في غاية الأهإ      
ذلك  لأهميةهنا حيث ان التوثيق  هو عينان الأثر يدل على المؤثر ه عدة المعروفةقالكن ال مشوشة
ان جيش الجمل لو لم يصيبوا  مام والتوثيق في هذا النص هو قول الإ .لهيدل عليه الموثق القرار 

؟ وهذا قرار في غاية الأهمية فكيف جرم لحل قتل ذلك الجيش جميعاً من المسلمين بلاَ اًواحد إلا رجلاً
ولة بأنه يحب إراقة بذلك يحقق المق مام واحد؟ وهل ان الإكمله من أجل نفر يمكن قتل جيش بأ

   ؟تعليل يطرح هذه الأقوال جانباً هناك والدماء؟ أ

                                                             
   .٣٦٧- ٣٦٦نهج البلاغة ، ص - ١
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 ما جواز القتل لأنه داخل في عمومإن همبعضعن ذلك القول فقال  ن أيضاًيالشارحض بع لوتسأ     
فقتل الجميع لأنه داخل  ،)١(ورسولَه ويسعون في الْأَرضِ فَساداإِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه لآية ا

خر يجوز آوقال  )٣(واستند البعض من ذلك القول بجواز قتل الواحد بالجماعة  )٢(في عموم هذه الآية
كما وثق  لابد من صياغتها وتوحيدها ه الأقولعلى ان جميع هذ .)٤(قتلهم لأنهم ممن حضر ولم ينكروا 

لأنهم  له بتوثيق ديني وهو ان سبب قرار قتالهم جميعاً موثقاًوالذي يثبت هذا التوثيق انه  مام لها الإ
) فانتهكوا حرمتها وأبرزوها لهم أو لغيرهم فاتخذوها لى االله عليه وآلهرسول االله (ص )٥(أخرجوا حبيس

عند شرائها من غير احترام تعرض في  ةُمش الجيوش وكانت تساق كما تساق الأَدعاية لجمع وتجي
البلدان فهذا الخروج فيه معصية الله وهتك ستر رسوله ولو لم يكن كذلك لأخرجوا نساءهم معها حيث 

 مام وهو ان الجيش جميعه ممن بايع الإ ه بتوثيق سياسي مرة أخرىل منعوهن صيانة لهن، وموثقاً
ي البصرة حيث عمليات الفساد والشغب التي قاموا بها ف لاً عنضفين غير مكرهين ثم خرجوا طائع

 لاستحقاق ن هذا السبب وحده كافأوا بيت المال ومما لاشك فيه ونهب مام اعتدوا على عامل الإ
وبتوثيق  ،وهذا يخالف شعار الحق الذي رفعوه خروجهم باطل نإلإحداثهم الشغب ومن ثم ف ؛القتل

وهو في الوقت ذاته عسكري فمن مبادئ  )٦( وأخرى صبراً غدراًفقهي مرة ثالثة فهم قتلوا طائفة 
   .)١(الحرب المواجهة وليس الغدر 

                                                             
  .٣٣المائدة/ - ١
، اختيار مصباح السالكين ، ابن ميثم البحراني ؛  ٢/١٥٨الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ٢

؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف من  ٤٤-٣/٤٣؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٣٥٦ص
 . ٢/١٦٠بحار الأنوار ، 

  .٢/٦٨رح نهج البلاغة ، كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في ش - ٣
، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٩/٣٠٩ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٤

  .١٢٠-٣/١١٩؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٣٥- ١٠/١٣٤
له آعليه و خروج نساء النبي (صلى االلهتضفي الحرمة على  ٣٣فالآية القرآنية (وقَرن في بيوتكُن ) ،الأحزاب/ - ٥

له وسلم) وهم أخرجوها بل أبرزوها آلام) حبيس رسول (صلى االله عليه ومام (عليه السوسلم) لذلك أطلق عليها الإ
  .للجميع 

مام (عليه السلام) في هذه الخطبة من عمليات الفساد التي قام بها أصحاب الجمل هي عينها في ولعل ما ذكره الإ -  ٦
خر رافض ذلك ، وتجاه هذا الموقف المتشنج آم البصرة والموقف بين مؤيد لهم وصادر فقد ذكرت انه بعد قدومهالم

مارة والمسجد وبيت ن لعثمان بن حنيف دار الإحدثت بعض المشاجرات معهم ثم اصطلح على ان يكتب بينهم كتاب يكو
لكنهم لم يلتزموا بالعهد فخرجوا في ليلة سوداء مطيرة المال والمنبر ولأصحاب الجمل النزول في أي مكان في البصرة 

وضربوه ضرب الموت ونتف حاجباه ، ابن قتيبة ،  روان على عثمان ثم أسروهمن الحرس وشد م فقتلوا أربعين رجلاً
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مرتكزات  ةالعمليات العسكرية آو أوامر القتل بحق جيش أصحاب الجمل استندت على ثلاث إذاً      
عن عواطف بعيدة عن الشرع والعقل فالخروج  اًناتج اًاعتباطي اًاستوجبت ذلك القرار ولم يكن قرار

تفاق على الهدنة وقتل المسلمين المسالمين وانتهاك حرمة الإ م الحق ونقض العهد والغدر بعدعلى الحاك
التوثيق هذا ونستدل وفق  .بالحربله وسلم) تجوز ذلك القرار العسكري آرسول االله (صلى االله عليه و

  وهي:  على بعض المفاهيم 

ن تكون أولا تعدو  كدعاية رفض خروج المرأة لاتخاذهاتثقيفي في الفكر العسكري ب تعليمي مفهوم- ١
، ولا ننسى الخصوصية في التوثيق وهي ان المخرجة كانت حرمة  مام قضية أخلاقية يثقف لها الإ

   .ولو صح خروج النساء لأخرجوا نساءهم) لى االله عليه وآلهالرسول (ص

حق وإنما لغرض الفساد وجه التي تحدث والتي تكون قائمة على غير ات والحركالحد من العمليات - ٢
   .الشغب وإحداث

عن الخصم المقابل للمناطق الذين  وقبل كل شيء وضح الهدف وشخص مام الإ نأكما      
ن الشعار أتقدمة من الحرب على إيصال فكرة لاسيما الكوفة حيث أكد في مرحلة مواستنفرهم للقتال 

فَإِنِّي أُخْبِركُم عن أَمرِ عثْمان حتَّى يكُون سمعه ( :من هذا المنطلق الذي يقاتلون تحته باطل يقول 
هانيكَع. هلَينُوا عطَع النَّاس إِن، هتَابعتاس رأُكْث اجِرِينهالْم نلًا مجفَكُنْتُ ر، هتَابلُّ عأُق و،  ةُ وطَلْح كَان و

فَأُتيح  ،و كَان من عائِشَةَ فيه فَلْتَةُ غَضبٍ .و أَرفَقُ حدائِهِما الْعنيفُ ،الزبير أَهون سيرِهما فيه الْوجِيفُ
 مقَو قفَلَهتَلُوه، رِينبجلَا م و ينهتَكْرسم رغَي ي النَّاسنعايب و، رِينخَيم ينلْ طَائِعب.  ارد وا أَنلَماع و

فَأَسرِعوا إِلَى  ،و قَامت الْفتْنَةُ علَى الْقُطْبِ ،و جاشَتْ جيشَ الْمرجلِ ،الْهِجرة قَد قَلَعتْ بِأَهلها و قَلَعوا بِها
يرِكُمكُم ،أَمودع ادوا جِهرادب ٢()٠٠٠، و(.   

                                                                                                                                                                                              
،ثم اخذوا شرطة البصرة وقتلوا ثم تمسكت طائفة  ١٥٢- ١٥١؛ المفيد ، الجمل ، ص ٨٩- ١/٨٨الإمامة والسياسة ، 

- ٢/٢٢٧، البلاذري ، انساب الأشراف ،  ببيت المال حتى يسلموه للخليفة الشرعي فأوقعوا بهم وقتلوا صبراًأخرى 
وعدكُم اللَّه مغَانم كَثيرةً تَأْخُذُونَها فَعجلَ لَكُم هذه) ، ثم وثبوا على بيت المال فوجدوا فيه الصفراء والبيضاء فقالوا ( ٢٢٨

   .٨/٧١٨، ابن أبي شيبة ، المصنف ، لوا هذه لنا ،فقا ٢٠الفتح / 
  .٥٠٨-٢/٥٠٧؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٧٥- ١٦/٧٤-١٥دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  - ١
  .٥٤٨- ٥٤٧نهج البلاغة ، ص - ٢
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 ٢٤٥ 
 

ن التوثيق يتجلى في حث أهل الكوفة على الخروج لقتال أصحاب إومن خلال النص المتقدم ف     
فهو الأمير الذي  ،ن الهدف من القتال جهاد في سبيل االله وان جبهة الحق هو أ الجمل موضحاً

الحريات ، نضمام تحت لوائه وان أصحاب الجمل هم خصم وعدو هدفه القتل وانتهاك ن يتم الإأيجب 
لها ومثبته  على ان هذه الصورة من التوثيق التي رسمت لأهل الكوفة ببيان الهدف والعدو والقائد موثقاً

بتوثيق تاريخي حيث استعان بالتاريخ لتحقيق الأهداف العسكرية المرسومة ولتتبين مصداقيته لدى أهل 
ن الخليفة الذي تم بأ نيهم ليكون سمعه كعيالتاريخ لهالكوفة بأنه هو الأمير وبأنهم هم الأعداء فاستجلب 

 مام وكان موقف الإ حداث التي أحدثهاعماله بسبب الأأليه الناس وعابوا طعن ع هسمأالخروج ب
ن ألناس حقوقهم ويقل العيب عليه أي لمحاربته يكثر استعتابه ليعطي ل منه عكس الذين خرجوا

الحقوق المشروعة لكن لم يصل الحد إلى قتله جل أوالعتاب ليس لعثمان كشخص بل من  ستعتابالإ
 ا من أسرع الناس للنقمة عليه والطعن فيهن طلحة والزبير كانإلذين خرجوا فأما ا ره عتابه ،فكان يك

فأتيح بسبب تلك التحريضات  تطعن فيه على عثمان تمعن ونظرفلته من كلام بلا  ن لهافكا أما عائشة
ه أو جبر وكذلك كانوا مخيرين  اكرإة من الجميع البيعة الطوعية بلا لوه ثم حدوث البيعة العامقوم فقتل

كما يغلي  ةب ذلك كالمرجل غليت من تلك الفتنبالبيعة فبايعوا طائعين أما دار الهجرة فأصبحت وبسب
   .)١(ضطرابضى والإالمرجل وفارقها أهلها أي أحدثوا الفو

مشروع بل لأنه غير أعداء ليس لخروجهم الفهذه هي حقيقة الذين خرجوا والتي جعلت منهم       
ن فإ ومن ثم ،نحرافما هو واضح من التوثيق لتصحيح الإأمير لأنه وك مام مشروع وكون الإ

   .الهدف جهاد

لأهل الكوفة لتعرف مع من تكون  ن هذا الكلامأالتوثيق إذ من أخرى  اًويمكن ان نستشف أمور      
جبهة الحق وجبهة الباطل من  مام بيان الإ وليزيل الغشاوة عنهم أي إيضاح الرؤية من القتال وثانياً

ن هذه الحرب مع هذه الشخصيات أ ن الهدف الأسمى الذي وثق لهإف اًوأخير ،الحجة عليهم  إلقاءباب 
لأنهم أرادوا الفساد في الأرض فهم ممن طعن على عثمان وان  جاء في التوثيق أنهم أعداء كما

يمكن الخروج ببعض الضوابط   .باطل )الذي أعطى كل من فيه البيعة(خروجهم مع هذا الجيش 
  مع هذا الحدث :  والأفكار العسكرية في تعامل الأمام 

                                                             
؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٨٠-٢/٣٧٩كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  - ١

 ١٢٣-٤/١٢١؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٤١ - ٤/٣٣٨، شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم البحراني ؛  ٨-١٤/٧
    .٤٢٧-٣/٤٢٥نهج البلاغة ، ؛ حسيني شيرازي ، توضيح  ٧-٢٦/٥-٢٥؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ، 
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 ٢٤٦ 
 

الذي يقاتل  بالمبدأ أيقنكلما  لأنه وتضليلاً اًالجيش يقاتل تحت هدف وليس تشويش مام الإجعل - ١
  .تحت عنوانه كلما زادت أسباب النجاح 

 اوأهدافهبجزئياتها  هصورت بالتفاصيل الدقيقة ونقلعسكري بدراسة الخصم المقابل  مبدأقاعدة أو - ٢
   .الحقيقية قبل بدء القتال

يدل على تصحيح الأفكار التي قد يكون (فإنّي أخبركم ... حتّى يكون سمعه كعيانه)   مامالإقول - ٣
بالسمع بحضور الواقعة عن طريق السمع والصورة التي ستبنى في الذهن طرأ عليها بعض التأثير 

 صورةالبحيث يتحرك تحت ، التي استغلت في الوقت الحاضر بشكل سلبي نفسها العملية  وهي
    .يةالذهن

العسكري يتضح أكثر وفيه نوع من الشمولية وان أما فيما يخص معركة صفين فان توثيق الأثر      
علمنا إننا نتحدث فقط على النصوص التي ا لاسيما إذواصيل إلا أنها تحقق مبدأ الشمول لم تكن كل التف

معركة ن معركة صفين جاءت على أثر ة وليس في مصادر التاريخ وربما لأوردت في نهج البلاغ
المكان  عن القتال مع أصحاب الجمل من حيث يختلفمع معاوية  ن القتالسابقة من جانب ولأ

   .خر آوالأشخاص من جانب 

سية تجنب القتال وان تكون الحرب هو إتباعه سيا دئ العسكرية فيما يخص معركة صفينأول المباو
ستعداد لحرب أهل بالإ هعليه أصحاب ن أشارأمن هذا المنطلق بعد  يقول  )١(خر خيار عسكريآ

                                                             
عندما أشار عليه  هخطب ىحدإمام (عليه السلام) حيث قال في لحرب لم يكن بالأمر السهل على الإن خيار اأعلى  - ١

لِي فيه إِلَّا ستعداد لحرب أهل الشام (و لَقَد ضربتُ أَنْفَ هذَا الْأَمرِ و عينَه، و قَلَّبتُ ظَهره و بطْنَه، فَلَم أَر أصحابه بالإ
 هلَيلًى االلهُ عص دمحم اءا جبِم تَالَ أَوِ الْكُفْرتأمل وتقليب ظاهرة ستقصاء والبحث والأي بعد الإ ٩٦) نهج البلاغة /الْق

ر بما جاء محمد (صلى االله عليه والاطلاع على خفاياه الباطنية ، كان بعد كل هذا أمام خيارين أما القتال أو الكف
ن يقاتلهم لحفظ الدين ، حسيني أمة كافرين وأعادوا الجاهلية أو مام (عليه السلام) قلبوا الأن بقوا ولم يقاتلهم الإإله)فآو

ا وقد صرح معاوية بذلك فيما بعد في خطبته المشهورة ما قاتلتكم لتصومو ١/٢٠٧هج البلاغة ، شيرازي ، توضيح ن
 ٨/١٤٠نتم كارهون ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، أعطاني االله ذلك وأعليكم وقد  مرأوتصلوا و لتحجوا وتزكوا بل لأت

، أبي  ٨/١٨٥لا نار ، الطبري ، تاريخ الطبري ، وقوله أيضا  يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة فما هناك جنة و
  .٢/٥٧الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، 
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 ٢٤٧ 
 

إِن استعدادي لِحربِ أَهلِ الشَّامِ، و جرِير ( :إلى معاوية )١(جرير بن عبد االله البجليالشام بعد إرسال 
لَا يقيم بعده إِلَّا عنْدهم، إِغْلَاقٌ لِلشَّامِ، و صرفٌ لِأَهله عن خَيرٍ إِن أَرادوه. و لَكن قَد وقَّتُّ لِجرِيرٍ وقْتاً 

خْدياًماصع وا .وعاً أَووِدفَأَر الْأَنَاة عي منْدع أْيالر اد ،ودالْإِع لَكُم هلَا أَكْر ٢()و( .  

الوقت ذاته  لأصحابه  بالتأني وعدم الاستعداد العسكري ولكن في مام ن هذا القرار من الإإ      
ن نثبت منه سبب ذلك أذلك ،وهذا هو التوثيق الذي نريد ستعداد المعنوي بدل لا يكره الإعداد والإ

ستعداد وتجيش الجيش إغلاق أبواب السلم في وجه أهل  بتوثيق عسكري نفسي فالإفوثق له  القرار
في ن هناك قضية قد تكون نفسية في المقام الأول ق الخير لأهل الشام ان أرادوا  لأائفاد طرنالشام واست

نوايا سليمة فانه  هن كان لديإعلى الحرب حتى و اًخر إذا كان مصممرف الآن الطأالميدان العسكري ب
  - ومما تقدم يمكن القول:، )٣(من المقابل اًيبتعد عنها بل ويكون أكثر تصميم

التي تسبق القتال الإعداد المعنوي النفسي للمقاتلين أي  مام ن خطة الإأن خلال التوثيق نستنتج م- ١
للقتال وليس الإعداد العسكري السري على وجه الخفاء والكتمان كما فهم ان تكون نفوسهم متهيئة 

خر آوأيد  )٥(خرآولا يكره تجهيز أصحابه كما فهم  أو انه كره تجهيز نفسه )٤(بعض الشارحين
وا السلم ن أرادإيلقي بذلك الحجة عليهم  يثبت عكس ذلك فالإمام   الإمامتوثيق ن إف ،)٦(الرأيين

للقتال  أن تهيأخبار القضية الإعلامية بوصول الأ اًكان مدرك مام ن الإإخر فآمن جانب ومن جانب 
   .ن كان في الخفاء والكتمانإحتى و

زمني له قبل المعركة وهذا  إرسال مبعوث وهو جرير بن عبد االله البجلي إلى معاوية وتحديد سقف- ٢
   .الشام قبل البدء بالقتالخر لإلقاء الحجة على أهل آجانب 

                                                             
اسلم في العام الذي توفي فيه الرسول (صلى االله عليه وآله) نزل الكوفة وسكنها سيد قبيلته بن عبد االله البجلي جرير  - ١

 .  ٢٣٨- ١/٢٣٧، ابن عبد البر ، الاستيعاب ، وخمسين  أربعقرقيسياء ومات بها سنة  إلىثم تحول 
  .٩٦نهج البلاغة ، ص - ٢
؛ شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ،  ١١٣-٢/١١٢، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني  - ٣

    .٤/٣٣؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٤٧٩-٤٧٨ص
  . ١/٣٢٤؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٢٣-٢/٣٢٢ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  - ٤
  .١/٢٥٧الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ٥
؛  الخطيب ، مصادر نهج البلاغة وأسانيده ،  ٤/٢١٠، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  -  ٦
١/٤٦٤. 
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 ٢٤٨ 
 

ق ائكل الطر فادناستخيار عسكري بعد  خرآالحرب  نأهي  ،تستنتجن المفاهيم العسكرية التي إ -٣ 
   .النفسي للجيش والإعدادعملية التهيئة تكوين في الوقت ذاته السلمية 

الأبواب والمنافذ في لا يغلق كي لذلك   مامالإالبعوث التي وثق  إرسال الأولىالمرحلة  إذن      
ن تكون قوانين أقبل  المبادئالرجوع عن الحرب، وهذه  ن أرادواإ اًأهل الشام ولم يترك لهم خيار وجه

 نفذهاتمثل الخلق الإسلامي الرفيع في التعامل مع الأعداء  إنسانيةفهي   مامالإعسكرية طبقها 
ن هذه المرحلة لك الأولىالمرحلة  أسلوبن المرحلة الثانية لا تبتعد عن أعلى ه ئمع أعدا  مامالإ

استبطأ ن أبعد  يقول نستوضحه في هذا النص  كلام مبهماًولكي لا يكون التختلف من حيث الزمن 
إِلَى   أدخلتفَواللَّه ما أُبالِي؛ دخَلْتُ ؟أَما قَولُكُم: أَكُلَّ ذَلِك كَراهيةَ الْموت( :أصحابه أذنه لهم في القتال
تُ إِلَيوالْم جخَر أَو تولِ الشَّامِ .الْمي أَهشَكّاً ف لُكُما قَوأَم و  أَنَا ماً إِلَّا ووي برتُ الْحفَعا دم اللَّهفَو

إِلَي أَن أَقْتُلَها علَى  و ذَلِك أَحب ،و تَعشُو إِلَى ضوئِي ،أَطْمع أَن تَلْحقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهتَدي بِي
   .)١()و إِن كَانَتْ تَبوء بِآثَامها [ضلالتها]،ضلَالِها

لم يأذن لهم في صفين ن سيطر على الماء أانه بعد هنا  مام الشيء المهم الذي يوثق له الإ     
 وثيقتفيبني ال ،في أهل الشام خر انه شاكآوالموت  كاره مام ن الإأ الأقوالبعض  تفحدثبالقتال 

ن لم يكن إف ،من قتال أهل الشام  اًواضطراب اًو شكأ التأخير ليس خوفاً على هاتين النقطتين بأن ذلك
في  )٢(بتوثيق فلسفي مام وثق له الإف ولا خوفاً وثق انه ليس شكاًن يكون هناك مصدرا يألك لابد كذ

أحب من القتل على نور الإلى ظلمات ال فة فتهتدي منن تلحق به طائأطمعه في وهو كلامه المسطور 
ففلسفة  ،)٣(الطريق إلىعتدال بهم الإالهداية ومن أجل غاية وهي فليس الحرب الهدف وإنما  الضلال

والتي البعوث  إرسالالمرحلة الثانية بعد  أعددناهاوالتي للموت خر مرحلة سلمية آالتأخير لاستنفاذ 
   .للموت ولا كارهاً تثبت أنه ليس شاكاً

والمستشفة من النصوص التاريخية  في الفكر العسكريالموثقة  الأخرىمن المبادئ والمفاهيم      
والحث على  الإعدادهي  بصددهاسيما صفين التي نحن لاو والحروب التي تعامل معها الأمام 

                                                             
   .١٠٧نهج البلاغة ،ص - ١
   .٣٢٧علي أنصاريان ، الدليل على موضوعات نهج البلاغة ، ص - ٢
؛ مغنية ، في ظلال  ٣٦٤- ١/٣٦٣؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٤/١٣ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  -  ٣

؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٣٤-١/٢٣٢؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٣٠١-١/٣٠٠نهج البلاغة ، 
٦/٩- ٥.    
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اللَّهم أَيما عبد من: ) باستخدام الدعاية الإعلامية يقول وبيان الهدف من ذلك الجهاد  الخروج للجهاد
يا، فَأَبى بعد سمعه عبادك سمع مقَالَتَنَا الْعادلَةَ غَير الْجائِرة، و الْمصلحةَ غَير الْمفْسدة، في الدينِ و الدنْ

نُص نع ا إِلَّا النُّكُوصةً، لَهادشَه يندالشَّاه را أَكْبي هلَيع كتَشْهِدفَإِنَّا نَس ،كينازِ دزإِع نع طَاءالْإِب و ،كتر
رِهنَص ني عغْنالْم دعأَنْتَ ب ثُم ،كاتاوسم و كضأَر كَنْتَها أَسم يعمج هلَيع تَشْهِدنَس و،  ذُ لَهالْآخ و

١()بِذَنْبِه(.   

ن أي فرد سمع ذلك ثم تخلف أهاد بعد الحث على الج مام من خلال هذا النص يوثق الإ     
مام أي ان الإ ،ن الشاهد عليه هو االله وجميع من في الأرض والسماواتإنحرف عن نصر الدين فإو
 ن جميع من في الأرض والسماوات شهود على أهانهم وزر المتخلفين عن الجهاد برسم في أذ

تمرده وانحرافه عن نصر الدين ثم بعد ذلك ان المغني عن نصره هو االله وهو الأخذ بذنبه أي التذكير 
وضح  بوعيد االله وسبب تلك الشهادة الثقيلة على من تخلف نحصل على السبب من الموثق له لأنه 

نهي عن المنكر من باب الأمر بالمعروف وال الصة العدلاد بأنها مقاله خالهدف قبل الحث على الجه
في الدين  ةع عن المنكر ثم المصلحة غير مفسدحد حتى لأهل الشام لأنه ردأوغير جائرة في حق 

والدنيا أي ان المقالة للحث على الخروج يتحقق فيها الإصلاح في الدين وكذلك الأمور الدنيوية  
   .)٢(اًوليست كتلك المقالات التي يختلط عدلها بجورها ان لم تكن كلها جور

لأنه تخلف  ؛ن الهدف من التوثيق التنبيه على  عقاب وتقصير المتخلفين عن الخروجانستشف      
ان عدم الخروج يفوت فرصة الإصلاح وتحسين  لاً عنضفوقبل كل شيء عن نصر الدين  أولاً

 إدراجيمكن و .سليمة نقية عادلة لا ينتج منها جور ةنها مقالإ اًالوضع أي فيها إصلاح للدنيا وأخير
  :  الآتيةفي النقاط   مامالإالتي اتبعها العسكرية  الأفكاربعض 

   .ومعطياته المادية على الصعيدين الديني والدنيوي بيان الهدف من الجهاد- ١

   .رهيب مع المتخلفينتسياسية ال عمالاست- ٢

   .االله وإنما من باب إلقاء الحجة الناصر هو نم لأليس للحاجة ألماسة لخروجهالمتخلف  ترهيب- ٣

                                                             
   .٤٩٥نهج البلاغة ، ص - ١
؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ٧٩-١٤/٧٥الخوئي، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،   - ٢
  .٤٧٧-٣/٤٧٦؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٤٤-٧/٤٢
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والتي تفصح عن أفكار للخطة العسكرية التي حث أصحابه على إتباعها  مام كما يوثق الإ     
و علَيكُم بِهذَا السواد الْأَعظَمِ، و الرواق ) :يقول ن ذلك م وأبعادهخلال هذه المرحلة   مامالإ

   .)١()و أَخَّر لِلنُّكُوصِ رِجلا ،الْمطَنَّبِ، فَاضرِبوا ثَبجه، فَإِن الشَّيطَان كَامن في كسرِه، و قَد قَدم لِلْوثْبة يداً

      

لأصحابه عليكم بهذا السواد الأعظم أي جيش أهل الشام وخص من  مام ن قول الإإومن هنا ف     
للغرض  الوسط لا في الأطراف موثقاًربوا وسطه أي ان يكون القتال في ليض )٢(ذلك الرواق المطنب

أي ان الأوامر تصدر من  ،في أسفله القائد كامن متخفّ ن أي معاوية أون الشيطالأ ؛من ذلك القرار
فمحال الإفساد هي  شقوق الخيمة السفلى  (ويرى بعض الشارحين ان المقصود بالشيطان هو إبليس

فمعاوية هو الشيطان في  )٣(للشيطان) ن المضرب على غير طاعة االله كان محلاًمظنة إبليس ولأ
أي ان فراره ) ٤(تصرفاته وسلوكه يساور على الإقدام بيد عندما يرى الضعف ويؤخر رجلا عند القوة

   .ن التقدم إنما يحصل بالرجل وليس اليدسابق عن التقدم لأ

 قتال سواد الجيش عموماًان يكون  مام حصل عليها من التوثيق ان قرار الإالنتيجة التي ن     
شك  ضرب رواق القائد أو قتله لأنه بلاالهدف عند ف ،ن معاوية في داخلةلأ خصوصاًوضرب الرواق 

 والإمدادألمعلوماتي  الإمدادعلى مصدر  القضاءوفي الوقت ذاته يتم يحدث تشتت الجيش ويبدد قوتهم 
   .الأعداءفيحدث الخلل في جبهة  المعنوي

والتي تعرفنا   مامالإ عهاتباالعسكرية التي  الأساليبتقدم من  ولا يكاد الأمر يقتصر على ما    
 خر ينم عن فكر راقآلأسلوب عسكري يوثق   مامالإنجد بل على الغرض منها من خلال التوثيق 

أيام حربهم بصفين  يسبون أهل الشام همن أصحاب وقد سمع قوماً يقول ،الحرب الدعائية عمالاست وهو
                                                             

   .١١٧نهج البلاغة ، ص  - ١
ضرب عليه مضرب عليه قبة عالية وحوله فرسان وإبطال أهل الشام، ابن أبي الحديد ، شرح نهج  ذكر ان معاوية - ٢

، وكان على رأسه رجل قائم عليه ترس مذهب يستره من الشمس ، ألمنقري ، وقعة صفين ،  ٥/١٧٤البلاغة ، 
  .٢٥٨ص

حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛ وينظر ٢/١٨٢، شرح نهج البلاغة (الكبير)، ابن ميثم البحراني  -  ٣
   . ٥/٢٧، البلاغة 

؛ عبده ، نهج البلاغة  ١/٤٠١؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١/٢٦٣حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، - ٤
   .٥٤٢،  ٥٣٩-١٣/٥٣٨؛ ألتستري ، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ،  ١/١١١، 
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) هي إِنِّي أَكْرف بوأَص كَان ،مالَهح تُمذَكَر و ،مالَهمأَع فْتُمصو لَو نَّكُملَك و ،ابِينبتَكُونُوا س أَن لِ، لَكُمالْقَو
ماهإِي كُمبس كَانم قُلْتُم ذْرِ، وي الْعلَغَ فأَب و: مهاءمد نَا واءمد نقاح ماللَّه، هِمنيب نَا ونيذَاتَ ب حلأَص و،  و

هِملَالَتض نم مهداه، هِلَهج نقَّ مرِفَ الْحعتَّى يبِه ،ح لَهِج نانِ مودالْع و نِ الْغَيع وِيعري ١()و(.   

وقت ذاته في اللكن   فاشل أسلوب لأنه ؛سبابين واان تكون هأكر أني  مامالإفعندما يقول      
الحرب  عمالاستوهو مكان السب  أكثر صواباًعند مواجهة الأعداء خر آيعلمهم ويثقفهم لأسلوب 

ليس  الأمةحداث الفرقة في أوظلمهم وخروجهم بغير حق وبوصف أعمالهم وحالهم الدعائية  الإعلامية
 وأصلحلصيانتها وعدم هدرها القول اللهم احقن دماءنا ودماءهم و )٢(والإرشادللنصح  وإنماللتشنيع فقط 

هو أفضل  الأسلوبان هذا  مام فالتوثيق هنا أي كيف يوثق الإ ألفةلتكون  أحوالمن  وبينهم بيننا ما
ان هذا الدعاء سيؤدي إلى تصحيح  ،وبتوثيق فلسفي ففلسفة هذا النهج والأسلوببدليل وثق له فوأجدى 

من كما يرعوي ويتراجع وينطفئ شرارة ولم يضع يده عليه فيعرف الحق من جهلة الأعداء  أفكار
  ، ويمكن القول ببعض الملاحظات مما تقدم :  )٣(العدوان من لهج به حرص على 

ن كانوا على الحق إخلاف اللعن حتى ومن أجل التأثير على الرأي العام  الإعلاميالبعد  عملاست- ١
   .محصور في دائرة لا يثمر ولا يجدي نفعاًنه سيكون في نطاق ضيق بينهم إف

ومن بشرح فلسفة الحكم   مامالإالدعائية التي طبقها  الإعلاميةوهو الحرب  الأسلوبح ذلك ييت- ٢
   .من مناطق مختلفة اًفرادأ ونالجند يمثل لأنكبر أعلى مساحة لتلك الفلسفة التوعية والتثقيف ثم 

 يوخلق سلاح ذوهو التأثير النفسي  والأهميةفي غاية الروعة  اًعسكري اًأسلوب  مامالإتخذ ا- ٣
  .ثانياًنقلاب والفتك بالأعداء من بينهم الإو أولاًالغطاء عن جهة الحق  حدين بكشف

 ما أشبهلحروب التي قادها احداث التي حدثت وخلال الألمبادئ بعد ذلك يوثق  مام ولعل الإ     
ويمكن  عملياًاثبت هو صحتها تكون بقوانين في الميدان العسكري قطعية غير قابلة للجدل والنقاش 

                                                             
  .٤٨٦- ٤٨٥نهج البلاغة ، ص - ١
العسكري ،  هطالب (عليه السلام) دراسة في فكر أبيعلي بن  الإمامينظر : شكري ناصر عبد الحسن المياحي ،  - ٢

  ٤٠- ٣٩ص
ختيار مصباح السالكين إ، ابن ميثم البحراني ؛  ٢/١٨٢ج البلاغة ، كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نه -  ٣

؛ الموسوي ، شرح  ٩٤-١٣/٩٣، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٣٩٦(المتوسط) ، ص
   .٢٣٣-٣/٢٣٢؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٤٥١-٣/٤٤٩نهج البلاغة ، 
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قَد استَطْعموكُم (ن غلب معاوية على شريعة الفرات أبعد  ما قاله التعرف عليها بالتوثيق منها 
 ؛ أَولَّةحيرِ متَأْخ و ،ذَلَّةلَى موا عرتَالَ، فَأَقي الْقتُ فوفَالْم ،اءالْم نا مووتَر اءمالد نوفَ ميوا السور

رِينقَاه كُمتوي ماةُ فيالْح و ،ورِينقْهم كُماتي١().ح(.   

ولا يعني دماء ترووا من الماء رووا السيوف من ال مام نحاول التوثيق له هنا هو قول الإ ما      
 قأفوهو يفتح لنا  ية من ذلك القولغا أون تكون هناك فكرة ألابد ذلك حب القتل وسفك الدماء بل 

وفق قاعدة وهي  مام وهو ما وثق له الإ ،الدماء إراقةهذا القول ان لم يكن من أجل  السؤال لماذا
ن كان إحتى وفالإنسان ، حياءأن كنتم إنتم أموات وأأي ان كنتم مقهورين فحياتكم مقهورين في الموت 

أي ان قاهرين  والحياة في موتكمالجهد للحصول على الماء لعدم بذل الذل والجبن  ميتةحي فهو ميت 
تلك  تتحققن لم يتم الجهاد والقتل لم إف )٢(بل حياة اًالقتال فهو ليس موتالموت بعزة وكرامة وبعد 

 مامالإن إ .وإلا يتم العيش بمهانةالقاعدة بل ان العيش بكرامة من غير ذل يتحقق في بذل الجهاد والقتل 
تحمل  أنهاكانت خصوصية في الجانب العسكري إلا قانون وقاعدة لان يؤسس ويوصل  أراد علي 
من العيش  الدم أفضلوسفك طابع العموم تكتنف جميع الحياة وليس الميدان العسكري ان القتل  أيضا
   .بذل

 :في قوله الذل  ل عن الجهاد توجب وهو ان التخاذ للقيم المعروفة في القتال مام كما يوثق الإ     
اغْزوهم  تُ لَكُم:أَلَا و إِنِّي قَد دعوتُكُم إِلَى قتَالِ[حرب] هؤُلَاء الْقَومِ لَيلًا و نَهاراً، و سراً و إِعلَاناً، و قُلْ(

وكُمغْزي لَ أَنإِلَّا ذَلُّوا ،قَب مارِهقْرِ دي عقَطُّ ف مقَو ا غُزِيم اللَّهفَو.  كُملَيتَّى شُنَّتْ عح تَخَاذَلْتُم و اكَلْتُمفَتَو
دذَا أَخُو غَامه و طَانالْأَو كُملَيكَتْ علم اتُ و٣(الْغَار( ارالْأَنْب لُهتْ خَيدرو قَد،  انسح نب انسقَتَلَ ح قَد و

كْرِيا ،الْبهالِحسم نع لَكُمالَ خَيأَز و. ةملسالْم أَةرلَى الْمخُلُ عدي كَان منْهلَ مجالر ي أَنلَغَنب لَقَد و،  و

                                                             
  .١٠٣- ١٠٢نهج البلاغة ، ص - ١
؛ كيذري بيهقي ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة ،  ١٣٦بيهقي خراساني ، معارج نهج البلاغة ، ص -  ٢
؛ شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٤٥- ٣/٢٤٤؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  ١/٣٠٧

؛ الموسوي ، شرح نهج  ٣٠٣-٤/٣٠٢، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٥١٩-٥١٨ص
؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٢٤-١/٢٢٣؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ٣٥١-١/٣٥٠البلاغة ، 

  .١٠٥-٧/١٠٤؛ الخراساني ، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ،  ٤/٤٦
؛ وغامد قبيلة من اليمن واسم غامد  ١٠٧-٣/١٠٦وهو سفيان بن عوف بن المغفل ألغامدي ، ابن حجر الإصابة ،  - ٣

   .٢/٨٥عمر بن عبد االله بن كعب بن الحارث، ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، 
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 ٢٥٣ 
 

ةداهعى الْمفَ ،الْأُخْر ا وهقَلَائِد ا وهقُلْب ا ولَهجح نْتَزِعيارِعثَه، عتَنا تَم[تمنع]م  اعِ وجرتإِلَّا بِالِاس نْهم
   .)١() ٠٠٠و لَا أُرِيقَ لَه دم  ،ثُم انْصرفُوا وافرِين ما نَالَ رجلًا منْهم كَلْم .الِاسترحامِ

للخروج للجهاد وهم كارهون ثم  هأصحاب أو همجتمعخلال النص المتقدم  مام يحث الإعندما      
 ،هنا هو التوثيقذلوا  إلادارهم ان ما غزي قوم في عقر وبالقسم بعد موقف اللامبالاة يؤسس لهم قاعدة 

في دارهم إلا ذلوا وهذا التوثيق  ان ما غزي قومأي ان هناك قاعدة كلية معلومة بالتجربة والبرهان 
وهم رافضون الجهاد  عليهم )٢(اخو غامد الهجوم الذي أحدثهوهي  عملياً أثبتتهله بحادثة تاريخية  موثقاً

 لونكانوا يدخف المسلمات والمعاهداتستر هتك وبلغ الذل  خيلهم عن ثغورهم  زالأوقتل عاملهم و
غزوا في عقر تركوا الجهاد ف لأنهم )٣(حدأحليها ولم يمنعهم  فيسلبون المعاهدة مأالمسلمة على واء س

   .دارهم فذلوا

   : توثيق منظومة الفكر الإنساني وأبعاده العلمية  ثالثاً

في كل دراسة  ساسالأوالذي يعد  مام البارز الذي يوثق له الإ الإنسانين المنهج الفكري إ     
عتماد بالإ  مامالإالتي صورها الهيكلية  أساسهو منهج قائم في نهج البلاغة على تاريخية  إنسانية
ن إسلام ففي كل أفكار الإوطالما ان القرآن هو القاعدة البديهية ن الكريم والحديث آمصدرية القرعلى 

في النهج بهدف رسم الهيكلية له) آالرسول (صلى االله عليه و لأحاديثمن توثيق   مامالإ هأوردما 
  مامالإوالذي سنحاول دراسة توثيقات  وضوحاً الأكثر الأمرهو  الإنسانيالفكر  لإطارالعامة 

ن آفي الطرح على الرغم من وجود القركان يؤكد على اتخاذه كمنهج فكري  نه ألتجلياته ، حتى 
حتجاج على لما بعثة للإ، عبد االله بن عباس  أوصىحتجاج به لذلك كان يؤكد على الإ إذالكريم 

 ،لَا تُخَاصمهم بِالْقُرآنِ، فَإِن الْقُرآن حمالٌ ذُو وجوه( ن وإنما حاججهم بالسنةآجهم بالقرالخوارج لا تحاج
قُولُوني تَقُولُ و،  نلَك وحاجج مهخاصمهم نَّةيصاً ،بِالسحا منْهوا عجِدي لَن م٤()فَإِنَّه(.    

                                                             
 . ٧١-٧٠نهج البلاغة ، ص - ١
- ٢/٤٦٤نص قول سفيان بن عوف عن تلك الغزوة وسهولتها لعدم وجود من تصدى له ، الثقفي ، الغارات  :ينظر -  ٢

٤٦٨.  
؛ شارح من القرن الثامن ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٦-٢/٣٥، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني   -  ٣

   .٣٤٤-٣٤٣ص
  . ٧١٢نهج البلاغة ، ص - ٤
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 ٢٥٤ 
 

 موثقاً ن آبالقرلمحاججة العلمي وهو عدم ا ساسالألذلك  نصخلال هذا ال مام الإيوثق فعندما      
لا نهاية ولا  إلى ما ونيقول ويقولمحتمل التأويل ن كتاب علمي حمال لوجوه آفالقر المتشابهب اًعلمي له

 اًيجد عنها مخرجواضحة لا تقبل التفسير والتأويل ولن السنة ثابتة قطعية ما أ ،لنتيجةيمكن الوصول 
 حتجاجية تستندلاسيما الإوالفكرية والعلمية  عمالالأ أساسالأمر الذي يعني في محصلته ان  .)١(

 هأساسن بل كون آلكن ذلك لا يعني ترك القرهيتها على كونها قطعية وترتكز على السنة والتي تقوم ما
آَتَاكُم الرسولُ ما ن صرح بذلك آن القرإف على عكس السنة للتأويل قابلاًفي الآيات العلمي المعرفي 

في  ونجد مصداق ما تقدمن ، آي الوقت ذاته مترجمة للقرنها فوكو )٢(فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا
و اردد إِلَى اللَّه و رسولِه ما يضلعك من:  ) يقول لمالك الأشتر    في عهدهنهج البلاغة 

 قَالَ اللَّه ورِ؛ فَقَدالْأُم نم كلَيع شْتَبِهي تعالىالْخُطُوبِ، و مهشَادإِر بمٍ أَحلِقَو:  نُواآم ينا الَّذهيا أَي
 )٣(ء فَردوه إِلَى اللَّه و الرسولِ الْأَمرِ منْكُم فَإِن تَنازعتُم في شَيأَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولِي 

إِلَى اللَّه دفَالر: تَابِهكَمِ كحولِ ،الْأَخْذُ بِمسإِلَى الر دالر قَة :وفَررِ الْمغَي ةعامالْج هنَّت٤()الْأَخْذُ بِس(.   

في  واشتباهان كل معضلة وخطب في قوله لمالك الأشتر خلال النص المتقدم من  مام الإ يوثق     
 بلبدون قاعدة علمية نثري ثرائي إلا يتكلم بكلام هو عندما يقول ذلك القول والسنة الأمور يرد إلى 

 إلى والرد الكتاب لكن المحكم منه  إلىن حدث تنازع يرد إالتي تقول ني في الآية القرآنية آبتوثيق قر
الرسول (صلى االله عليه إلى  المنسوبةكذوبة ووليست المبسنته الجامعة غير المفرقة  الأخذبالرسول 

لتلك المسألة أو  مام فوثق الإمعرضة للتحريف  دائماً وكما قلنا سابقاً (السنة)فإنهاذلك ل .)٥(له)آو
النَّاسِ حقّاً و باطلًا، و صدقاً و كَذباً، و نَاسخاً و إِن في أَيدي ( :  بقوله في الحديثالمشكلة العلمية 

ولِ اللَّهسلَى رع بكُذ لَقَد ماً. وهو فْظاً وح تَشَابِهاً، وم كَماً وحم اً، وخَاص اً وامع وخاً، ونْسصلى   - م
من كَذَب علَي متَعمداً فَلْيتَبوأْ مقْعده من « :فَقَالَ ،حتَّى قَام خَطيباً ،علَى عهده  -و سلّم  االله عليه واله

                                                             
، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني ؛  ٣/٢٥٩الراوندي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،  - ١
، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ؛  ٢٩٠أعلام نهج البلاغة ، ص ؛ السرخسي ، ٥/٢٣٤

   ٣٢/٧٥-٣١؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ١٩٦-٥/١٩٥؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٢٠/٤٠٧
  . ٧الحشر/ - ٢
   .٥٩النساء/ - ٣
   .٦٦١نهج البلاغة ، ص - ٤
؛ عبده ، نهج  ٧٨-٣٠/٧٧- ٢٩؛ دخيل ، شرح نهج البلاغة ،  ٤/١٦٦حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  -  ٥

  .١٠٤-٣/١٠٣البلاغة ، 
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 متَصن ،رجلٌ منَافقٌ مظْهِر لِلْإِيمانِ :و إِنَّما أَتَاك بِالْحديث أَربعةُ رِجالٍ لَيس لَهم خَامس . )١(»النَّارِ
فَلَو علم  ،متَعمداً  - و سلّم  صلى االله عليه واله  - يكْذب علَى رسولِ اللَّه ،ا يتَأَثَّم و لَا يتَحرجلَ ،بِالْإِسلَامِ

نْهلُوا مقْبي لَم بقٌ كَاذنَافم أَنَّه النَّاس، لَهقُوا قَودصي لَم قَالُوا ،و منَّهلَك و: ولِ اللَّهسر باحصلى االله   -ص
و قَد أَخْبرك اللَّه عنِ الْمنَافقين بِما  ،فَيأْخُذُون بِقَولِه ،و لَقفَ عنْه ،و سمع منْه ،رآه  -و سلّم  عليه واله

كرأَخْب، لَك بِه مفَهصا وبِم مفَهصو و، هدعقُوا بب ثُم،  لَالَةالض ةوا إِلَى أَئِمبإِلَى النَّارِ  ،فَتَقَر اةعالد و
و  ،فَأَكَلُوا بِهِم الدنْيا ،علَى رِقَابِ النَّاسِ حملوهم]حكاما[و جعلُوهم ،فَولَّوهم الْأَعمالَ ،بِالزورِ و الْبهتَانِ

الد و لُوكالْم عم ا النَّاساإِنَّمنْي، اللَّه مصع نة ،إِلَّا معبالْأَر دذَا أَح٢()فَه(.   

 أكثرأو عنوانين  أومسميات  ةتقع تحت ثلاث ان كفاءة الحديث مام وثيق الإيففي هذا النص      
ن ما أفيوثق جميع هذه العنوانين ويضم الذي يكتنف  هو اًرابع اًي أساسها خلل ما عدا صنفجميعها ف

   تي : أ، وكما ي...الخلناس باطل وصدق وكذب ناسخ ومنسوخ ا أيديبين 

من خواص  الذي هو باطلبيد الناس من الحديث  مابعض ان   مامالإيوثق :  الأولالصنف     
له بدليل  موثقاًله) آنص حديث الرسول (صلى االله عليه وووزر ذلك النار ب ، )٣(خواص النقل والرواية

سلام غطاء متخذ الإبالحديث منافق كاذب  أتىالذي الراوي أو ن الرجل لأ ؛علمي وهو علم الرجال
كونه وأضاف الناس عليه القدسية  بل متعمد لمصالح شخصية يكذب على رسول االله ولا يتحرج 
ودليل   أخرىثم علامة بين الناس  متداولاً ه يصبحاخذ حديثفله) آصاحب رسول (صلى االله عليه و

بالزور والبهتان إلى أئمة الضلال  له) آى االله عليه ولتقربوا بعد الرسول (ص أنهم يوثق بطلان حديثهم 
  :  تيأبما ي يمكن ان نخرجو .)٤(الأحاديثله) بخلق آراء على الرسول (صلى االله عليه وفتأي الإ

صاحب الراوي  غراض الشخصية كونعلى الباطل والأتكوين قاعدة انتشار لصنف الحديث القائم - ١
 الأحاديثمن  اًفأنتج نوع ولكون الناس مع الملوك والدنيا ثانياً أولاًله) آاالله (صلى االله عليه ورسول 

  .انتشرت على نطاق واسع 

                                                             
  .١/٨، صحيح مسلم ، الحاكم النيسابوري؛ مسلم  ٢/١٥٩،  ٢٩٣،  ١/١٦٥، مسند أحمد ،  أحمد بن حنبل - ١
  .٤٨٩- ٤٨٨نهج البلاغة ، ص - ٢
؛ علي أنصاريان ، شرح نهج البلاغة المقتطف  ١٤/٢٨، حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة  - ٣

   .٢/٤٠٤من بحار الأنوار ، 
  .٤٦٧-٣/٤٦٥؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣٠٩-٣/٣٠٦حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  - ٤



 التغطية التوثيقية للمفاهيم التاريخية ومعطياتها الفكرية الفصل الرابع .............. 

 

 ٢٥٦ 
 

(و قد أخبرك اللّه عن المنافقين بما أخبرك، و  مام مة معرفة انه حديث منافق قول الإعلا- ٢
(ولَو نَشَاء لَأَرينَاكَهم فَلَعرفْتَهم بِسيماهم  القرآنمذكورة في  فهماأوصأي  ،وصفهم بما وصفهم به لك)

   .يدل على كونه حديث منافق فطريق الحديث متناً ،)١(ولَتَعرِفَنَّهم في لَحنِ الْقَولِ)

ن يوهو حديث الخاطئوهم فيه  حديث الذي مام لثاني من الحديث الذي يوثق له الإالصنف ا     
هو و رجلٌ سمع من رسولِ اللَّه شَيئاً لَم يحفَظْه علَى وجهِه، فَوهم فيه، و لَم يتَعمد كَذباً، فَ( :يقول 

هيدي يف، و لُ بِهمعي و وِيهرقُولُ ،يي و:  نم تُهعمصلى االله عليه وأَنَا س ولِ اللَّهسو سلّم  لهآر  ملع فَلَو
نْهم لُوهقْبي لَم يهف مهو أَنَّه ونملسه ،الْمفَضلَر كَذَلِك أَنَّه وه ملع لَو و()جل أو ن الرل له موثقاً،  )٢

فيورده على فوهم فيه على وجهه  يحفظهله) لكنه لم آع من رسول االله (صلى االله عليه وسمالراوي 
ويسنده  بين الناس متداولاً اًشائع أصبحأي ويعمل به يرويه ف ن معنى تصور م على ما ةألدالعباراته 

ي الأحاديث وه حاديثمجوعة من الأهناك  أصبح ومن ثم،  )٣(له)آليه وإلى رسول االله (صلى االله ع
  .أصبحت منتشرة بين المسلمينفيها  التي وهم 

الناسخة  الأحاديثللصنف الثالث من الأحاديث المتداولة بين الناس وهي  مام الإكما يوثق      
سمع من رسولِ اللَّه صلى  ،و رجلٌ ثَالِثٌ (ِ :يقول التي اعتمد بعضها بين المسلمين  والمنسوخة

ثُم أَمر بِه  ،ء أَو سمعه ينْهى عن شَي ،و هو لَا يعلَم ،نَهى عنْهه إنَّثُم  ،شَيئاً يأْمر بِه وسلم  االله عليه واله
لَمعلَا ي وه وخَ ،ونْسظَ الْمفخَ ،فَحالنَّاس فَظحي لَم و، هفَضوخٌ لَرنْسم أَنَّه لَمعي إِذْ  ،فَلَو ونملسالْم ملع لَو و

أَنَّه نْهم وهعموه سفَضوخٌ لَرنْس٤()م(.   

سمع رسول االله  ن الراويأبين الناس بدليل  ومتداولاً اًكيف أصبح هذا الحديث شائع وثق     
نهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ  أويأمر بشيء ثم نهى عنه ) وسلم لهآ(صلى االله عليه و

                                                             
  .٣٠محمد/ - ١
  .٤٩٠نهج البلاغة ، ص - ٢
حبيب االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج ؛  ٢٤-٤/٢٣، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني  - ٣

- ٣/٤٦٧؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ٣/٣٠٩؛ حسيني شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ،  ١٤/٣٢، البلاغة 
٤٦٨.   

  .٤٩٠نهج البلاغة ، ص - ٤
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وأخذ المسلمون منه المنسوخ وترك الأهم  ولم يسمع اًمهم اًفقد سمع شطرالمنسوخ ولم يحفظ الناسخ 
   .وهو حديث المنسوخ اًن حديث أصبح منتشركوف  ،)١(الناسخ 

ن أوهي الأحاديث الصحيحة التي يجب  مام بع من الأحاديث التي يوثق لها الإالصنف الرا     
رابِع، لَم يكْذب علَى اللَّه، و و آخَر  ن ُ(ين الحافظين هذه الأحاديث هي أحاديث الصادقأيوثق إذ تعتمد 

 ،و لَم يهِم وسلم لَا علَى رسولِه، مبغض لِلْكَذبِ خَوفاً من اللَّه، و تَعظيماً لِرسولِ اللَّه صلى االله عليه واله
هِهجلَى وع عما سظَ مفلْ حب، هعما سلَى مع بِه اءزِ ،فَجي لَمنْهم نْقُصي لَم و يهف و فَ ،دخَ هظَ النَّاسفح

لَ بِهمفَع، نْهع نَّبوخَ فَجنْسظَ الْمفح و، امالْع و فَ الْخَاصرع تَشَابِهً،  ،والم كَم وحالم كُلَّ و عضفَو
ه شَيعضوم نه أن الراوي لم يكذب كما لأ ؛لها موثقاً صحيحة أحاديثفكونها  )٢()ءأو يوهم  ئخطلم ي

 له) بوضعآجني على الرسول (صلى االله عليه وللكذب أو الت من االله وتعظيماً بل تجنب كل ذلك خوفاً
بدون زيادة أو نقصان حفظ الناسخ فعمل به  يروي أو زيادة أو نقص في الحديث بل تجنب كل ذلك

هذا بجميلة من ابن أبي الحديد في القول  ةوهناك التفات )٣(وتجنب المنسوخ وعرف الخاص والعام
  . )٤(هم العلماء الراسخون في العلمورواته الصنف من الحديث 

ي أطلق عليهم أبن أبي هذا الصنف والذ نأ مام يوثق الإكيف  ربما ما تقدم قد يطرح سؤالاً     
الخاص  ووجهيه هله) بجانبيآعليه وكلام من الرسول (صلى االله عرف الن في العلم يسخاالحديد الر

وصل لهم العام فله) آرسول الله (صلى االله عليه و أصحابأحاديث ختلاف بين كيف وقع الإ أو ؟والعام
و قَد كَان يكُون من  (ُ :يقول اًعلمي توثيقاً ذلكوثق ل لكنه  ؟المنسوخ دون الناسخ أودون الخاص 

ا يعرِفُ رسولِ اللَّه صلى االله عليه واله وسلم  الْكَلَام لَه وجهانِ: فَكَلَام خَاص، و كَلَام عام، فَيسمعه من لَ
 ولُ اللَّهسنَى را علَا م و ،بِه انَهحبس نَى اللَّها عوسلم صلى االله عليه واله- م- عامالس لُهمحفَي،  ههجوي و

نَاهعبِم رِفَةعرِ ملَى غَيع، بِه دا قُصم و، هلأَج نم جا خَرم و، ولِ اللَّهسابِ رحكُلُّ أَص سلَي صلى   - و
ء الْأَعرابِي وِ  كَانُوا لَيحبون أَن يجِي حتَّى إِن ،كَان يسأَلُه و يستَفْهِمهمن   - وسلم  االله عليه واله

                                                             
حبيب ؛  ٤/٢٤، شرح نهج البلاغة (الكبير) ، ابن ميثم البحراني ؛  ١١/٤٧ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  -  ١

؛  حسيني  ٣/٤٦٨؛ الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  ١٤/٣٢، االله الخوئي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
   .٣/٢٤٤ظلال نهج البلاغة ، ؛ مغنية ، في  ٣١٠-٣/٣٠٩شيرازي ، توضيح نهج البلاغة ، 

  .٤٩١- ٤٩٠نهج البلاغة ، ص - ٢
   .٢٤٥-٣/٢٤٤؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٤٦٩-٣/٤٦٨الموسوي ، شرح نهج البلاغة ،  - ٣
   .٢/٢١٦عبده ، نهج البلاغة ، وينظر: ؛  ١١/٤٧شرح نهج البلاغة ،  - ٤



 التغطية التوثيقية للمفاهيم التاريخية ومعطياتها الفكرية الفصل الرابع .............. 

 

 ٢٥٨ 
 

 )١()ء إِلَّا سأَلْتُه عنْه و حفظْتُه و كَان لَا يمر بِي من ذَلِك شَي ،عليه السلام حتَّى يسمعوا فَيسأَلُه ،ء الطَّارِى
.  

حتى بالسؤال عن تفاصيل له) آاالله عليه وراوي رسول االله (صلى فالموثق له وهو متابعة هذا ال     
 أصحابن لأ مام ختص بذلك الإإكلام العام فقط وقد وجزئيات هذا الحديث وخصوصياته وليس ال

ن يسألوا أله ) أو يخجلوا آون رسول االله (صلى االله عليه وجلّكانوا يسائلين بل الرسول لم يكونوا 
 عرابيالأيجيء ن أ يحببونوكانوا الأسئلة ومعرفة التفاصيل  ةثاروربما لم يكن لديهم مستوى فكري لإ

  .)٢(فيستفيدواله ) الرسول (صلى االله عليه وآ ليسألوالطارئ 

                                                             
  .٤٩٢- ٤٩١نهج البلاغة ، ص - ١
 . ٣/٢٤٦؛ مغنية ، في ظلال نهج البلاغة ،  ٣/٤٦٩نهج البلاغة ، الموسوي ، شرح  - ٢
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  الخاتمة

لتوثيق خاصة با ملاحظاتاستنتاجات ويتلخص بعدة ما مر من عمل  خلاصاتن إ     
  : تيأي وكمافي هذا الميدان   مامالإومنهجية فكر  ي التاريخ

بحيث نلاحظ هذا التطور في القضايا التي  في كل المجالات تطورهاثبت  مامالإن فكر إ- ١
قضية من القضايا  ةفي أي اًفي نهج البلاغة سجل تقدمالفكر  أو اللغةان  أخرىوبعبارة عالجها 

  .أو نتيجة علمية من النتائج  حداثالأحدث من  أو

وتفعيل أداة العلم وهو  جتمع وتحرير الإرادة والفكرللم تاريخياً خلق وعياً مام الإ أراد- ٢
للحصول (القراءة الواعية للحدث) بدقة   الخطوطتحديد بظاهرة  أوتحليل كل حادثة العقل ب
مع ، المقدمة  مرآةالنتيجة على  أو المقدمة ترى الأصلضايا فعند معرفة الق أصلعلى 

ووضوح  (الثقافة الجامدة ) من الصبغة السياسية أو النزعات على حساب القيم التخلص 
 ر إلى الأمورظورفض الن أسس أخرىالرؤيا وبلورة المفهوم على أساس الحق وليس على 

بمعنى رفض نظرة القداسة على الشخصيات ومن ثم  ،يرقى إليها الشك نظر المسلمات التي لا
  .وتبني النقد تجاهها الشخصيات هذه التي افتعلتها  حداثالأ

التوثيق منظومة قيم ب فيهابرز أموضوعية التاريخ نظرة علمية  إلىنظر   مامالإان  - ٣
رتباطها بمسار الثقافة لإالشخصيات والملامح الحسنة ونبذ السيئة منها  إبراز استهدفت 

   .والفكر

المعلومات التي يطرحها  إلىمنهج علمي للتوصل  أومن وسيلة   مامالإ بهجاء  ان ما- ٤
ومن ثم  الأفكارستدلال على لتوثق والإاإذ في  . الجانب الفني العلمي في النهج إبرازهم في سأ

   .طرحهاالتي  والأفكار حداثالأ وزيادة وثاقة المعلومات  إلى أدى

 أوذات طابع سياسي ومفاهيم معينة  أفكار أساسالتاريخ على تناول   مامالإ اختياران - ٥
مادة كونت هذه المفاهيم والأفكار  وإنما مطلقاً عتباطاًإليس تربوي  أوعسكري  أو أخلاقي

   .تاريخية قائمة وفق منهج البحث العلمي
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر القديمة 

   .ن الكريمآالقر ٭

   .م١٢٠٩ – ھ٦٠٦السعادات المبارك بن محمد الجزري ت  و٭ ابن الأثير، أب

 –، قم  ٤محمد الطناحي، طحمد الزاوي، محمود أطاهر  :النهاية في غريب الحديث ، تحقيق-
   .م١٩٦٣- ١٣٦٤إيران ، 

   .م١٢٣٢ – ھ٦٣٠عز الدين أبي الحسن ت ،  الأثير٭ ابن 

اعيليان ، طهران سمإنتشارات إدار الكتاب العربي ،بيروت ، ، أسد الغابة في معرفة الصحابة -
   .، د.ت

   .م١٩٦٥ – ھ١٣٨٥دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، الكامل في التاريخ ، -

  م.  ٨٥٥ – ھ٢٤١ت  الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد الشيباني الوائلي ابن حنبل ،احمد ٭ 

   .المسند ، دار صادر ، بيروت ، د.ت

   .م١١٦٥ – ھ٥٦٠ت  الإدريسي ، محمد بن محمد بن عبد االله ٭

   .م١٩٨٩ – ھ١٤٠٩، عالم الكتب ، بيروت ،  ١نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، ط

  .م١٢٩٣-ھ٦٩٣، علي بن عيسى ت الأربلي ٭

  .، د.تبيروت لبنان ، الأضواءدار كشف الغمة في معرفة الائمة، 

   .م٨٧٤ – ھ٢٦٠، الفضل بن شاذان ت الأزدي٭ 

ب دانشگاه ، مؤسسة انتشارات وچا الأرمويالسيد جلال الدين الحسيني  :، تحقيق الإيضاح
   .ش١٣٦٣تهران ، 
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    .م٨٥٨ – ھ٣٤٤عبد االله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة ت زرقي ، محمد بن ٭ الأ

 الأندلس، دار  ٣شدي الصالح ملحس ، طر :، تحقيق الآثارخبار مكة وما جاء فيها من أ
   .م١٩٨٣ – ھ١٤٠٣للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

  .م٧٦٨ – ھ١٥١تق بن يسار ألمطلبي اسحإبن محمد أبو عبد االله سحاق، إابن ٭ 

   .، د.ت ، د.ممعهد الدراسات والأبحاثمحمد حميد االله، السير والمغازي، تحقيق 

    .م٩٢٦ – ھ٣١٤محمد احمد بن محمد بن علي الكوفي ت و٭ ابن أعثم ، أب

، بيروت ، والتوزيع ، دار الأضواء للطباعة والنشر  ١تحقيق علي شيري ، طكتاب الفتوح ، 
   .ھ١٤١١

 ھ٧٥٦الشيرازي الشافعي ت  الإيجيحمد ألرحمن بن احمد بن عبد الغفار بن ، عبد ا الإيجي٭ 
    .م١٣٥٥-

 – ھ١٤١٧بيروت ،  –، دار الجبل ، لبنان  ١طالمواقف ، تحقيق عبد الرحمن عميرة ، 
   .م١٩٩٧

  .م٨٧٠ – ھ٢٥٦بن إبراهيم ت  إسماعيل البخاري ، ٭

ت عن طبعة دار الطباعة ، طبع بالأوفسصحيح البخاري ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
   .م١٩٨١ – ھ١٤٠١نبول ، ستالعامرة بإ

   .م١٢٠٤ – ھ٦٠٠٭ ابن البطريق ، شمس الدين يحيى بن الحسن ت 

، الناشر دار القران الكريم ،  ١المحمودي ، طالشيخ مالك  :خصائص الوحي المبين ، تحقيق
   .ھ١٤١٧مطبعة نگين ، قم ، 

  .م ١٠٣٧ – ھ٤٢٩القاهر بن طاهر بن محمد ت البغدادي ، عبد ٭ 

 بيروت ،  –دار الفتوى ، ١ط ،الشيخ إبراهيم رمضان :الفرق بين الفرق ، اعتنى به وعلق عليه
  .م ١٩٩٤ – ھ١٤١٥دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، 
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  م . ١٠٩٤ –ه ٤٨٧البكري ، عبد االله بن عبد العزيز ت  ٭

 –ه ١٤٠٣لبنان ،  –بيروت عالم الكتب ، ، ٣ ططفى السقا ،معجم ما استعجم ، تحقيق: مص
  م ١٩٨٣

   .م٨٩٢ – ھ ٢٧٩احمد بن يحيى بن جابر ت  ،٭ البلاذري

   .م١٩٥٩محمد حميد االله، دار المعارف ، مصر ،  :أنساب الأشراف، تحقيق

النهضة  فتوح البلدان ، نشر وإلحاق الدكتور صلاح الدين المنجد ، مطبعة لجنة البيان ، مكتبة-
   .م١٩٥٦المصرية ، القاهرة ، 

    .م١٠٦٦ – ھ٤٥٨٭ البيهقي ، احمد بن الحسين ت 

عبد المعطي  د :وعلق عليه أصولهصاحب الشريعة ، وثق  أحوالدلائل النبوة ومعرفة  -
   .م١٩٨٥ – ھ١٤٠٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١قلعجي ، ط

   .السنن الكبرى ، دار الفكر ، د.ت -

   .سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د .ت :معرفة السنن والآثار ، تحقيق -

  .م١١٥٧ – ھ٥٥٢ظهير الدين أبي الحسن علي ت ، ي٭ بيهقي خراسان

   .ھ١٤٠٩، قم ، ١ط، معارج نهج البلاغة ، المصحح محمد تقي دانش 

   .م١٦٣٠ – ١٠٣٩المولى عبد الباقي الصوفي ت ٭ التبريزي ، 

، آينه ميراث التابعة  ١حبيب االله ألعظيمي ، ط :في شرح نهج البلاغة ، تحقيقمنهاج الولاية 
  . ھ١٤٢٠لمركز نشر ميراث مكتوب ، طهران ، 

    .م٨٩٢ - هـ ٢٧٩ى السلمي ت أبو عيسى محمد بن عيس٭ الترمذي ، 

والتوزيع ، بيروت دار الفكر للطباعة والنشر ،  ٢عبد الوهاب عبد اللطيف ، ط :السنن ، تحقيق
   .م١٩٨٣ – ھ١٤٠٣، 
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   .م١٣٢٨- ھ٧٢٨ت ابن تيميه ، تقي الدين احمد  ٭

   .مجموعة الفتاوى ، طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ، د.ت

   .م١٠٣٨ – ھ٤٢٩ت بن محمد بن إسماعيل منصور عبد الملك  وأب٭ الثعالبي ، 

، دار الكتب العلمية ،  ١مفيد محمد قميحة ، ط : د.، تحقيقالعصر  هلأيتيمة الدهر في محاسن 
  .م١٩٨٣ – ھ١٤٠٣بيروت ، 

   .م١٠٣٥ – ھ ٤٢٧حمد بن محمد بن إبراهيم تأ٭الثعلبي ، 

 الأستاذ :محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق مامالإ :تحقيقن ، آالكشف والبيان عن تفسير القر
   .م٢٠٠٢ – ھ ١٤٢٢التراث العربي ، بيروت ،  إحياء، دار  ١، ط ألساعدينظير 

   .م٨٩٦ – ھ٢٨٣ت الكوفي سحاق إبراهيم بن محمد الثقفي إ وأب٭ الثقفي ، 

السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث ، طبع على طريقة أوفست في  :تحقيقالغارات ، 
   .مطابع بهمن ، د.ت

   .م٩٨٠ – ھ٣٧٠حمد بن علي الرازي ت أبكر  وأب٭ الجصاص ، 

 –، دار الكتب العلمية ، بيروت  ١طعبد السلام محمد علي شاهين ،  :القرآن ، تحقيق إحكام
   .م١٩٩٤ – ھ١٤١٥لبنان ، 

  م.  ٨٣٤ – ھ٢٢٠محمد بن عبد االله المعتزلي ت أبي جعفر سكافي ، الإأبو جعفر ٭ 

   .م١٩٨١ – ھ١٤٠٢،  ١الشيخ محمد باقر المحمودي ، ط :المعيار والموازنة ، تحقيق

  م ١٠٠١ –ه ٣٩٢بن جني الموصلي ت عثمان  الفتح أبوابن جني ،  ٭

  لبنان ، د.ت  –بيروت ، ٢تحقيق: محمد علي النجار ، طالخصائص ، 

   .ھ٣٢٣حمد بن عبد العزيز ت أبكر  أبي،  هريألجو٭ 
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 ٢، ط الأمينيمحمد هادي  :تحقيقالحديد ،  أبيالسقيفة وفدك ، رواية عز الدين عبد الحميد بن 
   .م١٩٩٣ – ھ١٤١٣للطباعة والنشر ، بيروت ،  ألكتبي، شركة 

  .م١٧٩٧ – ھ١٢٦٦، محمد حسن النجفي ت ألجواهري٭ 

ش تاريخ ١٣٦٥، مطبعة خورشيد، طهران، ٢عباس القوجاني، طالشيخ  :تحقيقجواهر الكلام، 
  .١٣٦٧انتشار

 – ھ٥٩٧ت القرشي البغداديبن محمد الفرج عبد الرحمن بن علي  وابن الجوزي، أب٭ 
  .م١٢٠٠

 ھ١٤١٢لبنان، -، بيروت١محمد عبد القادر عطا، ط :، تحقيقوالأممالمنتظم في تاريخ الملوك 
  .م ١٩٩٢ –

    .م ١٠٠٣ – ھ٣٩٣اد تبن حم إسماعيلأبو نصر ٭ الجوهري ، 

 – ھ١٤٠٧، دار العلم للملاين ، بيروت ،  ٤، ط عطاحمد عبد الغفور أ :الصحاح ، تحقيق
  .م ١٩٨٧

   .م ١٠١٤ – ھ٤٠٥ت عبد االله  وأبالنيسابوري ،  الحاكم٭

المستدرك على الصحيحين ، بإشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، دار المعرفة ، بيروت ، 
   .د.ت

  . م ٩٦٥ –ه  ٣٥٤تي ت بسحاتم ال أبومحمد بن احمد ابن حبان ،  ٭

  ه . ١٤١٤، بيروت ،  الرسالهصحيح بن حبان ، تحقيق : شعيب الارنؤوط ، مؤسسة 

  .م ٨٥٩ – ٢٤٥جعفر محمد البغدادي ت وابن حبيب، أب٭ 

  . ھ١٣٦١رواية أبي سعيد بن الحسين السكري، مطبعة الدائرة، المحبر، 

    .م١٤٤٨ – ھ٨٥٢ت أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي، العسقلاني ٭ ابن حجر
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، الشيخ علي محمد معوض حمد عبد الموجودأالشيخ عادل  :تحقيق يز الصحابة ،يفي تم الإصابة
    .ھ١٤١٥، بيروت ،  ١، ط

   .، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، د.ت ٢شرح صحيح البخاري ، ط في  فتح الباري-

   .م١٢٥٨ – ھ٦٥٦٭ ابن أبي الحديد ، عز الدين عبد الحميد بن هبة االله المعتزلي ت 

    .ھ١٣٧٨، قم ،  ١الفضل إبراهيم ، ط يمحمد أب:  تحقيقشرح نهج البلاغة ، 

    . م١٦٩٢ – ھ١١٠٤تمحمد بن الحسن ٭ الحر العاملي ، 

، قم ،  ٢التراث ، ط لإحياءالبيت (ع)  آلمؤسسة  :تحقيق، في تحصيل الشريعة وسائل الشيعة 
  . ھ١٤١٤

 – ھ٤٥٦ت بن حزم الظاهري الأندلسي حمد بن سعيد محمد علي بن أ وأب، الأندلسي٭ ابن حزم 
    .م١٠٦٤

 ھ١٤٠٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١لجنة من العلماء ، ط :نساب العرب ، تحقيقأجمهرة 
  .م ١٩٨٣ –

، المطبعة الأدبية ، مصر ، الناشر ، دار الصادر ،  ١الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ط-
  . ھ١٣١٧بيروت ، 

   .م١١٦٧ – ھ٥٦٢ت  المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي البغداديأبو ٭ ابن حمدون ، 

، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ،  ١حسان عباس ، طإ :تحقيق، ةالتذكرة الحمدوني
  .م١٩٩٦

    .م١٤٠٦ – ھ٨٠٨ت الحضرمي عبد الرحمن بن محمد ٭ ابن خلدون ، 

   .بيروت ، د.تحياء التراث العربي ، إ، دار  ٤تاريخ بن خلدون ، ط

    .م٨٦٩ – ھ٢٥٥محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل ت  وأب٭ الدارمي ، 

  . ھ١٣٤٩حمد دهمان ، أعتدال ، دمشق ، طبع بعناية محمد مطبعة الإسنن الدارمي ، 
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  .م٨٨٩ -  ھ ٢٧٥سليمان بن الأشعث السجستاني ت  ، داود و٭ أب

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  ١سعيد محمد اللحام ، ط :سنن أبي داود ، تحقيق
   .م١٩٩٠ – ھ ١٤١٠

    .م١٤٠٥ – ھ٨٠٨محمد بن موسى بن عيسى بن علي ت٭ الدميري ، 

  . ھ١٤٢٤، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ٢طحياة الحيوان الكبرى ، 

    .م ٨٩٥- ھ٢٨٢ت بن ونند حنيفة احمد بن داوود  وأب٭ الدينوري ، 

 حياءإ، دار  ١جمال الدين الشيال ، ط .د :، مراجعةعبد المنعم عامر  :الطوال ، تحقيق الأخبار
   .م١٩٦٠القاهرة ، الكتب الغربي ، عيسى الحلبي ، منشورات الشريف الرضي ، 

    .م١٣٧٤ – ھ٧٤٨ت  أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ٭ الذهبي ،

 – ھ١٤١٣لبنان ،  –شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة بيروت  :تحقيق، النبلاء أعلام سير
   .م١٩٩٣

    .م١٢١٠ – ھ٦٠٦فخر الدين ت٭ الرازي ، 

   .، د.ت ٣تفسير الرازي ، ط

 – ھ١٢٠٥ت  الفيض محمد مرتضى بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسـيني  أبي٭ الزبيدي ، 
    .م١٧٩١

علي شيري ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  :تحقيق، القاموسمن جواهر تاج العروس 
   .م١٩٩٤ – ھ١٤١٤بيروت ، 

    .م١١٤٣ – ھ٥٣٨محمود بن عمر ت جار االله القاسم  وأبالزمخشري ، ٭ 

   .م ١٩٩٢ – ھ١٤١٢، بيروت ،  ١طمهنا ،  الأميرعبد  :، تحقيقبرار ونصوص الأخبارربيع الأ

، دار الكتب العلمية ،  ١إبراهيم شمس الدين ، ط :، وضع حواشيه يثالفايق في غريب الحد-
   .م١٩٩٦ – ھ١٤١٧بيروت ، 
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التأويل ، شركة مكتبة مصطفى  وجوهالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في -
   .م١٩٦٦ – ١٣٨٥، مصر ،  ألبابي الحلبي وأولاده

    .ھ٤٨٣ت  بكر محمد بن أبي سهل يالسرخسي ، شمس الائمة أب٭ 

المعرفة للطباعة والنشر دار ،  العلماء أفاضلجمع من حضرات  بتصحيحهقام المبسوط ، 
  .م ١٩٨٦ – ھ١٤٠٦، بيروت ، والتوزيع

   .القرن الثالث عشر الميلادي –الهجري  لمحقق علي بن ناصر ت القرن السادسالسرخسي ، ا٭ 

مؤسسة الطبع والنشر ، طهران ، ،  ١طعزيز االله عطارد ، تحقيق : أعلام نهج البلاغة ، 
   .ھ١٤١٥

    .م٨٤٤ -ھ٢٣٠ت  أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الزهري٭ ابن سعد ، 

   .دار صادر ، بيروت ، د.تالطبقات الكبرى ، 

  . ھ٧٦ت  الهلاليقيس سليم بن ٭ 

إيران ،  ، مطبعة نگارش ، ١محمد باقر الأنصاري الزنجاني ، ط:كتاب سليم بن قيس ، تحقيق 
١٤٢٢.  

    .م١٠٦٦ – ھ٤٥٨ت  إسماعيلالحسن علي بن  وأب٭ ابن سيده ، 

   .بيروت ، د.تالتراث العربي ،  إحياءالتراث العربي ، دار  إحياءالمخصص ، تحقيق لجنة 

 – ھ٩١١ت جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضـيري ٭ السيوطي ، 
    .م١٥٠٥

، دار الهجـرة للطباعـة والنشـر    ١إسعاف المبطأ برجال الموطأ ، تحقيق: موفق فوزي جبر ، ط -
  ه ١٤١٠بيروت ،  -والتوزيع

تاريخ الخلفاء ، تحقيق لجنة من الأدباء ، مطابع معتوق إخوان ، بيروت ، توزيع دار التعاون  -
   .عباس احمد ألباز ، د.ت
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   .، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، د.ت بالمأثورالدر المنثور في التفسير -

،  الإسلامي، دار الغرب  ١طالمحاضرات والمحاورات ، تحقيق الدكتور يحيى الجبوري ، -
   .م٢٠٠٣ – ھ١٤٢٤بيروت ، 

   .م٨١٩ – ھ٢٠٤ت محمد بن إدريسأبو عبد االله ٭ الشافعي ، 

   .المسند ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ت

   .م٨٧٦ – ھ٢٦٢ت  زيد عمر بن شبة  وأب، النميري ٭ ابن شبة 

  . ھ١٤١٠فهيم محمد شلتوت ، دار الفكر ، قم ،  :تاريخ المدينة المنورة ، تحقيق

  .م ٧٧٦ – ھ ٢٣٥ت عبد االله بن محمد شيبة ،  أبي٭ ابن 

 ھ١٤٠٩، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،  ١سعيد اللحام ، ط :المصنف ، تحقيق
  .م ١٩٨٩ –

  .م ٩١٠ – ھ٢٩٧شيبة ، محمد بن عثمان ت أبي٭ بن 

  .م  ١٩٨٦ – ھ١٤٠٦، مكتبة المعلا ، الكويت ،  ١كتاب العرش ، محمد بن حمد الحمود ، ط

    .م١٦٨٧ – ھ١٠٩٨٭ الشيرازي ، محمد طاهر بن محمد حسين ت 

، مطبعة الأمير ، قم ،  ١السيد مهدي الرجائي ، ط :، تحقيقالطاهرين الائمة إمامةفي  الأربعين
  . ھ١٤١٨

    .م ٩٩١ – ھ٣٨١ت  أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القميالصدوق ، ٭ 

، مركز الطباعة والنشر  ١قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة ، قم ، ط :الأمالي ، تحقيق -
  .ھ١٤١٧في مؤسسة البعثة ، 

  . ھ١٤٠٣علي أكبر الغفاري ، مؤسسة النشر ، قم ، تحقيق:  الخصال ، -
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 ھ١٣٨٥السيد محمد صادق بحر العلوم ، منشورات المكتبة الحيدرية ،  :تقديمعلل الشرائع ،  -
  .م ١٩٦٦ –

سلامي ي أكبر الغفاري ، مؤسسة النشر الإعلكمال الدين وتمام النعمة ، تصحيح وتعليق -
  .١٤٠٥،إيران ، التابعة لجماعة المدرسين بقم 

    .م١٦٥٨ – ھ ١٠٨٢بن علي الحسيني ت بعدالمدني ضامن بن شدقم  ٭ 

،  الناشر المحقق ، مطبعة محمد ،  ١وقعة الجمل ، تحقيق السيد تحسين آل شبيب الموسوي ،ط
  .١٩٩٩ – ھ١٤٢٠

  . ھ٦٧٧حمد آل طاووس تأالدين السيد  لطاووس ، جما لآ٭ 

  .عين العبرة في غبن العترة ، دار الشهاب ، قم ، د.ت 

  .م ١٢٦٥ – ھ٦٦٤ت  عليرضي الدين ابن طاووس ، ٭ 

  . ھ١٣٩٩، الخيام ، قم ،  ١الطرائف في معرفة الطوائف ، ط -

 ھ١٤١٣، مؤسسة دار الكتاب (الجزائري) ، نمونه ، قم ،  ١الأنصاري ، ط :اليقين ، تحقيق -
.  

  .م٩٧١ – ھ٣٦٠ت اللخمي حمد أالقاسم سليمان بن  وأب٭ الطبراني ، 

   .التراث ، د.ت إحياء، دار  ٢حمدي عبد المجيد السلفي ، ط :المعجم الكبير ، تحقيق

    .م١١٦٤ - ھ٥٦٠الطبرسي ، أحمد بن علي ت ٭ 

 – ھ١٣٨٦محمد باقر الخراسان ، دار النعمان ، النجف الاشرف ،  :تحقيق، حتجاج الإ
   .م١٩٦٦

   .م١١٥٣  - ھ ٥٤٨ت أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضلالطبرسي ، ٭ 

، مؤسسة الاعلمي  ١ين ، طيخصائلجنة من العلماء والأ :تفسير مجمع البيان ، تحقيق وتعليق
   .م١٩٩٥ – ١٤١٥ ھللمطبوعات ، بيروت ، 
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   .م٩٢٣ – ٣١٠ت، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد  الطبري  ٭

، علمي للمطبوعات ، بيروت ، مؤسسة الأجلاءلجنة من العلماء الأ :، تصحيحتاريخ الطبري
   .د.ت

الشيخ خليل الميس ضبط وتوثيق وتخريج صدقي  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تقديم-
   .م١٩٩٥ –ه ١٤١٥جميل العطار ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 – ھ١٠٨٥ت  أحمد بن طـريح الرمـاحي النجفـي   فخر الدين بن محمد بن علي بن ،  ألطريحي٭ 
  .م١٦٧٤

   .ش١٣٦٢، طهران   ، ، ناشر مرتضوي ٢حمد الحسيني ، طأالسيد  :مجمع البحرين ، تحقيق

    .م١٠٦٧ - ھ٤٦٠ت  أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي٭ الطوسي ، 

السيد مهدي الرجائي ،  :مير داماد الأسترابادي ، تحقيق :اختيار معرفة الرجال ، تصحيح
  . ھ١٤٠٤آل البيت لأحياء التراث ، قم ،  مؤسسة

، مؤسسة المعارف  ١حمد ناصح ، طأعبد االله الطهراني ، الشيخ علي  الشيخ :الغيبة ، تحقيق-
   .١٤١١الإسلامية ، قم ، 

   .م١٠٧١ – ھ٤٦٣يوسف بن عبد االله بن محمد ت  عمر وأب٭ ابن عبد البر ، 

دار الجبل ، بيروت ، ،  ١علي محمد البجاوي ، ط :، تحقيقمعرفة الأصحابفي ستيعاب الإ
   .م١٩٩٢ -ھ١٤١٢

، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ١بياري ، طإبراهيم الأ :الإنباه على قبائل الرواة ، تحقيق-
   .م١٩٨٥ – ھ١٤٠٥

 الأوقافحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري ، وزارة عموم أمصطفى بن  :التمهيد ، تحقيق-
  . ھ١٣٨٧، مطبعة المغرب ،  الإسلامية والشؤون

  .م ٨٧٠ – ھ ٢٥٧ت  القرشي المصري ، عبد الرحمن بن عبد االله بن الحكمبن عبد الحكما٭ 
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 – ھ ١٤١٦، دار الفكر ، بيروت ، ١طمحمد الحجيري ،  :فتوح مصر وأخبارها ، تحقيق
  .م١٩٩٦

  م .٨٢٦ – ھ٢١١ت  أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، عبد الرزاق الصنعاني٭ 

عظمي الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأ :، عني بتحقيق نصوصهعبد الرزاق الصنعانيمصنف 
   ، دم ، د.ت.

    .ھ٥٤٣القاضي أبي بكر ت٭ ابن العربي ، 

محب الدين الخطيب  :الصحابة بعد النبي(ص) ، تحقيقالعواصم من القواصم في تحقيق مواقف 
   .ھ١٣٨٧، الدار السعودية للنشر ، جده ،  ٢ط، 

  .م١١٧٦ – ھ٥٧١ت ، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الدمشقي الشافعي ٭ ابن عساكر 

 – ھ١٤١٥علي شيري ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ،  :تحقيقدمشق ، مدينة تاريخ 
  .م ١٩٩٥

   .م٦٦٠ – ھ٤٠ت مامالإعليه السلام ، طالب  أبيبن ٭ علي 

 –ق ١٤٢٦، دار الحديث للطباعة والنشر ،  ٣طنهج البلاغة ، ضبط صبحي الصالح ، 
  .ش ١٣٨٤

    .م١٠٠٤ – ھ٣٩٥ت حمدأالحسين  و، أب فارس٭ ابن 

  . ھ١٤٠٤عبد السلام هارون ، مكتبة الإعلام الإسلامي ،  :معجم مقاييس اللغة ، تحقيق

    .م١٢١٠ – ھ٦٠٦ت الرازي فخر الدين ٭ 

   .، د.ت ٣، ط مفاتيح الغيب

عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب ،  ءالفدا وأب٭ 
  .م ١٣٣١ – ھ٧٣٢ت الشافعي

   . المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، د.تخبار البشر ، دار أفي  المختصر
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   . ھ١٧٥الخليل بن احمد ت،  ألفراهيدي٭ 

، مؤسسة دار الهجرة ، قم ،  ٢، إبراهيم السامرائي ، طمهدي المخزومي :العين ، تحقيق
  .ھ١٤٠٩

    .م٩٦٧ – ھ٣٥٦الأصفهاني ، علي بن الحسين تأبو الفرج ٭ 

   .بيروت ، د.تالأغاني ، دار إحياء التراث العربي ، 

    . م١٤١٤ – ھ٨١٧ت بادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ٭ الفيروز آ

  .د.م ، د .ت القاموس المحيط ، 

   .م٨٨٩ – ھ٢٧٦ت  أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوريابن قتيبة ، ٭ 

 ، انتشارات الشريف الرضي ، قم ،١ط،  : علي شيري، تحقيق(منسوب له)الإمامة والسياسة -
١٤١٣- ١٣٧١  .  

  . ھ١٤٠٨، دار الكتب العلمية ، قم  ١عبد االله الجبوري ، ط :غريب الحديث ، تحقيق-

   .م١٩٦٩القاهرة ،  –دار المعارف ، النيل ،  ٢الدكتور ثروت عكاشة ، ط :تحقيقالمعارف ،  -

  م .١١٧٧ –ه ٥٧٣الحسن سعيد بن هبة االله ت، أبي قطب الدين الراوندي  ٭

  ه . ١٤٠٦الكوهكمري ، قم البراعة في شرح نهج البلاغة ، تحقيق : السيد عبد اللطيف منهاج 

    .م١٤١٨  -  ھ٨٢١تأحمد بن علي بن أحمد الفزاري ٭ القلقشندي ، 

حمد فرج ، سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد أعبد الستار  :ة في معالم الخلافة ، تحقيقمآثر الأناف
   .م١٩٦٤والإنباء في الكويت ، 

    .م١٣٧٢ – ھ٧٧٤تعمر بن كثير بن أبي الفداء إسماعيل ابن كثير ،  ٭

 – ھ١٤٠٨، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ،  ١علي شيري ، ط :تحقيقالبداية والنهاية ، 
  .م ١٩٨٨
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مصطفى عبد الواحد ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،  :السيرة النبوية ، تحقيق-
  .م ١٩٧٦ – ھ١٣٦٩

  م .١٠٥٧ –ه ٤٤٩الفتح محمد بن علي ت  أبوالكراجكي ،  ٭

  د.ت ش ، مكتبة المصطفوي _ قم ، ١٣٦٩،  ٢كنز الفوائد ، ط

     .م٩٤٠ – ھ٣٢٩ت أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازيالكليني ، ٭ 

  . ھ١٣٨٨الإسلامية ، طهران ، ، دار الكتب  ٣علي أكبر الغفاري ،ط :تحقيقالكافي ، 

القرن الثاني عشر  –بيهقي ، الشيخ أبي محمد بن الحسين ت القرن السادس الهجري  ٭ كيذري
    .الميلادي

، مؤسسة نهج  ١عزيز االله العطاردي ، ط :المصححق الحقائق في شرح نهج البلاغة ، حدائ
  . ھ١٤١٦البلاغة نشر عطارد ، قم ، 

   .م ٨٨٧ – ھ٢٧٣د االله محمد بن يزيد القزويني تعب وأبابن ماجة ، ٭ 

محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر للطباعة والنشر  :سنن بن ماجة ، تحقيق وتعليق وترقيم
  .والتوزيع ، د.ت 

   . ھ١٠٨١٭ المازندراني ، محمد صالح ت

،  ١الحسن الشعراني ، تصيح السيد علي عاشور ، ط يأبالميرزا  :الكافي ، تحقيق أصولشرح 
  .م ٢٠٠٠ -ھ١٤٢١التراث العربي ، بيروت ،  إحياءدار 

    .م١٢٠٨ – ھ٦٠٥فراس ت أبيحسين ورام بن شتري ، ٭ المالكي الأ

، طهران ،  الإسلامية، دار الكتب  ٢الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام) ، ط تنبيه
   .ش١٣٦٨

     .م١٠٥٨ – ھ٤٥٠ت أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي٭ الماوردي ، 
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 – ھ١٣٨٦،  ألبابي، دار التعاون للنشر مصطفى  ٢السلطانية والولايات الدينية ، ط حكامالأ
  .م ١٩٦٦

    .م١٥٦٧ – ھ٩٧٥الهندي ، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين تالمتقي ٭ 

 :كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، ضبط وتفسير الشيخ بكري حياني ، تصحيح وفهرسه
  .م ١٩٨٩ – ھ١٤٠٩الشيخ صفوة السقا ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

   .م١٦٩٨ – ھ١١١٠ت  ، محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهانيألمجلسي ، ٭ 

 – ھ١٤٠٣، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ،  ٢بحار الأنوار ، ط
  .م١٩٨٣

   .م١٢٩٥ – ھ٦٩٤جعفر احمد المحب الطبري ت  وأبالطبري ، محب الدين ٭ 

  .الرياض النضرة في مناقب العشرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ت 

   .م٩٥٦ – ھ٣٤٥ت  بن علي الحسن علي بن الحسين و٭ المسعودي ، أب

   .التنبيه والإشراف ، دار صعب ، بيروت ، د.ت -
   .م١٩٨٤ – ھ١٤٠٤الهجرة ، قم ، ، منشورات دار  ٢مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ط -

   .م١٠٣٠ – ھ٤٢١ت حمد بن محمد بن يعقوبأ،  مسكويهن ٭ اب

، دار سروش للطباعة والنشر ،  ٢طالقاسم امامي ،  يأبالدكتور  :، تحقيق الأممتجارب 
  .م ٢٠٠١ -ھ١٤٢٢

    .م٨٧٥ – ھ٢٦١تالنيسابوري مسلم بن الحجاج بن مسلم ٭ 

   .بيروت ، د.تصحيح مسلم ، دار الفكر ، 

   .م ١٠٢٢ – ھ٤١٣تأبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري ٭ المفيد ، 

، دار المفيد للطباعة  ٢السيد محمود الزرندي ، ط وعلي أكبر الغفاري  :ختصاص ، تحقيقالإ-
  .م١٩٩٣ – ھ١٤١٤والنشر ، بيروت، 
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 ٢مؤسسة آل البيت (ع) لتحقيق التراث ، ط :تحقيقالإرشاد في معرفة حجج االله على العباد ، -
   .م١٩٩٣ – ھ١٤١٤، دار المفيد للطباعة والنشر ، بيروت ، 

، دار المفيد للطباعة والنشر ،  ٢علي أكبر الغفاري ، طوحسين أستاد ولي  :الأمالي ، تحقيق-
  .م ١٩٩٣ – ھ١٤١٤بيروت ، 

  .الجمل ، مكتبة الداوري ، قم ، د.ت -

  .م ١٣٦٨ – ھ٧٧٠حمد بن محمد بن علي تأ، الفيومي ٭ المقري 

  .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، د.ت 

أبو محمد تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد ٭ المقريزي ، 
  .م ١٤٤١ – ھ٨٤٥ت  بن تميم الشافعي

  .السيد علي عاشور ، د.ت  :تحقيقوهاشم ، وبني  أميةبين بني النزاع والتخاصم 

القرن الرابع عشر  –ت القرن الثامن الهجري ، مؤلف مجهول ٭ من أعلام القرن الثامن 
    . الميلادي

، مؤسسة نهج البلاغة نشر عطارد ،  ١عزيز االله العطاردي ، ط :المصححشرح نهج البلاغة ، 
  . ھ١٤١٧قم ، 

  .م١٣١١ – ھ٧١١ت  أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرويفعي٭ ابن منظور ، 

   . ھ١٤٠٥نشر أدب الحوزة، قم ، لسان العرب ، 

   .م١١٧٣ – ھ٥٦٨الخوارزمي ، الموفق بن احمد بن محمد المكي ت الموفق ٭ 

، مؤسسة النشر الإسلامي  ٢مؤسسة الشهداء (ع) ، ط –الشيخ مالك المحمودي  :المناقب ، تحقيق
  .ھ١٤١٤، قم ، 

  .ت القرن الثالث الهجري ٭ مؤلف مجهول ، 
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، مطابع دار  ألمطلبيعبد الجبار  د.عبد العزيز الدوري ،  د. :خبار الدولة العباسية ، تحقيقأ
  .م ، الناشر دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ١٩٧١صادر بيروت ، 

   .م١٢٩٩ – ھ٦٩٩البحراني، كمال الدين ميثم بن علي ت ابن ميثم ٭ 

، ١ختيار مصباح السالكين شرح نهج البلاغة (المتوسط)، المصحح محمد الهادي الأميني، طإ -
    .ھ١٤٠٨مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 

  . ھ١٤٠٤، د.م ،٢(الكبير)، طشرح نهج البلاغة  -

 ھ٣٠٣أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار٭ النسائي ، 
   .م ٩١٥ –

  .م ١٩٣٠ – ھ١٣٤٨، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،  ١سنن النسائي ، ط

  .فضائل الصحابة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ت -

، دار المعرفة للطباعة والنشر ،  ١زايد ، ط إبراهيممحمد  :تحقيقالضعفاء والمتروكين ، -
   .م١٩٨٦ – ھ١٤٠٦بيروت ، 

   .م ٨٢٧ – ھ٢١٢ت  المنقري نصر بن مزاحم ٭ 

، المؤسسة العربية الحديثة للطبع ، مطبعة  ٢عبد السلام هارون ، ط :وقعة صفين ، تحقيق
  . ھ١٣٨٢المدني ، مصر ، 

  .م ٨٣٣ -ھ٢١٨ت  الحميري المعافريمحمد عبد الملك بن أيوب  أبوابن هشام ، ٭ 

مكتبة محمد علي صبيح ، مطبعة المدني ، محمد محيي عبد الحميد ،  :تحقيقالسيرة النبوية ، 
  .م ١٩٦٣ – ھ١٣٨٣القاهرة ، 

  .م ١٠٠٥ – ھ ٣٩٥ت بعد  العسكري  هلال أبو٭

، دار الجبل ،  ٢الفضل إبراهيم ، عبد المجيد قطامش ، ط يأبمحمد  :جمهرة الأمثال ، تحقيق
  .بيروت ، د.ت 
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    .م ١٤٠٤ – ھ٨٠٧ت  ، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان المصريالهيثمي ، ٭ 

بإذن حسام الدين مؤسس مكتبة دار الكتب العلمية ، بيروت ، طبع ، ومنبع الفوائد مجمع الزوائد 
  .م ١٩٨٨ – ھ١٤٠٨القدسي ، 

   .م ٨٢٣ – ھ٢٠٧محمد بن عمر بن واقد ت الواقدي ، ٭ 

  .ھ١٤٠٥،  إسلاميمارسدن جونس ، نشر دانش  :مغازي الرسول ، تحقيق

    .م١٢٢٩ – ھ٦٢٦ت  شهاب الدين أبي عبد االله الحموي ، ياقوت ٭ 

    .م١٩٨٧ – ھ١٣٩٩حياء التراث العربي ، بيروت ، إمعجم البلدان ، دار 

 – ھ٢٩٢ت   أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بـن واضـح البغـدادي   اليعقوبي ،  ٭
    .م٩٠٤

   .هل البيت (ع) ، قم ، دار صادر ، بيروت ، د.تأمؤسسة ونشر فرهنگ التاريخ ، 

  المراجع 

  .حمد أ،  أمين ٭

  .، د.ت ، دار الكتاب العربي ، بيروت  ١٠ضحى الاسلام ، ط

   .م١٩٧٢-هـ ١٣٩٢تالنجفي  حمدأعبد الحسين ،  الأميني٭ 

، دار الكتاب العربي  ٤، ط يرانيإالحاج حسن  :، عني بنشره والأدبالغدير في الكتاب والسنة 
   .م ١٩٧٧ – ھ١٣٩٧، 

    .بدراني ، السيد فالح السيد احمد٭ ال

للطباعة ، دار الحرية الناشر مكتب السويس للنشر والترجمة والطباعة ، ،  ١سلام ، طحقيقة الإ
  .بغداد ، د.ت 

    .حمدأعبد الرحمن ٭ البكري ، 
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   .م٢٠٠٢لندن ،  –، الإرشاد للطباعة والنشر ، بيروت  ٧من حياة الخليفة عمر بن الخطاب ، ط

    .بيضون ، لبيب ٭

   .١٤١٧، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ، قم ،  ٣طتصنيف نهج البلاغة ، 

   .الشيخ محمد تقي،  لتستريا٭ 

  . ١٤١٨أمير كبير للنشر ، طهران ، ، دار  ١طبهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ، 

  جابر ، حميد سراج  ٭

، تموز  ١الجودة وفلسفة إتقان العمل في فكر الإمام علي (ع) دراسة في نهج البلاغة ، ط-
  .م ٢٠١٢للطباعة والنشر والتوزيع ، 

، تموز للطباعة والنشر والتوزيع ،  ١الدبلوماسية وقواعد المواجهة في فكر الرسول (ص) ، ط-
  .م ٢٠١٢

لبنان ،  –، دار مكتبة البصائر للطباعة والنشر ، بيروت  ١ختباري في نهج البلاغة ، طالفكر الإ
  .م ٢٠١٢ -ھ١٤٣٣

    .جرداق ، جورج ٭

   .١٤١٧للدراسات الإسلامية ، ، مركز الغدير  ٢طروائع نهج البلاغة ، 

    .٭ الحسيني ، إدريس

  .م ١٩٩٦ -ھ١٤١٦، دار الخليج للطباعة والنشر ،  ٢الخلافة المغتصبة ، ط

    .٭ حسيني الشيرازي ، السيد محمد

  .توضيح نهج البلاغة ، دار تراث الشيعة ، طهران ، د.ت 

   .محمد حسين الحسيني،  ألجلالي٭ 
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، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت  ١الأذهان ، طن إلى آتقريب القر -
 .م٢٠٠٣ – ھ١٤٢٤، 

  . ھ١٤٢١، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ،  ١دراسة حول نهج البلاغة ، ط -

    .السيد محمد تقي النقوي القايني٭ الخراساني ، 

   .د.تمفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ، مكتبة المصطفوي ، طهران ، 

  .، عبد الزهراء الحسيني  الخطيب٭ 

   .١٤٠٩، دار الزهراء ، بيروت ،  ٤طمصادر نهج البلاغة وأسانيده ، 

   .حسينبن  إبراهيم٭ الخوئي ، 

   .ق ، د.ت١٢٩١الدرة النجفية ، تم التأليف 

   .٭ الخوئي ، حبيب االله الهاشمي 

مكتبة ال،  ٤السيد إبراهيم الميانجي ، ط :منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، المصحح
   .١٤٠٠الإسلامية ، طهران ، 

    .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ت القاسم الموسوي يأبالسيد ٭ الخوئي ، 

   .م١٩٩٢ -ھ١٤١٣، د.م ،  ٥معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ، ط

    .دخيل ، علي محمد علي ٭

  . ھ١٤٠٦شرح نهج البلاغة ، دار المرتضى ، بيروت ، 

    .الربيعي ، عبد الهادي ٭

،  ١طعلي الكوراني العاملي ،  ه:، راجعلعربية في العراق قبيلة بنو عبد ألقيس سلسلة القبائل ا
   .م٢٠١٠ – ھ١٤٣١د.م ، 

   .م٢٠١٠ – ھ١٤٣١، د.م ،  ١علي الكوراني العاملي ، ط :هعقبيلة بني تميم ، راج -
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    .محمد٭ الريشهري ، 

مركز  ق:طالب(عليه السلام) في الكتاب والسنة والتاريخ ، تحقي أبيعلي بن  الإمامموسوعة 
،  ٢طبحوث دار الحديث وبمساعدة السيد محمد كاظم الطباطبائي ، السيد محمود الطباطبائي ، 

  . ھ١٤٢٥دار الحديث للطباعة والنشر ، قم ، 

   م.١٩٩٠-هـ ١٤١٠ت الزركلي ، خير الدين ٭

   .م١٩٨٠العلم للملاين ، بيروت ، ، دار  ٥ط،  علامالأ

  .محمد مهدي٭ شمس الدين ، 

  .د.م ، د.تالتاريخ وحركة التقدم البشري ، 

م ١٩٧٢ – ھ١٣٩٢، دار الزهراء للطباعة والنشر ، بيروت ،  ٢دراسات في نهج البلاغة ، ط-
.  

   .الصدر ، السيد محمد باقر  ٭

، مطبعة فروردين ، مركز  ١الدكتور عبد الجبار شرارة ، ط :بحث حول المهدي (عج) ، تحقيق
  .م ١٩٩٦ –ه ١٤١٧الغدير للدراسات الإسلامية ، 

    .حسين ٭ الطباطبائي ، السيد محمد

  .مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين ، قم ، د.ت الميزان في تفسير القرآن ، 

    .العاملي ، علي الكوراني ٭

   .د.م ، د.ت،  ١١عصر الظهور ، ط-

  .م ٢٠١٠ -ھ١٤٣١، د.م ،  ١قبيلة النخع ، ط-

    .عبده ، الشيخ محمد٭ 

  .هرة ، د.تمحمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة الاستقامة ، القا :المصححنهج البلاغة ، 
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    .ھ١٣٥٠٭ ابن عقيل ، محمد بن عقيل بن عبد االله بن عمر ت

  . ھ١٤١٢دار الثقافة للطباعة والنشر ، قم ، ،  ١النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ، ط

     .٭ علي أنصاريان

  .١٣٩٦نشارات ياسر ، طهران ، إدليل على موضوعات نهج البلاغة ، ال -

،  ١مرتضى حاج علي فرد ، ط :شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار ، المصحح -
   .١٤٠٨مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة ، طهران ، 

        .محمد٭ الغروي ، 

  . ھ١٤٠٧الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 

  .٭ الغروي ، الشيخ محمد هادي 

،  الإسلامي، مطبعة مؤسسة الهادي ، قم ، مجمع الفكر  ١، ط الإسلاميموسوعة التاريخ 
١٤١٧   

    .كريم محمد ويسأ٭ القرني ، 

التابع للاستانه الرضوية المقدسة ،  الإسلاميةالمعجم الموضوعي لنهج البلاغة ، مجمع البحوث 
  .١٤٠٨، ، مشهد  ١ط

    .القزويني ، محمد كاظم ٭

  .م ١٩٥٩ – ھ١٣٧٨مطبعة النعمان ، النجف الاشرف ، شرح نهج البلاغة ، 

    .محمد رواس٭ قلعجي ، 

  .م ١٩٨٨ – ھ١٤٠٨للطباعة والنشر ، بيروت ، ، دار النفائس  ٢معجم لغة الفقهاء ، ط

     .م١٩٤٠هـ / ١٣٥٩عباس بن محمد رضا تألقمي ،  ٭

  . ھ١٤١٧، طهران ،  ١شرح حكم نهج البلاغة ، مؤسسة نهج البلاغة ، ط-
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   .محمد هادي الأميني ، مكتبة الصدر ، طهران ، د.ت :تقديمالكنى والألقاب ، -

   .٭ مجيلس ، عادل عبد االله

  .٢٠٠٦بغداد ، ،  ١، ط الأرضبحوث فكرية في الأسلوب الإلهي لإقامة الدين في  والإمامالله ا

    .محمد باقر٭ المحمودي ، 

، مؤسسة الطباعة والنشر  ١عزيز آل طالب ، ط :البلاغة ، تصحيح نهج السعادة في مستدرك
  .ھ١٤١٨ ، الإسلامي والإرشادوزارة الثقافة 

    .٭ مرتضى ، السيد جعفر

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى االله عليه واله وسلم) ، دار الحديث للطباعة والنشر ، قم 
  . ھ١٤٢٦، 

   .م٢٠٠٢ – ھ١٤٢٣علي والخوارج ، المركز الإسلامي للدراسات ، بيروت ، -

  . ھ١٣٨٣الشيخ محمد رضا ت ٭ المظفر ، 

، مطبعة بهمن ، قم ،  أنصاريان، مؤسسة ٢الدكتور محمود المظفر ، ط:السقيفة ، تقديم
  .ھ١٤١٥

    .مد جوادمغنية ، مح ٭

  .م ١٩٨١لبنان ،  –، دار العلم للملاين ، بيروت  ٣التفسير الكاشف ، ط

   . ھ١٤٠٠، دار العلم للملايين ، بيروت ،  ٣طفي ظلال نهج البلاغة ، 

    .مكارم الشيرازي ، ناصر ٭

  .، د.تالأمثل في تفسير كتاب االله المنزل ، د.م 

    .الموسوي ، السيد عباس علي ٭

  . ھ ١٤١٨، دار الرسول الأكرم ، دار المحجة البيضاء ، بيروت ،  ١طشرح نهج البلاغة ، 
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    .هاني ، حسن ميرجهاني الطباطبائي٭ الميرج

   .١٣٨٨د.م ، مصباح البلاغة في مشكاة الصياغة ، الناشر المؤلف ، 

    .احمد حسين٭ يعقوب ، 

  .ھ١٤١٥، دار الفجر ، لندن ،  ٢السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية ، طالخطط 

  الرسائل الجامعية 

  خلف .، صبيح نوري  ألحلفي ٭

،  الأمويحتى نهاية العصر ودورهن في الحياة الاجتماعية والسياسية  الأموينساء البيت 
   .م ٢٠٠٦، جامعة البصرة ،  الآدابكلية دكتوراه ،  أطروحة

  المياحي ، شكري ناصر عبد الحسن .  ٭

غير   دكتوراه أطروحةطالب (عليه السلام) دراسة في فكرة العسكري ،  أبيعلي بن  الإمام
  م ٢٠٠٥، جامعة البصرة ،  الآدابكلية  ،منشورة

  .الهيل ، علي رحيم  أبو ٭

ع) (دراسة في سياسة السب) ، رسالة ماجستير غير ي (للإمام علالمضادة  الأمويةالسياسة 
   .٢٠٠٩، جامعة البصرة ،  الإنسانية، كلية التربية للعلوم منشورة 

  شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) 
1  - http://www.syrianmeds.net/topic/3530 
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Abstract 

     The study of the direction, philosophy and consequences of history becomes 

fundamentally valuable if the underlying objective is to adopt the scientific 

rather than the compositional perspective. Historical texts by no means 

represent a mere fictional genre or written accounts of events; rather, they 

embody a preserved frame of some way of living. The use of historical texts as 

evidence to supportone’s objectives is very a characteristic methodological 

measure for credible historical accounts. Therefore, historical textswere 

embedded intertextually in Imam Ali’s “Nahj Al-Balaqha” to serve the main 

themes of the speeches.  

     The main theme of this thesis is to discern the use of historical texts in 

enhancing the main themesof speeches in Al-Nahj and the language of 

argument-building in Nahj Al-Balagha as a methodological parameter. 

Thisserves enhancing arguments and fortifying conclusions that the speeches 

present. The intertextual use of historical texts results in retaining neat 

methodology and higher credibility.   

     The historical intertextual approach in Nahj builds on Qur’anic, historical, 

scientific and belief instances despite the fact that Imam Ali did not attend any 

school in the traditional sense other than the prophetic school. The historic 

intertextual function evolved resonate the divine transcendence and support its 

logical argumentative discourse.   

     In this work, the intertextual function of historical texts builds onlanguage-

use as its tool for constructing persuasive arguments. This thesis falls into an 

interface and four chapters. The introductory chapter is mainly concerned with 

the interrelation between language-use and the intertextual function of historical 
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texts. Language-use is by no means a stream of sounds and lexical items but a 

robust system of reinforcement and arguments-building.  

     Chapter 1 defines the basic terms and methodologies of intertexting the 

political concepts, e.g., “Caliphate”, its implications and applications. The 

historical texts which enhance the implications were exploited to build strong 

arguments and others about ill-formed applications of the concept of caliphate 

were refuted. Such distinct senses of the very same concept were related 

causally to the political and military scenes such as Al-Saqeefa, Al-jamal and 

Sifeen wars. 

     Chapter 2 elaborates on indexing the biography of prominent individuals and 

their traits as examples for strong arguments in reasoning. Both, positive and 

negative profiles were highlighted to serve the underlying objectives of his 

speeches.  

     Chapter 3 enunciates the religious concepts, dimensions and texts to 

underline the contribution of the prophetic mission, the sacred script (Holy 

Quran) and Hadith in the transformation of the pre-Islamic life. The core 

argument behind the manipulation of such religious dimension is the perfection, 

the higher cause and superiority of the prophet Mohamed (pbuh). The inclusion 

of the religious intertext was not meant to limit itself exclusively to supernatural 

concepts but to educational, social and legal aspects of life as well as telling the 

future, e.g., the oppression of the Ummiates and the advent of Imam Al-Mahdi. 

     Chapter 4 develops a perspective on the role of the historical intertextuality 

to cover the historical concepts which relate to political, ideological and military 

aspects. 
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     Finally, the thesis ends with a list of references used for developing the main 

arguments and discussions. It is worth mentioning that the version which we 

have used along this writing of this thesis is the version introduced by Subhi Al 

Salih.  

 

 


